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مدخل. من يحكم العالم؟ 
برتران بادى لوح ااا 0311111111 
1. فك الرموز والطلاسم ا ل1ل1ل1ل1ل22111111111#4#!#1#1 


حول لون رائجء «المؤامراتيّة) 
دوميئيك فيدال ففمر روم عع هم رهام مويرم وهنم مرو عس هم مويرم وم م مويه ع همه هورم وهم نوعو جع وه م عه ماع ع مره ممع امك مأواواة فممموء 


هك 


> العائلات:؛ العشائرء القبائتل: ماذا يبقى من السلطة التقليدية؟ 


إيقا شميل 101111111111110 ذا ااا 00 
ف ا ٍ- 
1 تقود الاديان مسيرة العالم؟ 
دلفين الى دفوم ةرعرع ر درم يها مويف عه دما روه كم رو يعمد دوو رماتو نوما رما ممرية ترجو ورمع هتيده رمه فرعو ر زمره 
1 الدؤك الحديثة. ركائز النظام العالمئٌ؟ 
إيف ديلوا ةلك عته و سود ١‏ وابالراز 1 أ امعد ع ممع لطاكات ود و0880 لاوما ناماه لالطلا لاوطلا لمان لد 700700 
4 الاقصماة واتخوفهة الشاليكة 
زو لمي بوايير بقعم عم مع م نهم ورج مع عع قفاتورع اع امورو فععن هع همع دز ة هرو و عه هم دمر هو وعم نع ون عم ور رو قد ور نممو دوه رمز د هنيدم م ممم دم يه 
دومينيك يليهون لك اا ا 000 
4 الإكراه فى جميع احواله 
جان- بيير دويوا طن مووو دا 0م9101 18:10190109000100010119818104:7193040005اه حو اكع 16ل جورم ولد شرو عرسي حا مسق11 
ِ 
> السشحر «المتكتم» للنفوذ 
فردريك راعل وبر فيو مم جم تيمرو وميه تررم ترجه مر ور وريم ركوو و مان هيكوا رورم رم هم فو ور وو ريه رورم هزنع ما ررقم 


> السّلطة فى «شيكات» 


١ 
عى هيرهمية ل ع ل 1 د مه‎ 
وو _ اا‎ 
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1]. الحالة كما هي ااا ااا 1 0 
> عالم يُسيطر عليه الرجال: إلى متى؟ 
جول فالكيه ووو انعد ووطوفةةامز اللا 


1 تعددية اوليغارشية؟ 


غرانك بيتيتفيل ال 1111 |[ 000077771 06000 
4“ لا جبروت بلا طاقة: 7التموٌ الأخضر» هل عو من الأضنداد؟ 

ماتيو أوزاثو 0 0 0 0000-7090 
© فى طب االلتتكلات. رذيزاك أتنقز . الشحكفرة 

بيير توريز ا 71121ب7-7-ب7-ب7ب7ب-707020207072070707020ب7.7ب7ب207.7.20727020ب.ب70.70.7.س7.-.ب7ب71-_._._.-_-_ب-._.ب_.-_-_._._.-_._.-_._.-._._ب-_-_-ب-ذ_ب2_ب_.ب._ب_.2ب.ب.ب.ب.ب.2.-2-ب-ب-ب-ب-ب-ذ-ذزذزذزذز111*51107111[1[1[1[1[111111 18 
> المكبّلون بالدّين! 

فاسان غيلية و إاريلق تورقانن 0 7 
8 كه اللقى حى التاق الشالمس 

ميشيل أليّنا لس و 2# اا 
» عندما تستولى الشركات المتعددة الجنسيّات على السلطة 

ايفان دو روي ل ا 0000 
> ممُديرو تسيير الرأي: مَن يُسيطر على وسائل الإعلام؟ 

ماثياس ريمون .70ؤؤ7ذب_-_ب_ب_ب0_2ب270212ب71732327د7د-ذدد7دد7ددد7د7دد77--د-ب-س->0->2>.>.-_.-_._-_-_-_->-_-ب_-ب_-_-_.-_-.-_.-_ب-.ب_-._-_-_.-ب_-.-ذ-_ز_ز_ز_ز_ذز_-ذ2ذ2ذ2ذ2ذذ0ذ01000121212 0 ان 256 


ك0 بروكسل: عاصمة جماعات «اللوبي) والضغط في سوفاد مفتوحة 
0 ااوع رمس اس 00000000970701 10 


© الدؤائر القبويي والكاسين الاتكهنامى 'التسب العاليللة 
بروئو كوزان وسيباستيان شوفان ١-77دذ---ج-ز-ز-ز]ز|ِ]ِز‏ 0 | |[ [ [ [017017171 اا 


8 9 
> المافيات, كممثلات للحوكمّة 
فنشينزو روجيّرو ااا 111010110100000 0000050 


> ملحق الخرائط (بين الصفحتين 272 و 2/3) 


1. من قارّة إلى أخرى داع كمد س5 
4 سياسة بزياقك أثيناها 'التكاييوكة اتنيدة السكانة 

شارل كيليب دافيد وجوليان توزاي 01 زةزةزةزةزة2 2ز020 1010 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
هلل الشكن للقاووير التتظاسى اتسوينة ونشقاالات. القليق لوسك ذا 

لاق ريق ي0ي2020ة2ةزة702زة7زة7ز<ة2<ز<2 زة<زة2ز2ز2ز2ز 0 7<27<زةز2ة2ة2ة2<2<2<2ز2ز2ز2ز12ز121ز1ز1 1< ز1ز1ز1ز1ز21ز1ز1ز1 1 1]12120101]| | |[ |[ ذ ذ 0171717 ال000 


. روسيا البياحثة عن عظمتها المفقودة 


أندرى غراتشيك ل ا ا 0000 


4 


إيران وتركيا في قلب العالم العربي 


فرانسوا نيكوللود شعي عع ع عع سا واب ديو للق قدلا لد بج لاقع ووه متو اع شع ماده أ بج ملأ فون ول قرفل لم أ البقم قا بق 1 36 فد دق لوا قا لاوقاو 


البوليسيّات السياسيّة في مواجّهة الاحتجاج العربي 


جان- بيير فيليو مع طرعج نج جع ما ع تع خاي رو ف دل طق لامو مق لوط لف د د عرف م افا هرجأ يف8 16 لا مويف نف ف ا ةا اسلا ان 


تاكمياةا نوا دوو الكافسن لوكانة االاستهيا رانك الباكيةاننة 151) 


جان- لوك راسين احرن حدعه 5 جا كا لكر مج امه و جوازت 1 4 لجنا سن سد سما م ف 


الائتتللاف المستحيل في وحةه بوكو حرام 


مارك- أنطوان بيروز دو مونتكلو ممصو با لمي الو واو ووو اسار ولط فاو لو وإ لا فاق ماعو ته 


الضّين: بين السلطة الإقليميّة والجبروت العالميٌّ 


مارتين بولارد ا ا 


اليونان: حالة أوروبيّة نموذجيّة 


روحيه مارتيللي شو سان نح ب وج سكس أو د لوراك اما لم عاو 33118 قم لع لد عو عا اا ورور د لاس لو عمال ا عل ا زط مدا 


التطلع إلى ديمقراطيّة «حقيقيّة» على محك التمثيل 


نيكو لاس هايرنغر لاف كام ماما ه زمه ركه هن هافة زاره يه يه ههه ره ههه وار لماه ره هخ ههه ياه هراهم هرهم اهمه رهام اميم نمم يمع 


ل ١‏ اسان 
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ا اماد 


0 لشراة 


لت 
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سو ديه 0 ليان 


امسلا 


منك انطلاقته فى العام 1 بركقاب أوضاع العالم (ع 77070 ناه 131 1) 
يتقصى التحؤّلات التي تشهدها المعمورة ويواكبها. وتعتمد شبكة المؤلفين التي 
تتولاه على مجموعات بحثيّة متعدذدة فى مختلف الميادين المرتبطة بما هو دولى» 
في فرنسا والخارج. 


تشخيص حالة المعمورة عام 2016 

بالروو أوضاع العالم الطفرات الكبرى السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والدبلوماسيّة» وكذلك التكنولوجيّة أو البيئية عبر نحو من ثلاثين مقالة قاطعة محكمة 
تتيح للقرّاء مقاربة ظاهرات تبدو معزولة ظاهراء ولعي مَوضعتها فى السياق الإجمالى. 











أمّا طبعة الاوك الحاهين 7 هذه؛ فقد اختارت أن تستعيد تكوين أواليات 


العالمي الحشاسة هي: الت ###السائد أو الشّئّن المُتّبعة» القّدسِْء الدينيئء الدّولة: 


الاقتصاد والعَولّمة. لكنّ ممارء 4 نليطة تتّخذ كذلك شكل القسر والإكراه؛ أو ما 
بات بطل عليه اسم القوّة يل الصَّلَةَ الشاقة (/01//6م 3/0 كما تنّخذ 


صورة الإقناع أو الاقتناع» أو ما بات يُعرف 
تبعاً للمسقوى الذي كت ممارستها فيه» قوعياً : 

الوحيدة التي تدّعي السيطرة على العالّم. من هنا قوّة الشلركات المتعدّدة الجنسيّة التي 
تعرف كيف تعبث بسيادة الدّول» ومن هنا كذلك قوّة الشبكات التي ربجم في الحين 
نفسه بمظهر تشظي السلطة وتقسّمهاء وبترابط أو بارتهان مُتبادّل يزداد تعقيداً حيناً 
بعد حين. 


بالقؤة التّإعمة (/©/01/0م 607). وهى تتخيّ 
مخليا«قالدول لم تعد الفعالتات 


ة ال" 
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كرّاس خرائط وملاحق إحصائية 

من أجل مساعدة القراء على رؤية بعض هذه الإشكاليّات رؤية البصير. 
استعان فريق أوضاع العالم بالجغرافي والخرائطي والصحافي فيليب ريكازيفيتش 
2 ممم |األاط» الذي يجد القرّاء عمله ماثلا في الكرّاس الخرائطي» وفي 
الملاحق الإحصائية المكمّلة لهذا الكتاب. 


قن 1 عمس لد 


|] 110 


5 2 و 2 

من بحكم العالم؟ 
برتران بادي 
في باريس) 


لا تزال مسألة السّلطة في القلب من كل تساؤلات العلم السياسي وفي مركزهاء 
ولكنها تظلء على الرّغم من ذلكء من أكثر المسائل إغلاقاً وإبهاماً. والأحكام التي 
توحي بها أو المُستلهّمة منهاء هي في الغالب أحكامٌ فجَةٌ قارصة لاذعة» وتنتمي إلى 
الإيديولوجية بأكثر ما تنتسب إلى الدقة والصرامة. وعندما يكون موضوع السجال هو 
العالم بشموليّته» إن الانحراف يكرة لبوأ بكي إذ تَصبح المؤامرة في واجهة المشهّد 
وتوا لالش الدعاية مع المعتقدات. لتحيل العلم إلى الاستيداع. , قير الذا ب كاه 
المضيّ قَدُماء وتعدّي الخطابات الجاهزة المصنوعة سلفاء وتجاوزهاء والتوصّل إلى 
معرفة موضوعيّة بهذه المسألة. وقد عمدناء من أجل هذا الغرضء إلى إعادة تكوين 
الأوالبااف أو المبكائيرمات الابعداقبة السلظة» وإلى التساول. حوليناء وعمول الكينية 
التي أمكنها بها أن تتكوّن وتتداخل» وأن تتجاوز الجماعات السياسيّة القوميّة التي هي 
«افضاؤها»» والتي تظل مهادها وحيّزها المكوّن لهاء لكي 6 اهيا في تنظيم عام 
يبدو اليوم» أكثر من أيٍّ يوم عقب فهااليا ندر بعر ليشراسطا ابركيانا يدهي ينهي 
وإنّما هو هذا التوحيد المُتزايد للعالّم؛ ترعجينا يتعدّى نزاعاته وأعمال العنف فيهء هو ما 


د حول المَن يحكم العالم؟) معئأة. ع براق ا الجواب متكثراً 582 
طلقا روفلا 


1 
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سوال «مُفَخْخْ) 

ليس من السهل مزاوجة السلطة وعلم الاجتماعء أو التأليف بينها وبين العلوم 
الاجتماعيّة. وقد دارت سجالات استغرقت عقوداء وهي تحمل إلينا العديد من صنوف 
القلق المنهجيّة. وهكذاء فإنّنا تَعلم أَنْ السلطة تكون أكثر فاعليّة إذا كانت خبيئة مستورةً. 
بل إذا كانت مغيّبة غير مرييّة» أي إذا كانت عصيّة على التحليل. فلنتوقف إذا عن الوثوق 
عار شاف ناميا : فهي لا تكشف مواضع السلطة الحقيقية إلا ما ندر. أمَا على 
الصعيد العالمي» فإِنَّ المؤسّسات الدّولية ‏ منظمة الأمم المتّحدة؛ صندوق التّقد الدولي» 
البنك الذولي ‏ توحي بوجود علاقات سلطانء لكنّها علاقات لها على وجه العموم 
مواضع ومقارٌ أخرى مستقرّة في حيّر آخر. لون ضسي و سفية لا امار عضوي 
يرون تنظ رتدوانها لكنها لأ تحتكر قينا نان كان ذلك كذلك: فِإن التخيلء أو 
ارح يار رت ريدس الرّحال» بحيث تصير السرديّات حول العالم 
حافلة به : وهكذا تُصبح المراودة «المؤامراتيّة تئةا» أو إغراء التفسير بالمؤامرة عارمة محتدمة 
فتضطرم الرغبة في وضع المصارف والشركات والأندية الغامضة والتضامنات المُعيبة: 
على رأس دائرة المدبئّرين والمتامرين. ونادرا ما كان الخبيوع المستور خاضعا لبرهان؛ 
إلا أنه غالباً ما يُعاد تكوينه وبناؤه بقوّة الأحكام المُسبقة. وإن كان التحليل الموضوعي 
ساذجاء فإن التحليل الذي يستند إلى «الذائع والمشهور)» هو تحليل خادع. 

وما هو أكثر جدية ربما: هو أن التحليلات التي تواكب الانتقال من زمن القطبيّة 
الثنائيئة إلى زمن العَولّمة تذكرنا بأنْ السلطة هي قضية نتائج م بأكثر منها مسألة وسائل 
وموارد. أو بعبارة أخرى. فإن الفاعل أو الفاعليّة» أو حتّى الدّولة» وبل القوّة العظمى أو 
الأعظمء يمكنها أن تطفح بأدوات الجبروت من كل نوعء من دون أن تتمكن من بلوغ 
الغايات التي حدّدتها لنفسها. وأوّل ما يخطر في الذهن هنا هو الولايات المتّحدة, 
التي لم تربح حرباً منذ عام 5 على الرّغم من مراكمتها موارد ووسائل لم يشهد لها 
العالم مثيلاً على الإطلاق. لقد بنت لنفسها قوّة عظمىء بل قوّة أعظمء ولكن سيطرتها 
كانت فاشلة» بحيث يضل التحليل سبيله في هذا التمبيز الدلالي المُزْدوج. الجبروت 
ليس سوى التجلي المرئي والمسري للسلطة. في حين أنْ السيطرة تتعرب عن القدرة 
الفعلية على اليحكم. 1 


من تحكُم العالم؟ 


غير أن الصعوبة لا تلبث أن تُعاود الوثوب, وللمّور: فالكلام بمصطلحات الموارد 
هو كلام سهلٌى لأنّ الكلام يقودنا سريعاً إلى الفاعل الذي يملكها... مَن عثر على 
الثروات أو التقى بهاء فقد عيّن مَن هو الثري... التفكير والاستدلال بمصطلحات 
القدرة ومغردات. الطاقة هو أكثر.ونة ورهنافةة ولأ فإن «الاخار بي ارين أحاذهما 
مرا ب يصبح أكثر تعقيدا: : إذ إن مَن يطرح السؤال عن قدرة فاعل ما على السيطرة ة والغلبة: 
يوشك أن ينطلق من الفاعلين الف دلالة» أو أن يمتحن أداءات النظام لتمييز الأكثر لفتا 
للنظر بينهاء وكذلك لكي يعزوها إلى مستفيد مفترّض يستفيد منهاء لكن ليس ثمّة ما 
يثبت أن لديه مشيئة حُكم تُحوّكه. أو بعبارة أخرىء ليس لأنَّ العَولّمة تؤاتي الرأسمالية 
الماليّةه تكون هذه مُمسكة بقيادة العالم. وقد سبق لبعض الأجيال التي كانت تحدوها 
ماركسيّة اختزاليّة أن دفعت تكلفة هذه السذاجة. 


وعلى هذاء فإِنْ من الضروريء من أجل تفادي هذه الصعوباتء القيام بتحديد 
دقيق لمعالم النظام الذولي وم: ش متخيّراته التي يُمكن أن تُولّد السلطة. ؛ كما سنفعل فى 
الجزء الأوّل من هذا الكتاب. وهكذاء فإنّنا سنميّز خمسةً من معالّم النظام الاي 
أو «بارامتراته». أوّلها هوء أو بالأحرىء الشّنة أو التقليد» الذي استحدتٌ في العالّم 
كله الأدوات الأولى للسيطرة» والذي لم ينقطع عمله هذا ولم يتوقف» حتّى : فى اكثر 
الميعتيع انف سل ل لآنْه يتواصل عبر الرقابة الاجتماعيّة والتحكم الاجتماعيء وكيو 
النظام الأبوي البطريركيء وعبر تقسيم العمل بين الجنسّين» ومن خلال الزبائنيّة 
والعصبيّة والمحسوبيّة... وأمًا ثانيها فهو القدسي (بما هو تمييرٌ أسمى أو أقصى عن 
الإنساني أو الدنيويّ)» والديني (الذي يعطيه جسمه ومعناه) واللّذان يشكلان امتداداً 
للشّئن والتقاليد: وهما يستمرّان ويتواصلان على نحو بديهي, وذلك إما بتنظيم سيطرة 
بذاتها ولذاتهاء وإمّا بتزويد دوائر أخرى بأدوات ا وتعزيز ثمينة تفيدهاء أي تفيد 
هذه الدوائر في تدعيم سيطرتها وتعزيز غلبتها. وهناك في المحلّ الثالث. الدولة التي 
بدأ بناؤها في نهاية القرون الوسطى الغربيّة» كصدى للإمبراطوريّات التي قامت في 
أماكن أخرىء وكان مبرّر وجودها هو تحديداً ادّعاؤها الحقّ في احتكار ممارسة السلطة 
السياسيّة. ثم يأتي في المحل الرابع» الاقتصادء الذي انفصل كفئة مستقلة أو «مقولة) 
مستقلة منذ مجيء الرأسمالية التجاريّة في حدود عصر النهضة:؛ والذي راح يدعي» 
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ويُداعي تدريجيّاء بغلبة مستقلة بذاتهاء أو بسيطرةٍ مستقلة لا تزال قائمة باديفة :عفان 


9 يومنا هذا. 06 فإن هناك العولمة الت هى انعد من أن تكون امتدادا ميا 


الأمس» والتي تعحدث مشهذا عالميا جديداء ْم وبخاصًة. تُعبّى وتَجنّد ثوابت 
ومتغيّرات غير مسبوقة للسلطة» ولاسيّما عبر ثورة الانّصالات»ء التي هي أساس أو قاعدة 
صورة جديدة أو شكل جديد لا سابقة قة له من الغلبة والسّيطرة. 

تقودنا هذه الكثرة في الثوابت والمتغيّرات مباشرة إلى صعوبة أخرى مألوفة في 
مسائل السلطة: فهل ثراها ثلازم صيغة المفرد وتقتصر عليها؟ إِنّ كثيرات من الفلسفات 
راودتها مراودة الجواب بالإيجاب» فكانت تكسب بذلك لجهة البساطة والتبسيط. 
وتغنم لجهة الإغراء المترتّب عن الانّهام. غير أن شيئأ لا يشير على نحو قبلي مسبق إلى 


أن الحُكم يكون بالمفرد أو بالانفراد؛ كما أن شيئا لا يجبر على الافتراض بِأنْ مختلف 


مدوّنات السلطة وسجلاتها لا تقبل الاثفاق ولا التراتب والهرميّة. وما نعلمه هو أنَّ ثمّة 
نظريتين تتواجهان في هذا الصدد منذ قرنين: إحداهما ذات توجّه تعذدي في ما عنى 
الحُكم. ثراهن على التعدّدية التي تفتح الطريق إلى الديمقراطيّة؛ والأخرى أحاديّة 
وتَطرحٌ حتميّة أن يكونَّ الحُكم بين أياد محدّدة سلفاً وإلى الأبد. من السهل انّهام هذه 
بالبساطة والاختزال» وتلك بالتمويه. فالحقيقة هي في مكان اخر على وجه اليقين. 

السجال الأخير من هذه السجالات الأؤلية سيُفضي بنا إلى التساؤل حول 
أنماط السلطة وأشكالها: هل إِنْ القسر أو الإكراه هو أساسها أو أنّه ينبغي لنا أن 
نقتفي آثار الفيلسوف والمناضل الشيوعي الطوتيق غرامشي 5م63 موأممتمم كل 
لنبحث عنه» ونجد فعاليّته المثلى في الاعتناق له والقبول الراضي به؟ وهذا الأخير 
ملي ع ار ييه لس ا ا اس امودرمي 
00 تقنيات الانّصال الحديثة باتت تتيح اليوم : ينا ني كب نيدن 
ومواكبة للقرارات لا يُضاهي نايتا للا ابه اليب المخشي الجائب بل 
العو توي لاون اوواقهنا ون م رها ا عاضا رد سقيكاتها السكي نت ريسن 
الاستهلاكي الججارف» وما تمارسه أنماط استهلاك الأغنياء وأصحاب الحول 1 
من سحر وفتنة على الأكثرين فقرا وعوزاء تمثّلء من وجهة نظر ماء اكتمال هذا الرضى 
وهذا القبول. ١‏ 
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يده ف ال ات نواد من القوّة» بحيث انتشرت في أغلبيّة الشّنن 
والتقاليد العلم امسيام نه اجر لاقي مان ع الي نه فر يلها تور 
إناسي (أنثروبولوجي). م بِقوّة الرقابة الاجتماعيّة أو التحكم الاجتماعي الذي يتجاوز 
القسر والإكراه في الفعاليّة. وقد بات يُعْذّيء بصورة متزايدة القوّة لكر الى الذي 
يُعارض القوّة العسكرية العاتية أو الشاقة الصلدة (/0010/6 13/0)» ومعها الحربء التى 
هي أزاهير وثمار الفكر الواقعي الذي طالما حاريته؛ بالقوّة الناعمة اك 
أن هذه الأخيرة هي أكثر توافقاً مع مقتضيات ترويج التبادلات والتقدّم والسّلم. بهذا. 
فإنْه لا يعود من المدهش أن تكون تلك الفرضيّة قد انطلقت في الولايات المتّحدة 
بمبادرة من الليبرالي جوزيف ناي هلالا 0590ل بخاصّة» في اللحظة التي كان يتقاطع 
فيها الفشل العسكري في فيتنام مع اندلاع الاستهلاكيّة الأميركيّة. 

بهذا نتكون قد تعرّفنا إلى الأنماط اللحد مدر السكد فهل زادنا ذلك علها 
ِمَن يمتلكونها حقّاً؟ القسر أو الإكراه لا يترك مجالا للريبة في هويّة مَن يستخدمونه: 
فأقصى ما يمكن هنا هو الإدلاء بالتوكيل والقول إِنَ مّن يحمل السيف ليس سوى 
ور تابع. 2 مع القوّة الناعمة (/001/6 2)5016 فَإِنْ الريبة تصبح كاملة: إذ من 
ذا لذن وشاررء التلاعب بالأذهان؟ وثمّة هنا مخاطرة بأن يقال كل ما يمكن وما 
يحلو 'قولة» ولكن من دوت أدنى تق فالشكير الذى يستدال بالتتائج يجتاح ويظفرء 
ولكن مرد ظفره هو إعواز البراهين: يحكم فعلاً من كانت الإيديولوجيّة المُسيطرة مفيدة 
له... وهذا دليل فيه شي من السهولة واليُسر ويعفي من أيٌّ تدليل تجريبي: عودة فكرة 
«التلاعب» المريحة هي عودة يقيتّة» كما أنَّ نظرية المؤامرة ليست نائية ولا بعيدة عن 


هذا الكلام! 
والواقع أن الحكم يفترض اشتراك القوّة الشاقة العانية لصم 6 مع القوّة 
التاعمة (67/يادم 50#)» تضاف إليهما وتزيّئهما اليوم قوّة ثالثة تعبّر عنها فكرة القوّة الذكية 


(2011/61 513/1). وهذه الْقَوّة الذكيّة التي طلعت بها سوزان نوسيل |0556 5101221176) 
مقتفية أثر الإدارة الديمقراطيّة الجديدة» ومتابعة هيلاري كلينتون 00ثم1ا0 /مواائناء 
توصي بالتأليف بين القوّة القاسية والقوّة التاعمة» بهدف التوصّل إلى أفضل منسوب 
من الفعاليّة والمُلاءمة. الطاترات من دون طبار تفتن الاستراتيجيّين الأميركييّن» ليس لما 
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تفعلهه وإلما لمااهى غايه::وهى التى تؤلت بين القطور التكتولويجى التعنن وجيروت 
القصف والمثل الأميركي الأعلى : في الوصول إلى ١صفر‏ موتى): لكنه «تصفي؟ لا ينال 
كر سا ار (الأميركيون). 

ومعنى هذاء أن مجيء القوّة التاعمة لم يأت نتيجةً لمشيئة في الاستبدال» أيٌّ في 
إحلالها محل القرّة القاسية الشاقة العاتية» وإِنّما كان إكمالا لها وتثمّة ال رسن 
الخلف والمفارقة التقليل من أهمّية هذه القَوّة العاتية (/©/0010 0 ) في حقبة تتح فيها 
المعارف التقنيّة ما لم يشهد له مثيل من الأسلحة المتطوّرة الفتّاكة» وفي زمن تبلغ فيه 
التجارة النابعة عن هذه الأسلحة مرحلة غير مسبوقة» تستفيد منها بالدرجة الأولى الدّول 
الخمس الأعضاء الدائمون في مجلس الأمنء الذين يشغلون المقام الأول في لائحة 
الفائزين من تعجار العتاد العسكري والبوليسي. أفلّم تفاخر واحدة من وزراء الخارجيّة 
الفرنسيّين أمام المجلس الذي يمثل البرلمان بالقول إِنْها «قذمت لإدارة الرئيس بن علي 
خبرة قوّات الأمن الفرنسيّة ومهاراتهاء التي هي «خبرة مشهودٌ لها في العالم كله)؟ 

والحقيقة هي أنه لا يمكن التقليل من أهمّية «جهاز القمع الفرنسي». ليس لأنّه 

يال بتبح إلى اليوم» لبعض نظم السّلطة الديكتاتوريّة البقاءء على الرّغم من الضغط 

الشعبي (في الصين أَيّام تيان آن من» وفي سوريا هذه الأيّام» رفي الكونغو وتشاد وسوى 
ذلك من البلدان)» ويُساعد القوّة العظمى الاستعمارية على استدامة سيطرتها (فرنسا في 
الأمس, في الجزائر والهند الصيئيّة والكاميرون ومدغشقرء وإسرائيل اليوم في الأراضي 
الفلسطيئيّة المُحتلة). أكثر من هذا فإِنّه يشير في أيامنا هذه إلى القوى العظمى التي 
تستطيع أن تنتحل لنفسها الحقٌّ أو «المسؤولية» في التدخَل هنا وهناك في الأزمات التي 
تنال من الاستقرار العالمي. 
خصوصيّة السلطة على الصعيد الدولي 

غير أَنَّ هذا لا يعفينا من التمييز بين الصعيد العالمي والصعيد القومي أو الوطني 
والمحلّي. ويقيناً أن جذور السشلطة تظل من الطبيعة الواحدة نفسهاء تزيدها الصعوباتٌ 
ننسها والعكوا* المنهجيّة نفسهاء تعقيداً. غير أن هذه الصعوبات والشكوك؛ تصبح 
أكثر حدّة عندما نغيّر المستوى. فالمسرح الدّولي لا يمتلك» خلافا للدّول ‏ الأممى 
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حكومة ولا سلطة عليا قائمة. وعلى هذاء فإنه يخلط بين السّلطة والتنافس. وممّا يُفاقم 
غموض الأمور والتباسهاء هو أن البأس أو الجبروت: يلعب على كلا السجِلَّيْن أو كلا 
الصعيدَيّن: فالدّولة تعبّى وتعتّر عن البأس والجبروت حين تُعارض قريناتها وتتصدّى 
لهنّء وهي تفعل الأمر نفسه حين تلقي بثقلها على الحوكمة العالميّة. غير أنَّ هذه 
الأخيرة لم تتمأسّسء فلا تستطيع أن تكون نمطأً للتماهي, ولا مقياساً يقيس به مَن 
يحكم العالم. 

ولهذا السبب. فإِنّ مسألة السَّلطة على الصعيد العالمي تظلّ قضيّةٌ صحيحة 
مُلائمة مُوائمة» أو مسألة «في محلها» كما يُقال» لكنّ الجواب عليها يظل افتراضيًاً بععض 
الشيء. والاعتراف بذلك لا يعني إقفال الملف. بل بالعكس: ذلك أن الظاهرة ليست 
مُمأسّسة» فهي خاطفة تسارع إلى الزوال بأسرع مما كان الحال في أيّ حينء الأمر الذي 
يجعل الفرضيّات التي تُصدرها بصددها أكثر أهمّية وحساسيّة. وعلى هذاء فإنّهِ لا بر 
افوا الظاهرة ونظر لغياب الم برها تدز تسد المعروضة او التعلنة من الاعتماد 
وبالكامل» على دقة التحليل السوسيولوجي وصرامته. 

ع ا رن ره ور سين الم ار ل 
جزتياً إلى زيادة بأسها وقدرتها على المسرح الدّولي. وعلى هذاء فإنّ قوام الجواب 
التلقائي على المسألة هو القول إن الأشدّ بأسأً وقدرةً وجبروتاً من الدّول هو من يحكم 
العالّم: والحقّ أن أجيالاً عدّة من أهل العلوم السياسيّة ابتدعوا من أجل ذلك مفهوم 
الْهَيمّنة (896/70/1) الذي يمكنه أن شير إلى الدولة التي تغلب على العالّم وتسيطر 
عليه شأن أثينا من ضمن رابطة ديلوس 0605» ثم روماء فلويس الرابع عشر أو 
نابو ليو نه أو إلكلتر) أيام السَّلم البريطاني 8 2:22وط, أو الولايات المتّحدة» راك 
مع الاتحاد السوفياتيء ثمّ الولايات المتّحدة منفردة إِبّان سنوات الوّهم القصيرة غداة 
انهيار جدار برلين. 

لكن أثرى هل الدٌول هي الفاعل الوحيدء أو الفعاليّات الوحيدة التي تستطيع 
أن تزعم السيطرة على العالّم؟ وإلى أي حدود ‏ زمانيّة وقطاعيّة ‏ تراها تفعل ذلك؟ 
وكيف؟ ولأيٌّ غاية؟ وهذه أسئلة لا تني تتعفّد مع مرور الزمن؛ ومع تمدّد الحيّز العالمي 
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أو «الفضاء العالمي» كما بات يُقال» وتوسّعه. أفلا تراها تفضي إلى أجوبة همي ليوه. 
أعقّد مما كانت عليه أيام نابوليون بونابرت» أو عمّا كانت عليه في الحقبة الأثينة؟ ذلك 
أن تعقيد العالّم لم يتوقّف خلال ذلك عن السّير قَدُّماً وصولاً إلى العَولّمة التي أدخلت 
عددا من الثوابت والمتغيّرات التي لم تكن بين معالم ثوسيديدس 01065/إ0لاا1» ولا 


اسار مط انه ارامت نا رولا ري و كانت القر به سو هر حاون اتسية. 


تلانة أعراضى.هى الضيمكة أو الاكنتماله والارتهان التعاذل» والضركة فإن مو ضهنا 


ما التضمين والاشتمال فإنه يُوضّف هذه القدرة الجديدة لنظام دولي بات يغطي 
البشرية كلها (بتمامها وكمالها)» بحيث ات ب تحت الرّاية ذاتها وتخضع للقواعد 
ذاتها. في الماضيء كان النْظام الدولي إقليميّا في واقع أمره. فهو لم يكن يجمع طوال 
القرن التاسع عشر سوى القوى الأوروبيّة العظمى ليس إلا. ما القارّة الأميركيّة» فكانت 
ا وا ايو ا وا 
سيرك ريلد 0 مُستعمَرَة؛ أي تخضع لقواعد القو: لوخدم لكن هل يمكن اليوم أن 
من الشعوت المرتبطة بتواريخ. وثقافات» واقتصادات» ومجتمعات بالغة الاختللاف 
بعضها عن بعض؟ هل يمكن أن يُحكم جِمْعٌ على هذا القدر من التغاير؟ أليس أنْ 
خيرَ ما فى القدرة على الغلبة» وأفضل أو أُمكَلٌ ما فى الطاقة على السيطرة» هو ذاك 
الموجود فن أنظمة أكثر تجانساء حرق تكون التشابهات والتمائلات والتواطوات» على 
قدر من القوّة» بحيث تصير المشاركة في الانتماءء أو الانتساب المُشترّك إلى نظام أو 
والحضور بحيث تكو مشيئة السيطة ا م 
ا ين 
هذه المشكلة» وذلك من حيث إِنْها تحمل معها نمطأ جديداً من الضّبط والتنظيم إلى 
داخل العالّم «الذي أفرط في تعاظمه وكبره». لكنّ خيبات الأمل راحت تتوالى: فالقوى 
الإقليميّة التي انبئقت أو انبعثت» كانت مصدر احتجاج ومعارضة بأكثر مما كانت 


مَن تحكم العالم؟ 


مصدر ضبط وإعادة توازن؛ واستفتاء 23 حزيران (يونيو) البريطاني على الخروج من 
الاتّحاد الأوروبيء أظهر أن الأنماط الجديدة من ممارسة السّلطة الجهويّة (أو المناطقيّة 
او الا فالبيمقة) قير من رداك القعل اللتبعيوقة والتومية يأكثر مكنا شتير العماء مواطة . 
بل إن ما عقب هذا وتبعه» هو الفكرة الخياليّة التى لاا تخلو من الاستيهام. والتى تشاء 
أن تكون «الديكتاتوريّة التكنوقراطيّة البروكسيليّة» (أو البيروقراطيّة الأوروبيّة) ديكتاتورية 
أفلحت في أن تفرض نفسها. 

يعود السوال فبقف الى الواجية: ويخاكية أن التضمين أو الاشتعمال يزيد 
التباعدات على نحو محسوسء ولاسيّما على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي. وإذا 
كان هذا التفاقم 57 ببدرهة الحال التصاطات والتعيعات الذولية كافة» أفعراة يلخت 
حقيقة لصالح الغلبة والسيطرة؟ فقد كانت السيطرة في الماضي تثبت نفسها وتتأكد في 
الميافسة على القدرة والجبروكد بيه مشبعاوين او شيه متساوين : 7المتنافسيون النظر اغا 
أو «الأقران المتنافسون) (007706110/5 2667) الشهيرون: لكن كيف يحل القوى اليوم 
محل البائسء اللهمٌ إلا باللجوء إلى الإذلال؟ حل الجهل محل التنافس». والإحسان 
محل الشراكة» والأقدار أو الحتميّة محل الأداء. لم يعد القوم يحكمون. بل باتوا يديرون 
مَنزلتهم ومرتبتهم. من هنا هذا المزيج الغريب من الفوضى والعُنف الذي حل ويحلء 
حيثما كان التفاوت عظيما واللامساواة مفرطة القوّة» وتقوّض استقرار العالم كافة. 

خافية الآرنياق الففادل :أو العرابط االفشلة» تنش الرقية وتجعل الآمور تتعداط 
على النّاظر فيها أو إليها. وفي عالم من السيادة والافين . كما هو شأن هذا العالم. 
فإن محكم الآخرين وولاية أمرهمء هو في أقصاه منحى في زيادة المكاسب» رهق ني 
أقله وأدناه» طريقة في تلافي غل الآخرين وضغينتهم. وفي عالم يرتهن فيه كل لكل 
أيّ الضعيف للقويٌء وكذلك القويٌ» بعد الآن» للضعيف. فإنّ كم الآخرين بات 
يفترض الاضطلاع بهشاشات الاخر وفشله وإحباطاته. من هنا هذا الانسحاب المتروّي 
الذي يُعطي السيطرة مظاهر الأنانيّة» ويزيد في تحويل المناطقء غير المُسيطر عليها 
والأتشكم نييزله إلى ناطق رماالةا ويل فى التحالة التضوف إلى مداطن حري بل أكثر 
من ذلك؛ فقد أصبحت الاقتصادات المُعولمة على قدر من التعقيد بحيث إِنَ أحدا لم 
يعد يعرف كيف يحكمها ويُخرجها من أزماتها المُتواترة. فالفاعلون عديدون. كر 
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للغاية» وإلى حة يجغل أن انيد لم يلد قادراً على أن تدك بفسمعه من الاستشلذل 
الذاتي؛ فالمفاعيل المنظوميّة هي من الكثافة والقوّة بحيث تمنع كل استراتيجيّة سلطة 
أو سيلطان. 

وأخيرأء فإِنّ خاصيّة الحركية تُحرّر الفرد من قسورات الحوكمة كلها. فقد باتت 
الهجرة معطية من معطيات العَولّمة؛ وتداول الأرزاق يشيع وينتشر» والعلامات والرسائل 
والمعلومات باتت حرّة» أي مُنعتقة من كل رقابة حدوديّة: خصائص السيادة ومزاياها 
ونعوتها تفقد فعاليّتهاء ولم تعد تلعب دورها في المداعاة بالحق في الخكم. لكن هل 
يعني هذا أنّنا إزاء عالّم جديد من اللا محكم أو من الفوضى الظافرة؟ أفلا تكون السّلطة 
التي فقدها بعضهمء قد أصبحتء في واقع الأمرء شأناً من شؤون بعض آخرء ومكسبا 
000 


خكم «عالم مُعولم) 

لارَيْبٍ في أن العَولّمة تُنوّع مواردَ السيطرة ومّواضع الغلبة ومداها. وإذا كانت 
الحرب الباردة لم تخمد السّلطة الاقنصاديّة: إلا أنّها احتوتها على كل حالء بثلاث 
طرق»وإلى عد التوضل إلى تحسين المشاريات الاتجارئة التهاى 4 :وذلك. ب خضاعها 
بداية إلى الثّئائية القطبيّة» وبالحدّ من قدرتها على الإشعاع المكاني أو الانتشار. 
وبعد ذلك». بخفض قيمتها بالقياس إلى السطوة السياسيّة العسكريّة التي تنتقص من 
استقلالية الفاعلين الاقفصادئين والمالئين وتقرضهاء وتكيس فى الحين ذاته للقوق 
العطارى اسورد ان المت ان ري ”امابوا يبان كي ا امي جيه 
من الكولبرتيّة و«الدواويئيّة)!**. 
الفاعلين الاقتصاديّين والفعاليات الاقتصادية» وأولتها استقلاليّة مرموقة. فاتّفاقيَات. 
بال 6ا88 الغلاث (1998.» 2004. 2010) حول التنظيمات المصرفيّة الذولية» مَهرت 
الفاعلين المالتتين حريّة في العمل تجعلهم إلى حدٌ بعيد خارج متناول سياسات الدّولة: 
ما يجعل من الصّعب في الحين ذاته» وضع سياسات ضبط وتنظيم لدى وقوع أزمة 
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وتنفيذها. كما أولّت هؤلاء الفاعلين نصيباً أساسيّاً في كم العالّم. وبخلاف ذلك, 
إن عَولّمة الرأسماليّة تؤاتي نقل مواقع المشروعات. وانّساع أو تمدّد دائرة انتشارها 
مع تنشيط تداول رساميلها وتنقّلها في الحين ذاته. فهي لا تجعل المؤسّسات 
والشركات المتعدوة الستات الخترى 5-0 من حيث حجم راسيهانها الذي يفوق 
أحياناً الات المحلّي القائم (518)؛ دُولاً ذات اقتصاد نام ومتطوّر (كالدانمرك وفتلندا 
لحي لضان يصييهة | اك يار الترصيانى لسرن العانية ده 
عبر سياسات ضريبيّة جريئة فضلىء أن تفلت من الضريبة المتوجّبة عليها للدّول التي 
دخلت اراضبيهاء وهذة عمارسة تزداد شار كماكن من الدعاوى الكقامة فيد غوغ] 
6 . وأمازون 11 سنا ويكس :451811010618 وكها بتبقة كذلكت مد اتهامات 
البرلمان الأوروبي لشركة إيكيا 662!. والطريقة التي يتوصّل بها الفاعلون الاقتصاديّون 
والفعاليات الاقتصاديّة الأوفر غنىّ» إلى التملص 5 العلاقة الأميريّة الحميميّة للذول» 
هي طريقة بالغة الرمزيّة. ونحن واجدون تأكيدا لذلك في حقّ المؤسّسات في التقدّم 
بشكاوى ضدّ الدول وسياستها الاقتصاديّة أمام محكمة التحكيم التابعة للبنك الدّولي 
(المركز الدّولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالتثميرات» 013901)» والتي تتكون جزئيًا من 
فاعلين غير حكوميّين. وهكذاء فإِنْ دولة أوروغواي اضطرت للتعويض بمبالغ مهمّة 
على شركة دوليّة مُنتتجة للتبغ» لأنها اتخذت تدابير ضدٌ إدمان التدخين! 

ثمّة ما هو أبلغ من هذاء فالمؤسّسات الأعظم جبروتاً من بين هذه المؤسّسات 
تعرف كيف تتهرّب من ممارسة الذول لسيادتهاء بحيث «يخشخص» بعضها حيّز 
استغلال ينتزعه من الذولة «المُضيفة» (الشركات النفطية في دلتا النُيجر على سبيل 
المثال)» ويعمد بعض آخر إلى الاستيلاء على الأراضيء أو ما يطلق عليه تسمية 
8119 ا(الاستيلاء على الأراضي في البلدان السائرة في طريق النموّ لغايات 
الاستغلال)» إِمّا مباشرة (كما هو حال شركة دايو 0861/00 في مدغشقرء حيث أرادت 
الاستيلاء على مليون وثلاثمائة ألف هكتار من الأراضي القابلة للزراعة» الأمر الذي 
أذى إلى سقوط الرتيس مارك رافالومانانا 52028/00850218 1/3/6)» وإما بطريقة غير 
مباشرة بواسطة فاعلين ماليِين أو فعالتّات ماليّة ( تقدّم بولوريه 801006 بمُلاحقة العديد 
من الصّحف أمام القضاء لاتهامها له بهذه الممارسات). 
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يبقى أن العاملين الاقتصادئين لبسوا المستفيدين الوحيدين من ترذى ههقدة الذول 
وتفسخها. فتعرّز الاتصالات المرتبط مباشرةً بالعَولّمة» يفيد كذلك جملةً من الفاعلين 
الذين يدخلون حُكم العالّم دخول أمر واقع. فالشبكة العنكبوتيّة (الإنترنت) وخوادمهاء 
باتك فى الرائع مؤتسات <اكدساءة عرموقة إن لجهة مبياغة المعارمات ولشرها 
وإن لجهة قدرتها على التأثير في الخيارات المتعلقة بالسلوكات الجماعيّة. وتستمدٌ هذه 
القوّة الناعمة فعاليّتها من كونها مُعْمَلَةَء ومن الشعورء الخادع في الغالب» باستقلاليّة 
هذه الخوادم. 

الواقع هو أن هويّة العَولّمة هي هذه: إِنّها تلك القدرة الاستثنائيّة على خلق 
الشبكات» وهي قدرة متكتّمة ولكنّها غامضة مُلتبسة» وتترجم في الحين ذاته بتجرّؤ 
الساطتع وتتكتها بسيي الآرابطه.ويعلة الارقهان المعادل الدى يرداة فيد اء ويهدة الظاهر: 
قائمة كذلك في الاتّصالات ببديهة الحال؛ وهي كذلك حاضرةٌ في عمل المؤسّسات 
نفسهء وفي المقام الأوّل في المجال الجامعي؛ فهو عبر معالجته التكوين والإعداد. 
يمارس مواهبه في الاتجاه المُعاكس لتيّار الأدوار التي يقوم بها هؤلاء وأولئك. ولاسيّما 
لحب العى لمسك با ليلظت دول أعمال المدارسن الكيري :الكلياتك) معروت 
بغناه وتنوّعه» ولكنّه معروف أيضاً بالمبادلات الدّولية العديدة التي يُشْجَع عليها. ثنّة 
درف جد لي د بوتي :تكنو اويا 111 نظو لجان السريط يرد 
الأساتذة والفائزين بجائزة نوبل» وكام المصارف المركزيّة الذين يديرون الأطروحات 
ويوججّهونهاء ورؤساء المؤسّساتء والمصارف. في العالم كله حيث يتشاركون 
ويتقاسمون المكاتب ذاتها ومقاعد الدراسة ذاتها. فالواقع هو أنْ السلطة تتجرّأء وتتحوّل 
مجهريّا بحيث تُضْلَل مراقبيهاء فيتوزعون بين إفراط براءة من لا يرى شيئاه وهاجس 
المؤامرة الذي يهجس به من يظئون أنْهم يرون برؤية حسنة. 
تمكلاث عارضة وحشائق جدددة 

شججّعت هذه الشراك المنصوبة على حدوث تبسيطات وقيام اختزالات لبست 
أشكالاً وصُوراً مختلفة. وهكذاء فقد أمكن لسذاجة الأوّلِين أن تقتفي آثار اللْبرالتِين 
ذوي الخطابات التنويميّة أو المنؤّمة» التي تراهن على التكثر في الحاكمين9**» وعلى 
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التبعثر في ضروب السّلطة والسّلطة المضادّة» وعلى استقلاليّة الأفراد الذين أخلي بينهم 
وبين شؤونهم يتولونها بأنفسهم. رؤية مؤسّسية ساذجة بريئة تدفع هؤلاء الأخيرين إلى 
التوفيق والمطابقة بين الحرّية بعامّة» وهذا التطبيق لليبراليّة المجتمعات» فيجعلون هذه 
مُشْتقّة من تلك. وتجعلهم يتبيّنون التقدّم البطيء - ولكن اليقينيّ الثابت ‏ للديمقراطيّة 
ويلاحظون الوزن الذي تزن به الانتخابات التي تتيح للمواطنين الانعتاق من السّلطة 
المتوعّدة المُهدّدة. فالعالم المستقبلي سيكون له في نهاية التحليل سيّدان مُتضامنان 
أحدهما مع الآخر: المواطن الناخب الذي يثير أو يستحدث السلطة السياسيّة؛ والفرد- 
اليك الس ررى التحكيم؛ ويقضي في نهاية التحليل بين العاملين الاجتماعيّين- 
الاقتصاديّين. وهكذاء فإنّه لن يكون لشروط التأني ممم السياسي (أو التأهيل الاجتماعي 
السياسي)» ولا لقوّة المؤسّساتء وقدرات الاستيلاء» ولا لمفعول التفاوتات» من تأثير 
في الوظيفة الحكوميّة: أو في وظيفة الححكم. ش 

(مؤامراتيّة» الآخرين تعتبر ما يفضي إليه السَّرد مسلّمة من المسلّمات: فإذا كان 
العالم يعمل وفق ما نراه» فإِنَ ذلك لا يمكن أن يكون إلا لإعادة إنتاج مَن يتولُّون قيادته؛ 
وعلى هذاء فإِنّهِ يكفي أن نعود بالسمات التي تميّزه إلى واقع كونها تثبيتا وتوكيداء ضرورة 
لوحك اكاك النامة لصون رجي م لا شير بره اران 
أنيكوة. فيه الاشيكات غير فرقة؛ وأنا بهي تمدل التسوعات وتظهر التورعات» قإله لا 
يمكن أنروكوت هناك لأ كد تتكائقة اتتشيابنة» الراسهال الكبير أو الكدلة العسكر نه 
الصناعيّة كمعطيات قَبْلية مُسبقة. وهذه الصّورة التي يعلوها أو يعتلى عرشها جذمور. 
أو جذمارا**** ليست خاطئة بالضرورة: بل كلّ ما في الأمر هو أنّهِ ينقصها التحقّق 
التجريبي. ولكنء حتّى لو لم يمكن إجراء هذا التحمّقء فإنّه يظل أن إعواز البرهان 
ونقص الدليل لا يكفي كتدليل على الخطأ. 

إزاء مثل هذه الاستعصاءات المنهاجيّة» ثمّة مقاربة هي في الحقٌء ضروريّة. ولا 
بد لهذه المقاربة من أن تنطلق من تحليل مُتماسك لشكل الحيّز العالميٌ أو «الفضاء» 
العالمي وتكوينه. فالعولّمة بَنّت هذا الحيّر كحيّر مفتوح مُتفاعل يفشل الشيء السياسي 
في داخله بالنظر إلى محدودية قدرته وفع العف هذا الحيّز يحكمه نظام معياري لين 
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طريٌ» يؤكد تنوّع الفاعلين واستقلاليّتهم» وكذلك هرميّة أو تراتبيّة 5 اي 
في هذا السياق الليبرالي لزيادة عطاء الأطراف الأقوى. غير أنه لا بدّ لهذا العالم العابر 
للأوطان والقوميّات من أن يتعايش مع عالمّين آخرّين. أحدهما كلاسيكىّ وما بين 
ذولي ويستخدم قانوناً دوليّاً عموميّاء لا يزال سياديًا وبأدوات جبروت تقليديّة: وهو في 
هذا لا مساواتيٌ» ويغلب عليه أو بالأحرىء يُسيطر عليه النادي الغربي سيطرة عميقة. ما 
الثاني» فمتمرّد» ويتحدّد في الحين ذاته ضدّ اللعبة العابرة للأوطان وللقوميات» وضِدٌ 
3 الدول. وهو يطيع أو يَخضع لجاذبيّة القَوم والجماعة والهويّة» ويستمدٌ الجانب 
الأساسي من قدرته وسلطانه من معارضته القواعد والمعايير التي يحملها العالمان 
الآخران» وكذلك من التحكم الذي يتوصّل إلى ممارسته على الأذهان والأفئدة. إِنّ أيَا 
من هذه العوالم الثلاثة لا يستطيع أن يُسيطر بمفرده. فكلٌ واحدٍ منها يتَغذّى على نحو 
مختلف من المّعالم والثوابت والمُتغيّرات (أو البارامترات) التي عددناها وميّزنا بينها 
أعلاه: السوق من الرابعة والخامسة,. والدّولة من الأولى والثالثة» وفعاليات الهويّة من 
الأولى والثانية. وإِنّما ينبغي البحث عن السلطة التي تحكم العالّم وتعيينها في تفاعل 
هذه الأنماط الثلاثة من الفعل والفعاليات. 

أمَا على الصّعيد السياسي وعلى الضّعيد الدّاخلي للدوّلة؛ فإنَ العالم الحالي 
يتبيّن هَيمنة غربيّةَ منقوصة. تبدو اليوم كبقيّة غامضة من بقايا سقوط الاتحاد 
السوفياتي. فنظامنا الذولي هو الوريث البعيد للنظام الويستفالي» الذي ولد في القرن 
السابع عشرء ولمؤتمر فيينا الذي نظمء في العام 1815: على أطلال الإمبراطوريّة 
النابليونيّة» النمط الأوّل من ال>حوكمة العالميّة. كان هذا النّظام عمليّاء أوروبيًا خالصا 
حينذاك» تحكمه أوليغارشيّة تتكوّن من الول الأربع الرئيسة التي انتصرت على النْظام 
الإمبراطوري الفرنسي المنهار» إنكلترا وبروسيا والنمسا وروسياء ثم انضمّت فرنسا إلى 
الرّباعية الظافرة لاحقا. وكانت هذه القوى العظمى الخمس تزعم أنّها «تَصنع العالم) 
وتحكمه. وقد ظلت الولايات المتّحدة» باسم مبدأ مونرو 01/007009 وتقيّداً منها به 
خارج هذا النُظام في فترة أولى» ولكن لتعود وتدخل إليه تدريجاء بعد ذلك» وبخاصّة 
بعد آن.فرفيت نفسها تان الحرين العالتتيه كقزة عظدن.أورويئة.وقددى رك« الحرب 
الباردة هذا النادي ودعمته؛ حتَّى ولو أنها وضعت موسكو في جانبء والآخرين في 
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جانب آخر. ومع انهيار الاتحاد السوفياتي» اضطلع الغرب بخلافة أوروباء بينما تهسّشت 
روسيا نتيجة ذلك. وهكذاء هذا أنذورة جيويو ليعكتة من البييطرة فرضيت تنسها ورابيت 
تحكم العالم. 

ثم إن المؤسّسات الدّولية تبعت الحركة ذاتها. فقد كانت قد عهدت.ء حتّى عام 
9 إلى هذه الكتلة الأورو ‏ أميركيّة شماليّة بالجانب الأساسي من سلطان الحوكمة: 
فهكذا كان الحال مع صندوق التّقد الدولي. والبنك الدولي للإنشاء والتعمير» وحتّى مع 
مجلس الأمن (باستثناء المقعد الذي عَهد به إلى الضَّينء التي أبدّت الكثير من التواضع 
بهذا الصدد). قطيعة عام 1989 فاقمت هذا المٌُنحدر الأوليغارشيٌّ: فقد استحال 
الأعفياء الدانمون النييسة في واة فع حالهم الى واتميرة كلاتع ذلك أن الغركه كائوا 
وخدهي امن ينشطلونة حقيقة. نغ إن كثرةء بل ابذال الندلات الخارجية» جعل متهم 
فى الثقافة الغربيّة. فمن الإجماع واشنطن». أو (اتفاق واشخطة الجماعى) (2)1980 
إلى اجتهادات مجلس الأآمن وأحكامه. ثم إلى محكمة الجنايات الدّولية (051)) باتت 
الاختبارات الغريثة واجبات جماعتة. 


هذا التمفضّل المعقّد للجيوبوليتيك ذي التمحوّر الغربيئ» الذي يُخْترّلَ في عدد 
فليل من الدّول التي تَتبع الولايات المتحدة المُهيمنة» ويتمفصّل على حير اجتماعي 
م ا ري سير تقدّه الجانب 
الأساسي من الإجابة عن سؤالنا. بل إنها يمكن أن تكمل المثال بتغتّيها بفضائل التوازن 
المُضللة: فبأس الدّول الأقوى التي تشكل «النادي الغربي» تتوازن مع اللامركزيّة الظاهرة 

في السوق العالميّة» والاستقلاليّة التي غنمتها الفعاليّات التي تتكوّن منها هذه السوق؛ 
غير أن هذا التفتّت المُهدئ يتعرّض في الحين ذاته؛ وعلى نحو دا: لم؛ إلى تصحيح دائب 
لع ا شيات المعقّد» وتضامّن الفاعلين والفعاليّات التي ينشّط كل منها ويفكل 
نظام فرعتا وكير القكى الشركة والتاميالات اللسماءكة التشدركة نين موشيناتك' لها 
رؤادها الذين هم روَاد ا رم ويرتادونها على نحو لتحي اذى الغربي) يستند 
باتعا حت ار سراي السك اسه بي ل جر ا ررس ون 
فائقة الحداثة من الشبكات والتفاهمات والتشبيكات الخارقة. 


6 | أوضاع العالم 2017 


غير أن المسألة هنا ليست سوى مسألة صورة فوتوغرافيّة لم يَعبْر وضوحها 
ونقاؤها وجلاؤها عتبة الألفيّة الجديدة. فقد بتنا نتساءل اليوم حول فكرة الهّيمنة نفسها.ء 
وملاءمتها وراهنيّتها. كانت الأطروحة صلبة متماسكة في نهاية القرن الماضي. عندما 
أصبحت الولايات المتّحدة (إمبراطورية بلا منافس»)» تضطلع منفردةً بنصف الإنفاق 
العيتكرى العالمىء لك المجادى عقر من أدلو له سكمير قنف من ذاك عنانفيا 
كما أن فقبلها الستكدرفى الحروي الى خاصهياء أظهر أنها لا تمتطيع تغيير الخالم 
لتجعله على صورتها. ف«القوّة الأعظم» كان وَهمأ خادعاًء وربّما تخفيفاً بلاغيًاً أو استعارة 
بلاغيّة: أليست العَولّمة أكثر إفراطاً في التعقيد من أن تطيع سيّداً واحداً: ألا يُخْمُف 
العداعا, بوالارتهان المنباة 0 السياق إلى الباس والبجيروت؟ الكون الولايات المتحدة 
حاكمة للعالم عندما لا يستطيع رئيسها أن يفرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي تجميد 
الاستيطان؟ وعندما تتمكن دُول أميركا الجنوبيّة أن تمحق بالكامل مشروع «منطقة 
التَبادْل الحرٌ بين الأميركيّتين)» وعندما يتجاهل رئيس الوزراء التركي أوامرهاء وعندما لا 
يستطيع الجيش الأميركي أن ينال من منظمة الذّول الأيبيريّة الأميركيّة (0)؟ 

هل لا يزال الثّادي الغربي يحوز عيانيّة الّلطة وحقيقتهاء عندما تتردّى أوروبا 
وتغرق في الركود؟ وعندما تجد نفسها مرتهّنة للصناديق السياديّة التابعة للملكيّات 
النفطيّة؟ وعندما لا يستطيع جيشها القيام بعمليّة عسكريّة مُنفردا؟ وهل إن فكرة 
الحوكمة الغربيّة تستطيع اليوم مقاومة ضغط البلدان الصٌاعدة» ويقظة روسيا؟ وأيّ 
معنى يبقى لها في وجه قدرات الصينء في محميّتها الأفريقيّة؟ وما القول في هذه 
المفارقة التي تُواجه بين القوّة التاعمة (00060 :508) الغربيّة» والصّعود الثابت العنيد 
لعداوة الغرب في كل مكان من بلدان الجنوب. في الوقت الذي ترتدي فيه الجماهير: 
التي تَرِججم المباني الغربيّة في الحاضرات الأفريقيّة أو الآسيويّة» لباسّ «الجينز» وتتغذى 
من مطاعم ماكدونالد؟ 

كثيراً ما ننسى أن العولّمة كانت فكّالة في استثارة التعبئات الاحتجاجيّة» على الأقل 
بمثل فعاليّتها في تعهّد شبكات السّلطة. التَظام العالمي السابق على العَولّمة كان يُقلص 
الاحتجاجات. فتنحصرٌ في الحيّرات المحلية؛ بل الوطنيّة أو القوميّة. لكن ما جاء مع 
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العولّمة واستقرٌ معهاء راح يعطي الغضب والمتخيّلات بُعداً أوسع» هو في الواقع بُعدٌ 
عالمىٌ. وسفن ردن القينة اسرد لضي بي بالفشل على العديد من مشروعات 
هَيمئّة الذولة» ذنيا قرضى كذلك عدداً 5 55 التي بادر بها مبادرود ومتعهدون 
من كلّ صنفء وهي تستثير في طرفها الأقصىء أشكالاً جديدة من العنف» التي تعيد 
ا عاذت ارشع يي الناومة ون لحري على امس راوع غير بعري وكدء 
فإِنّ التسمية المُريحة أو التوصيف المُريح بالإرهاب, إِنْما يجمع تحت هذا الاسم 
الذي لا عناء فيه» التحديات التي لا تعرف القوى العظمى الكلاسيكيّة الإجابة عنهاء 
والتي هي بالتالى مصدر إضعاف جسيم لها. فمّن من الاثنين» الحوكمة أم التردّي الذي 
يصيبهاء هو الذي سيظفر في النهاية؟ وما هذا إلا طريقة أخرى في التساؤل عمًّا إذا 
كان هذا العالم أقرب إلى أن يكون محكوماً منه إلى أن يكون خاضعاً لتفكك؛ يتبين في 
النهاية أنه أكثر حسماً. ولعلّه في واة قع أمره عالم محكوم على نحو يوميّ» ولكنّه مكبوح 
في غاياته ومعاق فيها. 
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الهوامش 


ربما ينبغى العودة إلى ما قبل غرامشى  1891(‏ 1937) على وجاهة العودة إليه وفاتدتهاء أَيْ إلى ديفيد 
هيوم وكتابه 015ع[0نا5 /3ع/ا©5 07 7763185 300 دبرهووع. الذي صدر عام 41758» وبالذات إلى مقالة 
ااميادئ الشكم الأولى»» وقد جرت ترجمته إلى الفرنسية عام 1999, أنظر الجزء الأول من © وزهدووع 
ضما .ل .م2 .73/163 : لاد ل حرا يه والرضا به» يد 


(1619 - 1683). )و الكولن قد نيك 0 سياسة كواسيرت الالتسا 0 000 ٠‏ الاتجاريّة لكنها الجا 
عدي حو ببموا ا ياي الي وي مودي ات 
يعفيتك تقر الدولة وتتمكن من بتاء حيشن: قوق+ ذلك أن شاك الجيقن القوى كات الهدفه الركسن للملك 
لويس الرابع عشرء أنه آداة العحناية واداة التوسع. وكان هذا الفائض يتحقق في مذهب الرجل بحماية 
السوق الداخليّة» وتقديم معونات للتصدير. وكذلك بالك ز والادخار (فضة وس ا وهكذاء يمكن القول 
كك الكولبيرتيّة هي الاقتصاد في خدمة الذولة. وهي تستخدّم الك كمرادف لتدخل الدّولة في الاقتصاد. 
وأما عمرذالةفغماهه. الدواوينيّة» فهي أيضاً مذهب اتجاري. لكنه ينتمي للاتجاريّة الجرمائية. فحتى الكلمة 
شويها هبن الترجمة الفرنستة لكلمة وناممةةاله)وم ها الألمانكة؛ وتشير إلى المذهب الذي ظل سانلا فى 
ا وات الجرمانية من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عقر :والفرنق لو الديوراذ 15ت 
81 هي م الإدارة المكوّن من مستشاري البلاط ومّن يليهم. ويديرون الإدارة. وكذلك ميزانيّة الذولة 
وضرائبها وشؤوتها ومالتتهاء تحت نظر الحكم المُطلق وإشرافه. ومفاد هذا المذهب هو أن الدّولة همي 
أداة الازدهار الجماعي. وؤشييلة تشغياز -التناسن جيية 5 أجل الصالح العام. . وهي عالكا عرادفب لتكوية 
موطفية ستخخصين في الميقاته الإدار يَةَ وإعدادهم. 9 لاختراع تقنتات إدارية جديدة (المترجم). 


0 أ عاحاععو/زاهوم تعبير مستشاد مون الأمير ) يه تريك داهل اطونا .صق تعبير مركب من كلمي يونا نتتيرة 6 ود 


كثرة أشخاص الحاكمين. أو حكم ال> كثرة. أو اكتساب المؤسّسات الديمقراطيّة. وهو بهذا مضادٌ لحكم 
الفرد (الديكتاتوريّة). وحتّى للديمقراطيّة من حيث إن «البوليارشيّة) تعني المسار الديمقراطي أو السيرورة 
الديمقراطيّة وليس الديمقراطيّة نفسها. إنه معيار حاول داهل وضعه لمعرفة ما إذا كان نظامٌ ما هو 
ديموقراطي آم لا (دائرة المعارف البريطانيّة) (المترجم). 


 ) 4#‏ تعبير مسافاذ عي اكون خلدون. الل يُستخدم هذا المصطلح في مطلع الكتا الأدك من «المقدهة) 


[في " طيعة مكراد في الموتم وهو ون عينه ده التوحشء م ٠»‏ وقد كدر ه كمقابلٍ لكلمة الل 


)8112006 كلمة يوناتيّة الآأصل وتعني كتلة الجذور ٠‏ وهي تنمو على نحو أفقيّ (المعارف 


البرنطاتتة )4 ورتهسا كانت أفقيتها هي التي دفعت جيل دولوز 26ناهاونا .06 وفليكسن قطاري 
اتات ا في كتابهما الشهير آلف نجد «ا©؛5/م 1/6/ إلى معارضة جذمار أو الجذمور بشجريّ 
أو شجرانيّ: الأفقيّ النموّ بالعمودي (21201650611 5/لا ©11201)). وغير المتراتب بالهرميئّ المتراتب. 
والجذمار كما يشاء دولوز وقطاري. عاتعان :البية التي تشبه جذر الشجرة. البنية العمودية التي تستحيل 
في الثقافة سرداً طولياء فهو يمثّل ضرباً من الخر يد الى اسعة لاقيها ذوابف: و العاتيرائق بو إلى هد ريما ٠‏ يلمح 
الكاتب هناء في استعارته لمصطلح اللجذمور ١المترجم).‏ 





, 
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حول لون رائج؛ «المؤامراتيّة) 


دومينيك فيدال 


(صحافي ومؤرّخ) 


ثمّة ضربان من الأجوبة عن سؤال م نيحكم العالّم؟ هناك الأجوبة العقلانية 
التي تعرضهما هذه الطبعة من أوضاع العالم؛ وهناك الأجوبة اللاعقلانيّة التي 
يقترحها «المؤامراتيّون» من كل صنفٍ وضرب والذين يُجرّمون اليهود. والنوراتيون 
أو المتنتوزرون"؛ بل الكائنات الفلكيّة الزحّافة. 


لكنّنا تخطئ اليوم» وبعد مرور أكثر من قرن على نشر بروتوكولات تحكماء 
صهيون27» أيّ على برنامج السيطرة اليهودي على العالم» الذي وضعه مزوّر روسي معاد 
للساميّة هو ماثيو جولوفنسكيي 601011051 ١1/138067‏ لحساب الأوكرانا 01)208)» البوليس 
السردي القيصرىء إذا ما #7 ئ«ال. الرؤىء ذلك أنّها تشهد رواج لا سابق له» كما 
تشهد لذلك استقصاءات راض عذة,توليها قدرة متعاظمة وصخلطانا متزايداً. 

فوفق استقصاء قام به معهدهإيبسوش 505م/ في أيار (مايو) 2014, فإِن فرنسيّاً واحداً 
من كل خمسة فرنسيّين يعتقد أن النورانيين 1711"نااااء أو أصحاب النّور المقذوف في 
القلب (أنظر النصّ المؤطر). أي تلك الطائفة البأَفَاريَ التق توارت وانتهى أمرها عام 
9» والتي ألهمت رواية دان براون 8/00/0 30( دافقشي كود 0008 ١/176‏ 08, 
لا يزالون على قيد الحياة ويتحكمون بمصائر العالّم©. «قليل من الاختصاصيّين يعتقدون 
أنْ ظاغرة التورائيين أو المتنؤوين هؤلاء. قل اكتسيت مثل هذا المدى كما ترى إحدى 
الصٌّحف اليوميّة. وقد اعتبرت لجنة لاميفيلود 11/10085/ا هاء وهي لجنة ما بين وزارية. 


فك الرموز والطلاسم 


مهمّتها اليقظة والكفاح ضدّ انحرافات التعضّب والطائفيّة» في كلام صدر عنها وان 
هناك اموجة غارمة) بات فيك الانقاق» ولك هن دون أن يكون بالامكان تقديرها كما 0 


وثمّة أمرٌ ملموس أكثر هو استطلاع إيفوب 1108 » الذي جرى نشره في 25 
كانون الثاني (يناير) 2015 حيث يستقصي أراء مواطنينا الفرنسيّين حول عمليّات 
1"أيلول (سيتمير) 2001 وكانوت الثاتى (يناير) 2015 ,وبين للمسطلعين أن :1056 

اساي السو ين لل عر ام لس اينات ير اسضير) 
ونمتهاء هو متطلمة القاعدة الآرها هق0ء وان 21 يعتقدون أنه «لا تزال هناك مناطق 
ظلّ وغموض: وأنّهم ليسوا واثقين تماماً من أن مَن خطط ونمّذ هذه العمليقات هي 
محلم الذاعدة وحدهافة وها يزمتون أذاه كر اوجعود الأضي من جالي الحكره.: 
والاستخبارات الأميركيّة)؛ و9619 لا رأي لهم. 


وتعتبر إيفوب 1100» أن الريبة والتشكك هي أقل شيوعاً في ما عنى هجمات كانون 
الثاني (يناير) 2015 التي وقعت في باريس. ذلك أن070 من المستطعين بيعتيرون: أن 
اأعيرة اد ا مسد رهد العمليّات هم إرهابيّون إسلاميّون»» أي بما يزيد 
على العقذيرات اذ ولى املق تعملتات تيويورك) و14 تقطة؛ "يتما يعبر 9016 هن 
المُستطلعين أنه «لا تزال هناك مناطق ظل وغموضء وأنّه ليس من اليقيني أن يكون من 
ده العمليئات ونمّدها هم إرهابئون إسلامئون»؛ و92 يعتقدون أن الأمر «هو أمر 
تلاعب ومؤامرة دبّرتها ونظمتها الحكومة والمخابرات الفرنسيّة»؛ بينما لا يُيدي 9012 من 
التسعط هين ران 

تلاحظ إيفوب 800 أن التباينات نفسها موجودة وتعرب عن نفسها في حالتي 
عمليات باريس وعمليات 11 أيلول (سبتمبر). فالشبّان الذين تتدنى أعمارهم عن 35 
سنة (وهّم 9661) والأوساط الشعبيّة (9665) وححملة الشهادات الدنيا (9668)» هم الفتات 
الأقل مُشاركة في الاعتقاد بأَنْ عمليات باريس كانت من تصميم إرهابيين إسلاميّين ومن 
تنفيذهم» في حين أَنَّ هذا اليقين هو أوضح انتشاراً بكثير بين كبار السنْ (9678) والكوادر 
العليا (9679) وححملّة الشهادات العليا التي تفوق مستوى الشهادة الثانوية + سنتّين 
جامعيّئّين (9083). غير أن هذه الرَيّبِ هي أقل انتشاراً. لكنّ «المُلاحظ هو أن وَضُع القراءة 


31 


32 


أوضاع العالم 2017 


ني ُقدّمها وسائل الإعادم لحا العامة ؛ مضع مساءلة حتى في قاين الأ وساط 


أمّا في ما عنى يُعدَ معاداة الساميّة في «النّزعة المؤامراتيّة فإنه يتبذى من تحقيق 
آخر جرى في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2014» لحساب موسّسة التجديد السياسي 
(01م7003) حول استمرارية الأحكام المسقة المعادذية للسامية في ار العام 
الفرنسي 79616: من الفرنسيّين يعتقدون «بوجود مؤامرة صهيونيّة على الصعيد 
العالمي)؛ و9025 يعتقدون «أَنْ الصهيونيّة هي دما دوليّة تهدف إلى الباثير في العالم 
وفي المجتمع لمصلحة اليهود). 

والحن: امن الشطورة يمكان أخل مز خيرات هذه الاستباراثف. والاستعتصاءات 
بحرفيّتهاء ذلك أنْ صوغ الأسئلة فيها جاءت غامضة في أغلب الأحيان ومُلتبسة» ولكنّها 
نبب إلى المناحي والتوججهات وحجمها. 


23 اهناوأ/ا المؤامرات العشر الكبرى (187 2102»). وهى: «(1) هبوط الإنسان على 
القمر لم يثبت. وهو ليس سوى عمليّة إخراج تلفزيوني أخرجته وكالة ناسا /0/85؛ 

2) حكومة الولايات المتحدة : تقنيا وراء هعحمات: 111 دلول:( سيعمير )34 الآمير ةميان 
ماتت غيلة؛ 4) اليهود يُسيطرون على وول ستريت وهوليوود؛ 5) السيانتولوجيا!"* تسيطر 
على هوليوود؛ 6) بول ماكارتني ا1/1003/176 انا مات؟ 7) فيروس السيدا اختراع 
السيال؟ 8( الدجاج المقلى ب العقم دق الود 9 هناك جيس من السحليئّات 
الفضائيّة تُسيطر على كوكبنا؛ 10) النورانيّون 01788داااا يُسيطرون على العالم». 


دنا محفوف حقًا ا 
00ل ملقطواط الذي د بعتت كيارةه لذي صدر ما 1004 ٠‏ نظربّات المؤامرة 
واليمين الراديكالى فى أميركاء أحد 5 الكالاشيكية فى هذا البات: ففك كتيه يقول: 


فك الرموز والطلاسم 


«أسلوب عقدة الاضطهاد وجنون العظمة لا يقتصر لا على التجربة الأميركيّة» ولا على 
الحقبة التي نحن معاصروها [سنوات 1960]. ففكرة المؤامرة الواسعة التي يحيكها 
السو عدون او الماسيونتون ار سمامون ال بيود العالم كله أو حتّى 00 
فكرةٌ ظلت منتشرةً في العديد من البلدان خلال التاريخ الحديث». 

كيف يمكن تفسير النجاح المتضاعف لهذه النظريّات كافة؟ يعود السبب الأول إلى 
بدهيّة كثيرا ما تخفلها الأدبيئات التي تصدر حول التآمريّة: فالتاريخ محفوف فعلاً بالمؤامرات 
والمكائد. وسواء أكان مَن حاك هذه المؤامرات ودبّر هذه المكاتد هو السّلطات القائمة. 
أم قوى المُعارضة» وسواء نمّذتها الجيوش أو مصالح الاستخبارات. فإنّ التقطة المشتركة 
بينهاء تكمن في السرّية التي تحاط بها مع هذا القدر أو ذاك من التجاح. 

ولتذكر هنا من دون ترتيب وكيفما اثفق: اغتيال يوليوس قيصر (15 آذار - مارس 
من العام 44 ق.م.)؛ حادث غلايفيتز 0/12وا6 (31 أب - أغسطس 1939 ذريعة الغزو 
التّازي لبولونيا)؛ الانقلاب الذي دبّرته وكالة المخابرات الأميركيّة (016) ضدّ محمّد 
مصدق رئيس الحكومة الإيرانية (18 آب - أغسطس 1953)؛ حادث المُدمّرة الأميركية 
يو. إس مادوكس “1/3000 5لا في خليح تونكيق ها ببية 2 و4 ألن: ب أغسطس 4 
وهو الحادث الذي سرّع التدخل الأميركي في فيتنام)؛ عملية السّطو في ووترغيت 
(17 حزيران ‏ يونيو 1972 التي أفضت إلى استقالة ريتشارد نيكسون)؛ انقلاب الجنرال 
اوبكر دراه أوطع0ماة مأؤباوباث (11 أيلول - سبتمبر) في تشيلي عام 1973. 
غلاديو 613010 15أ05م015!***, للتحالف الأطلسي 8 أوروبا (ستوات 1950-:1980)؟ 
فضيحة إيران جيت (سنوات 1980)؟ تخريب المخابرات الفرنسيّة سفينة رينبو واريور 
0 02100100 تمهيداً لإغراقها (10 تموز ‏ يوليو 1985)؛ عدد من المجازر في 
الجزائر (سنوات 1990)؛ أسلحة الدّمار الشامل العراقيّة (2003» تحت ذريعة التدخل 
الأميرتى في العراق).. 

وإذا كانت المؤامرات الحقيقيّة لم تعوز الماضي. إلا أنّه لم تكن تنقصه كذلك 
المؤامرات المُّزيّفة. وفي هذه الجردة التي تُشبه جردات الشاعر بريفير 60/ة,0. 
هناك الخيانة التي تعزى إلى النقيب ألفرد دريفوس 5دالا08 41860 (1894- 1906): 
والمؤامرة العى سيت إلى الننغراث. أو البلوزات البيضن».ركاترن الغاتي /ربغاير اذار/ 
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مارس 1953) في الاتحاد السوفياتي. وضحايا المكارثيّة (سنوات 1950) في الولايات 
المتّحدة؛ ومّحاكمة حونة براغ (تشرين الثاني - نوفمبر 1952)» وإشاعة أورليان***» 
5 (1969).» و«اغتيال) الليدي ديانا (31 أب 5 أغسطس 4)17 ترون فوت 
محمد الدرّه (30 أيلول ‏ سبتمبر 22000)؟ زلزال هايتي «المُستحدّث أو المُتَسبَبٍ 
بها (12 كانون الثاني - يناير 2010) ؛ سقوط طائرة الرئيس البولندي ليخ كازينسكي 
لكا 362155 عا (10 نيسان - أبريل 0) وسقوط طائرة مدير عام شركة توتال» 
كريستوف دو مارجرىي 11 ع0 06م001510) (20 تشرين الأول 9 0 24 
والسيرطان الذي سنيف ريسن المنزويلي هوغو تشافيز 0531/62 وولالا (2)2013 
والربيعات العربيّة «التي دبّرتها وأخرجتها» المُخابرات الأميركيّة (2010 -2012)... 


أمَا السبب الثاني فيعود إلى تعقيد عالم ما بعد الحرب الباردة. ففي زمن 
المواججهة بين الشرق والغربء كانت نزاعات المعمورة كلها تبدو بسيطة: كان يكفي فك 
رموز الدّور الذي يلعبه الاتّحاد السوفياتي ودّور الولايات المتّحدة ثمْ دور حلفائهماء 
حتّى يُصبح الأمر بيّناً مفهوماً. لكنّ هذا العالم الثنائيّ القطبيّة توارى» بينما لم تَعند 
الهّيمنة الأميركية موضع جدال: وسيظل باراك أوباما في التاريخ ولا ريب» الرئيس 
الذي أخذ علماً بهذه الواقعة» ثم راح يُخرج الولايات المتّحدة من الوحول التي غرقت 
فيهاء بدءاً بالانسحاب من العراق وأفغانستان» وصولاً إلى الاتّفاق النووي الإيراني. 
بات فهم كل مواجهة تقع بين طَرفَيْ المعمورة» يتطلّب مقاربة تعدّدية - بمعنى أنّها 
تتطلب تناول عوامل عدّة وأبعاد . تاريخيّة» اقتصاديّة» مجتمعيّة» سياسيّة» إيديولوجيّة 
دينية» جيوبوليتيكيّة عدّة» وعسكريّة بكل تأكيد. وما يصحٌ على المواجهات يصحٌ كذلك 
على تعقيد ضروب منطق السَّلطة على الصّعيد العالمي. فإذا كانت ضروب المنطق هذه 
مالل اي ب سا و 1 راان سيا 

الجواب المؤامراتيَ يعفي من هذه المجهودات: فهو يوفر لمَن يتبنّاه انطباعا بأنّه 
يفهم مجريات الأحداث ببساطة» ومن دون تكلفة تذكرء مع «علاوة» أو جائزة إضافيّة 
هي الرّعشة التي يحم بها من يكتشف كواليس التاريخ المستورة. 


فك الرموز والطلاسم 


الحذر العام الواسع المُتعَمّم إزاء الطبقة الإعلاميّة والسياسيّة 

لا ينجح هذا السبيل المُختصّر من دون توافر سبب ثالث لنجاح المؤامراتيّة 
الحَذَّر العام الواسع إزاء الطبقة الإعلاميّة والسياسيّة. 

وفي ماهتى المؤشسات السياسدة؛ د لنا ميزان (بارومتر) سيفيبوف 306ال/ا©06. 
مع أ وستيرنواى 001101071 نقاط رجوع مثيرة ة للاهتمام فى ماعنى الراى العام 
الفرنسي. فالاستبار الأخير الذي يعود إلى كانون الثاني (يناير) 2016© يقيس درجة الثقة 
التي يبديها المواطنون حاليّا ويقارنها بحالة هذه الثقة في عام 2010: فثقتهم برؤساء 
بلديّاتهم (العُمَد) 9063 بدلاً من (7665)» وبالمُستشار العامّ 9049 وكانت (9054)؛ 
وبالتستشارية حيرت 040 يدلا من (9053)؟ وبنائبهم الذون يمتليم في اليرلمان 
1002 بدلا من (9647)؟ وبرئيس الحكومة 9633 07 من (96038)» وبنوّابهم في البرلمان 
الأوروبي 52000 دلا من (9035)؛ وبرئيس الجمهوريّة 9029 د مع (9632) .:: 

على الرّغم من أنْ أجوبة المُستّبرين أو المُسِتَطلعينَ حول «المشاعر» التي يشعرون 
بها إزاء السياسة تحديداء هي أكثر ذاتيّة» إلا أنّها ليست بأقل دلالة: فالسياسة لا توحي 
لهم إلا بالحذر وعدم الثقة (9039)» وبالاشمئزاز (9633): والسأم (968)» والخوف 
(962)» أي ما مجموعه 9082 من المشاعر السلبيّة. فآمّا الأشخاص السياسيّون. فإنهم 
يبدون لهم فاسدين (96076) - مقابل 96522 يعتبرونهم نزيهين شرفاء. 

وآمّا في ما عنى وسائل الإعلام؛ فإنْ لدينا أداة قياس للمدى الطويل: استبار أو 
استطلاع سوفريس 501865 الذي أجراه لصحيفة لاكروا “0/01 ١3‏ اليوميّة. وقد جاءت 
نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجري في شهر شباط (فبراير) 2016 كما يلي: 96464 من 
المُستّطلعين؛ مقابل 9627 في الجهة المقابلة» يعتبرون أن الصحافيّين ليسوا «مستقلين 
عن ضغوط الأحزاب السياسيّة والسّلطة»» و9658 (مقابل 7028) يعتبرون أَنَّهِم اليسوا 
مستقلين عن ضغوط المال». أمّا فى ما عنى معرفة «ما إذا كانت الأمور قد جرت 
بحسب ما تروي وسائل الإعلام»؛ فإنُ: 9631 يقولون نعم في ما عنى الإنترنت (كانت 
النسبة 9038 عام 5) 9050 بالنسبة إلى التلفزيون (بدلاً من 9657)» 0051 بالنسبة إلى 
الصحيفة يدلا من 9658): 9655 للإذاعة (بدلاً من 9663). «تحيل هذه النتائح ج إلى شكل 
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من أشكال يأس المجتمع الفرنسي أو صورة من صُور فقدانه الأمل» فهو فائق النقد 
إزاء وسائل الإعلام, وكدلاتباراء 0 كما تَؤكد كارين مارسيه ١/306‏ ©0311 
إحدى مديرات 50165 1/5 . لاد تضيف أن لذلك ما يَبرّرهِ: فممارسات وسائل الإعلام 


تُفْسَّرء شأن ممارسات السياسيّين ‏ مع بعض الاستثناءات» والاستثناء يؤكّد القاعدة ‏ 


ذلك الشعور بالاسقياء الذدى سيط بكاة اللجماعتين. أو لتقل » لشيخصينة الأشبياء» إن 
دافيد بوجادس 9088إا5 021/10 (مذيع القناة الثانية) هو عميل أكثر نشاطيّة من عٌملاء 
المؤامراتيّة مما هو حال تييري ميسان 55327لاعا/طا بماعاط] (صحافي وسياسي فرنسي 
رئيس شبكة فولتير). 

في ما وراء الشعور بالحذرء وعدم الثقة إزاء الطبقة الإعلاميّة والسياسيّة, فإِنْ ثمّة 
سبب ربع - هو انكفاءٌ الإيديولوجيّات الكبرى والقيّم التي كانت تحملها وتراجعها. 
52-8 0 الداردة شد قت يطانات الهوتة كادة. ولم ينل الانماف الدوهرنه ولكن 
عمست يحت متاو نه فادا كان الماك نه نيد هرا كير فإِنْ المسيحيّة تعاني في 
مر 0 نم إن إضاعة أو فقدان المعالم هذاء يطاول الأشخاص مثلما 
يطول الجماعات - أو لكي نستخدم مقولات إميل دوركهايم 1057© /داداء فإنها تطاول 
«الكائن الفردى) و(الكائن الاجتماعيّ) فيئا 

كما أسلفنا القول في أوضاع العالّم لعام 272012» فإِنَ تحديد هويّة فرديّة» جماعيّة 
توئةفظباذ عن هوتة ماد قوق اقومتة هر من قي[ النعات والثيغاطرة» ذلك أن «زوال 
الشّحر عن العالم» الذي عاينه وقام بتوصيفه ماكس فيبر 1/6068 «2/ا» لم يلحق 
بالسياسة مثلما طال الدين فحسبء. بل إنه بات يتهدّد حتّى فكرة الطوباويّة. «إذا كان 
انهيار الشيوعيّة» في ما يُلاحظ عالم الاجتماع باتريك ميشيل |1076/ا 5211616 يوازي 
لحري لطر ري ماني رسن ري انر سين ورا رت :انعد سدور 
أو «للتجهيز) الذي يمد السياسة والشأن السياسي بالمشروعيّة» فإِن ذلك يودّْي في 
الآنؤاقه واللحظة نفسهاء إلى تجريد المستقبل من الصفة والمؤمّل الذي كان يتيح 
له أن يكون القاعدة أو المدماك الذي تتمفصل عليه تسجيلات الزمن: أي الانعكاس 
في المستقبل لمعاودة قراءة الماضي وتوفير أو إعطاء المعنى للحاضر». بينما 
يخلص الفيلسوف جاك رانسيير 8606أ0مة8 36001168ل إلى الاستنتاج باتدسكان نقة 


فك الرموز والطلاسم 


قبلا «عنديات جماعيّة كبرى) ' كالحركة العمّالية على سبيل المثال ‏ التي كانت تتيح 
للمستبعدين والمقصيّين أن يندرجوا في العالم ذاته مع أولئك الذين كانوا لكريم 
ويقاتلونهم فيشتملهم 0-0 الهجمة النيوليبرالية قوّضت هذه الموى. وهي تجرّم الآن 
اد الا كما نلاحظ ذلك في حالة غوديير 00001/62/7. المستبعدون المَقصيّون 
باتوا مُطرّحين ملقى بهم إلى عنديّات وهويّات من التمط الديني؛ أو نحو أشكالٍ وصور 
إجراميّة وحربيّة من العمل 8 

السبب البخاميس : تحفيو الإنترنت والشيكات الاجتماعقة, .ذلك أن التظربات 
العافرتة او المزاير ائئة كانت ابذاء ولا تزالء قليلة النفاذ ونادرة المنافذ في ما عنى 
الوصول إلى وسائل الإعلام التقليديّة. وفي المقابل» فإِنْ الثورة الرقميّة اجتذبت إليها 
انتباه جمهور واسع. فلا تمرّ أربع وعشرون ساعة؛ على حدث مهت إلا وتكون الإشاعة 
المؤامراتيّة قد انتشرت: فغدأة مجزرة شارلي هيبدو 500ه 1 631116. التهبت الممخيّلاات 
حول الفارق في لون المرأة الخلفيّة المُثبتة على سيّارة الإرهابيين» وحول عدم وجود 
دماء تحت رأس البوليس الذي قتل في الشارع» وحول بطاقة الهويّة المَنسيّة التي نسيها 
أحد الأخوين كواشي (أحد منفذي العمليّة)؛ وفي ليلة الثالث عشر من تشرين الثاني 
(توفمير) 2015 انتشر خبر يقول إنْ الطائفة اليهوديّة كانلكت دك 5 أن ع | 
قل بيع لأناس غير يهودء وإن اعد انتحاريّي سانت دينيس 58171-106015 قد فقد جواز 


سقرن بو إن قتاة تكلى تمدل فى الصبور الماعرةة لعداناث: أو اعتناء ات عله 


نظرية الموّامرة: جراث يحوي ما هب وذت... 

اذا كانت الو افر نا فك رافك مدل اتميظا يكاد يكون كونكا نجام افا فاده 
بالل من المطلوب مات اوقبي ما تعد وار ليذ بهذا سير فمأ هي وميفة 
1 أعداء 00 أكباش محرقة: وبين الحتٌ على الحقد العرقي 
والديتى... لكةء فى المقايل ؛ ألا تحمل «مطاردة المؤامرات») وإحباطهاء وهى قضيّة 
عظيمة الرواج حاليّاًء معها حدوداً وسقوفا؟ 

يُدخل ريتشارد هوفستاتر /01512016!! 10050 هناء فى ما عنى هذه التّقطة بالذات» 
مسر ناو وار الى لاي ير ميراي و قر روي الزن لف ال ل ري 
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الأاضطهادي الممزوج بجنون العظمة لا يعود إلى أنْ أصحابه أو مَن يمثّلونه. نروك 
المؤامرات والدسائس والمكائد هنا وهناك» منتشرة عبر التاريخ. وإنّما يعود إلى وجود 
مؤامرة اشاسعة» واسعة و«عملاقة» تشّكل في نظرهم القوّة المُحرّكة للأحداث التاريخيّة. 
فالتاريخ مؤامرة حاكتها قوى شيطانيّة تتتمي إلى قدرة أو إلى جبروت شبه مفارق للعالمء 
ومتسام عليه). وهكذا هو الحال مع النورانيّين» أو المتنوّرين 017241اناااء بخاضة. 

أمَا عالم الاجتماع باتريك شامبان 00800029176 110 وعالم السياسة هنري 
مالير 1/216 1601]» فإِنّهما من جهتهما يُندّدان بالتعبير نفسه.» أي بعبارة «نظرية المؤامرة». 
ذلك الى رخلاتيه مسواهية رو ار تر اه مطاضة ا يدث سيت 
اله نظرية بحعقيقتة» أى أنها ليست جملة من المنترحاث التتماسكة والممكزة والقارلة 
للتزييف. وهي تؤلّف بين انتقادات يمكن أن يكون لها أساسهاء وبين اتّهامات لا أدلة 
عليها ولا براهين» فتصير حينها افتراءات. ثم إن ما يجعل الافتراء يضرب ويصيب على 
نطاق أوسعء هو أن بناء أو تكوين النْظرية التي تقوم عليها «نظريّة المؤامرة»؛ يجعلها 
ل من «الجواليق) كما كان اثال تديياة أو فتن الخنت «الْمَنْبَدَة) التي يُنتبَذ فيها ما 
هبّ ودبٌء وتعمل على أساس تداعي الكلمات» وتخلط وتمزج ضروباً وأنواعاً تأَنّت 
من كل حدب وصّوب: أنواع صحافيّة وعلميّة ونظريّة وسجاليّة ونضاليّة وسياسيّة29. 

اما أوريلي لودو “الا 60 ا عأاق ناض الأستاذة المحاضرة في جامعة باريس العاشرة» 
فإنّها تؤكد على الغموض السياسي للمؤامراتيّة» وتقول في مقالة نشرتها لها مجلة 
إسبري 2150/11 في طبعة مكرسة لهذه المسالة»:«وعلى هذاه فإننا نستطيع أن نرى في 
المؤامراتيّة المعاصرة؛ تقاطع تأثيرين: أحدهما رجعيّ في أساسه. تُخبويٌ» ومُعارض 
للحداثة» والآخر شعبي وليساري» أو فوضويء يتبّع عن موقفٍ مُحاذر للسلطة وما 
يمثّلها. وإذا كان التأثير الأول يضرب بجذوره في النقد الذي واجه الثورة الفرنسية. 
ويتغذى ببروتوكولات حكماء صهيونء فإِنٌ الثاني ينتج عن الحذر إزاء الصّور 
واستخدامها الإعلامي» الذي تجلّى وازدهر على نحو خاصٌ اعتباراً من اغتيال كينيدي, 
وقضيّة ووترغيت» ولكدّنا نستطيع أن نعود به إلى الذرائعيّة التي استخدمت بها السينما 
منذ الحرب العالميّة الأولى» أي كوسيلة لأغراض الدعاية». 
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وكذلك فإن عالم السياسة الان غاريغو /ا68/901 ”نوا يؤكد هو 29 على 
حدود (مطاردة المؤامراتيّين): «فحتّى أكثر نظريّات المؤامرة 076 للأخذ والرد 
والرفض. وحتّى أكثرها ضلالة؛ تظلّ لها قرابة ما مع الرّوح العلميّة: الحقيقة ليست 
مركنة» وليست معطية »يعافا للراى وتنظامه» فإن الأمر هنا لبين تسيدا. فيال العقل 
وانحرافه في مؤامرات استيهاميّة تخيّلية» هو أمرّ لا يمكن استخدامه على نحو مُنتظم 
32 الشبرع العرير الى اكيم ولح إن ررقي 2ن ريات أو المكداد باه 
وكشف التطو» وجقل ضروب المنظق القى تيحكمها مقهومة» ليبس كشفاً لمؤامرات 
ولا هو تسليط للضوء عليهاء أو عرضها على الأنظار في وضح النهار» حتى ولو كان 
ذلك محتمل الحدوث أحياناء وإِنِّما هو كشف أسباب العمل ومناهجه التى تفلت 
من حصافة الفاعلي»19), ْ 


النورانيون 111111111121 

بدأ كل شيء في بافاريا عام 1776» حيث أسّس يسوعي قديم هو آدم وايسهاوبت 
220817١ 1//615]1301‏ جمعيّة سريّة هي النورانيُون 01241انااااء وقد تغلغل هؤلاء في ما يبدو 
في المحافل الماسونيّة الألمانيّة. لكنه جرى حل الجمعيات السرّية البافاريّة كلها في عام 
اسن التور قوت 

غير أناعيذا لم بح رأي الأب اوغسكان مارويل |1/806 7الأ5ناولاث» الذي حرّر 
كتاب مذكرات» خدمة لتاريخ اليعقوبيّة في العام 1798. فالآب مارويل يعتقد أن الثورة 


الفرنسيّة لم تكن نتيجة حركة تلقاتية» وإنْما ثمرة مؤامرة ذات استلهام مُعاد للمسيحيّة. 


وزققا اللهمؤومتييناة فإِن ادر راضين اك يتودار ا يت ذاه عن الساسرسن 
أجل السيطرة على العالم. وبنجاح. قامت الشهادة عليه منذ عام 1933... 
51611 .نا 7ألكاق للدولار» تشتمل على هَرَم مصري مقطوع إلى نصفين» مع 
تين في زاويته تحت تاريخ ا/20010040/٠‏ الذي هو تاريخ نافيس الولآيات الميدة 
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ونستطيع أن ننهي بما خلص إليه الاقتصادي فريديريك لوردون 000017 ا 606/16 . 
الذي يرى بأنّه ينبغي القول عن المؤامرات (إِنّها تتطلب تلافي منزلقين اثنّينء مُتناظرين 
متوازتّين» وكلاهما مزيّف: 1) رؤية المؤامرات في كل مكان؛ 2) عدم رؤية أي مؤامرة في 
أىّ مكان كان». وكذلك التحدّث عنها وتفويض أمرها إلى «فكر عن المؤامرة غير تآأمري». 
ف 1 اللععراف يانه قد وكون هداك دسانس ثقراطا عايها ومموهة ويدننة ب يكت 
تسميتها مؤامرات» و2) رفض تحويل المؤامرة إلى موضوعة تفسيريّة وحيدة للوقائع 
الاجتماعيّة كافة» فضلاً عن أَنّها الأقلّ إثارة للاهتمام من بين كلّ الموضوعات المُتاحة» 
والأقل مُواءمة ومُّلاءَمة» وينبغي ألا يكون التوجّه إليهاء من وجهة النّظر المنهاجيّة. 
إلا في المرتبة الأخيرة... وهذا على الرّغم من أَنّه قد يكون لها موضعها أحياناً؟". 


فك الرموز والطلاسم 


هوامش ومراجع 


المتنوّرون (بالاخساقة : تلقصامنااا) ) (إلوميناتي) ومفردها 0211157أمانااأ) ير هم جمعيّة سدية 
اضكفد بتاريخ أول اماو زهاني 776 روا المعد رون او النورانتون» اسم يشير إلى مجموعات 
عذة» بعضها تاريخي» وبعضها حديث,. بعضها حقيقي» وبعضها وَهمىّ. فمن التّاحية التاريخيّة 
النورانتون هم جمعيّة سرّية أسّسها يسوعي قديم هو آدم فايسهوبت 61518001/الا 80277 » تحت 
اسم النورانيون أو المتنوّرون. وقد تغلغل هؤلاء في ما يبدو الس ا ال" وق 
أصبح هذا الاسم ة في العصور الحديثة مرادفاً التامي» فخ التورواته الى اغتيا ل كبتولق» وعد الى 
توحمالكه !1 اياوه | سعي ر) (المترجم). 
أنظر ككااتتب نبعز 5 تاغييف:222 الام 06 رمخ -عرممزم 
1ع [ل002 311 ممعاما ع5 لالا 18 ان 0 3065 كنا أع عاناج-ا .5017 ع0 55965 عع0 وعامووةن ضوع 
04 ,واعمدط ,ونه 
نتائج دراسة حصريّة قامت بها شركة إيبسوس لمصلحة 011005 68ناناهات في آيّار (مايو) 2014 
على عيّنة من 1500 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 15 و65 سنة. 
(العودة المقلقة لنظريّة المؤامرة): 
4 تلاز 18 بقع ع2 ع1 ,حأواصوامه نك عامرمغط ا ع0 الاماع؟ 31م نام 0606م ع1 » 
٠‏ (< ]أ قطعام ا ندمع|ءننانناناك> آلاة ع[ أصهم5أل) 
رؤية منفذي عمليات نيويورك لعام 2001»: وباريس ومونروج عام 2015: 
ع0 أع 2001 مع ا0؟ بزعلا ع0 315 1معاات 5ع0 5بهاع5 5الاعاللة أع 5 ل7210115امامت قع | » 
-015) 2015 تعألاضة][ ,ع73708آنا ادع - 5/6 الامم مم]ا ,« 2015 قمع 064نم أضول/طا أء وأموص 
(<تتا0ص. رهطا للالتانتا> آلا عأاطاتلهمم 
دومينيك رينيه 62711 هداو00101: اللاساميّة في الرأي العام الفرنسي. رؤى جديدة: 
-ت0 روط ,«قع6615150 لالاقع/اناهلا .18326723156 عنان اطلام تلهأقضاصه | 0825 ع تاد ماغة1اضة نا » 
(0030201.010]. انالا الباق عاط أرهمة0) 2014 ع اطتاع/01 ,عبان امم تنه أ أو/ا0 مضأ ا أنامم حرن1] 


(#*) 501601010016 هاء هي إخدى الحركات الدييية التي ظهرت في الفرن العشودة. ايت عام 1953 


ْ 


في ولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة. مؤسّسها لافاييت رونالد هوبارد 53/0هنالا .8 عاء 
واهر دعاتها النَجم السينمائي الأميركي: توم كروز 56أن/0 7. وهي مثار جدل كبير؛ ذلك أن 
بعضهم يعتبرها طائفة؛ بينما يعتبرها بعض ان افتطيية كخير وه فى ححين أن يعض اندو تعره 
مؤسّسة تجارية (المترجم). 


د دم 0 الثرلذا 0ز30او ضرب من الي الع فى القانه وكالة المخابرات المركرزية الأميركية والمخابرات 


البريطانية (16/) عبر منظمة حلف شدل الأطلسي. وكشفت عنه هيئة الإذاعة البريطانيّة في فيلم 


١ 
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وثائقي عام 1992 اعتبرت فيه هذا الجيش مسؤولاً عن اغتيال المئات من الأورويئين بعد أن عزت 
اغتيالهم إلى أعدائهماء من شيوعيّين وسواهم (المترجم). 

[*#***) إشاعة أورليان» ظهرت في مدينة أورليان الفرنسيّة وكل فحواها أن النساء يختفين في محلات بيع 
الثياب التي يملكها تجار يهود. لأن هؤلاء يختطفونهنَ ليعيدوا بيعهن لشبكات الدّعارة. وقد كانت 

هذه الاشاعة موضوح كنات عالم الاجتماع الكبير إدغار موران: 00116375 الا©7انة 3 (المترجم). 

16 بمّن/ بم يثق الفرنسيّون اليوم؟ قياس (بارومتر) الثقة السياسيّة: 

© وهو عن عراغ دام روط ع | اط 0انامإناة ع01870مت0 و_أأحامه ‏ ولهجموعح دعم !| أ(م)نان محا 
.(<101وت .0م اناع0 . لبانثالتا> آلاة عأطأحهصةأل) 2016 ععاناصقز بوذ وعمورمع زان 5--ا 70 الاعار ,عنان ]امم 
5الاع901 ااناقعك/انا38/0 ,«5غ] أ تاع10 أع 5عأانغ6تت ذه ,0101185 ععمققئاع» , _اأخراا/ا عل 10 امهنا 
1 روامةط ,عع /اناوع 06 ها ,2012 علممم يقل توغنا .عمصممن واأعنانامم 
25 ععللة طعلأعادة عصقعن تعمططلقط 13 ع0 الأزمة امعصصسه0» ,الما 2561م ملح 
قط أطاط/:زمخاط> الاة عاطأاصممة01) 2016 ععاءةا 7 أاناع1هباعوط0) إعبانول838 ع1 ,«علؤ امون 
.إ<تاهت. قطواع/ان 0 ا 
ععصتم حا تاماقاعنا دع «أمام لهت باك عأرمغطا 2ا»>» ,علاواخع رخ دان عاواجوط تع ذتاعا_امابؤ ممعت 
لال >> الاق عاطأضمم15ل) 2010 ععاتبغا نم1 ,معو رمثت ,«زاطوة/لة5 ,اأعاباوة 1 م ا نوم) عالااانات 
.(<ن1ه0. معملا رمه 
-0185) 2011 طاباز 21 ,وامانا نأ0 095/ط دع ,«...أامصاهت 1ل معننع وباو/ضءك» لا ال طخمخ6 لتقام 
ا(<أع .وام الهع0 17و نواط/:متخط>» ابنلة عاطاصهم 
ب0أصانا نان 5/095 دعا ,دع ]آلامم تا اع عاالقم ا نعلاة ص3 أصكعصوي» 0 ا ممغم6م 0ح 
.(<أع 3 واص افع رمم ومأط/:م1اط> 'الاة عأطاصممة0) 2012 3001 24 





0 30123/4/ 00/1 أ 0077601 د00 ١160/75‏ .ع/ل1 65/270196 ع)//زة5 ع -/ ,دضع | رالم | 085لا منواه0 8 
2 ,2305 ,لانام8 وأمجصقمط عمو الغا ,عاو ةدم 


-10020 م30 أم0055» معنأ صتأقع0 مومه ةنا .أومان// أوامدرمع-و0نءوم عا» ,5غ ممط دعرلا 
2012 تاأناز ,1 07 راباع ار 0 عنا/اع ,«(1797/7-2015) 2311| 


2 161/ا32][ بعأااأعدعول/طا ,47 نم ,عصووقم ,«أوام رمك به 1560165 5ع 1» 
١[اأنا|‏ ,01/0/7311 00 /ا/ ع ا «00721017 0115 جع/لج 5نا0/» 
701/7 ,23215 ,اأ/ضوط ,«1أ0ام 003 010 295560 2ا» 


6 73215 31 لاق 18 ,23215 ,/زاع5001 ,«أومعلة ؤنام/ا 0» 


فك الرموز والطلاسم 


ماذا يبقى من السلطة التقليدبئة 
إيف شميّل 
(أستاذ فخري في العلوم السياسيّة في معهد العلوم 


السياسية في غرونويل. عضو شرفي في معهد فرسا 
الجامعي. كرسي السياسة المُعولمة والمُقارّنة) 


لا شيء سيكون أكثر ضلالة من الاعتقاد بأن روابط الدمٌ وما شاكلها من علاقات 
قد باتت أموراً بالية. الدّولة الحديثة لم تقض لا على الجماعات الطبيمية ولا على 
الأسر والسلالات السياسية والموطعات الطوميد أو الجمعيات «التطوعيّة» المكوّنة من 
أفراد يشتركون في هدف واحدء لم تحلّ محل الأسر والعائلات والسلالات» 2 
العشائر والقبائل. والحَقٌ أن كبار وذكرض الحداثة من أمثال ماكس فيبر /6661//ا ١/19‏ 
أو بيري أندرسون 06/500 2/0 أبدوا إقراظا في التفاؤل» حين جعلوا البيروقراطيّة 
العقلائية والمركزية: أو المتمرئر #فظفر بالإقطاعيّات المحلية وتتتصر عليها. وبدلاً من 
الصلات والروابط الأفقيّة التي كانا يرئانها تظفن وتنتصرء فإنَ العلاقات العمودية لا تزال 
قائمة في العالّم الحالي» حيث لا تزال فيه فلي _الحواجز والفواصل والتقسيمات 
التي تفترضها نظرية التطوّر وتطرحها لدى تطبيقها على المجتمع والإدارة والدولة. 

والحقّ أنّنا نقع في الضلالة إذا ما رأينا في صلات القربى هذه وروابطهاء بقايا 
وسكااك؟ أو مموند استثناءات. ولو استدرنا نحو الماضي البعيد» لاكتشفنا أن الحدس 
الذي يذهب إلى أنَّ علاقات القرابة التقليديّة حلّت محلّها علاقات اجتماعيّة عقلانئة 
بالتدريج» هو حدس خاطئ. فشريعة حمورابي التي أقامت حدٌّ العّين بالععين والسنّ 
بالسنّ» وفريضة اقتصاص المرء لنفسه بنقسهه جاءت بعد كاد قرود ونصف القرد» من 
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شريعة أور- نمو الذي اخترع فكرة التعويض» وثمن الدم؛ والألجوء اراعشارن 
تُظهر قصيدة مردوك الملحميّة التي د تتتمى إلى بلاد ما بين التهرين» والتى تُحبّمم تاريية 
اليشير ده وتختزله بتاريخ م المعها العائليّين» فإن الهة الخلق الأكاديّين لون وأنسابهم 
أبوية الوهذا في نسب كانت البادئة به والملقنة له ا تدعى الأرض). في حين أذ 
الأسرة الواسعة. الآلهة: ثم الإله الواحد الوحيد المذكّر فرضوا أنفسهم لاحقاء وفى 
زمن متأحر وفي تاريخ تغلب عليه الآلهات والأمهات العذراوات. القبائل العربيّة كانت 
تقودها بادثاً نساء (ومنهنٌ ملكة سبأ الشهيرة» التي لم تكن سوى واحدة بين كثيرات)؛ 
قبل أن تنتقل القيادة لاحقاً إلى الرجال. المسؤوليّة الفرديّة هى أمرٌ طبيعى فى التوراة منذ 
١اخطيئة)‏ أدم وحواءء لكنّ المسؤوليّة الجماعيّة هي التي ستفرض نفسها بعد ذلك بكثير 
في المنطقة التي وُلد فيها التوحيد. فالأمويّون والعتّاسيون والعثمانيّون» شانهم شأن 
أمراء الخليج في القرن التاسع عشرء كانوا يعرفون تداول الشلطة في لحظة الصعود: 


إلا أتهم وقعوا بعد ذلك فريسة الصراعات الأخوية للاستيلاء على السّلطة» ووضع اليد 


على الموارد التي توفرها. 
انتصار النمط الأسريٌ 

وعلى هذاء فإِنَ التاريخ لا يتقدّم في وجهة واحدة وحيدة» ولا يلازم الوتيرة ذاتها. 
والدّولة الحديثة الفرديّة الليبراليّة التي تعتمد مبدأ الكفاءة والجدارة. إِنّما هي حالة 
الليقيين الات وصور واشكان النكظام السياسي المواقة منذ الأصول والبدايات. 
الدولة التقليديّة المؤسّسة على الخلافة العائليّة والإرث والتعاقب الأسريء والتضامن 
أو التنافس بين البطون والأفخاذ ‏ العَصّب والجماعات القبليّة على النموذج اليوناني 
القديم ‏ أو مجموع الأخوة والآخوات ‏ مجموعات الأخوة؛ جيل الأب والأعمام, 
وكذلك جيل أبنائهم وأبناء أشقّائهم هي على العكس من ذلكء نموذج غالب. وغاليا ما 


4 لله : 5 1 م #ابطريركى), يجان اتات سكناث خاصة من هشنمات المجتمع الذف 
تتحدّر منه: فهو أبوي التسبء لارتباط كل شخص بعلاقات تحدر ونَسَب محفوظة جيّد 


الى ال يه ليم يباك اي ديت لس ان 
في مجتمع اضُعالي' (الزواج فر ي بين 
وداخمل العشيرة) (والزواج مع الأجانب الغربء عن النسب مكروه أو محظور)؛ وهو 
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أبوئي المقام والسكن. لأنْ الزوجات الشابّات سيعشن لدى أقارب بعولتهنٌ» ولأنْ المهر 
يُستبدل بالصداق (أهل الزوجة» أو «العروس» لا يمهرون ابنتهم ولكنهم يتلقون معونة 
من أهل الخاطب)؛ وهو توريئي. لأنّ الملكيّة تنتقل في خط مُباشر من الأب إلى الابن 
(بحيث إن الرأسمال الابتدائي أو الأصلي يجنح مع كل جيل إلى مزيد من التفتّت. 
قرس يتطلب الاستيلاء على ريع جديد بين الحين والآخر؛ يُقال من" بالعرييّة, 
وهي 1311118(7) في لغقيا (الفرس ةن وذلك لإعادة التوازن إلى الموارد الضروريّة لتعههد 
العشيرة). وهو في جميع الأحوال قهري سلطويّ جنسويء الحُكم فيه للمسئّين (الذكور 
الأسن. والأخوة البكر؛ أي الأكبر سنا حيث تكون لهم دائماً الكلمة الأخيرة؛ فهم 
الأعلى مقامأء «5/وامع5) كما في رفسا القديمة »1م هم ااشيوخ القوم 0ع كما 
في إنكلترا القرون الوسطىء أو «الشيب» عند الساميّين» أو 22780021787 في شمال 
شرق آسيا). وهذا النّمط من الدّول يُعاود الظهور. ويطفو على السطح حين تظنٌ الكافة 
أن البلى قد مسّهء أو بات مائتاً أكَلَ الدهر عليه وشرب. بل هو يغطي المعمورة ويملا 
تاريخ البشرية بأفضل ممّا يفعل منافسوه. 

التاريخ» في كثير من الروايات والسرديّات التأسيسيّة» هو تاريخ دّوري: فهو يعود 
على بدئه نذا وهو في روايات ومسرد ات أخرى أنسابئ: فالمسألة فيه هي مسألة 
جد رسسبم, ولآن التقال الشلطة عتت الميافين يكورن عمودناء أي في خط أبوي؛ 
فإنهم يتصوّرون الدولة تصوّرهم لملكيّة تعود لآسرة كبيرة. والحال أنْ هذه لا تستطيع 
الاحتفاظ بسيطرتها والإبقاء على إمساكها بالملكيّة أكثر من بضعة أجيالء ذلك أن 
الأسرة تخلي المكان للأسرة التي ستخلفها. ومفردة «دولة»** لا تحيل إلى نظام قائم 
له ديمومته ومؤسّسته كما تفيد مغردة (أواع) في اللغات المتقة مر اللاثينية اليه 
المُستخدّمة للإشارة إليها في لغات الشرق الأوسط المحلية (سواء أكانت آريّة أم ساميّة) 
تعني في الحين ذاته (أسرة سلاليّة)؛ و«ثورة) (بالمعنيّين المزدوجَيئّن ادن تحملهما 
«"شورة 017األاا0/؟) الكوكب السماويء أي عوده على بدثه الذي انطلق منه. وثورة 
بالمعنى السياسي أي قلب عاليها من سافلها). 
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ومسا يدل على الهشاشة المُلازمة» والتي هي من طبيعة مُراكمة السلطة ذاتهاء 
هو أن هذا الجذر اللغوي معتمد يتبتّاه الريفون كما يعتمذه الرعاة. الأسطورة الأساس 
للحضارة المدينيّة التي تُمارس الزراعة وتفرض نفسها كذلك على المجتمعات المؤسَّسة 
على تربية المواشي» تخترق الشرق الأوسط كله منذ الألف الثالث: تشهد بذلك 
الروايات والسرديّات التي تُواجه بين كيدو ودوميزئ» اوريين قابيل وهابيل. وكان .ذلك 
لازال بحت بعك ذلك يرمن عويل: أى بعد أن حدثك العكين والعدت تعوب الضحر ا: 
المُدن الضعيفة المُتراخية» التي كانت مردوداتها الزراعية قد تدنْتء وحسّها الأخلاقي 
والممناقبئّ قد انهار انهياراً فظاً. لكن هذا التفاوت الجوهري الأساسي لم يترك أي أثر 
في ما عنى تصوّر الدّولة. سواء أكان من يقودونها من الحضر أم كانوا يُخَلاَ» (وسيّان 
أكان هؤلاء البدو من الساميّين أم من غير الساميّين). كل نظام محكوم بتناوب القبائل 
والعائلات المُتنافسة على السَلطة. حركة الدّولة الإسلاميّة اليوم» هي نسخة مُكدّرة 
لغيرها في التاريخ» رمع قطع الرؤوس والتجاوزات)» ولكنها إعادة إنتاج لدورات الظفر 
بالسَّلطة» وممارستهاء ولسقوط الأسر الحاكمة الذي يُوصّفه ابن خلدون. مثلما فعل 
الكتبة السومريّون قبله. 

كلّ هذا يشير إلى قوّة النموذج السّلالي العائلي» حتّى ولو كان مُشْتمّلاً بنمط أو 
توت كم الجدارة والكفاءة. كذلك فإِنُ الفرديّة يمكن أن تكون مشتملة بالنْظرة 

"1ق العكس ع كوا يكتبه لويس اوسا (7011ناما 5أناما)ء» فالجدارة تكون إما 

قوق 0 ارك فاضي ع اراضياب: وهذه الوقائع تُثبت مرونة 
مسار أو سيرورة انتقال السَلطة» المقفلة على نفسها في عالم يزداد انفتاحاً. لكنّ مفردة 
انتقال هنا لا تعني تطوّراء وإنما هي ثورة فلكيّة» أي دّورة فلكيّة: إنها عوذ على بدء. 
الأنساب التقليدئة للدذوئة الحديثة 


بشي ها تدتيدعاد: «النقليدا إلى سيق تعانب :على القلطتهو إلى القايلية المي 
ليكون الشخص موضع اختيار وتنب مُمكنء وإلى مشروعيّة تتيح الفعل والتصرّفء أو 


إلى حقّ كل من يرتبطون بعلاقات قرابة طبيعيّة أو وهميّة» بالنُظر في القرارات العموميّة. 


والتفليك قواة (اللعدانة) الى تنصنب بسيروراكت او مساراتدسقور 1 وترشيييات 
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فرديّة» وتضامنات مُختارة. وهو يميّز أيضاً بين الانتقام والعدالة» حين يفصل المسؤولية 
الجماعيّة (التي تجعل كلّ أحد مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها أقاربه) عن المسؤوليّة 
ال يا ا و رسيم وهود 06 
الزمن المحلّي والزمن التجامع الكوني في البلدان التي تُحسب فيها السنون انطلاقاً من 
ولادة دين (الإسلام) اركن تتويج أسرة ملكيّة (كاليابان اليوم» أو مثل إيران في العهد 
البهلوي؛ حين كانت تحسّب السنون اعتباراً من وصول دارا الكبير» أو ار إلى 
العرضش): وبالتجمال: فإن المشحتسية المتعكيين التقلية بنضلون (الأخلوفة) أو 
الخَلّف المتحدرين (الذين يجمعهم نسب واحد) على المتصدّرين الصّاعدين (الذين 
هُم قيد الصعود الاجتماعي والسياسي)» ويفضلون المُتضامنين موجباً وفريضة على 
أنصار التضامن بالإرادة والطواعيّة» ويؤثرون التاريخ الدائري على التاريخ الطولي. 
الحضور الكلّي للتقليد بمعناه المشار إليه آنفاء أو حتّى الحفاظ الجزئي عليه 
هو أمرٌ له نتائج ثقيلة في السياسة. فليس من الممكن التفكير على سبيل المثالء بأنْ 
يعهد القومٌ القيادة إلى شخص أجنبيّ عن الجماعة الطبيعفة (العاكلقة أو السللقة أو 
الطائفيّة أو اللغويّة) التي عر ييا وتدسين لشتسيي ان قدّم أمثلة هد ذرة خضل 
هذا المنحىء ابتداء بمسرحية روميو وجولييت؛ ناسجاً حول قصّة مونتيغو وكابوليه 
5أالام08) 5 ذ5لاول110015 الحقيقيّة 5 عن الشحتصية العاجرنث عن التفاهم على 
ري من ضيه كانت الندن الايطالءة لغااك اليجنا دعر عودة روترال ادن 
(©/007001116 5 00065135). وثمّة ما يوازي ذلك في الشورى الأوسط مع السعالبيكة» 
وهم من الرقيق الناطقين بالتركيّة من المُعتقين الأكفاء» الذين جرى إرسالهم, منذ القرن 
السادس عشرء ليحكموا الولايات العثمانيّة التي كان أهلها من الناطقين بالعربيّة أو 
التركيّة لا يتوضّلون إلى التفاهم للاضطلاع بالمهمّات الجماعيّة التي لا غنى عنها لبقائهم 
(أعمال زراعيّة غير مأجورة أو «السخرة») أو للدّفاع عن أنفسهم (التحصينات). وعندما 
تكون الثقة في شخص مجهول مستحيلة. فإِنْ الارتياب في السياسة والحذر منها ومن 
التدابير العموميّة» يقود إلى تحييد هذه النشاطات اللا-أخلاقية» لكنْ الضروريّة؛ والتي 
لا يمكن الاستغناء عنهاء إلى أقصى حدود التحييد. وذلك بتفويض مهمّة التحكيم في 
النزاعات إلى شخصيّة تقع خارج النزاعات العريقة الموروثة وخارج خلافات العائلات 
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بمناحرافة فيا لوي كر الح افر د ع و ار لات امياد 
سيتعراضن لانتقادات لا يمكن أن تقبلها عشيرة ذكوريّة تجمعها لحمة الشرف (وشرف 
التساء في الات الساميّة غير شرف الرّجال - فيُقَال «عرضص» التتينا قات : مقابل «شرف) 
الرجال في اللغة العربيّة). وفضلاً عن ذلكء فإِنَ مرافقتهنٌ لرجالٍ آخرين غير بعولتهنٌ 
وأبواتهنَ وإخوانهنّ وأبنائهنَ وأبناء أعمامهنَ الأقربين» يزيد من مخاطر ألا يكون أبنائهنَ 
كافة من الآب ذاته» فتنقطع بذلك سلسلة نقل إرث الأجداد العريق الموروث. طقوس 
فصل عدون عن الخصوصي وشعائره التي تظهر في وقت مبكر من تاريخ البشرية. 
هي إذا طقوس وظيفتها منع الاختلاط: «البيت الكبيرا) الملكي. («برعا» الذي جاء 
منه فرعون) الخدر 0/06066» الحريم» هي حيّزات مفصولة عن العالم السياسي وعن 
العالم الخارجي بحواجز (أبواب؛ ستائر» حجابات). 

المعن أن هذه الحالات الرمرنة الكسيشادة من الماضيء قرا تبدو قرية تسيدا 
من الوضع الحالي القائم في كورسيكا أو في صقلية. فليس ما يجعل الدّولة (الفرنسيّة 
في كورسيكا أو الإيطالّة في صقلية) مشروعة؛ إلا الضرورة التي تجعل أن الأقوام 
الكورسيكيّين والصقليِين لن يقبلوا بشخص من عشيرة أخرى غير عشيرتهم. و«العمّال) 
(أو الولاة كما كان يُقال قديماً) العموميّون الوافدون من القارّة» مكروهون ولكنّهم 
بحار ون كذلك د عكر شاك دياه أن ند امير وه عقي ليد ار 
امافيويّة». وهناك خيار آخر قوامه الاستيلاء على إقليم» كما فعلت مختلف المافيات 
المتوسّطية: أو الأميركيّة أو الآسيويّة» ثم حظر دخوله على المافيات المُنافسة» مع 
القبول بوصاية شكليّة للدّولة التي يُعْمض قادتها أعينهم في أغلب الأحيان عن نشاطات 
هذه المافيات السرّية. زمرتان عصبتان. أو فيدراليّة زمر وعصائب: العائلات الحقيقيّة 
ان لممحا نة و يتقو وه 2 عار :]او اع يون ايد كون خوط ازلعة الميدية) من 
باليرمو 09/6126 (الإيطاليّة)» إلى إيطاليا الصغرى في برقا ور عقر العيية 
وحتّى كورت 00116. 

لين إلى تعاظى السبانسة انك بعر آبة لاجد في الغرب كماع لالاخط دن 
غيره. ويقيناً أننا نعرف مثال الأب والابنة بوتو (في باكستان)» والزوجين رحمن (في 
بنغلاديش).» والأهل والأبناء والأحفاد غاندي/ نهرو (في الهند والمجموع أربعة). 
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والأس والأم والابن ار 601010 (الفيليين)» والأخ والأخت شيناغاوا 105308311/8أط8 
(تايلاند)» والأب والابنة سوكارنو 50618/50. والحمو والصهر سوهارتو 510018010 
(اندونيسيا اه :و الاسه و الايق ,رزاق. [ماليزيا )»الات والآين لبى 66 (مستغافورة)ء كما 
نعلم أن الوّرئّة يخلفون أباهم وجدّهم في الشرق الأوسط. فهكذا كان الحال في إيران 
(الإمام الخميني وابنه)» وفي سوريا (الأسد/ مخلوف: الأب وأبناؤه الأربعة وكلّهم 
شديدو الضلوع بالسياسة» وأصهارهم)؛ وفي لبنان الجميّل الأب والابنان وأبناؤهماء 
وبينهما الأخوان اللّذَان أصبحا رئيسَين للجمهورية» والأب والابن جنبلاط» والأب 
والاندان شمعو ذه وأغليية الم ده ارعداء بإميل إذهه أزل ريسن لبان المسيعة موصرلا إلى 
ريمون إده المرشّح السيئ الحظ إلى الرئاسة إِيَانَ الحرب الأهليّة). وهناك المطالبون أو 
الطامحون إلى السّلطة التي كان يشغلها ذووهم حتّى ذاك» وكادوا يصلون إليه (الأب 
والابن مبارك في مصرهء والزوجان بن علي في تونس» وأصهارهما والمتحذرون من 
بن علي/ طرابلسيء وفي اليمن الأب والابن صالحء وفي العراق أبناء صدّام حسين 
وأصهاره؛ وفي ليبيا الأب والابن قذافي)؛ من دون أن ننسى الأعمام الذين لهم شأنهم 
في العالم العربي (مثل رفعت الأسد). 

كل هذه الروابط العائليّة لها وزنهاء مع أَنّهِ ما كان لها أن تأذن أو أن تُرخص. 
للّذين تربط بينهم بمنظومة النّسبء لا قانونأء ولا شرعاء بالتقدّم إلى انتخاب رئاسيّ» 
أوعن يمد روه عقر ل حير نار ليق ار ان او العدنات 
هي وحدها التي تؤمّنء في النْظام الملكيء قانوناء خلافة ناجحة. والحال أن خمس 
الأنظمة السياسيّة في العالّم هي أنظمةٌ ملكيّة» وهي تن بوزن وازن في تقييم مرونة 
عمليات الخلافة العائليّة في السياسة. وهي إلى ذلك تتقبل التنوّع» لأنها لا تعمل 
كلّها وفق مبدأ البكورة الكلاسيكي: فأحياناً يكون مَنَ يصعد إلى العرشء هم الأخوة 
(أو الأخوات) الأصغرء فمثلاً الباان.وتابلانك يوشكات أن يشهدا حجدوت هده الجالة 
التى خبرتها بريطانيا في الماضي 55 جورج السادسء الذي خلف أخاه الأكبر إدوارد 
الثامن. والنتيجة هي حياة سياسية تُسيطر عليها بضع عائلات؛ سريعاً ما تُطلق عليها 
الضّحافة اسم سلالات حاكمة أو أسر ملكيّة» وهي ظاهرة غالبا ما يُعلن القادة الحاكمون 
أنها غير مشروعة. ولكنهم لا يفلحون في اجتثاثها. وهكذاء فإنْ عائلات أكينو 0مأناكى 
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راموس 17807705 ماركوس 1830005 وبضع عاتللاضه ا خرى أسنو له على البجدية في 
الفيليبين واحتكرتهاء بحيث ينتمي 9670 من أعضاء الكونغرس اليوم إلى مثل هذه 
السلالات الحاكمة. وأمّا في شبه الجزيرة العربيّة وفي الشرق الأوسطء فإنَ المُصطفين 
المُستخلصين يكونون إِمّا مُتتسبين مباشرة» أو مرتبطين باتّحادات قبليّة مثل بني الحسين 
في الأردن مع بني هاشمء وآل ثاني في قطرء مع بني تميم» وآل سعود مع بني حنيفة» 
ران المكتوم في ذبي» وآل نهيان في الإمارات مع بني ياس» وآل خليفة مع بني عنيزة. 

قبل التحالفات العسكريّة» كانت التحالفات عبر الزيجات تقوم؛ على الذوام. 
بدور في تسيير السّلطة وإدارتهاء في أوروبا السلالات الحاكمة» كما في أنحاء العالم 
ا وهكذاء فإِنْ قبائل الساحل الأفريقي ترتبط بزيجات ومصاهرات» وبعض أفراد 
الجماعات:الالبتلامكة الراوركالتة تروجوا من بعال هرؤساء محلبين .ودروا لهم المبلات: 
فباتوا يتنقّلون بين قرية ومخيّم» وبين واحة وأجمة» في منأىٌّ عن القوى التي تُلاحقهم. 
والأمر نفسه لدى بني شمر في العراق وسوريا والمملكة العربيّة السعوديّة» بشبكة 
قرابتهم الشاسعة» ونفوذهم الواسع الممتد (بما في ذلك اليوم» في الحرب التي يشْنّها 
داعش» والتي دخلها بعض عشيرهم مؤْخَرا). 

إزاء هذا القدر الوافر من الأمثلة التي ترد من سائر أقطار الدنياء يحقٌ لنا أن نتساءل 
كم هو تعداد «الأبناء والبنات» أو الإخوة أو الأعوات» أو الأزواج والزوجات...» الذين 
يمارسون السياسة في البلدان الأوروبيّة وفي أميركا؟ المواجهات والمنافسات تضع في 
الساحة الأخوين كاستروء والأخوة كينيدي» أو تواجه بين ثلاثة من أسرة بيرون 60/وءط, 
وَاتنيخ من عائلة كيرشنر /© انلكا (في الأرجنتين)» أو الفوجيموري ازنك الثلاثة 
(في البيرو). الكلينتون 010100 والبوش 0ؤدا8» يتناوبون على السّلطة أو يكادون: وكاد 
بوش 850 ثالث أن يصبح رئيساً للولايات المتّحدة بعد أن يهزم كلينتون ثانية. وثمّة ما 
هو أقوى من ذلك وأشدّ: تورّع أخوان توأمّان على رئاسة جمهوريّة بولونيا وعلى رئاسة 
حكومتها (الأخوان كازينسكي أ051/ا16202) . 

والحقٌ أَنّنا لا نرى لماذا ينبغي أن تنفرد الطبقة السياسيّة بالخروج سليمة معافاة 
من الممارسات المُعتادة التي تدور في الأوساط المهنيّة الأخرىء ولاسيّما في الوسط 
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الجامعي؛ وفي عالّم وسائل الإعلام» وكذلك في الصناعات والشركات (فآل داسو 
أاللة5 21025 ار 2 ولاغاردير 1293/08/6 الخلفاء الأبعدون الذين يخلفون 
1 وينديل اوومعلائاء والأخوة لازار 223/6 1ء وآل روتشيلد والاهو80)0» فانديربيلت 
أ6/ 1/800 فورد 5010 موردوخ 0001لا ومنافسوهم)؛ وهذا من دون أن ننسى 
التجارات الصغرىء والمؤسّسات الحرفيّة حيث يخلف الأبناء أباءهم» ويخلف أبناء 
الأخوة والأخوات أعمامهم وأخوالهم؛ في البلدان كافة» وفي جميع الأزمنة. فاستئناف 
أمرئ ما مهمّة سلفه أو أسلافه» هو فى النهاية الصورة الأكثر شيوعاً فى انتقال الميراث» 
ع 2 الصورة التي شمن في اغلبي الأحيان» الحفاظ على رأسمال سياسيٌ جرت 
مراكمته عير مصابرة طويلة. 


التفليد المستمرٌ في المجموعات والتجمّعات السياسيّة 

الحفاظ على الأنساب التقليديّة في السياسة لا يطال الدّولة وحدها. فهو ينال أيضاً 
من «المجتمعات التي لا دول فيها». والمٌّلاحظ لدى دراسة الطوطميّة هو التماثلات 
والتشابهات مع الظاهرات القبليّة الأخرى التي لا تزال مَرئيّة في الذّول الحديثة اليوم. 
وهذا أمرٌ يصحٌ كذلك على المجموعات التي تقع على هامش السياسة في بلدانهاء 
كتلك المجموعات التي يكوّنها الإسلاميّون في أيامنا هذه. 

تستحق ديانة الأسلاف وشعائرهم القناها تقاض بالتظر إلى امقواعتها كجهاز 
نقل وتبليغ» وبسبب مُقابلها الحديث الذي يشهد على استمرارها في العالم الرّاهن. 
ففي بابوازيا ‏ غينيا الجديدة يُمِتَدَحُ الأسلاف لقوّتهم ولشجاعتهم وصلابة طباعهم 
وقدرتهم على حماية عقبهم وخلفائهم. فيوجّه الدعاء إليهم ويُستغاث بهم ونْحتّت 
تماثيلهم في عوارض سقوف منازل الرجال الذين يعتمدون عليهم لضمان الأمن 
والانسجام في العالّم الراهن. وعلى العكس من الديانات والشعائر الأخرىء فَإِنّ 
سكان وادي سيبيك 1م56 لا يستحضرونهم ويبتهلون إليهم ليبقوهم على مسافة 
منهم؛ وليحصروهم من ضمن حدود عالم المتوفين» بل على العكس من ذلك؛ 
لأتهم يدعونهم إلى حياتهم اليوميّة؛ وغالباً في الجانب السرّي والمكتوم منهاء 
ومس بالاأسوار فى ار غير انين يهاه وى انظر العياء الامعيود ات منهاء 
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والرجال الجاهلين لهاء وذلك لكي يتداولوا معهم بواسطة مقارئ خطباء ملكسةه. 
جماجمهم تصير مزيدة» مصبوغة. مزيّنة بشعر مُستعار» وتمائم» بحيث يستبقونها 
بجانبهم كما لو كانت من عداد المٌحادثين الأحياء. مشاركة الأسلاف هؤلاء بطقوس 


أو شعائر الموت الرمزي والّعث المرحلى للشبّان الأحداث الذين يبلغون الرتشدء 


هي مشاركة مطلوبة. 

الأسلاف في أوقيانوسياء هم سادة السياسة» وهم معروفون برعايتهم العطوفة. ما كان 
يمكن الوصول إلى السّلطة لولاهم؛ ولا يمكن على كل حال البقاء فيها من دونهم. كانوا 
المو بين والاصصين وال غانوالترقتين والمر ين الوبعيدية الا وحديف وال الهميرة 
الدّائمين. الحفاظ على شهرتهم وسمعتهم» هو ضمان سمعة النُسب وشهرته» وهو دور 
يتولاه رؤساء البطون والأفخاذ والعشائر في المناطق التي تقوم فيها القرى مقام الدّول» 
وتحل فيها ذكرى آلاف أسماء الأجداد والأسلاف محل تعليم التاريخ. إذ إِنْهم الفاعلون 
الرئيسون في السياسة . خطابات الترحيب في هذا العام اعتدما يس المفينون ضيردا 
ومدعؤّين إبّان ولائم وموائد للعموم)» وفي العالم الآخر (عندما يمتدح الأحياء الباقون 
المتوفين خلال جنائزهم) تكون مدائحهم مزدانة مرضّعة باستشهادات من الأقدمين وفقا 
للوجوه البلاغيّة التي يتعلّمها الرئيس الصالح شيئاً فشيئاً وهو يستعدٌ لممارسة وظائفه ‏ 
ونحن واجدون هذه المهمّة السرديّة بفضائلها التسكيئيّة في مجتمعات أخرى. ولاسيّما 
في الساحل الأفريقي. 

وعندما يكون مدّاحو الأسلاف من الجماعة نفسهاء يكون الفاعل السياسي 
الجماعيء. هو الفئة العمريّة. المُبتدئون من أبناء الجيل الواحد متساوونء في حين أن 
في بعض المجتمعات الأوقيانوسيّة ثمّة «درجات» أو لوقا تميّز المواة قع التي بلغها 
رجال الأجيال المختلفة على سلم الشّهرة و«المسموعيّة»؛ فيلبسون الثياب والزينات 
00 التى ترمز إلى مرتبتهم. وما زلنا هنا في السلطة التقليديّة» ولكنٌ الهرميّة 

تقوم هذه المرّة بين السابقين واللاحقين. وبين السّلف والخَّلف. النقل أو التبليغ 


يقوم به الأقوى والأكير (الرجال الكبار 0 09 الشهيرون) ا الاحيعب إلى عامه 


الناس .هناك أبذا سلم اجتماعى .وتقاوتاك فى الرمن بين سسغوريات الضشلطة المشودة 


أو المُستهدّفة. وتلك التي تمٌ بلوغها والوصول إليهاء. لكن هذه التفاوتات تظل ملحوظة 
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داخل الجيل ذاته. غير أن التأليف بين الانتقال أو النقل من نسب إلى نسبء ثم 
داخل كل واحد منهماء يديم التقاليد السياسيّة التي لا تستند إلى الجدارة الشخصيّة 
و«يؤبدها»)» بقدر ما تستند إلى الشهرة الجماعيّة و«السّمعة» الجماعيّة. والروايات ذات 
التأثير الصالح البنّاء. لا تميّز الأبطال عن الجمهور بل تجعل منهم جميعاً الحائزين 
الحاملين للصفات وللمزايا المتجسّدة في أعضاء الجماعة كافة» من دون تمييز فى 
نسب أو قبيلة أو عشيرة. ش 

نستطيع أن نجد أمثلة حديثة تُعادل هذه الأمثلة التقليديّة» لكن إلى أي حدّ تراها 
قريبة حقًاً؟ لنذكر» في ما عنى حقبتناء الاحتفالات بذكرى الأبطال الصالحين البنّائين 
والرّعاة أو الكفلاء الذين غيّبهم الموت»ء والذين تُستخدم أرواحهم من أجل اكتساب 
الشرعيّة» أو بالأحرى المشروعئّة ‏ جان دارك ع)ث'0 6مصمدهل» وميتران لاروش دو 
سوليتريه 16 أناا50 ©0 50016 ١2‏ 06 111672170 جوريس 65لال المسالم 1 السّلموي. 
زولا 2013 صاحب إني أتهم). وديغول هاالاة6 ©06ا صاحب نداء 18 حزيران (يونيو) 
0:»؛ ولينكولن 000(7لا إلغاء الرّق» وفرانكلين روزفلت 61/اء8005 (٠.‏ مزاكامهمح 
البرنامج الإصلاحي الجديد |1063 /ثاعل١ا»‏ وماو 1/30 المسيرة العظمى..إلخ. الاحترام 
الشعائري للأسلاف يجعل منهم أصحاب شفاعة لدى شعب المحكومين. ثمّة حاجة 
إليهم كوسطاء مؤمَّلِين بين النّاخبين والمُنتَخْبين. لهذاء فإنه يحتفل بذكراهم» وثروى 
سيرهم وتنشر صُورهم. 

النقابيّة - الحرفيّة التي يتّصف بها قدامى الخرّيجين» الذين يتخرّجون في الكلية 
ذاتها أو فى الدفعة ذاكهنا (صواء كانت الدفعة هي السنة النهائيّة في كليّة أميركيّة 
(0/م/ماء أم دفعة تعمّدت بالاسم الذي اختارته لنفسهاء كما في الكلية الوطنيّة 
الفرنسية للإدارة- 0/8 في فرنسا) و«طوائفيّتهم المهنيّة»» تكبح الفرديّة المهنويّة 
المتعلقة بالسيرة الوظيفيّة أو المستقبل الوظيفي للواحد أو الواحدة من العناصر 
العى تدكون مدها التافعة المذكورة,.هذا العالم ليس الببرالنا» وليس .من الم كد أنه 
عالمٌ يفتقد إلى الإحساس بالشرف وتغيب عنه الأبويّة التي تسير جنبا إلى جنب مع 
التقليدت الشلالى: أو الأتيابى» الى يكتواصدل عدا و تحعدط يه على شكل تبادلى: 
ره جد فاده الخدمة بتلك. وعلى هذاء فإنه 0095 ليبراليا ولااهو «حديتٌ) 
جا كدلك» 


4 | أوضاع العالم 2017 


تعرف آسيا التعتتد للأجداد وللأسلاف» واحترام الأقدمين (النموذج الكونفوشيوسي 
الصيني)؛ دُفعات المتلقّنين المُبتدئين الذين لهم التاريخ ذاته (قدامى تلاميذ معلم 
بعينه وتلميذاته» يجتمعون على نحو دُوري في اليابان» ليتمئوا له حياة كريمة وينتهون 
بدفنه 005 القرابات «(البلاغيّة») أو «المجازية) دركك الذين اختارتهم عائلة جديدة 
اقبي بذاك ني وف ني هو عقر ا د قا لا لتر ان يدر اريت 
يأتي من غور بعيد من نظام أوحد وحيد. للتبني؛ جرى وضعه في اليابان قبل الحداثة؛ 
ِنها علاقات حماية و«محسوبيّة» تشبه هذا النّوع من الرعاية» ولكنّها تتجاوزه في 
مداها ودلالتها. 


أكثر المحتسجين جذريّة على النّظام الى الغربي. يُعدّون وبُحضرون هجماتهم 
في أوروبا وأوراسيا وأميركاء في أخويّات وليس في حركات فوضويّة. فهذا ما رأيناه في 
الولايات المتحدة (في مركز التجارة العالمي» وفي ميدان التايم خلال سباق السَّير في 
بوسطن)» وفي بلجيكا (في مولينبيك ا 1016056 في مطار زافينتيم 72216171617 وفي 
مترو بروكسيل) أو في فرنسا الجمهوريّة (في الضاحية الباريسيّة» وفي تولوز 56لهاناه1. 
وفي ست راسبورغ 9لا0م5]135). أنصار دولة عالميّة «محضةك. خالصة» (الخلافة) 
يلتحق بها كل من يلتحق عن قناعة وبموجب التزام شخصي محسوب. وهؤلاء 
يحترمون» على الرّغم من الالتزام الشخصيء الأشخاص المتحدّرين من سلالة نبيّهم 
المباشرة. وهذا الاحترام يوحٌّدهم بما يتعدّى ويتجاوز التنوّع الكبير الذي تتوزع عليه 
دوائر ارتباطهم الابتدائي أو الأوّلي بالجماعة ‏ أصدقاء طفولة» مهرّبون في عصابات 
معتطلمةه رقاق سحون كذامى» مجموعات ضدلاة وتأويل: وكذلك ننان من أهل السة 
ومن الشيعة» وهؤلاء الأخيرون أكثر نفورأ من الإرهاب من الأوّلين» حتّى ولو كانت قد 
56 إليهم جرائم ضدٌ مدنيّين وهجمات باهرة خارج أوروباء أكانوا مسلمين بالولادة أم 
ممّن اعتنقوا الإسلام. 

في المقابلء فإِنَ الانتقال إلى الفعل العسكري أو الإرهابي» يبدو مشروطاً ليس 
فحسب بالتحضير العقلي الذي يمكن أن يظلّ وحيداً فريداً معزولاً ومُستتراء ويتّقصف 
بتطلّع أو بتلهّف كبير إلى الدّينء بل. وفضلاً عن ذلكء بنقاشات مجموعات, 
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كو ااعاو سنطيا اخو: ويفاء صمومةهبحية إننيا افياعف ىه #53 الاعدقاد فيه 
والإيمان به وعمقه؛ هو الدَّعم الذي يتبادلونه في ما بينهم؛ فضلاً عن محمّز آخرء هو 
باعث أنثروبولوجي بأكثر منه دينيّ (صيحة الحرب التي أطلقها الأخوان كواشي في 
باريسء» في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 أمام مكاتب شارلي هيبدو 500و/! 021/1 
المَدَمَرَة: «لقد انتقمنا لنبيّنا» هو مثال ساطع على ذلك). المحادثات والمبادلات 
المتكرّرة في المقاهي؛ وليس في مسجد, تفضي بهم إلى الاعتقاد أنّه ليس لمسلم 
ولا لمسلمة من مستقبل في الديار المسيحيّة أو في جمهوريّة علمانيّة» وأن الراشدين 
منهم محكومون بأن يموتوا شبّانا ضحايا حرب زمر وعصاباتء أو مواجهات مع 
البوليس ‏ فلماذا والحالة هي هذه لا نموت 527 في يدناء فنقتل العدد الأكبر 
المُستطاع من «الكفار»؛ أعضاء العُصب العدوّة» المسؤولين» ولو عن غير قصدء عن 
أعمال الإسلاموفوبيا في أوروباء وعن الأوجاع والشرور التي يعانيها الفلسطينيّون 
في الشرق الأوسط؟ 


حدود التقليد السّلالي في السياسة 

مكانيزفات الولاء والخلافة القليد :ةلا تتفصر على المتحدوين مباثيرة بوعل 
الأفخاذ والبطون والأزواج أو الآأرامل. ومن دون أن نلحٌ هنا على البديع أو قلجا إلى 
الجناس والطباقء فإنّنا نستطيع القول إِنَّ اختيار نمط انتقال أو نمط تبليغ» يتم بين القبيلة 
والجزية****. بحيث تنطبق الثانية على مَن هم أجانب بالكاملء كالكوريّين واليابانين 
كما كان الصينيّون يرونهم في ما بين القرن العاشر والقرن الثالث عشر. 

دفع الضريبة هو أيضاً علامة اعتراف بتفوّقء إن لم نقلّ بسيادة أسرة سلاليّة, 
وطح سس ا ري ير ل رد بارا مر 
مثل السونغ 5019*** ** في الشمال والجنوب. وهذا كلام يصحخ انها عي الأغير اطور اه 
العثمانيّة التي كانت تجمع مساهمات الشعوب التي كانت تُسيطر عليهاء والذية 
لم تكن أغلبيّتهم تدفع ضريبة بالمعنى الصحيح للكلمة؛ إذكان كر متهايصة على 
تمويه استقطاع ضريبي حقيقي تقوم به دولة مركزية» ليجعله هبة طوعيّة للسلطان, أمير 
المؤمنية: وهل الشة او عدا الشين هوء على الوّغم من المظاهرء تقليد احديثٌ) 


50 


6 ] أوضاع العالم 2017 


جِدَأء وهو بالمناسبة» وَضع حذاً لدفع القبائل العربيّة «للخوّة» التقليديّة التي كانت 
تدفعها للبدو الرحل الدين كانوا يفوقونها قوّة. 

من الشمكن كذلك أن تكو القراباث متشابهة» أو صبغت لاحقا هن أجل إضفاء 
المشروعيّة على الخكم. وهكذا ينجح دخلاء في الدخول إلى دائرة قادة البلاد بالقوّة. 
فهذا ما حدث مع ع ساركوزي 58/1020 160135لا في فرئميا ومساميو برلسكوني 
أ0دد5دا5 511/0 في إيطالياء أو دونالد ترامب ©7657 0002/0 في الولايات المتّحدة؛ 
وهو ما حدث مع سادة الحرب الأهليّة في الشرق الأوسط («الأبطال» من أهل السُنَة 
في بيروت أو «الشهداء» الشيعة» أو بعض العسكرييّن أو الميليشيات المسيحيّة 
مثل عون وجعجع). وكان هذا صحيحاً قبل مجيء فلاح مثل هيديوشي تويوتومي 
هلاه أطاعملاع 110 وهو ضرت هرد ثاب وليوك ياباني» نشط في حدود سنوات 1600» 
وتفشَّى سريعاً في مجموعة النبلاء الذين جاء بهم مساعداه إيه_ياسو توكوغاوا ونوبوناغا 

من جهة أخرىء كثيراً ما يحدث أن يخيّب الخلف أمل السلف؛ كما حدث مع 
أبناء الجنرال ديغول وميتران وساركوزي. فهذه الوقائع تطعن في مبدأ الخلافة وفق 
التقليد وبحسب السّئن» ذلك أن أشخاصاً من العامّة يرتقون إلى المرتبة العلياء ولكنّهم 
يفشلون في فرض أبنائهم أو بناتهم على مؤيّديهم. غير أن هذا لا يمنع أَنّهم يسهمون 
في نظرية الخلافة العائليّة أو السلاليّة» من حيث إِنْ من توصلهم قبضتهم إلى المراتب 
العلياء يثابرون على الدّفع بأبنائهم إلى الواجهة السياسيّة (وهذا أمرٌ نلاحظه في فرنسا 
اليوم مع بنات جان ماري لوبن 60 8ه ا ©680-1/3/1ل). وعندما لا يفلحون في ذلك. 
١ه‏ ابي نر أن لد ان ل ور مار ع اللفمى لاسي سرك 
في كوريا مع الديكتاتور بارك_-شونغ-_هي 0-6 لاطت عازوط وابنته بارك غون_هاي 
©/ا!-0الا6 3016 أو في السودان, عندما عادت ابنة الزعيم الإسلامي التحديثي محمود 
محمّد طه» أسماء» تحمل مشعل والدها بإحياء حزيه. 


وأخيراء يمكن ألا تكون الخلاقة التي يُطلّق عليها اسم «العائليّة أو السلاليّة) 
مُطابقة لاسمها بل مشابهة له» حتّى ولو كانت تنتح مفاعيل واقعية لا جدال فيها. فمنذ 
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القرن السادس عشرء كان هناك الإنكشاريّون» وهم في أصل تكوينهم أيتام مسيحيّون 
أو رقيق معتوقون (المماليك) يأتون من حارم النُخبة القياديّة العثمانيّة لتجديدهاء 
نتيجة ة لتكوين صارم ولإعداد متشدّد متطلب» وبمساعدة شديدة التوجّه التخبوي. 
ريات وساي 1 دن السشامةي مدنا : ثة وحمّلة الشهادات 
الكفؤون» ويسلكون جميعاً سبيل الصعود الاجتماعي. قدامى المدرسة القوميّة. 
أو المعهد الوطني للإدارة (208) في فرنساء وعويصير كليات القاتون: [اناتنااة) 
في الولايات المتحدة. هم الشواهد المعاصرة الكت عيرة 010 ذلك. في 
١النقابات‏ المهنيّة أو الهيئات المهنيّة (خريجو معهد المّناجم؛ أو دار المعلّمين العليا 
في فرتهاة جتمعيات أو «أخويات) فاي بيتا ‏ كابا 208»/ 8618 21 في الولايات 
المتّحدة؛ والأمراء الحُحمر في الصين)******* فإن التضامن والتبادل هما السائدان. 
طقوس وشعائر التلقين والعبور من حال إلى حال تشبه طقوس القبائل الهندو أميركيّة 
أو الأفريقيّة وشعائرهاء كما يوصّفها بيير كلاستر 01235165 216/6 وفيكتور تورنر 
/1016 /01أنأ/ا. الحفاظ على العلاقات الاجتماعيّة وتعهّدها على نحو مستدام. 
عبر خدمات مُتبادّلة تجري تأديتها وفق دورة تعيد إنتاج. أو تُكرّر دورة الهبة والهبة 
المُقابلة التي يتحدث عنها برونسيلاف مالينوفسكي 1ا0/8ا0الها/ا /الواوامه8)0, 
وفرانز بواس 8088 802» ومارسيل موس 1/3055 |1/3:06. الموارد المستفادّة من 
التقليد والسَئَّنء توصل إلى دائرة أصحاب القرار (المُغْلقَة لقح 2122016 
الذين يقرّرون اختيار المرشحين قبل أن ينتخبوا. وفي إيران يقوم (مجمع 
تشخيص مصلحت نظام» الديني ب «تجهيزهم» وتكريسهم قبل أن يَسْعوا للحصول 
على الاقتراع الشعبي. 

وفي الأنظمة القوميّة» كنظام روسيا وتركياء تكون القرابة وَهميّة صراحة. ف ١أبو‏ 
الأقة» هو الوجه السياسي الأساسي. ولا تبدو صين «بابا كسي ألا 8م22 (إحالة 
إلى الرئيس شي جينبينغ 00179ال أكا» الذي يتابعه «أبناء وبنات» هذه البلاد مغمضي 
الأعين. ويظهرون فائق الحت ( (ماما بينغ 619 31/3073)» (زوجة الرتيس بيلغ نيوان 
لالانا 2609) خارج دائرة هذه الظاهرة؛ لكنه يصعب في بلد كفرنساء كانت ل 
فيه على زوجة الجنرال ديغول اسم "«الخالة إيفون ©000// 219016 أو «العمّة» إيفون. 
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وعلى الرئيس ميتران 10/111680 لقب «خالو 0م10 أن ” تعتبّر مثل هذه التلاوين 
لوحة عبقرية. 

ننتقل بعدها من حقيقة سيطرة غشثيرةه غالبا هيا تكون غادلتة» ومن احكمها 
بالشؤون العامّة إلى وهم السياسة الرمزيّة المُستندة إلى قوّة الصّور. فالتشابه يحل محل 
التحليل الرصين الحصيف للوقائع موضوع المّلاحظة. والأزواج الحديثة المكوّنة 
من مواطنين وأبطال خارقين في أن واحدء تتقدّم على الأشخاص المغمورين ظاهراء 
ولكنّ صلاتهم العائليّة فعّالة في الظل. ومن الممكن كذلك أن تخفي سيرورة سيرورة 
أخرىء ويتسئّر مسارٌ على مسار آخر ‏ فالحاجة إلى السّلطة التي هي حاجة صاعدة في 
0019 2 
الصغار». غير أن هذه العلامات تَغْيّبٍ معاودة ظهور استيلاء الأقلية على الموارد. 
ولا سيّما على الريع؛ إذا ما وُجدء من جانب الأقلية الغنيّة التي صمّم أعضاؤها على 
جماية |رزانيم بأشيهى بد من أن تعيدوا بيده الحيخة إلى العاملين السياسيين 
الببروقراطتين المتحدرين من بقيّة الأهالي. وهذه العودة إلى المقام الأول لأبويّة كان 
يعتقّد ُعتقد أنّها ولت إلى غير رجعة» هي عودة لا يمكن أن تتم من دون تكلفة: روابط الدمٌ 
والمصاهرة والقربيى والوعاية» تثيان الطابع الميراثي والذكوري لنظام الحماية المعمّمة 
تضبير أكثر ظهورا وأعظم 5-0-6 و«الأبوات» البطاركة يصبحون أكثر تعرّضا بكل 
ما تعنيه الكلمة. 


أقارب وأسلاف؛ مرتهنون أو زبائن» علاقاتهم بأرباب عملهم مزيّة مموّهة بعلاقات 
قرابة وعمتة» قرا مجازلة العمايات. الاين لاتحة الأسلاف الدين كانوا يرطون 
بحلف سياسي هي أطول ممّا توحي به مفاهيم (التسب) و«القبيلة»). 

لا يزال التقليد ولا تني السّئّن تنظم سياسة العديد من البلدان في هذا العام 
وفك الضوو البملولءة والأشكال العائلية أو المجازية التي أسلفت الإشارة إليها. والبلدان 
الأولى ومحدهاء كمال جانا مهما وين البتي دفي وذلكمتن السصاذن والاضول والمدايابت: 
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وحتّى لو حصرنا قاعدة الحساب بالدّول والتجمّعات السياسيّة الحاليّة» فإِنْ الأغنى 
(الإمارات النفطيّة» ومافيات المخدّرات) والأعظم بأساً وجبروتاً (الصينء أندونيسياء 
الللسين؟ باقعا نه ب وق رة ١‏ تقدن بيع نط قير جل فى اللسوالبة اتويت 


وماذا لو أضفنا إلى ذلكء» الأوليغارشيّات العائليّة التي تحكم الأمّة بتكتّم. لأنها 
تفوّض إلى آخرين أكثر حداثة وأعظم جدارة منها ظاهرا» مهمّة حماية موارده.؟ 
وذلك شرط أن نتذكر أن البدو الّحل لا يزالون ذوي بأس شديد في العديد من البلدان 
(كما في شبه جزيرة سيناء الشرق الأوسطيّة» أو على التَخوم الأفغانيّة والصينيّة)؛ 
في حين أن الكرة الأرضيّة كلها هي التي ظَلْت «تقليديّة». ما خلا بعض النظم 
الديمقراطيّة التي تدخل الوّهمء ولكنّها ليست مُحصّنة ولا تملك المناعة ضدّ عودة 
النّظام الأنسابي. أو المنسوخ على نحو مصطنّع. غن الاسععازة المهارنة المكمدا: 
ب«العائلات السياسيّة). 
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راد 
0 


هوامش ومراجع 


وه الامتدان» والستان .من اسماء ء الله تعإلى. ويقول ابن الأثير برواية ابن منظور المّن هو أيضاً 
الاححسيالن: والمنان هن افة الفيالقة كالسيناة والومهاب»؛ وفي الخد وكدنا د آم خلينا ميخ انث 
أبي قحافة. وعن الزجاج المّن هو ما يمنٌ به الله بلا تعب...ويشبه المّنّ الذي كان ينزل على بني 
اعرايل» بل علاج (المترجم). 

ال ا لك ٠‏ في أصل معناها المعجمي بالعربيّة» هي على وجه الدقة ضدّ كلمة 512005 
اللاتينتّة التى اختارها مترجمونا السياسيّون مُقابلا لها. فإنْ 8121105 تشير في أصل معناها إلى دوام 
الحال بينما تشير «دولة) ار الور ثم إلى زواله. فدولة أخزت. اذورة) بالعربيّة» مبنىّ ومعنى... 

أى أن الكلمة اللحيية التي تقابل ١‏ 8 لست 45131015 وإنما هي على وجه الدقة مهلاناه/6. 
ناذا نكا انيه ل إلى عربيّة المعاجم القديمة عنوان كتاب. 0/1 اماف وا أه /1ت8”/ ... كان ادوام 
الحال ودولته» دوام الحال عوضا عن الذَه ولذموانة ولاعوفا عن القورة. تلك هي الترجمة التي 
أراها مُلائمة لتشاؤم لغتنا بمصائر الذول (أحمد بيضون. «دوام الحال ودولته»» كلمنء ص 330) 
(المترجم). 


«**) كلية أو جميعيّة في مقابل فردّة: «أغلبيتة المجتمعات تضفي القيمة في المحل الأول على النّسق. 


أو على التظام؛ من حيث توافق كل عنصم مسحي درردي ي الجمع أو الكل القائم أو في الجملة 
الحاضرة. او بعياية أخرى في المجتمع ككل؛ وهو ما أُسمّيه 00118501 . وهئاك مجتمعات أخرى. 
وهذا على كل حال وضع مجتمعاتناء تضفي القيمة بادئا على الكائن الإنساني الفردي؛ فنحن و 
أن كل :اتميان هو تعينيد البشيرة كلهاء.وهو مهداء ولهذاء حرٌ ومساو لكل اانه كعدالها عليه 
الفرديّة» (لويس دومونت 001 انانا 5أناما» والهناوك 80770 1977) (المترجم). 


د د د د ) البديع لا يظهر إلا في الأصل الغرنسي أنا1 / ناط1]. وكانت المللاغة لصي ها أن نترجمها 


للمحافظة على الصيغة البلاغية الخوّة والأحدّة؛ ل ذلك معدن فليلذ هه متضيود الكانب 
(المترجم). 


تسد 0 تعب دخ لله 9600 0 بواعفكويتة الضين الاريحية 0 الصية منذ لس 


والقذائف. 0000 بيه موه كه 500 
متعاوفية ومععاديةء فا قمعها شياسة الحدود مع فيتنام. وانتهى حُحكم هذه الأسرة تحت ضربات 
المغول الذين أطاحوا بآخر إمبراطور من أباطرة أسرة سونغ عام 1279 (المترجم). 


**»»») نوبوناغا أودا 8 ١06107309‏ (1534- 1382) هو محارب (ساموراي) وابن محارب 


سيف واصيع من سادة الجرييه الكبان وهم عي بن الا ين الأخرّين» من المجدذدين في فنّ 
الحرب. الاو يد ا يي ا ب استطاع نوبوناغا أودا أن يطبح 
الإميراطور أشيكاغا غام 1568 وان .يمس يد عن فى .مبراعورا. مات غيلة عام 1582» بعد أن 
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وتحد اليابان كلها باستثناء الشرق والشمال. كان حليفاً لهيديوشى تويوتومى 1أ70ماهلز10 أذاقه/زةة]نا 
6 أو 1537 - 1598) الذي يُعتبر فى اليابان موحد البلاد الكبير. وقد فرض هذا المُحارب قصر 
حمل السلاح على المُحاربين (الساموراي) وخظره على الفلاحين. واشتهر بتمويل بناء المعابد 
في عاصمة البلاد التقليديّة وبعدائه للمسيحيّة (حكم بالإعدام والصَّلبٍ على 26 من معتنقيها). 
حظي باعتراف الإمبراطور (الشوغون) ولكنّه لم يصبح إمبراطوراً. على العكس من حال توكوغاوا 
08 لوا (1543 - 1616) الذي كان مُحارياً ومن سادّة الحرب. وأصبح إمبراطوراً 
(شوغون) عام 1603» وبقيت سلالته في الشوغونيّة ثلائة قرون (المترجم). 

(:***»*»*) المدارس والمعاهد اياك المنتجة افع السياسيّة: المدرسة الوطنيّة للإدارة (الاعط)؛ 
تأسّست بعد الحرب العالميّة الثانية» وأنتتيججت جيلاً من الإداريّين الذين استحال بعضهم سياسيّين 
فى فرنسا. وكان هذا حال دار المعلمين العليا التى أنتجت الرئيس الفرنسى بومبيدوء الذي خلف 
الجنرال ديغول في الرئاسة. والرئيس السنغالي ليوبولد سنغور. وكذلك معهد المتاجم الذي أنشأه 
نابوليون» الذي كان أحد موارد التخبة. أمّا 8م62 8618 زاداء فجرى تأسيسها عام 1776 في كلية 
ويليام آند ماري في واشنطن؛ وهي من أولى الأخويّات, ونضمٌ أرفع الخرّيجينء أو نخبة التخبة في 
الفنون والعلوم» وبعضهم ينسب بداياتها إلى الماسوئية. أما أ0م«دالح فمفردة لاتينيّة» شار بها إلى 
(أبنائنا الخرٌيجين» (المترجم). 
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هل تقود الأديان مسيرة العالم؟ 


دلفين اليس 
. (أستاذة العلوم السياسيّة في جامعة شرق باريس. 
كريتاي |0161 (0غاطنا)) 


يبدو التفكير حول سلطة الأديان في الحيّز العالمي» وكأنه ينسم بقطيعة بين 
العلوم الاجتماعيّة من جهة. وما يصدر من تعليقات وشروحات على مجريات أحداث 
السياضة الدّولية من سجهة أتعرى..فقد تابعت العلومٌ المذكورة ردحاً طويلا 5000 
و أن العَلمّنة والتحوّل نحو الدنيوي سيكونان أحد الأمور التى سي سيفضي إليها تقدم 
الميجتمعات» أن التعليقات فتولي العامل الديني 0 مهمّةق وكثيراً ما تتناوله كمتغية 
مستفل من شأته'تفسير الأضطرابات المعاضرة. علاقة السببثة البسيظة التى تريظ 
التحديث بالعَلمنة والدنيويّة» التي أنشاها مؤسّسو علم الاجتماع في حقبة الثورة 
الصناعيئّة (أوغست كونت 0016 516لاولاف اميل دوركهايم ممتعككاءناها عاتصعء 
وكين فيبر 1/6067 3/ا)» تعكضت لانتقادات كثيرة. غير أنها ألقت بثقلها على العلم 
السياسي. وبخاصّة على العلاقات الدولية» التي لحرت فى أخذها العامل الديني» بعين 
الاعتبار» وظلت تنظر إليه ردحاً طويلاً كأحد آثار العالّم القديم ومخلفاته وبقاياه. هذا 
الانصراف عن الاهتمام بالدّين لم يعُد أمراً راهناء إلا أنّه يرتبط بالسياق الذي انبثقت 
منه ميادين علميّة ترتبط أوثق الارتباط بالبناء السوسيو تاريخيء أو الاجتماعي_ 
التاريخي للدّولة» وللنْظم السياسيّة الحديثة. فقد التزم ملوك أوروبا عند نهاية القرون 
الوسطىء بالسير في سيرورة طويلة تهدف إلى إحالة السّلطة الديئيّة إلى الحيّز الخاصٌ 


أو «الفضاء» الخصوصكي, لأنْ استقلاليته وطاقاته الاحتجاجيّة وطابعه العابر للأوطان 
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وللقوميّات» كانت كلّها خصائص تتجاوزهم وتتعدّاهم. وهكذاء فإِنّ العلمنة والدنيويّة 
ظهر نا كغيرط: اإباسي لتاسيس الدّول كوحدات سياسيّة ذات سيادة» مُتموضعة في 
إقليم» ومتمايزة» ثمْ» وبخاصّة» كوحدات منعتقة من وصاية نظام دينيّ محيط منيف 
(أي من النّظام الإمبراطوري البابوي في أوروبا الما-قبل ويستفاليّة). وما يبدو اليوم من 
تزايد تعبئة المراجع الدينيّة في خطابات الهويّة أو الخطابات «الهويّاتية»» وفي العنف 
السياسي المعاصر. إِنْما يسير في الوجهة المعاكسة لمسار انعتاق الشأن السياسي إزاء 
السلطة الدية, 1 

لئن حملتها الضرورة التي أوجبت عليها تحديد متغيّرات جديدة تَفسّر إعادة 
التركيب التي تعّض لها عالم ما بعد الحرب الباردة2"0» فإنَ التحليلات التي تولي المنزلة 
المركزية للعامل الديني» راحت تتكائر» ولاسيّما في السياق الذي تبع هجمات 11 
أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتّحدة» والذي كان يتّسم بالبحث عن أسباب 
ظاهرات العنف المعاصرة. يبقى أنه من الشائك عزل الظاهرات التي تنتمي إلى سلطة 
ذاتك نوع ويقة «وذلك لتاانة أسيات) ركسة, فالهوةة الدوتةوياوناء #تصعي» على الادرالة 
لأنها تصوغ انتماءً جماعيّاً على أساس انتساب فرديٌ وحميم؛ يفلت من العقلانيّة» ولا 
اين تجضدج لامر والتعاياف الذي ورور لد سئي ال سه 
ثم إن الأديان» ثانياء تتمايز بأشكال سيطرتها على الشؤون الزمنيّة» وأنماط تنسيقها 
مع النبي» الساسي» ارمع رجات مالنشعها وتماسسكها الد ادلي رغذه الكترة نيعل 
من كل تعميم أو من كل محاولة لإقامة علاقة سببيّة بين تقليدٍ دينيّ ماء وممارسة 
السَّلطة التي يُفترض أَنّها تنبع عنهاء عملاً سطحيّاً. وأخيراً» فإنّ من الصعوبة بمكان 
عزل العامل الديني في السياقات التي يكون معبّأ فيها بالكثير من المتغيّرات السياسيّة 
والاقتصادية والاجتماعية. 

لأندا أغدنا هذه التعنطات بعين الاغتبان سيعمد هذا النصل إلى تحديد 
خصائص سلطة الدينيّ في الحلبة العالميّة» وتعيين خصائص تطوّراته. وهو يعرض 
مقارد: سوسير اوحنة تيدف إلى اول اليبطة الديية يوايفلة الفاعاين الدين مع دونه 
ويعبّئونه بإمكاناته» وبالممارسات التى يبرّرهاء وليس بتأويل النصوص المقدّسة. ومن 
دون أن نعزل العامل الديني عن المتغيّرات الأخرى التي تتدخل في الظاهرات السياسيّة 
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المُعاصرة؛ فإِنْ هذا النصٌ يُحدّد ثلاث خصائص تجعل منه. أي من العامل الديني. 
أصلاً ووسيلة من الأصول والوسائل السياسيّة» ونابضاً قويّاً من نوابض الاحتجاج: مرّد 
الخاخور على لشضاك هي ست را قير العام ردقن افيا سات و لعفياة كه خارد 
هذا الفصل بعد ذلك ديناميّات العَولّمة وتعبئات السلطة الديئيّة أو تحشيداتهاء والتي 
تتضافر معأ في المشهد السياسيء وتتنازع أحياناً؛ وهو أخيرأء يعرض محاولات التنسيق 
بين الأديان وممثّليها وفعاليّاتها على الصّعيد العالميء للتأكيد على خصوصية السلطة 
الدينيّة. التي تجعل كل محاولة لإلحاقها وتتبيعها ببرنامج سياسي أو أجنده سياسيّة: 
محاولات واهمة,؛ ذلك أن هذه الشّلطة تحتفظ بنصيب راجح من الاستقلاليّة إزاء 
الشلطة الزمئة. ٠‏ 


خصائص السّلطة الدينيّة 

تفتح المقاربة الدوركهايميّة للدّين نافذةً أولى على خصائص السلطة الديئيّة. 
فالذين عند إميل دوركهايم 17أ©!انا0ا 5011 «هو نظام مُتماسك من المعتقدات 
والعماريات: المتعدتة ا لايور والاثياء الجتدييةه أى الأثبياء اللشسة التحطونة 
[...] التي توحٌد مَن يتتسبون إليهاء في جماعة معنويّة تُدعى كنيسة©". الديني يؤسّس 
الهويّات الجمعيّة على قاعدة المعتقدات. التي تتقاسمها جماعة من الجماعات. وهي 
معتقدات مقصورة في جوهرها على هذه الجماعة. وهو يستطيع الإسهام في إضفاء 
الشرعيّة أو بالأحرى المشروعيّة على نظام سياسيّ» وكذلك على تعبئات وتحشيدات 
احفجااحتة رافضة, غير أن إمكائية أن يجعل صالحب مشروع:سباسي من ذلك وسيلة 
وأداة بالاستناد إلى قدرات الدّين في إضفاء المشروعيّة» هي إمكانية تخضع لدرجة 
التماسك الخاصّة بكل دين. ومن شأن هذا الحدّ أن يُضعف فكرة السَلطة الخاصّة 
بالديني على وجه العموم» ويَفرض دراسته بشكل سياقي. 

مرجع لجهة الهويّة. يشكل الديني مرجعاً لجهة الهويّة» سواء الفرديّة أم الجمعيّة. 
فهو يُّسهمء على الصعيد الفرديٌء في تحديد علاقة الفاعلين بالعالّم المُحيط بهم 
ويستطيع بالتالي أن يقود خياراتهم السياسيّة. البواعث والمحرّكات الديئيّة داخل التزام 
وودرو ويلسون دهذااللا ببحم نوهلا أو المعاتها اندي أطوصمة6 ومتقطوا/ا أو أية الله 


فك الرموز والطلاسم | 65 


روح الله الخميني» هي بواعث صريحة غير مستورة. غير أن الديني لا يُمثّْل مُحرّكا 
قويّاً وباعثاً ذا بأس للسلطة إلا عندما يكون في أساس الانتماءات الجسدية, شيو يومد 
بالفعلء ويّرسّخ هويّات اجتماعيّة وتضامنات تتّصف بطبيعتها الأؤّلية والحصريّة. 

التطابق بين الهويّة الدينيّة والهويّة السلاليّة القوميّة أو العرقيّة الوطنيّة. كما هو 
الحال في إسرائيل أو في أرمينياء يُشكل استثناءً» ويُسهم في تغذية التوتّرات مع الأقليات 
المتواجدة في الإقليم المَعنىٌ. وإنما يصير الدّين المرجع الرئيس للأفراد في ما عنى 
هويّتهم عمومأء حين تضعف الانتماءات الأخرى» ولاسيّما الانتماء بالمواطنة. وبهذا 
المعنى تصمٌ الإشارة إلى الدَّور الذي قامت به المسيحيّة في سقوط الأنظمة الشيوعيّة 
في نهاية سنوات 1980. فقد كانت الكاثوليكيّة في بولونياء والأرثوذكسيّة في الاتحاد 
السوفياتي وفي بقيّة أوروبا الشرقيّة» تشكلان المرجع الجماعي الوحيد للأفراد خارج 
الحزبء وبالتالي الملاذ الوحيد الذي يفلتء ولو جزتيَاء من رقابة الدّولة. ففي هذه 
الدوائر الدينيّة بخاصّة»؛ وجدت الموارد التي سمحت بتكوين الحركات الاحتجاجيّة. 
وقد وَجدت المنظمات الديئيّة نفسها تتعرّز وتندعُم في الأماكن التي كانت الدّولة فيها 
متحلّلة ومُتفسّخة أو موضوع احتجاج ورفضء الأمر الذي يُفْسّر نفوذ حزب الله في 
جنوب لبنان» على سبيل المثال. ئ 

عندما تكون الهويّة الدينية هي حامل أو عامل التماسك الاجتماعي الوحيد. 
ولاسيّما في البيئات المتعدّدة الطوائف. فإنها تصبح مُورد التعبئة والتحشيد العامٌ الوحيد 
لأصحاب مشروعات الهويّة» بحيث إِنّهم يستطيعون الاعتداد بها واللجوء إليها. وهكذاء 
تبيعطيع المرجحتة الديئقة أخصيح عاهل توتراته يال الولية لأعمال عنفي عيدما 
شود التطلعء باسم العلاقة مع القدسي. إلى النقاوة المفترضة. ويفضي إلى استبعاد 
أولئك الذين لا ينتمون إلى المجموعة واستثنائهم» ويجدون أنفسهم على هوامشهاء 
أو يحاولون الإفلات منها. 

وظيفة إضفاء شرعية أو مشروعية. حيازة الشرعيّة الدينيّة» المُنيئقة من معرفة لدنيّة 
لا تطاولها الدنيويّة» والمؤسّسة على علاقة يُفترض أَنّها خاصّة بالمجال القدسيء تعطي 
صاحبها أو حائزها سلطة على المؤمنين» تفلت في الحين نفسه من ضروب المنطق 
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السياسيّة الزمنيّة. وإذا كانت لا تفضي بالسّلطة الدينيّة» ضرورةً ووجوباء إلى التدخَل 
في ارون الزودةه لا لمعل المشروعية بعال وسياة سياسيةه از موردا عياب ميقاه 
عندما يصبح في الإمكان تعبئتها من أجل دعم برنامج نظام سياسي. وهي يمكن أن 
تُؤْدّي خدمتها لنظام مُحافظ أو لنظام ثوريء الأمر الذي يدفع هنا أيضاء إلى تلافي 
كل تعميم. 

التعبئة السياسيّة للديني تستطيع أن تَرسّخ مشروعيّة نظام, أو أن تَبرّر الحفاظ عليه 
كما هو الحال مع الدّول الثيوقراطيّة أو التي تستند إلى النُظام الديني. غير أن بوسع 
السَلطة الدينيّة إضفاء المشروعيّة على طلب احتجاجيّ يُعارض التّظام السياسي القائم» 
بمشروعية مضادّة مؤسّسة على القرب الخاصٌ من المُقدّسء أو على نقاء أعظم. غالبا 
ما يكون أكثر إقناعاً لأنّه لم يمرّ بالسياسي بعد ولم يجرّبه ويختبره. فالثورة التي حملها 
«الملالي» الإيرانيّون عام 1979» إلى جانب القوى السياسيّة التقدّمية» عبّأت الدذين 
لتجعل منه وسيلة احتجاجيّة» وكذلك عارّض الإخوان المسلمون نظامً الرئيس حسني 
مبارك» ومن بعده نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي» برؤية للشيء السياسي مترسخة في 
المفروعية الديية, 

تُشكل هذه القدرة على التعبئة والتحشيدء نابضاً احتجاجيّاً يزيد من قوّته وأهمّيته 
أنه ليس محدوداً بحدود الجماعة الدينيّة أو الطائفة الدينيّة» خلافاً للسَّلطة السياسيّة التي 
ها رسن في حير إقليميَ محدود. 

القدرة على التعبئة العابرة للأوطان والقومتيات. لا تتطابق الطوائف الدينيّة مع 
الانتماءات القوميّة إلا استثناءً» وإِنْ فَعلت. فعلى نحو يعوزه التمام والكمال. البرامج 
أو الأجندات التي تعتبر دينيّة» ويحملها فاعلون أو فعاليّات تُدلي بهذه المشروعيّة وتتذرّع 
بهاء تستطيع أن تعبّى دعماً وأن تُجنّد تأييداً على أساس عابر للأوطان وللقوميّات 
جاو مصالج الأتراد الملموسة» أو علاقاتهم المباشرة باطرافه التراك التتعدن. 

واقعة الاستناد إلى شبكات دينيّة» تسمح للفاعلين الاحتجاجيّين؛ أو الضَالعين 
في نزاع» بأن يوفروا الانتشار والتأييد الشعبي لقضيّتهمء وتتيح لهم تلقّي ضروب الدّعم 
الرعرى واتماقي أو الانبنائ والتقناطه. وعيور التراعاك للحدود الوطيية والقريية 
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وتعدّيها لهاء وتجاوزها عنها تجاوزاً يَدخل فيه المتغيّر الدين» حتّى عندما لا يكون هذا 
المتغيّر في الأصل سوى عامل ثانويٌ» هو شاهدٌ على هذه الظاهرة. والتطبيق التدريجي 
لمرجعيّة الحرب المقدّسة على التّزاع الإسرائيلي_الفلسطينيء الذي كان منظوراً إليه في 
الأصل بنظرة دنيويّة علمانيّة» يُشكل مثالا ساطعا على ذلك. 

لئن كانت القراءة الدينيّة للأحداث» قد ظهرت في البداية كوسيلة أو كأداة بالنسبة 
إلى الفعالتّات أو الفاعلين الضَّالعين في النزاعات ذات المظهر الدينيء إلا أنّها تعود 
فتستحيل لاحقأء وتفرض نفسها كواحدة من القسورات الكبرى التي تجعل الخروج 
المتفاوّض عليه منها أمرأ بالغ الصعوبة. فالخروج المتفاوّض عليه يفترض في واقع 
الأمر نقض العهد المقطوع بالنقاء الذي جرى قطعه للفاعلين المعبّئين المجندين 
على أساس المرجعيّة الدينيّة» ما يستحدث انشقاقات تتهدّد استقرار أيّ اتفاق سلام 
مُمكن. وحين تؤدّي هذه الديناميّة إلى تكوين مجموعات مُنشقّة تُجِنّد المرجع الديني. 
فإنها تصير أحد عوائق التوصّل إلى مخرج للنزاع المتفاوض عليه؛ كما هو الحال في 
مقاطعة مينداناو ١1703180‏ في الفيليئين مثلاء حيث لا يزال يتعذر إيجاد مخرج للنزاع 
هناك على الرّغم من الاثفاقات المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضي»ء بين الحكومة 
والجبهة الوطنيّة لتحرير مورو 1/100 (1الاا/ا)» ثم مع جبهة تحرير مورو الإسلاميّة 
(االا). وهكذا فإنه يتكشّف أن السَلطة الدينيّة هي سلطة قاسرة في ميلها ونزعتها 
إلى الاستقلال عن السياسي» من حيث إنّها تنزع إلى الإفلات من الفعاليّات والفاعلين 
الذين يدّعون الانتماء إليهاء عندما يجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة قسورات تملي عليهم 
سلوكا آخر. 

الممارسة اللسعدامة للييلظة الديقة وبيقامة عنردى تعتير على الصعيد 
العالمي» تفترض مأْسَسَةٌ لا يمكن أن تدَّعيها سوى قلّة قليلة من الأديان» فضلاً عن 
أنه يمكن أن يتبيّن من تج أنها مصدر ضعف. فالنتيجة المباشرة لتماسك الكنيسة 
الكاثوليكيّة العقائدي الذي يحتكره الكرسي الرسوليء ويجري بثه عبر شبكة واسعة 
مركزيّة» أو تماسك الإسلام الشيعي عبر سلطة آيات الله الكبار» وتبعته» والعاقبة 
المّلازمة لهء هي ضعف قدرة تلك الديانتين على امتصاص الشقاقات. وهكذاء 
فإِنْ الكنيسة تخسر لجهة الجاذبية إزاء المؤمنين الباحثين عن مزيد من الحرّية 
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القاوياكة كها قد الاحتجاج في هذه الحالات شكل توجهات واعتناقات جديدة 
أو انشقاقات» في حين أنْ المسيحيّة البروتستانتيّة أو الإسلام السئّيء الديانتان 
تالاكم كرتعانا تشهدان كاثر المدارس والتسميات تيغا للمانات الداعلية, عقاند 
أهل الشسّنَّة والبوذيّة أو الكنائس البروتستانتيّة تملك قدرة على التهجين يشهد عليها 
نموّها الديموغرافيء النّاتج عن دخول عناصر جديدة فيها واعتناقها؛ غير أن تنوّعها 
الداخلي يسير جنباً إلى جنبء مع محدوديّة الرقابة التي تمارسها الوجوه التي تملك 
ولاية المؤمنين أو الّلطة عليهم» وتتواكب بضعف قدرتهاء من ثم على التّعبئتة على 
الصَّعيد العالمي. ْ 

يبقى أن العولّمة ثفاقم هذه الصعوبات. من حيث إِنّها تغذي السلطة الدّينيّة 
ونّسهم في جعلها ظاهرة مرئيّة» وذلك في الوقت الذي تُشجّع فيه منطق استقلاليّة 
الفاعلين» بما يجعل اندماج السّلطة الدينيّة في صلب السياسيء وانضواءها فيه أكثر 
عفدا وإفكالا. 


استحالات السّلطة الدينيّة في العولمة 

الخصوصيّات النوعيّة للسلطة الدينيّة» التى تجعل منها أداة سياسيّة قويّة وقابلة 
للتبحُر والتشظي. هي خصوصيّات تؤيّدها العولمة وتوقع الاضطراب فيها في آن معا. 
فلطالما كانت الأديان» في الواقع» والتي هي مصدر انتماءات ومنبع تعبئات وتحشيدات 
عابرة للأوطان وللقوميّات» حمّالة لقاءات» وعامل مبادلات على الصعيد العالمي» قبل 
أن تجدّ نفسها وقد تحؤّلت وتغيّرت بفعل الوجوه السياسيّة والتجاريّة والتكنولوجيّة 
للعولمة. فهذه الأخيرة تّسهم في تطوير تقاطيع الطوائف والجماعات وتعرّجاتهاء وفي 
تغيّر صُور التعبئات الديتيّة وأشكالها. غير أن الظاهرتّين ليستا براءً من منطقين متناقضين» 
كما أن النقاءههنا يقير تو تراك بين الفينة روا لاخر 

ظاهرات مترابطة. تلتقي الأديان» بما هي عوامل ونواقل حركيّة» مع العَولّمة في 
تكوين شبكات وطوائف وجماعات تخترق الحدود القوميّة» وتتعدى منطق السيادة. 
وهي لطالما سلكت المسالك والسّبل ذاتها قبل أن تحبس السياسة نفسها في منطق 
السيادة. فالحجٌ الإسلامي السّنوي إلى مكة المكوّمة» كان تاريخيّاء العامل الأوّل 
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للهجرات الطوعيّة الموقتة» التي كانت تفضي إلى لقاءات بين شعوب من المناطق 
الممتدّة من غرب المتوسّط إلى الشرق الأقصى. والبوذيّة والمسيحيّة أو الإسلام هي 
أديان انتشرت على نحو مواز لمنطق الفتح السياسي أو التوسّع التجاري»؛ مُستحدثة في 
خلال ذلك مفاعيل وآثار تهجين ثقافي واسيعة تناسيدة, 

ال ا ا 5 
خصائص الظاهرة الدينيّة» وعنصرا مكوّناً من عناصر سلطتها: أي شيوع تكؤّن شبكات 
من الأفراد الذين يجمعهم جامع المُشاركة في إيمان أو في شعور بالانتماء؛ من دون أن 
يكون الاتّصال المادّي الفيزيقي في ما بينهم ضرورةً أو غاية لذلك. فهذه الشبكات تعيد 
تكوين الجماعات البشريّة على نحو مستقل عن ضروب المنطق السيادي والإقليمي. 
واسررو هيه المي ا اسك حاتريو لجن انيما 
قوانين جديدة أو دّعت إلى مفاهيم بديلة للمدينة. 

غير أن العَولّمة تطاول» من جهة ثانية» الممارسات التي تستند إليها السّلطة 
الدينيّة. ذلك أنّ هذه الأخيرة تستغلٌ الفرص التي توفرها تحوّلات الممارسات التجاريّة 
والاتصالاتيّة من جهة» وضعف المرجعيّات من جهة أخرىء ولاسيّما تلك المتعلقة 
منها بالدّولة. وهذا الضعف من شأنه إنتاج الفوضى المعياريّة وانعدام القيّم الوازعة. 
ويؤدّي إلى البحث عن معنى بحثاً يجد ملاذه في الدّين. وهكذاء فإِنّنا نلاحظ «تثاقف) 
المنظمات الدينيّة مع العَولّمة» وتأثرّها العميق بها؛ فتعبئة شبكات الانّصال الحديثة 
من أجل هداية المؤمنين أو تجنيدهم (كما يفعل تنظيم الذولة الإسلاميّة عبر الشبكات 
الاجتماعيّة)» والتسليع أو الاتجار الذي يتيبح توليد موارد (وهو ما تمارسه «الكنائس 
المليونية 177992-00/6/85 الأميركيّة)» أو استخدام مراجع اردنت خرى يحييب 
الجمهور المستهدّف (من البوذيّة زن 280 التي تمارّس في حالات التنشك في جبل 
فوجي إإناتا 01/005 إلى نسختها الأميركيّة على الشواطئ الكاليفورنيّة)» هي 0 
تشهن على هذا التشاقمهه براي ديفيد فيسيل 1/8556|15 1031/10» فقد أصبح التشياز 
العا ريات ال يا افر العو قر 22 لير جره يلها مسال انمد ريات 
التجاريّة والسياسيّة أو التكنولوجيّات9. 
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غير أن ظاهرات العيجين الكشان إليها عبا لست بعلك الظاهرات الفي لا تثير 
ارا عشي ا إن لتر رات تر حون علؤقاف ١‏ /العماء وا ابتاك لدان الع در 
الانتتماءات الدينيئة عن ظاهرة العولمة. 


ديناميات في توئّر. تحمل العَولّمة» بسبب نزعتها نحو الكونيّة» فكرةً الانتماءات 
التراكمية الطوعيّة؛ المّرنة» أوالسيّالة» والبعيدة عن فكرة الانتماء الكنّي الحصريّ؛ 
المُضمّرة في ضروب المنطق الديني. وإنّما تئركز التوئّرات بين العَولّمة والانتماء 
الديني» حول هذه العلاقة بين الكونيّة والحصريّة» الآمر الذي يفسّر الجاذبيّة التي يمكن 
أن تكون للفضاء الديني بالنسبة إلى مَن خيّبت العولمة آمالهم. تعندها تحب الديرة 
للإحباطات الأرضيّة بوعوده بالمثوبة في العالم الآخر. فَإنّه إنما يُقدَّم أمداً مُغايرا 
وزمائيّة مُختلفة» ومواقيت مُباينة لزمانيّة العولمة ومواقيتها. ثم إن أفق أو منظور الخروج 
من منطق الفوريّة والمباشرة التي توصف العالم المُعاصر» هو أيضاً مصدرٌ من مصادر 
خيبة الأمل بالنسبة إلى الذين يلاحظون ويراقبون مفاعيله من دون أن يفيدوا منهاء وهو 
أيضاً نابض آخر من نوابض جاذبيّة الديني بالنسبة إلى الخاسرين من العَولّمة. 

وهكذاء يقوم الديني بدّور المثال المُعاكس أو المضاةٌ بالنسبة إلى أولئتك الذين 
تثير العولّمة قلقهم نتيجة لما تحدثه من اضطرابات في الهويّة. وهكذا بتنا نشهد مفاعيل 
انكفاء نحو تصوّر صارم و/أو حصريّ ومفرد للديانة» يواجه القوم بها التهجين الثقافي 
المنظور إليه كتدخل عدائيٌ لقيم ينظرون إليها على أنّها قيّم انحطاطء أو يواجهون بها 
المخاوف: المتعلقة بالهولة» والتى تقيرها المجراشة وهذه المقاعيل تخترق الديانات 
الكبرى كلّها. فاطراحٌ نتائج العَولّمة يمكن أن يفضي إلى «اعتزال» المجتمع أو النأي عنه 
وبهء كما هو حال جماعة التبليغ الأصوليّة التي تندّد بكل التزام سياسي. غير أن هذه 
الضروب أو الأنواع من منطق الانكفاء تجد أكثر ما تجد من الصدى لهاء وعلى نحو 
يمكن أن يفضي إلى سلوكات نزاع ومواجهات مُحتمّلة» عندما ثلاقي اي 
وإذا كانت تنتشر وفقاً لدرجات مختلفة: وتبعاً لأنماط متنوّعة» تنوّع القوميّة الهندويّة 
لحزب الشعب الهندي (5ل8) في الهند. والتطرّف البوذي لحركة 969 في بورماء ودعم 
بطريركيّة الروم الأرثوذكس في موسكو لقوميّة فلاديمير بوتين 20101176 7016أ0هالا في 
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روسياء أو انبعاث أقصى اليمين في أوروبا الذي تضع جماعاته في مقدمة مطالبها 
التأويل الحصري للقيّم المسيحيّة» إلا أن ضروب الانكفاء هذه والسلوكات التّابعة 
عنهاء تشترك جميعها في كونها تستند إلى هويّة دينيّة في تبرير اطراحها [(الآخر). غير 
أن هذه التقاربات والتضافرات بين الدّين والقوميّة» تظل تصطدم بالحدود المُشار إليها 
أعلاه: تكمن خصوصيّة السَلطة الدينيّة في إفلاتها من فاعليهاء بمجرّد أن يجعل لها 
ب يبيد نا ارد لجسن بجر الصدسيه 

إنْما انبثقت المبادرات الهادفة إلى تنسيق أو اختيار تعبيرات ديئيّة في الساحة 
العالميّة» من أجل أخذ العلمء وتنظيم الاحتجاجات الدينيّة على السّلطة تنظيماً عابراً 
للأوطان؛ ومحاولة إدماج الديني في مشروعات سياسيّة دولاتية. 


حدود النفوذ والتأثير السياسي على الدّيني في الفضاء العالمي 

في مواجهة تصاعد قوّة الاحتجاجات الدينيّة التي عرَّزتها العولّمة وبأسهاء جاهد 
الفاعلون السياييقوة والتعالقات السياسلة» الؤاقون لامكانات نانير الشيكات الدية 
العابرة للآوطان وللقوميّات» فعملوا على تنظيم تعابير العامل الديني» العابرة للأوطان 
وللقوميّات» من أجل الإمساك بها والتحكم فيها. ونستطيع التمييز بين ثلاثة تعبيرات من 
تعابير هذه الظاهرة: الدبلوماسيّة الدينيّة» وانبثاق تعذدية دينيّة» ومحاولة الاختيار اختيارا 
داخليا لتعابير دينيّة عايرة للأوطان وللقوميّات. تتفق مع رؤية دوليّة للشأن السياسيء بغية 
منافسة الفعالتات والفاعلين الاحتجاجيّين على أرضيّتهم نفسها. وكما أسلف الإيحاء 
وسبقت الإشارة» فإِنْ الاستراتيجيّات الثلاث تصطدم بواقعة كون قدرة العامل الديني 
وسلطته إِنْما تكمن في قدرته على الانعتاق من السياسة. وعندما تحاول هذه الأخيرة 
الالتفاف على المنظمات الديئيّة وتجاوزها من خارج.ء فإنَ الاحتجاج يكون على صعيد 
الأحسن قولاً شرعيًاً. 

دبلوماسياث ذاتٌ بعد ديني. اعتماد دبلوماسيّة ديئيّة تهدف بها الدّول إلى بسط 
شبكات نفوذ تؤاتي تمثلها وتصوّرها الخاصٌ لدين مُعطى ماء لطالما كان وقفاً على 
الثيوقراطيات التي تستند إلى دين رسمي. وكان هذا حال الفاتيكان عبر ما يقارب المئة 
من الناصيدين ارو تين كاك اك إو انا نالتى تعوك الجسا جسن لم شاك الدربية 
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لنشر رؤيتها للإسلام. ذلك أن تعهّد الشبكات الديئيّة يُسهم في ترسيخ نفوذ الدّولة 
التي تعى هذه الشبكات وتجنّدهاء ولكنها لا تفلح في فرض مقاربة موحّحدة للدّين» 
ار كياب محر ية علظلة كر د عد حا تيم البرك © فيلك المفرائرة كيبي 
الكاثوليكيّة. وهكذا مثلاً» فإِنَ حركة فتح الله غولين 1180© 0هاالا0:هت التركي الأصل. 
الإصلاحيّة الإسلاميّة» هي حركةٌ لها حضورها عبر المؤسّسات الثقافيّة والمنظمات 
الإنسانئة» في 160 بلدأ» على الرّغم من قمع نظام الرئيس أردوغان 2200920 لها. 

ثم إِنْ عودة الموضوعات الديئيّة إلى الظهور منذ بداية سنوات 2000»: في السياسة 
لي ةيد لدوى ُعتبر علمانية همي بعد آخر من أبعاء ازادة الفاعلين السياسقية 


در هد العف رملةريدنا لاستراتبك- تيجيّتهم» وليس مجيّّد مصدّر للقسر 
و للها با لشية بع المسؤولين السياستين. كانت وزية الخارجة لأركي 
السابقة مادلية اوليرانة 11 20616106 تنتقد الغشاوة التي تعمي بصر 


الدبلوماسئين إزاء سلطة الآديان القادرة في رأيها على الإسهام في حل الواعات: ار 
من جانبها «بدبلوماسيّة تتأسّس على الإيمان9». والخطاب الذي وجّهه الرئيس أوباما 
83 إلى «العالم الإسلامي) من جامعة القاهرة. في حزيران (يونيو) 2009. شكل 
خطوةً رمزيّة في هذا الاتجاه: فلأوّل مرّة يتوججه قائد أوّل قوّة سياسيّة لح وتو 
إل أقوام من الناس على ادن أهويّتهم الديتة» مؤكداً على القوّة التي تعزى إلى هذا 
العامل. وفي فرنسا نفسها كان «نطب الأذيانة الى انشأته وزارة الشووة الخارحية: 
وه 2 عبريها مرور الكرام. 2 كان يندرج من ضمن إرادة مماثلة لأخل دور العامل 
الديني بعر بين الاعتبار في صياغة السياسة الخارجيّة». بقصد محاولة التحكم بالتعابير التي 
تفلت من أولويّة الشيء السياسي. 

محاولة جل العامل الدّيني تعدّدي الجوانب والأطراف. جاهدت دول عذّة من 
أجل أشكال موؤْسَّسيَةَ من التعاون المُتعدّد الأطراف» قائمة على المرجعية الدينيّة» وذلك 
لمواجية متخازلاف امعقازلنة القاغاية الددين يطاليون بمشروعنة وونةه غالبا مأ تكوة 
احتجاجيّة» ومن أجل الحفاظ على أولويّة السياسة والشأن السياسي. وكان التعبير 
المؤسّسي الأنجح لهذه الاستراتيجيّة. هو تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي (001) 
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عام 1969: وذلك من خلال سياق الفراغ الثلاثيّ الناجم عن نهاية الخلافة العثمانية 
بعد نهاية الحرب العالميّة الأولى» وعن فشل القوميّة العربيّة إزاء تصاعد قوّة الحركات 
الإسلاميّة» وعن الوعي بالحاجة إلى التنسيق على أثر هزيمة حرب الأيّام السنّة وحريق 
المسجد الأقصى ,كانت فتطمة الم دمر ادي التي جرى تقديمها ك«الصوت 
الجماعي للعالم الإسلامي» تدّعي بأنّها توفق بين المرجعيّة الدينيّة» من حيث إِنّهاء 
أي المرجعيّة المذكورة» هي معيار الانتساب إلى المنظمة» وبين التمثيل البَينىٌ. 
ولطالما جرت الإشارة» وبصورة مُنتظمة» إلى الإسلام» الذي هو الديانة المُشتركة بين 
السبع وخمسين دّولة عضو في هذه المنظمة؛ بصفته الأساس الذي يقوم عليه انَخاذ 
قراراتها. غير أن نشاط المنظمة» وهي المُصمّمة على الحفاظ على الصلاحيّات 
والامتيازات السياديّة للدّول الأعضاء. يظل من ضمن الصعيد السياسي المحض. وعلى 
هذاء فإنّها لا تهدف لا إلى حل الخلافات اللاهوتيّة التي تتقاسّم العالم الإسلامي, ولا 
إلى إعادة إحياء الخلافة التي تدعو إليها المنظمات الإسلاميّة المُعارضة الاحتجاجيّة 
مثل حزب التحرير المحظور في العديد من بلدان الشرق الأوسط. وإذا كان المرجع 
الديني هو الأساس في الانتساب إلى منظمة المؤتمر الإسلاميء إلا أن السياسة» والشأن 
السياسيء ولا سيّما إرادة تقوية النْظام الْبَينِيٌ (أي الما بين دولي)؛ هي ما يغلب ويُهيمن 
على هذه المبادلات. وبالنّظر إلى الشقاقات السياسيّة القائمة بين البلدان المسلمة في 
أغلبعياء فإن فعالثة هذه المينطية لا قرال تققصر على :تتسيق المواقان» حول موضوغات 
تجمع عليها الدّول الأعضاء (يضطلع النزاع الإسراتيلي - الفلسطيني بهذا الخصوص 
بدَور اللحمة) أو على تقدّم ضروب التعاون بين الأعضاء في المجال الاقتصادي الذي 

الاختبارات الداخلة للمجتمع المدني العابرة للقومئيات. تصطدم محاولات 
الإبحار والارتحال أو الالتفاف من الخارج على تعابير البأس الديني أو الجبروت الديني 
العابرة للأوطان وللقوميّات. بصعوبات التحكم بظاهرة اجتماعيّة تقوم في أساسها على 
انتسابات لكا فردية الى خارج السياسة؛» بل ف فى الوجهة المَضادّة لها. والحق 
أن هذه الملاحظة تفِسّر تكائر المبادرات التي تميل إلى أن تكون غير مباشرة» وقوامها 
اخختيار الفاعلين أو العاملين الدينيين من بين أصحاب المُقاربة التي تثفق مع النّظام الَبْني 
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رجات :لصون لجار واعلتا يجرونه في ما بي' بينهم. فمنذ مطلع القرن الحادي 
والعشرين» ونحن نشهد تكاثراً مشهوداً في مبادرات الحوار في ما , ون الاديانء الى 
ترعاها الدوك أو تدعمها ميات المتهددة الأطراف. على يخا محافل نقاش.ء أو 
على شكل لقاءات مو سسيّة تندرج من ضمن المنطق ذاته. مبادرة فتح حوار بين ممثلي 
مختلف الطوائف ليس فيه شيء جديدء غير أن التشجيع السياسي لمثل هذه المبادرات 
التي ار بها أن 2 0 ارد للديانة راك تصورا يحترم أولويّة المؤسسات 
معاودة احتلال هذا الحقل. وهكذاء فإِنْ أعضاء 83 انعد : سعت د قلات يدور 
الحوار في ما بين الأديان» في حل النزاعات». والحيلولة دون وقوعهاء كما يهتمّون بدفع 
المبادرات في هذا الاتجاه» كتنفيذ برنامح على سبيل المثال من برامج اليونسكو مكوّس 
للحوار بين الأديان. وبالنسة إلى ملحي الأردن والعربيّة السعوديّة, اللتَيْن تواجهان 
11 منها الاحتجاج والمعارضة على الجبهة الديحة فإن تنظيم متكقديات او ندوات 
حوار بين الأديان بما يتيح ترقية تصوّرهما للدّين وتعزيزه (وهو تصوّر يجري تقديمه 
على أنه مُعتدل» منفتح في الأردن ومُحافظ في المملكة العربيّة السعوديّة)» ومواجهة 
خطاب مَن ينتقدون في هذين البلدّين» أو من الخارج. حاجتهما إلى الانفتاح السياسي. 
ونقضه. الدبلوماسيّة الإندونيسية تبرز من جهتهاء ومنذ عام 2003»: فكرة (إعطاء السَّلطة 
للمعتّدلين»» بتنخبهم واختيارهم اختيارا ذاتيًا ومن داخل صفوفهم, وبتشجيع انصهارهم 
واندماجهم الدولي» ولاسيّما عبر مشاركتهم في مبادرات الحوار بين الأديان, بما 
بتيح منافية المتطمانت. الرادركالئة والمشقرضة للكستقران على أرضيعها ذاتياء بإعطاء 
الآذز فضليّة لمقاربة دييّة تتّفق مع رؤية السلطات. 

فى أن.جملة المهادرات النشار إلبها قعاق معضيلة كبرى تحكمة الاغلذق: ذلك 
أنه سواء أكانت الدّول راعية لهذه المبادرات أم مُنفذة» فإِنّها غالباً ما تفشل في مجابهة 
المنطق الاحتجاجي للسلطة الدينيّة وإفشاله. بل إنها تنرع اك تعزيزه وتدعيمه. وبما 
أن هذا الأخير يجد نفسه؛ وقد اجتاحه الحقل السياسيء مضطراً للتموضع على هذه 
الأرضيةعيما فى ذلك الحكر الذي يتخلءفيه رقع لمكنعاً. قه إن هذه البادرات تدع 
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بخلاف ذلك إلى تعميم شبكة أو منهج التأويل الديني للسياسة العالميّة» وهي شبكة 
أو منهج يصعب الخروج منهما متى جرت تعبئتهما وتجنيدهما. 
السياسة والدين: علاقة دينامنة 

تستند سلطة العامل الدّيني» وإلى حدٌ بعيد» إلى استقلاليّتها إزاء الشأن السياسي. 
ثم إن أشكال هذه الاستقلاليّة وصُورها تتطوّر تبعاً لمحاولات تنسيق السلطة السياسية 
للعامل الدينيء أو لإضفاء المشروعيّة الدينيّة على الأجاندا الزمنيّة أو على جدول 
الأعمال الدنيويٌ. وعلى هذاء فإِنّ من شأنها أن تُفضي إلى منطق انسحاب أو إلى 
العاكين ين ذللقة الى إلى الداء احجان لعارضي يكن أن يتفي على اغرائن 
اراس الوا لك عار لساري الضف 

استقلاليّة الديني هذه التي تجعل منه نابض أو أداة احتجاج جبارة»؛ هي في قلب 
العلاقة الديناميّة مع السّلطة السياسيّة. فكائنا ما كانت نماذج التعبئة السياسيّة وأنماط 
التجنيد السياسي للسلطة الدينيّة» فإنْ ترجمتها إلى برنامج أو إلى أجاندا للحكومة. 
تفرض عليها قسورات تجعلها تفقد دعوى النقاء التي تؤسّس مشروعيّتها. وإنما هو هذا 
التناقض المُربك الذي لا مخرج له ولا مخرج منه» هو ما يشير إليه ويؤكده أوليفييه روا 
/501 01/161 في «فشل الإسلام السياسي»)!5. يتفقد الديني حين يكون في السّلطة قيمته 
كملاذ للمُحبَطين ومأوىٌّ لمَن خاب أملهم في النظام المُسيطرء الذي يُنتح بممارسته 
لفيها احيياه جد وأشكال هذا الاحتجاج وزمانيّته» تكون تابعة لدرجة المَأْسَسَ 
وبالتالي للتماسك الداخلي لكل دينء التماسك الذي يقود العلاقة بين المشروعيّة 
امقر نيا 2 قلي ليام 
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الدذول الحديثة: ركائز النظام العالمئٌ؟ 


إيف ديلوا 
(اسكاذ في العلوم السياسيّة (معهد العلوم السياسيّة فى 
مديئة بوردو)) 


النَظر إلى صَنع الدّولة في منظور التاريخ الطويلء يُجبر النّاظر على تعمل إسهام 
سلطة الدّولة - الفعليّة منها أو المُداعى بها والتفكير في ولادة نظام دوليّ غالباً ما 
يجري تصوّره كنظام نظمته الدّولة ومن أجل الدّولة. وهكذاء فإنْ عدداً من منظري 
العلاقات الدّولية أو من الموْرّخين» قاموا بتأويل التفاعل القويّ بين الدّول والنّظام 
الدوليّ» تأويلاً من الدمط الواقعي. بحيث بلغت الأمور بهم مبلغ التفكير بأنْ الدول 
الحديثة أصبحت ركائز الحُكم العالمي الذي لا يمكن إلا أن يذوي ويذبل من دونها. 
وكما سنرىء فإِنْ أفق هذا التحليل ومنظوره. يجد في التقليد العلم اجتماعي أوالسشنن 
السوسيولوجيّة حججا قويّة تَبرّر قوّة العلاقة ومتانة الرابط الذي أقامه الأدب الرّاقي» كما 
الخطاب السياسيء بين الدّول والانتظام الدولى. 


ثم إِنَ لهذا التقليد العلم اجتماعيء أو هذه السُنن السوسيولوجيّة: مزيّة إظهار 
التمفصل القائم بين النّظام المؤسّسي الداخلي والنْظام الدولي» وإبراز الطابع الجاريدى 
الشاعل بين عدون المستو ين والحن اله الكمرون ءا الايعان ين عخالة النفز. 
التاريخىء التى كان عليها ذلك التمفصلء إِنْما كانت تعود فى أصلها ومتبعها إلى الأزمة 
التي شهدها المجتمع الإقطاعي الأوروبي في القرن الثاني عشرء لتعود بعد ذلك فتعبّر عن 
مع توقيع معاهدة صلح وسلام ويستفاليا 0/1/5111 في عام 8. غير أنه لا ينبغى 
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لهذا التنظيم أن يحول بيننا وبين تعمّل التطوّرات التي طرأت منذ أواسط القرن العشرين؛ 
ولا سيّما واقعة كون نظام الدولة أو النظام «الدولتي) ٠‏ كما بات يُقال» لم يتوقف عن التطوّر 
مكيف ونق [اتهوال إن الداغيلية آو التخاريجية )يها راح يولد أشكالا سياسيّة مُعاصرة 
اك يي رما أكثر هشاشة» وبات يَمنع الول من المطالبة باحتكار الحاكميّة العالميّة 
أو أن تفلح في هذه المُطالبة. وسنحصر الأمثلة التي ستتمثّل بها في هذا الفصلء من أجل 
حصر حدوده وتحديدهاء بأمثلة مُستعارة من تاريخ القارّة الأوروبيّة القديم والحديث» من 
حيث إنه يُمكن اعتبارها بمنزلة مختبر للدعاوى والمزاعم التأسيسيّة ولانقشاع الأوهام حول 
بأس الدّولة وجبروتها في النَظام الدولي» وزوال هذه الأوهام ير . انقشاعٌ يتجاوز الإطار 
الأوروبي ويطاول دولاً أخرى, ولاسيّما تلك الدّول الهشّة التي وُلدت من إنهاء الاستعمار 
في سنوات 1960 ولم تجد لها مكاناً في الحاكميّة العالميّة. 


الدّول والنظام الدولي: الجذور التاريخية لتحالف قوي 

تقييم سلطة الدّولة في النُظام الدولي وتثمينهاء يتفترض التذكير بالأصول الأورويئة 
لهذا الشكل الفريد من تركز السلطة» وإدراج فهم ولادته في تقليد علم اجتماعيٌ» هو 
ذلك الذي بدأه ماكس فيبر :©لا/ا «13/ا في مطلع القرن العشرين» والذي تناول مسألة 
الدّولة من زاوية القدرة (المتغيّرة» والتي لا تكون نهائيّة مطلقاأ وفقاً لهذا المؤلف الذي 
لطالما و فهمه حول هذه النقطة)» المتبدّلة لهذا االمشروع ذي الطابع المؤسّسي) 
على «المداعاة بنجاح» في تطبيق القوانين» من خلال الحقٌ باحتكار القّسر المادي 
أو الإكراه الفيزيقي المشروع». وحين يجعل ويبر /©1/60/ا من احتكار القوّة النقطة 
الحاسمة في تعريفه الشهير للدولة» كما يقول في «اقتصاد ومجتمع) (الصادر عام 
22» فإِنْهِ يُدرجٍ علم اجتماع الدولة الأوروبيّة في منظار تاريخي فريد: موسوم بنظريّة 
دولة الشوكةٍ والجبروت (3/36110011[10») على الصعيد الذولي. اهتمٌ عالم يدت 
الألماني 0 وقبل كل شيء. بوقائع الجبروت والسيطرة والتبعيّة والسلطة التي الشكل 
مجتمعة» الدولة الحديثة ومشروعيّتها القوميّة. 

وقد جرى تهذيب هذا التوجّه النظري وإنضاجه في الأعمال المرموقة التى يصعب 
الالتفاف عليهاء والتي أنجزها عالم الاجتماع شارلز تيللي /111 058/198 (1992). والتي 
تضع تنظيم وتمويل القّسر والإكراه» ولاسيّما التحضير للحرب والإعداد لهاء في القلب 


فك الرموز والكالتيهم 
أو في المركز من تحليلها لتكوين الدّولة ولقيام مركزيّتها المؤسّسية. وبهذا يثبت المؤلف 
الدّور الحاسم للمنافسة العسكرية الدّولية في مسار الدّولة الحديث. ويبقى أنَّ هذه 
المقاربة التاريخية الاجتماعيّة لسلطة الدّولة لا تكتفي بجعل الحرب «المُحرّك الأكبر 
لكل الآليات السياسيّة للدولة الحديثة»» إذا ما جاز لنا أن نستعير هنا مصطلحات المؤرّخ 
أوتو هينتزيه 26أم !لا مس يا م سات البنيويّة التي تربط بين انطلاق 
الذولة الحديثة وانبثاق نظام دولي يتسم بتكائر النزاعات العسكريّة (أكثر من خمسين 
في القرن الثامن عشرء وقريب من مثمّين في القرن التاسع عشر)» وبتنامي ديناميّة في 
الغرب تؤاتي التحوّل ددر رولب التي تقترن بهذا الشكل السياسي. 
08 يسير في وجهة تعمّم السلام» بل في اتجاه «الحضارة والاعتيادات والأعراف)** 
- بالمعنى الذي يوليه نوربرت إلياس 85 70:66 لهذا التعبير#-» في النظام ا 
الذي لحرت لتحا سي دون متواترا للعنف في النْظام الخارجي. وإذ توضع 
العرب امير (ولاسيّما الإداريّة والماليّة والانضباطيّة) في القلب من هذا التحليل 
أو في المركز منه» 7 تصبح الحرب ومتطلباتهاء العامل المّحدَّد في تمتين بنيات الدّولة. ثم 
لامح تود الجن متم نجي جرد إلى جنب مع دعواها في كم الوجدانتات 
الفرديّة وسجايا المواطنين واعتياداتهم** التي ادل جبيعيا ير ار نري التونة الجد 
وتدعمها في المجال الدّولي. ثم إِنَّ "ثقافة الحرب» التي أعربت عن نفسهاء إعراباً لا 
قيود فيه أو عليه» إن في الحربين العالميّتّين» أو في حروب القرن العشرين الاستعماريّة, 
هي بصورة ماء وعلى نحو ماء شهادة فظة شرسة على ذلك. 
النشاطات الرئيسة للدولة الحديثة في نظر مؤلفين مثل شارلز تيللي /ا11 5هابهم© 
ف صمويل أ فايئر 1767 .ع أعل58/11» هي («صناعة» الذولة» خوض الحرب» وحماية 
الدّولة» وجباية الموارد الضريبيّة) هي نشاطات يُعزّز بعضها بعضاء وتفرض التفكر 
بالتفاعل الرئيس بين القرتيب الداخلي والخارجي. المنافسة العسكرية بين الدّول 
ستقودها وتفضي بها إلى شكل جديد من التنظيم المؤسّسي: هو تنظيم الدّولة القوميّة: 
الذولة الوحيدة القادرة على تركيز الكفاءات الإداريّة والضريبيّة والعسكريّة التي هي في 
ايدان وين التو تراك بل الترعن الا يلار اتر لسر ولحت اكير 
الحرب. أو مؤسّسة «هوبزيّة0”***' محضة تامّة» تمضي في تعزيز قبضتها على المجتمع. 
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وتوحّد الإقليم الذي تحميه وتتحكم به. تدرييّاً. أمَا القدرة الإداريّة والماليّة للدّولة. 
والتى هي قدرة حاسمة في فترات الحرب. فإنها تستقرٌ في حقبة السّلمء وتتيح للدولة 
أن تكثر دالوا يي لي مر الت تار ضاي الع وامصور 


إن داخلياً أو خارجيًا. فتكوّن المراكز الدولتيّة يفضي إلى سيرورة تنتهي بإقفال للحدود. 


وهو أمدٌ يظل فهمه أساسيّاً بالنسبة إلى ما نقوله هنا. 

ما يميّز شكل الذولة الحديثة هو قدرتها (التي تتفاوت بكل تأكيد بين دولة وأخرى. 
الأمرالذى ستعود إليه لالحقا) هو التأليف والمُطابّقة بين ثلاثة أنماط من الحدود: 
الحدود المادّية الفيزيقيّة القسريّة» والحدود الاقتصاديّة» والحدود الإداريّة والقانونية. 
وتتخبير ا وفي إطار هذا التحليل.» فَإِن نجاح سيرورة صنع الذولة. الذي هو شرط 
قدرة الضبط والتنظيم لدى الدّولة الحديثة في النْظام الدولي» يُفترض أن يُطابق ال 
السياسيٌ بين هذه الأنماط الثلاثة من الحدود الرئيسة: الحدود القسرية التي تشهد 
على النزوع إلى احتكار «العنف المادّي أو الفيزيقي الشرعي» الذي جرت الإشارة إليه 
في مطلع هذا الفصلء والحدود الاقتصاديّة لسوق رأسمالوي يضمن للدولة الموارد 
الضريبيّة التي يَرتهن لها نموّها البيروقراطي» وأخيرا الحدود القانونيّة والإداريّة التي 


تُحيل إلى قدرة الدّولة على توليد نظام قانوني يكون غيوراً تاريخيّاً على سيادته. ويحمل 


شعورٌ تضامن وطنيٌ قوي. 

إذا كان هذا المّسار المُزدوج لمركرّة الموارد والتمايز المؤسّساني» قد انطلق في 
أغلبيّة البلدان الأوروبيّة في نهاية القرون الوسطى. فإنْ علم الاجتماع التاريخي المُقارَن 
حمل معه مسحتّين أو تلويتين مُتمايزين في ما عنى هذا التطوّر: أوَلهما هو واقعة أَنْ 
سيرورة مركزيّة الموارد وإنشاء الحدود بين الذّول» تسلك مسارات متنوّعة ثم تفضي بعد 
ذلك إلى درجات من «التدول)2 ((دوهمعنهه)) المفرطة : في تنوعها واختلافها بين بلد 
واغي الاذييات الأكادييه: تماهي 0 هذه الممالدة 6 يْةِ. والأعمال المتوافرة 
اليوم تريد» في المتابعة ير تبديها إزاء تعاليم د يري أندرسن مم رمعم 
أو عالم سايم شتاين روكناث معكاكاه دأه51. أن تحدّد رحن الشكل الجغراسى 
الخاص د «الأمم الصغرى» في أوروبا الشرقيّة والجنوبيّة الشرقيّة. ونتيجة للغلبة أو اله 
التي طالما مارسها النظام السياسي الإمبراطوري الروسيء أو النمساوي- الهنغاري, 


فك الرموز والطلاسم 


فإنّ منظور بناء الول لم يتنامٌ هناك إلا على نحو متأخره وبصورة غير مُتناظرة بالنسبة 
انحر يا ضري انحر ان ودر إلى نين رننا ترسيت ار 
ميروسلاف هروش ا 1181 في نمطه الكلاسيكي الذى ممثر وبماط نين 
المسارات القوميّة للأمم «الكبرى» و«الصغرى». وهو تأخرٌ ينال بالتأكيد» وعلى نحو 
ملموسء من منزلة هذه الذول في النظام الذولي. 1 

لد هذه الأدبئات تظل مُتتبهة إزاء العباييخ ومطراديي الذي يميّز الجزء 
الغربي من أوروبا عن حدودها الشرقية» وهي مُتحسّسة أيضاً للزمانيّة الخاصّة بكل 
سيرورة صنع لدولة» وللتحوّل السياسي الإداري أو الاستحالة السياسيّة الإداريّة. ولآنْ 
بعض الدّول ورثت من ماضيها حدوداً جرى رسمها على نحو استنسابي اعتباطي. ولأنَ 
دُولاً أخرى تُجاهد من أجل جباية واقتطاع موارد ضريبيّة مُستدامة» تحتاج إليها حاجةً 
ضروريّة من أجل إنهاض مؤسّساتهاء أو المداعاة الناجحة باحتكار العنف المشروع على 
أراضيهاء لهذا كله. فإنّه لا بد للتحليل من أن يولي منزلة مركزيّة للطابع التاريخي ‏ أي 
بالتالي للطابع الاحتمالي التطوّري التفاوتي ‏ لسيرورة صنع الدّولة» وبالتالي لقدرة المركز 
السياسي على تنظيم النظام الذولي وضبطه . ومعنى هذا أن قدرة الدّول الحديثة على تركيز 
الموارد الضروريّة لمكم العالّم تختلف من شكلٍ سياسي إلى آخره ومن هيئة سياسيّة إلى 
أخرى. ومعنى هذا 2 ال استعمرارية أو طول يقاء هذا المورد الدولتيّ وسرمديّته هو أمرٌ 
له تموضعه التاريخيء أي أنه قابل لتطوّرات شديدة, آن الآن أوان ذكرها. 


السرمدئّة المستبعدة للدوئة كوسيلة: الحالة الأورويية 

بات الأمر مفهوماً: دعوى الدّولة الحديثة ومزاعمها في تنظيم الحياة السياسيّة 
الذولية وضبطهاء هي دعوى تقترن بمرحلة مفردة فريدة من التاريخ روي وترتبط 
بهاء (فتكون قابلة من ثمّ للإلغاء والزوال): إِنْها مرحلة تأكيد أوروبا الغربيّة بادئاء على 
شكل الدّولة (أو الشكل الدولتي) كركيزة من ركائز النُظام السياسي والمؤسّسي. ولا 
يرال السجال محغدما وحاذا :فى الأذركات العلمقة لتعرين لبعدداس هذا التحؤل الكبير 
الى عرنقه الوق إلى الامتحا متم الت ات ها لك اغيية الدر فين سار 
على تحديد ما يمي وبقوّة النَظاه السياسي السابق على قيام الدّولة» أو نظام ما قبل 
الذوة مناسنبه د ريت. والعسدرل العالي» الذى ستلهم أعمال السياسيوى غاري 
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ماركز ١/1315‏ لال68 يتيح مقارنة ثلاث مراحل من التاريخ السياسي الخربوج ورم اقلارة 
الدول الأوروبيّة على ضبط النّظام الدولي. 


وا اوه 3 5 و3 ع 2# 3 ءِ 
مقارنة النظم السياسيّة والمؤسسيّة الآوروبية 
(القرن التاسع - القرن الحادي والعشرون)1) 


أنماط الضبط والتنظيم 


امفاكل التماهي 


النمط الغالب على تكون 
1 |ولعمهمم) 


القدرة على الضبط والتّنظيم 
الدولي 


حقبة الرجوع التاريخي؛ 
أو المرجعيّة التاريخيّة 


التّظام الإقطاعي 


كثيرة ومتقاطعة 
(مماتك: مقاطعات» إمارات) 
تكاثر نزوعيٌ لجماعات 


57 


التؤائنَات مككوج. فيوقة: 
مُعَلمَّنةء مؤسّسة على علاقة 
إتسان بإنسان. 

ولاء كنسيٌ عابر للأوطان 


والأقاليم 


أننافة«ممككزة: ١‏ ستعلولقة 
نسبيّة للدوائر السياسيّة 
والدينيّة. ضبط وتنظيم من 
النُمط التقليدي 


أنماقق أفظئة 
(وطنيّة ملموسة) 


ثقاضي بالسين) 


ظ 0 اك 


عدد محدود من الظيلك 
الشكيد كاوهب قودياً 
(عقدت معاهدات ويستقاليا 


لعام 6815 والمتففلة باقها. 


تركز ذو توجه ومنحى 
لاتطظة على ,مسقوى 'الدولة 


ولاء حصري: م إقليمياء 
تنامي شعور بالانتماء 
القومي الدنيوي (مثال 
المواطنة تلدولة القوميّة) 


قساف محدودة: 5 على 
نحو هرمي تراتبي؛ ضبط 
قانوني 


أنماط عموديّة 
(وطنيّة مجرّدة حصريّة) 


ما يون« الاغززقؤرخ91ا#القنائر 
والعشرين 


نظام ما بعد الدوثة 


عدد محدود من الدول 
التي تنتمي إلى منظّمات 
عابرة للقوميّات 

(الاتحاد الأوروبي..إلخ) 
التكامل القارّي فيد التكوّن 


ولاءات متعددةء مُتداخلة 
مع جماعات ثقافيّة أو 
سياسيّة مختلفة (مواطنيّة 
محلية. مواطنيّة متعددة 
الثقافات؛ مواطنية 
أوروبيّة) 


نشاف مكترد. . نعط 
مستويات الحكم القومي؛ 
وما دون القومي؛ وما فوق 
القومي ومن تنمط عقلاني- 
قانوني 


لتك الشافع من القرن 
العشرين إلى القرن 
الحادي والعشرين 





فك الرموز والطلاسم 


يميّز هذا الجدول بين ثلاث لحظات من التاريخ الأوروبي: لحظة الحقبة الاقطاعتية 
التي تنّسم بتفججر الشوكة والجبروت وغياب النظام الذولي المضبوط المُنظم؛ تلي ذلك 
حقبة اتدول» تؤاتي كما رأينا مستوى لم يسبق له مثيل في تاريخ تركز السلطة وفي 
القدرة على الضبط والهّيمنة الدّولية القويّة هي أيضاً حتّى ولو كانت لا تتورّع على الدّول 
الأوروبيّة بالتساوي؛ وهناك أخيراً الحققبة المعاصرة التي تنّسم بأنْها باتت في ريبة ومرية 
من دعوى الدّولة باحترام سيادتهاء وادّعائها القدرة على حُحكم العالّم وتأمين استقراره. 

لاتزال الاستعارة البلاغيّة» أو التعبير المجازي, الذي يجعل من أورويا قارَة 

قروسطيّة» استعارة لا تني ترد وتتواتر في كتابات أفضل المراقبين (أنظر بخاصّة تأمّلات 
متضافرة البرتر ا تياد 16 86600 وأندرو لينكلاتر :6غهاكامنا /0ا4006)» وذلك 
من أجل الإعراب عن التحؤّلات التي طرأت في الحقبة المُعاصرة على النُظام السياسي 
الداخليء وتمثلت بالتالي بمجيء عالم ما بعد ويستفالي» لا تكاد الدولة تستطيع فيه 
تنظيم ديناميّته. ضعف الدّولة كوسيلة هو من هذه الناحية وثيق الارتباط بتطوّر مبادئ 
تكامل الجماعات السياسيّة واندماجهاء وتحؤّل أشكال الضبط والتنظيم للنْظام السياسي 
والمؤسّسي وتغيّرها. 

فمن جهة مبادئ التكامل والدَّمج (السطر الثالث من الجدول أعلاه)» فإِنَ التحؤّل 
الكبير يعود في رأينا إلى تكاثر ولاءات الهويّة» واختلاطها وتقاطعها***** _ إذا ما 
استعرنا مقولة عزيزة على عالم الاجتماع جورج سيميل |510716 66019 - الذي 
يزداد تعقيدا. تصاعد قوّة المَطالب بمصطلحات الاعتراف ((6009/7/107/))» وشاغل 
بناء معادّلة الهويّة الخاصّة بمن يريد بناءها ‏ وأحيانا التحكيم بين المصادر المحلية 
والقوميّة للهويّة» ثم وبنحو متزايد المصادر الما فوق قوميّة أو العابرة للقوميّات» كل هذا 
ينال من قدرة الدّولة على تعمّل ذاتها على نحو مُتجانس؛ والتصرّف على نحو متجانس 
في النُظام الدّولي. ودولة القرن الحادي والعشرين أبعد من أن تعتبّر دولة عظمى 
على شاكلة الدّولة المُطلّقة» أو دولة الحُكم المُطلْق» في الماضي» وهي لا تستطيع 
أن تطلب من مواطنيها حصر ولائهم بها وقصره عليهاء ولا تستطيع إكراههم؛ في ما 
عنى رفيدينم فى المشاركة دور فيا ووفق مشروعاتهم الخاصّة ونظام قيّمهم هم 
في حكومة العالم. 
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0 لس لم 4 
ومعنى هذا أنْ أفق أو منظور «المواطنيّة المتعددة الجنسيّات» التي سبق لريمون 


آرون 8:05 92/0000 أن نافحها بشدّة عام 1974 بمقالة شهيرة» باتت اليوم موضوع 


تأملات وتفكرات مُتضافرة» في أوروباء ولاسيّما منذ مطلع تسعيئيات القرن الماضي 
(1990). وهكذاء فإنه بات غلى الدّولة الى ضعفت وتعكضت: للمتافسة» أن تقد تكثر 
الات دا السياسي وضبطة السسواار 75 لجرا اتعزيز ‏ نانات 
التقريرع وتقاطع الشركات ' وتبعثر الكفاءات الإدارية. ل فوّة الفعالتات والفاعلين 
ما دون القوميّين (ولاسيّما المتروبولات) وبأسهم,. وكذلك الما فوق قوميين (الاتحاد 
الأوروبى على سبيل المثال)» وتكاثر مصادر السّلطة أو متابعهاء كل هذا هو أسباب 


1 ا ل المَورد الأميري أو الذولة كوسيلة» فى قدرتها على ضبط العالم 


وتنظيمه. أصبحت الدّول المعاصرة: التي باتت مُفتّتة» ويتزايد اندراجها في شبكات وفي 
منظمات عابرة للقوميّات. مُرتّهنة أكثر من أيّ وقت مضى للمفاوضات مع مجموعات 
وفاعلين خصوصيّين وفعاليّات خصوصيّة. وهكذاء فإنهاء أي الدّول المُعاصرة» باتت 
مُجبّرة على الاعتراف بالضعف الذي يبدو أنه يزداد أهمّية لأنْه يترافق مع نسبيّة الحدود 
الى فانت حم 20 لسر يا رج ونيا الماضيين. 


خكم العالم في وضع انفكاك الحدود 

إذا كان التنميط» أو كانت «النمذجة» التي قدّمناها أعلاه تتيح فهم انسحاب الدّولة 
من المشهد الدولي لمصلحة المنظمات الما فوق قوميّة» ولمصلحة الدفوق العابرة 
للأوطان وللقوميّات» وإذا كانت المطالب الفرديّة التي تزداد غير: على استقلالتتها 
وتعلّقاً بهاء إلا أنّ هذه المقاربة لا تَظهر بالبداهة اللازمة» في رأيناء أحد الأسباب الرئيسة 
لهذا التطؤر المُعاصرء الذي سيكون من التبججّح الفارغ تحديد أمدها. وإذا كان ثمّةَ 
مكانٌ ينبغي أن نبحث فيه عن مركز التحوّلات التي نحن أصحابها وفاعلوها والقائمون 
بهاء بال تريل هدة الطبعة من أوضاع العالم أن تكون تداعيد اوقبي عليها وكعتلي 
في أن 05 فهو في التصذع أو التفكك المشهود للحدود. والذي نستصيع ملاحظته في 
لظام السياسين الداخلي كما الخارجي. ولعل أحد أثمن التحليلات لهذا التفكك هو 
ذاك الذي يقدّمه عالم السياسة ستيفانو بارتوليني أملام83 ومقم]5» عندما يحاول أن 


فك الرموز والطلاسم 


يفهم في منظور اجتماعي - تاريخي الديناميّة السياسيّة القائمة في أوروبا ‏ الجماعة 
الأوروبيّة منذ أواسط القرن العشرين. وسوف نرى أن ما يصحّ على الاتّحاد الأوروبي. 
يؤذن بلا جدالء ويُبِشر بتحوّلات أكثر إجماليّة وعالميّة» تطاول التّظام الدولي ومنزلة 
الذول بداخله. وبهذا المعنى يكون الاتحاد الأوروبي بمنزلة مختبر يتيح مراقبة التطوّرات 
والتحوّلات القائمة على نطاق أوسع في العالم المعاصر. 

يجعل ستيفانو بارتوليني 88/0153 5161800 من إنشاء الحدود (القّسريّة 
الاقتصادية. الإداريّة) ونقلهاء وعلى نحو بالغ الإيحاتيّة» قلب تحليله التاريخي- 
الاجتماعي للدّولة في أوروبا. وهو يرى أن بالإمكان اخختصار التاريخ الماضي والحاضر 
للقارّة الأوروبيّة انطلاقاً من شبكة القراءة والتحليل هذه. وهو يعتبر أن التاريخ السياسي 
الأوروبي لا يقتصر على عمليّة تمركز للبأس والجبروتء فهو يراه ويتناوله كحركة 
دائبة من التعريف والتحديد وإعادة 85 و العديد يي نان الم اى ابسياة 
الحدود التي «تؤقلم» في لحظة محدّدة» الموارد المتراكمة على هذا النحو لسلطة 
الذولة» فتجعلها مرتبطة بإقليم. وتجعلها متوافرة مُتاحة لخكم النظام الدذولي. 

وإذا كانت حركة البناء السياسي هذه؛ قد أسهمتء كما رأيناء في خلال قرون عدّة 
في هذا التقطيع والتجزيء الواضح في أرض القارّة الأوروبيّة. أي على صعيد الإقليم 
(أو الأراضي) أو على صعيد الهويّة أو الهويّات فيهاء تقطيعا وتجزيئا كان يؤاتي انبئاق 
شكل الدولة. الأمّة كشكل مؤْسّسي للسلطة؛ في حين أن مرحلة التكامل الأوروبي 
العالدةتؤاتى ونقا المؤاف المذكوي» الحركة العاكيلق إلى جركة انقضن الما !ا ولكييية: 
إن من وجهة النظر القانونيّة (مع انبثاق شخصيّة قانونية أوجدها قانون الجماعة 
الأوروبيّة» بخاصّة)» أو من وجهة النْظر الاقتصاديّة والنقديّة (مع رفع المعوقات التي 
تعوّق التبادل الحرّ للبشر والتداول الحرّ للأرزاق كما هو وارد في المشروع الأوروبي 
لعام 1957)» أو من وجهة النظر الإقليميّة (المحلية) والثقافيّة. من هنا كانت تلك 
السلسلة من انتقالات الحدود والترسيمات الحدوديّة الداخليّة» أي داخل الاتحاد 
الأوروبي» ومن هنا النفاذيّة الجديدة أو «المساميّة» الطارئة» أو الشفافيّة القابلية الجديدة 
للنفاذ والاختراق والتغلغل والامتصاصء التي تؤاتي إعادة ميكلة القارّة الأوروبيّة 
في العمقء وتوافق إعادة نظر تدريجيّة» وغير طوليّة» للتطابق بين الحدود العسكريّة 
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والاقتصادية والإدارية والثقافئة للدولة. وذلك لمصلحة هندسة جديدة ار معمار حديل. 


يقوم على التوسّعات السياسيّة وتقاطع المستويات الإقليميّة. وهذه كلها عناصر تتيح 
تعفّل الجدّة السياسيّة للسيرورة المُعاصرة أو المسار المُعاصر للتكامل» مثلما تُساعد 


على فهم الصعوبة التي يواجهها الاتّحاد الأوروبي في تعقّل ذاته وتفكير نفسه كممثل 
فاعل أو عامل فعّال في ضبط العالم المُعاصر وتنظيمه. 

كل رهان مثل هذا المنظور التحليلي» هو الانطلاق من الأشكال التاريخيّة المختبرة 
للتاريخ الأوروبي. لمحاولة إنتاج اصرف وبحوا مفهومي أو قواعد مفهوميّة موحّدة 
قادرة على أن تنهض في ذات الآن. المتّصل في هذا التاريخ والمُنقطع. والمؤتلف 
راب ان مسناحسي اا ييا ا 
ملع ولا ريب ويقق مع التجريد السكري لتم الذي تعمد الول الأمووة . 
التي أبصرت النور عام 1957؟؛ ثم أيلولة عدد من الصلاحيات التي لا يزال مداها يتوسّع 
منذ معاودة إطلاق القانوذ ابدام الميثاقي الوح عام 36 406 ١‏ اتيقان غلا 
أو لكو سمو بو لبيك ٠‏ ) الأورويتي: 07 لتعبير ل بياث كا 0960 طعأءانا). المكليد 
بمحكمة العدل الأوروبيّة» وباللجنة الأوروبيّة: وأخيرا بتنامي بيروقراطيّة متمايزة 
عن الوظائف العموميّة القوميّة. والتي تتكوّن اليوم من 32000 عميل جرى اختيارهم 
وتجنيدهم عبر مباريات نوعيّة خاصة. 

غير أن هذه المركزيّة السياسّة التي تّصف بها الجماعة الأوروبيّة» تختلف عن 
نمط الدّولة وغرارهاء وتبدي خصائص تجديديّة عذة مهمّة تؤثر على نحو ملموس 
في الوزت الذي تزن به دولياً: (أقاليميّة) ضعيفة» أو ارتباط سلطتها وشوكتها بالأرض 
والإقليم ارتباطاً بالغ الضعف؛ وتوزيع معمّد للصلاحيّات, إن على الصعيد العمودي. 


أ بين الأجهماد الأوروبى والدذول لاقيام اى على الصعيد الأفقى بين فريك انس 


مكوّنات المثلث المؤسّسي المؤلف من اللجنة الأوروبيّة والبرلمان الأوروبي ومجلس 


فك الرموز والطلاسم 


الوززاء» وتمط من اليتورية غير المكتهلة وغير الحسيوقة؛ ومشروعفة غير بقينتة ازاء 
المواطنين الأوروبيين الذين يجاهدون للتماهي معها. والفارق الأساسي بين سيرورتئْ 
التركيز هاتين» هو التوقيت (810170» الخاصٌ بكل منهما: فقد سبقت مرحلة تنميط 
القواعد (ولاسيّما الاقتصادية) وأشكال الانتماء» إن الثقافي أو السياسيء في تجربة 
اللجواعة ووو التحكه الفعليَ في الأرض والإقليم. من هنا كان غياب التطابق 
(والمؤلئف يتحدّث عن «انفصال كلف )ا بين الأبعاد الاقتصاديّة والثقافيّة والفسريّة من 
جيبو قوراف الصيل السياسي - الإداري للاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. 

تُكمل هذه المقاربة النظرية الملاحظات التي أبديناها أعلاه» كما أنّها تُترجم 
المنعطف الذي تكوّن لجهة طرح شروط قدرة الدولة وطاقتها على حُكم العالم. وفي 
هذا المنظور أو في هذا الأفق النظري الذي هو أفق ستيفانو بارتوليني 02/101 0 
فإِنَ التكامل الأوروبي قد جرى تصوّره كمحصلة لضغطين تاريخيّين عظيمين: 
فهناك من جهة أولى واقعة التنافس الذولي كدوم الأمه الأوروبيّة» الذي كان قد 
أصبح منذ عام 1945» أمرا لا طاقة ماليّة للدّول المعنيّة» به بسبب الكلف المتواصلة 
التنامي والارتفاع» لاقتصاد الحرب الحديثة ومخاطر التدمير (ولاسيّما النووي) التي 
كانت هذه الدّول تتعرّض أو ستتعوّض لها والني كانت تتجاوز وبكثير جد مصالج 
التنافس «الْبَينيَ» على الرّغم من أنه العامل المؤسس» تارف لنظام النونب الأمم؛ 
كما أنْ الوعي النسبيٌ بالتراجع الاقتصادي لأوروبا ما بعد الحرب العالميّة الثانية» قد 
داق من حي ذانيق سحي ل ررويتاء إلى اعفار أن فيان اللأونتي ننه او الدونة.. 
الأقّة ككيان» ليست أو لم تعد الوحدة السياسيّة المتكيّفة مع التنافس الاقتصادي 
العالمي الحالي. 

منذ تلك الحقبة» جاءت عوامل عدّة لتزيد من هشاشة الدّولة الحديثة» وتؤكد 
صحّحة هذا التشخيص. والأحداث الراهنة الأخيرة في الاتحاد الأوروبيء الذي يجد 
ل لقعا مع سلسلة من المقاومات والممانعات والإحباطات الجديدة - والمُثيرة 
للقلق سياسيّاً - وهي تشهد جميعا لصعوبة توعٌي هذه الأمر الواقع. وتّفْسّر لماذا لا 
نزال تكابد جماعيّاً من أجل تخيّل ضبط للنظام العالمي وتنظيم له يكون على مستوى 
الرهانات الجالتة. 
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هوامش ومراجع 


سَيرد لاحقاً في هذه الدراسة والدراسات الأخرى مصطلح «ويستفاليّة الدّولة»» أو «الدّولة 
الويستفا ايه وهي الدّولة الأوروبية بخاضّة. ولأستها بالنسية إلى مَن يتحدّئون. شأن برنارد بادي, 
عن (الدولتين» (1986) بالنظر إلى مسكونيّة هذه الذولة (بالمعنى الذي يعطيه الفارابى للمسكونيّة؛ 
أى مايفة الأرضى المتكرنة كلها). وهذا تعبير يستعيره الباحثون هنا من الباحثين الأنكلوساكسون 
أمثال الأعهل ,أنعاقكا ,تمذراووع وسواهم؛ لاستنتاج هشاشة,. بل انهيار» «الغرار الويستفالي) في 
العالّم العربي. أمَا النمط نفسه فهو "خانم دول كما تعرقه» والني هو نييجة المعاهةة ووستانا لعا 
8. ومعاهدة أوليمًا التي تلتها عام 1660. ... ومعاهدة باريس (1763) وبرلين (1878)» وهي 
معاهدات عرّزت السيادة» وجعلتها زقفا عيلى الأمراءء وحصرتها داخل حدود هؤلاء؛ مع الاعتراف 
لهم بحقٌ شنّ الحرب في الخارح) ؛ ( أنظر بوزارسلان 8028/8137, ص 192 من (ثورة وعنف]) 
(المترجم). 

أي ليس بمعنى كياني. كما في قولنا الحضارة الغربيّة» وإنما كسيرورة. إلياس يعتبر أن العادات 
والأعراف) ذا الطريقة في اللباس والخقصاف. ورتبان الأمور الحميمة» و نقياء الواحات 
الشخصيّة. وتناول الطعام بالملعقة والشوكة..إلخ. تغيّرت منذ عصر النهضة. إذ بات هناك منذ ذاك 
ما يعرف بآداب السلوك. حضارة العادات عنت كت الجانب الحيواني من الحاجات والغرائز. ما 
يبدو كردّات فعل طبيعيّة ؛ نما هو استبطان للمدنيّة الحديثة (المترجم). 


(#عه») 5ن 32/11 ا هي كلمة رتما كان الكاتي» ستغيرها شر عير سورة سو 8610701611 86رم رلا الذي استعارها 


من اللاتينيّة ومن أستاذه دوركهايم. الذي استعا رها من فلاسفة العصور الوسطى ليؤشر بها على 
مختلف ما يتعلمه الطفل خلال تربيته» وهي تعني في غرف بير آنسار 853/1 2 منحى و فى الكزن 
أو في الوجود؛ مُشتقة من 1601 56 -366:6!. وكان اللاتين : فى القرون الى :قن ناور هذا 
المصطلح ترجمة لمصطلح سينوي هو «العقل وال د (العقل الهيولاني» الذي تحصل 
فيه المقولات الأولى (كتابٌ النجاة. ص 166) . لكن هذا ليس فحوى المفهوم هناء أي لا عقل 


بالملكة. ولا عقل هيولاني. ثم إن 1201005! كمصطلح يرد لدى نوربرت إلياس. لكنّه سيستعيره 
بدوره ليعيد تعريفه ويجعله يلعب دورا مركزيّاء كما يقول آنسار 8058/1 في تنظير ة للممارسات 
الاجتماعية. ووجدنا أقرب مرادف لها بالعربية في تعبير ابو خلاون حين يكسيو ااحتى يصير ذلك 


لهم خلقا وسجيّة) ويقول اخلق الانقياد) 0 ٠‏ كلمة خلد ق توشك أن تدخلنا في التباس. و التبا 
سجيّة ربما (المترجم). 


***) نسبة إلى توماس هوبز 0680685 1700735؛ الدولة التي تنقل البشر مخ حال الطبيعة» أي.من 


حالة التي يمارس فيها التاس كافة الحرب ضد سائر الناسء. إلى حال الأمن. دولة هوبز هي دولة 
الحكم المُطلق (هي التثين) الذي يحمي العقّد الاجتماعي بالخوف الذي يثيره لدى المواطنين 


فك الرموز والظلاسم 1" 


(1) جدول مستوحى من الجدول الذي وضعه غاري ماركز ١/3/5‏ /لة6» (أنظر ,لإااا؟ أ مع5ب2اكا 
7)ء ص 39» مع إضافات مكمّلة من عندنا. 

ل 607717211523110 مصطلح اليك من ماكس فيير (كتابه اقتصاد ومجتمع» 0). وهو 
مصطلح يضعه فيبر في مقابل 5061311007» ليس للتدليل على التعاقب التاريخي (مجتمع تقليدي 
يعقبه ويليه مجتمع حديث).؛ وإِنْما للتدليل على اجتماع قائم على أساس الانتماء (العائلة» الطائفة» 
الآأئة» القبيلة)» أو على أساس عقلاني» تعاقدي. 97 وإكسريافكعي كالجماعااتك. والسوعفات 
ذات الهدف الشبيدة) (المترجم). 

لس سعد) اع ع5 ممع امع ا بحسب جورج سيميل» في (دراسة حو ل أشكال التأل الاجتماعي)؛ 
وبالتحديد في الفصل المَعنوّن تقاطع 06018607601 الدوائر الاجتماعيّة» هو تقاطع الأجواء أو 
العوالم الصغر ى (الدوائر )» التي يعيش الفرد وسطهاء (دائرة العائلة» العمل» الأصحاب..إلخ). 
ويكتسب اكماعضه أل تالسة وكا فال الاجتماعي عبرهاء وعير جملة اليم والمعايير السائدة فيها. 
وتتنامى فرديّة الفرد مع تقاطع الدولقر العديدة التي ينتمي إليها (المترجم). 


ب16///أط053م65 أه وعدن عرامهة كنواظ جع | ب6أءولقععلانا50 5505 0006م صنا ,عامخع لمموتوة ٠‏ 
.99 رواءق2 ,لنروبنو] 
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20005 00 ,هومن 
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الاقتصاد والحوكمة العالميّة 


روبير يوايير 
: (اقتصادي في معهد الأميركيّتيّن في باريس) 


لماذا فرض المنطق الاقتصادى» أي منطق المال والمُنافسة) نفسه. مُتجاوزاً عدم 
الاستقرار الذي أحدّثه. مُتعدّياً الأزمات التي أفضى إليهاء إن على الصعيد القَومي أو 
على الصٌعيد الدّولي؟ إِنّه نتيجة سلسلة من الاستحالات والتحوّلات» الفظة أحياناء 
والصامتة حيناً آخر والتي تجد أصلها ومصدرها في انبثاق السوق. ثم في ظهور 
الرأسمالية منذ القرن السادس عشر. فمنذ تلك الحقبة ومنطق التاجر» الذي يخترق 
نشاطه الحدود السياسيّة» يلتف على سلطة الأمير. ومن رافي شعي عر 
وفي منظور نظريء أن العقد والسوقء يجتازان ويتجاوزان حدود الأقاليم» بسهولة 
أعظم من تلك التى تجدها الجماعاتء أو تستطيعها الدّولة. وما يزيد في فرادة نظام 
بريتون وودز 0005//ا 8/6100 الذولي» الذي قام بعد الحرب العالميّة الثانية» هو 
إظهاره خضوع الاقتصادي للسياسي: في داخل الدّولة ‏ الأمّة» عبر تسوية فريدة بين 
الرأسمال والعمل تعترف بها الدّولة» وعلى المستوى الدّولي» بفضل الهَِيمَنة المضمونة 
للسلام الأميركي. 

لكن نياع هذه الشكل أو هذا العرتييه» أطلق قفر مين الاسبترانيجيات التو 
ستجعل من المُنافسّة بين الأقاليم ألفباء العلاقات الدّولية المُعاصرة. ولا بد من نَرْع 
طابع الإطلاق عن مفهوم العَولمة وإعادته إلى نسبيّته» ذلك أنْ الأنظمة الاجتماعيّة” 
الاقتصاديّة الوطنيّة أو القوميّة هي أبعد من أن تتقارب وتتجمّع وتتضافر على غرار 
شبرعين . وهكداءفإن الترايط الكعباذل: و الآرقهان الغتبادل والمتراية نين سلسلة من 
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الأنظمة والخطط والمشروعات المُتناقضة هو ما يشكل بعض الصفات التي يتّصف 
بها الاقتصاد العالمي: سرعة إرسال وتبليغ تقلبات الأسواق الماليّة» والتأثير الطويل 
المدى والبعيد المسافة للأحداث المحلية. الرّيّب المُتعلقة بالعلاقات الذولية نتيجة 
تعقيد التفاعلات المتعدّدة المتكثّرة بين ضروب التقدّم التكنولوجي» والمنافسة 
الاقتصاديّة وتعاقب احتدامات المضاربات. حينها يُصبح من المُّمكن تفسير الصعوبة 
التي أحاطت بانبئاق قواعد لغب جديدة على الصعيد الدّولي: فقد أفلتَ السياسيّون 
العنان للمنطق الاقتصادي والمالي ولَّم يَعْد يَسعهم الإمساك به والتحكم فيه. وفضلاً 
عن ذلك. فإنّ الحكومات نصبت نفسها مدافعة عن مصالح المجموعات الاقتصادية- 
المالية المُسيطرة» بحيث يجري كبح ولجم., إن لم نقل وقف وتعطيلء انبثاق أرزاق 
عموميّة مُعولمة: أي ظهور مشتركات". على الرَغْم من ضرورتها لاستقرار كل نظام 
اجتماعي- اقتصادي وطني. 


السّلطة السياسيّة والسشلطة الاقتصادئة 

مضى حَينْ من الدهرء كانت العلاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة فيه» وما زال 
هذا هو حالها في بعض المجتمعات. غير مُتمايزة. وهذا على الرّغم من أنّه بمجرّد 
أن يتغلغل التبادل التجاري في مختلف المجتمعات, حتّّى يستدخل ذلك ديناميّة 
تظهر ضرورة الفصل بين الدائرة السياسيّة والدائرة الاقتصاديّة!). تأتيى هذه الحركة 
522-586 متدلقة بحسي: المجتمعات» كما أن.مثان انميار أنظمة من القرار 
السوفياتي يُظهر أن هذا الفصل لا يتم من دون أن يُحدث مشكلات تصاحبه. لكنّ 
تمايز السياسي والاقتصادي حَدّث بالنسبة إلى الاقتصادات الرأسماليّة ذات التصنيع 
القديم؛ قبل أربعة قرون. غير أنّه لا بدّ من التذكر أنْ الاقتصاد السياسي الناشئ في 
تلك الحقبة» حاول أن يخترق العلاقات التي يُفُترض أن تحكم سياسة الأميرء من أجل 
تشجيع ديناميّة التججار» ثم تقسيم العمل في المصنع (الذي كان العمل اليدوي يومها 
غالباً فيه). 

غير أن الطائر تين باتعا مد ذاه منتصولتين متطقها: #السياسي مين جهة أولى؛ 
يُعالِح مسائل السّلطة والعلاقات بين الأفراد. في حين أَنْ الاقتصاد من الجهة الأخرى 
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يهتم بتداؤل السلع والثروات. لكن تظهر للفور المشكلة المركزيّة للتوافق بين التَظام 
السياسي الذي يحكمه نحكم البحث عن السّلطة. والنظام الاقتتصادي الذي يحركه 
مُحرّك البحث الذي لا نهاية له عن الثروة. والواقع هو أن السياسي والاقتصادي 
سرعان ما يظهران كمترابطين ومُّرتهئّين واقعاًء لبعضيهما بعضاً. فلا بد على سبيل 
المثال» ألا تعوّق القواعد الماليّة التي يمليها «الأمراء»» تداؤل الرساميل الخاصّة 
التي تغذّي حركة السلع. لالم لدي ولو تكن الساطات 
السياسيّة السلوك الانتهازي الذي بة يفضي إلى الخسارة 5 قيمة العملة البسدة 
دياك نودت ا عض إلى و لعجا وري اد 
الإنتاجي عن إقليمها وأراضيها. وهكذا تدخ ل إلى الميدان علاقة ارتهان ثانية تربط 
الاقتصادي بالسياسي : فإذا كانت الشروط الاقتصاديّة غير مؤاتية كثيرا فإنه 00 
الضّعب على السياسي أن يجبي الضرائب الضروريّة له لممارسّة سلطته. وهكذاء 
لله هذا الشرن السام عشرء والعد حل السياسى يصوة ويكتنب ممارمية التضاط 
الاقتصادي» والعكس صحيح» بالمعنى الذي يجعل النجاح الاقتصادي 06 
لموايية الشاطة 

غير أن التاريخ لا يتوقف عند هذا الفصلء ذلك أن ديناميّة باطنيّة النموّ تُحرّك 
كلا من الدائرئين. فمن جهة أولى تفضي الصراعات من أجل السلطة إلى شروط 
وأوضاع متغيّرة خلال الزمن. ب تحن ادن التجاري والإنتاج. ثم إن بت التبادل 
التعرى حر يي من الجهة الأخرىء من دون أن يُحدث ديناميّة فريدة 
تشسم على سبيل المثال» بأزمات مُضارَبة مُتواترة؛ الآمر الذي ينعكس على القاعدة 
الضريبيّة وعلى نفقات الأمير» وحتّى على شرعية النُظام السياسي الاقتصادي. 
ولهذاء يسبل هذا الارتهان المُتبادّل والمُتداخل تطوّرا وكثرةً في الأشكال والصّور. 
وهكذاء فإِنَ صعود الرأسماليّة الصناعيّة يفترض نمط دولة تؤاتي على سبيل المثال 
دمج الإقليم بشبكة نقل. ولكنء بالنّظر إلى تحالفات السلطة وتوزيع الدّخل؛ 
فَإِن مقتطعات السّلطة السياسيّة من الغروات ظلّت محدودة في رأسماليّة القرن 
التاسع عشر التنافسيّة. 
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العلاقات الاقتصادية 
تجتاز الحدود السياسية 

مرّةٌ أخرى ينبغي القول إن هذه الصّورة أو هذا الشكل ليس جامد لأله يفضي إلى 
نزاعات اقتصاديّة حول افتتاح أو كسب أراض أو أقاليم» ذلك أنْ هذا هو أحد 5 
التراكم الذي يغلب عليه الطابع التوسّعي. عندما يُصبح التّزاع سياسيّاً ويفضي إلى حرب 
عالميّة: فإِنْ علاقات السياسي بالاقتصادي تجد نفسها وقد استّعيد تعريفها وتحديدها 
بالكامل لدى نهاية الحرب. وبهذا يصير من المشروع؛ ظاهراء أن تتدخَل الدّولة في 
بعض وجوه الإنتاج والماليّة» الأمر الذي كان يبدو خارج قدرة التصوّر وإمكاناته في 
النظام الدستوري السابق. ونتيجة هذا الأمرء هي أن المقتطعات العموميّة تزداد. ولكنّها 
حاو سو سس لأنَ الدّولة تتيح بسياستهاء بدء مرحلة تراكم 
كثيفة ا فوق ذلك» ثروات. بهذاء تصبح الذولة «مدمجة مندرجة) رحبت احارسا 

يليَا»؛ وبهذا يجد عالم الصّبط نفسه وقد تحوّل وتغيّر. لكنْ النظام لا يكون في هذه 
المرحلة أيضاًء قابلاً لأن يعيشء إلا إذا جَعَل دائرتيّه مُتوافقتين. وهكذا تتقدم العلاقات 
قوااك التصاب ودر سرك روه ذلك هده السيرياك او الكلوك الوط تادرا ها 
تستعير الشكن ذاتة وشدى بالظيورة ذانها: 

ولكدافوكة كيز اعد سرى فى المجانتن» السياسى والاققضادى. ذلك أن 
السياسة أو الشأن السياسي يّتناول ويُعالج من جهة أولى الرقابة التي تجري على 
إقليم ما من الأقاليم» عبر القانون والضرائب والتدخلات العموميّة. لكنّ مرونة العلاقة 
التجاريّة تتيح من الجهة الأخرى» اختراق حدود الشأن السياسي واجتيازه عبر تنظيم 
المُبادلات» الأمر الذي يُحرّر الاقتصادي» جزئيّاء من رقابة السياسي. وهناك حينها 


أشكال وحالات تتقدّم فيها سلطة التجّمار على سلطة الأمير الذي ينبغي له أن يلجأ 


إلى الاقتراض ليُواجه النفقات التي لا تستطيع قاعدته الضريبيّة التي حجّمها هذا 
التدويل لل لاد أن تغطيها. وهذة الطافة رة التي 0 بالتدتحل ٠‏ دل مرحلا الرأسمالية 


57 الضغط الذي تقوم به السّلطة 0 الع ات هذاء يُصبح حاسما ل 


فى عصير القولمة الخالتا, طلبات رخال الماك الدوكين» فى مافتى سير السياسات 
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الوطنيّة» تصبح مُلِحَة وفي بعض الحالات تواكب وتيرة الأزمات الماليّة والاقتصاديّة 
السام الما 

نتيجةً لهذاء إن هذه الحركة تتخذ بالقرّة» أشكالاً شديدة الاختلاف» وفقاً للتاريخ 
الخاصٌ بكلّ إقليم. فإذا ما أخذنا على سبيل المثال المجتمعات اللاتينية الأميركيّة. 
وجدنا أن انخراطها بالاقتصاد الدّولي» عبر تصديرها الموادٌ الأوليّة. سيّلوّن» ولمذة 
طويلة» سلوب المد حل لد الدولة اللاقيجة الأميركنة» كمااسنار نجباءكها وندة 
ضرائبها... على النقيض مما نلاحظه في ما عنى الحاضرات الصناعيّة التي تُتاجر 
معها هذه البلدان. وعلى هذاء فإنه ليس من المدهش أن تؤدّي الأزمات الدّولية إلى 
زعزعة استقرار النُظام السياسي الدّاخلي لهذه البلدان» وأن تنبغق عن ذلكء» بطريقة 
غير مباشرة» تحالفات سياسية جديدة. دولة سنوات 1950, التي كان يقال إِنّها 
#تنمويّة)» كانت منطقيّة في ما عنى نظام الاستغناء عن المستوردات واستبدالهاء الذي 
كان يحكم النشاط الاقتصادي حينها... وذلك إلى حين تنشب أزمة» تكون اقتصاديّة 
أوَلأء ثم سياسيّة بعد ذلك» فتّزْعزع مُجِدَّداً شكل العلاقات بين الوطني والدّولي 
أو صورتها. 

نستطيع أن نستخلص من هذا السرد التاريخي الموجَز ثلاث تعاليم كبرى. 
أولها هو أنّ أيَأْ من الدائرتّين لا تستطيع أن تفرض منطقها على الأخرى. يوتوبيا 
الأسراق اليحة تجاماء ا وطويارلة السرق السعزة بالكامل» تمض س إلى زميات 
اقتصاديّة وماليّة كبرى, تُظهر ضرورة رقابة المجتمع على ديناميّة هي ديناميّة شاذة 
(بالقوّة»» كما يقول المناطقة؛ أي إنها مُمكنة الشذوذ). وعلى العكس من ذلك. 
فِإن الإرادة السياسيّة لمراقبة النشاط الاقتصادي بكليتهاء والتحكم فيه؛ قد أفضى 
اما الصاح رن فى صرت الاي فقسا اله 
الأنظمة السوفياتية©. َ 

انياًء ليس كافياء بل إِنْ من الخطأ الكلام على علاقات بين السياسي والاقتصادي 
بعامّة» أو على وجه العموم؛ ذلك أن مواءمة شكلء أو موافقة صورة أو ملاءمة هيئة 
تتموقيهة تارمكدا وجقرانداء لا تده على هذا المسعرى النظرى الفجرد. وإذا 
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نا ددن متا روسيا التعاصيرة#«فإن قفشل الذولة السيوقياتقة السابقة )وها لسحوييها 
من فقد اعتبارء لم يكن يتضمن في شي أن يكون تدميرها كافيا للنهوض باقتصاد 
السوق و نشجيع انيثافه فالواقع ه أن المطلوب هو صورة أخرى وشك لآخر من 
5 م ا الكن السابق كان مسعتييها إلى حد أن الرأي العام كان ينزع 
ا المماهاة بين الذولة السوفياتية والذولة على وجه العموم. وهذا على أي حال هو 
الفوردية والكينزية على أنها تعبير عن الطابع المؤذي المضرٌ للدولة بذاتهاء وتقديم 
فشل بعض السياسات الصناعية» على أنه البرهان على عدم فاعليّة الذولة في كل 
هال ومكان؟ 

ولهذاء فاله.يمحتة أن لمعه ف إلى تداخل الاقتصادي في السياسي» والسياسي في 
الاقتصادي» يصبح من الصعوبة بمكان أن نمل سناع ١‏ ظرية اقتصادية خالصة ‏ أو علم 
سياسي مستقل بذاته بالكامل. أو بتعابير أكثر تحليليّة» فإنَ من الخطورة بمكان» تعميم 
التعاليم المُستمدّة من ملاحظة شكل أو هيئة ماء والانتقال بها من دون حيطة واحتراز 
إلى شكل آخر وهيئة أخرى. إذا لم نكن واثقين من تماثلهما وتشاكلهما البنيوي. مذ 
ذاك لا تعود كثرة عمثيات الضبط الاقتصادية والسياسئية هي الاستثناء على القاعدة. 
بل تصبح هي القاعدة» ذلك أن التسويات أو الحلول الوسط السياسيّة» كالتسويات 
أو الحلول الوسط الاقتصادية» تُظهر كلها طابعاً تاريخيًاً مؤكداً ويقيئياً. نستطيع دائما 
اللرء إلى نماذج كاله آى اتفاظ ببمقلى #*ى لكن هله ابسية سو وسائط في بناء 
نظريّة عامّة. ويُمكن. إذا ما أردنا أن نكون أكثر تواضعاء أن نبني ضرباً من علم قوانين 
التفييب بو كل تدوع الرابط الاجتماعي وكثرته. التى هي موضوع التجديدات التي 
لاسيكن الطركامو امتتقادها سلف 

وهكذاء فإِنَ الرسالة المركزيّة لهذا الاسترجاع التاريخي الوجيزء ولكن 
متيام ار دك ردي لمات و رماس الشديه السافم ف جاه 
المعاصرة» هى أنّه لا اقتصاد فى المجتمعات الحديثة من دون سياسة ولا سياسة 
من دونك اقتصاد. 


95 


06 


أوضاع العالم 2017 


المشروع: السوق, الجماعة والدولة: 
نهيو مُتفاوث للتدويل 

غالبانها بجرى تقديم ان واه ل هن أنماط تنظيم المجتمع» يستبعد 
أحدهما الآخر. وهذه القسمة الثنائيّة هي الأساس الذي ا 00 
دوست فكر تن #عدرسة الكلاسيكتين.الجدة ومدورسة الكبدر نيت الوع هو أنه في 
اتعدى التبوق والدولة تان هفاك اربعة أشكال.وسيطة من التسييق اتظهرها بحوث 
علم الاجتماع الاقتصادي. فنستطيع 0 تمييز التحالفات التي ا 120058 
(إدارة وسياسة بالإنكليزيّة 901076:73006 وبات الشائع ديا ححا و ةا 00 
يببقى ويستمر بأنّفاق الأطراف المعنيّة: مع مواصلة العمل في سجل المنطق 
الاقتصادي؛ تاه 2 ذلك شان الوق اعتنة يذه القحالفات هيو انها تقلص 
اليب التي تقترن بالتجديد مثلاء وباستخدام تقنيات جديدة. لا بذ بعد ذلك من 
اعتبار الهرميات الخاضة أو الترانتيات الخصوصية» من نوع الشركة الكبرى المّتكاملة 
ا التويحة عيرق اا رم دورها عن النموٌ طوال تاريخ الرأسمالية الطويل. 
وهي تستطيع دي واي كلب الإنتاج والاتجارء وكذلك تشجيع التجديد. أمًا 
الأقوام والجماعات 00001000081165 فإنها من جهتها تَجمع النواحي أو بلدات 
المقاطعات الإدارية (الكومونات 0007000765) والعشائر والأقضية أو النوادي» وتضع 
شكلاً من التماسك النابع من التزام الفاعلين والفعاليّات بقواعد لعبة تصحٌ لمستوى 
جماعة ذات حجم قد يكبر أو يصغرء ولكنّه يكون محدودا بالإجمال. وورقة هؤلاء 
الرابحة الكبرى هي إقامة الثقة الضرورية في أغلب النشاطات الاقتصاديّة» وفي 
الصفقات التجاريّة» وفي التسليف على وجه الخصوص. وأخيراء فإِنّ الشبكات ثمائل 
وتوافق الجمعيّات المهنيّة والنقابات» وحكومات المصالح الخاصّة, أي أنها تتفق 
تفكيك بعض النشاطات التي تُعزى تقليديّاً إلى الدّولة المركزيّة. إلا أنّه يُمكن أن يأتي 
ناؤهاداخل سر العلاقات الالتماعية (الاسرة المحدرغة.»..) كما أله ين الممكن» فى 
كلا الحالتَيْن» تجنيد هذه الشبكات في المنافسة الاقتصاديّة والتجديد. 

تقاضيس القدائئة بين الشيوق والدذولة على تصنيفٍ مبنيّ على معيار مزدوج. 
يتعلق الأول ببواعث العملء أي إمَا بالمصلحة الفرديّة العزيزة على الاقتصادي» وإمّا 
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بالشعور بالولزام. الذي يحتل عند عالم الاجتماع مرتبة الأولويّة والصدارة. وأمًا المعيار 
الثاني فيفعلق يسييرورة العنسيق» التى يمكن أن تكورن أنقئة» مساواتقة» أو اتكون على 
العكس من ذلك تراتبيّة وتفاوتيّة. يتبع ذلك أن كل تدبير من هذه التدابير المؤسّسية 
تطلب فنروطاً خاضة» وثبدي من القوّة على بوه العموم: تدر ءا قير من شعاد 
وعلى هذاه فإنة ليس ثقة تدابير :وتسوياك فضيلى قيادية 'مسيقة الل كان النموذج 
المطروح والمشكلة المطروحة؛ فهذا ما تؤكّده إلى حدّ بعيد: الملاحظة التجرييتة 
والنواسات النقاقة, 

اكاك التنسيق الستّة هذه لها قدرات تدويلية متفاوتة. قوّة الاقتصادي تعود إلى 
جبروت المصلحة التي يمكنها أن تنعتق وتتحوّر من الحدود. وهذه هي حال خلق 
الأسواق وإنشاتها على المستوى الدّولي على غرار الأسواق الماليّة الحديثة: العلاقة في 
ظاهر الأمر هي 200007( إذا ما استثنينا التجمّعات النموذجيّة للرأسماليّة المُعاصرة. 
لكل الشركة تفسهيا» و المؤنسة التسجة تنفسهاء ال سر رن 
الأهليّة الداخليّة بالنهوض بصادراتهاء ثم بالتثمير الْمُباشّر في الخارجء وأخيراً بالشركة 
الماليّة القابضة التي تعمل على المستوى العالمي ‏ فالشركة المتعدّدة الجنسيّات 
تؤلف في داخلها وتوحٌد سلسلة من العلاقات الهّرميّة التراتبيّة» القائمة في ما بين إدارة 
لحار شن ني ب يبوره اشرو اشر لتر اروك 
إن ما يظهر في الإحصاءات الدّولية التجاريّة كصفقات تجاريّة» هو في الواقع ترجمة 
للقرارات الداخليّة في نظام إنتاجي مُتعدّد الجنسيّات. القدرة الأمثل للشركة متعدّدة 
الجدينيات. فى جا عن الشراتي ربجبارعها البجيابة الفظ الى بالنسية إليهان ستديع تشبع أو 
يولج لا تناظراً ظاهراً مع السلطات المحلية المولجة بجباية الضرائب. ووضّع مختلف 
الفضاءات الوطنيّة ‏ داخل أوروبا ٠‏ كما في بقيّة أنحاء العالم في وضع تنافسيّ- من شأنه 


ص 
ع 


تير الشركات الدع ده الجحتيكة ددر على التانبي أو نفوذاً مؤكداً في ما عنى فرض 
الضرائب على الأرباح والقيّم المُضافة. 

وعلى هذاء فإِنّ التباين والمفا رقة بالنسبة إلى الفضاء الذي يُفتر ض بالدّولة أن تمارس 
سلطتها عليه هو تباين مذهل. ويد ' أَنْ الحروبف |تانعية في الماضي تمدّد الإقليم 
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الوطني وتوسّعهء وأنَْ الدّولة الأمة تظهر في أيامنا نحنء اليوم؛ أصغر من أن تستطيع 
التفاوض مع الشركات المتعدّدة الجنسيّات» وذلك إلى حدٌ أن ذلك بات يستثير تكوين 
فضاءات ما فوق وطنيّة» أو ما فوق- قوميّة» تُفوّض فيها السلطات السياسيّة جزءاً من 
سيادتها إلى كيان انّحادي. لكنّ المرونة والانتهازيّة والتقلب هي في مطلق الأحوال من 
خاصيّات الكيانات الاقتصادية: تكوين منطقة اليورو يُقدّم مثالاً على هذا اللا تناظر أو 
اللا تماثل الكبير في مادتّئ التدويل السياسي والتدويل الاقتصادي. وتقييم «الجماعة 
الدولية» أو (المجتمع الدولي» كما بات يُقال» يملك القدرة على إحداث أزمة في مسار 
التكامل والاندماج» بحيث إِنْه لا بد للمبادرات السياسيّة من أن تستبطن القسورات التي 
تحملها عَولمة الإنتاج وعَولمة الماليّة وتستوعبها. وبالمنوال نفسه» تجري في الأصل 
مَؤْضعة الجماعات» بحيث إِنّها لا تتمكن من الانتشار على المستوى الدّوليء وأن ثقيم 
علاقات على مسافات بعيدة» إلا نادراً. وتخطر في البال هنا مسألة الشتات الصينيء 
كشخل هخ أشيكالن تنظيم للنشاط الاقتصادي عابر للحدود وللقوميّات. 


نظام بريتون وودز: 
وضع قوى السّوق تحت الرقابة 

تمثّل مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الثانية قطيعة جذريّة بالنسبة إلى التجربة 
التاريجية: نين قولت اللذرنا بحي امسعهر الععربي» وناك يقوامها بالننن 
في الاقتصاد بالاتجاهات كافة؛ عبر الطلب العمومي. وعبر الصلة بالمشروعات 
أو المؤكسيات والشركات».وغير التسليفيو يل الرفانة على العمل , وقل عادت 
فاستخريت هذه الخامتاك من أجل إعادة الأعمار والمحدية» وانضيت الى شك 
فريد من العلاقات بين الدّول ‏ الأمى والنظام الذولي. ْ 


الهدف المركزيء بادئاء هو تكوين نظام إنتاجي يتيح الإجابة على الحاجات 
الضخمة في ميدان البُنى التحتيّة والتثمير والاستهلاك. وإذا كان مشروع مارشال قد 
حابى في البداية استيراد التجهيزات من الولايات المتّحدة وعرّزه إلا أن أوروباء ومعها 
اليابان» ما لبثتا أن تمكنتا من التوضّل تدريجاً إلى استحداث نمو متمحور إلى حدّ بعيد 
على الذات» 5 مُخصّص لإشباع الطلب الأهلى. بعد ذلكء. ما كان 5 التطوّرات 
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الكارثيّة التي حدثت في فترة ما بين- الحربّين» ومن ثم للنجاحات المُتحقّقة في 
مواصلة النموّء إلا أن تتيح التوضّل إلى تسوية أو حلول وسط بين أصحاب المشروعات 
والأجراء: تأشير الأجور على تطوّر الإنتاجيّة وتكوين نظام تغطية اجتماعيّة أمّنا إقفال 
الدائرة الاقتصاديّة على الحَيّر الوطني» كما آمّنا مشروعية الأنظمة السياسيّة» التي باتت 
سمتها الأساسية هي عودة الديمقراطيّة في العالم المُتحقّق النموّ. وفي ما تبقّى» فإِنَّ 
المنافسة التي كانت تتولاها الأنظمة السوفياتيّة في روسيا وفي أوروبا الوسطىء كانت 
تبجع انبثاق هذه التسوية وهذا الحل الوسط واستقرارهما. 

وأخيرا وفي سياق السلام الأميركي المُترتب عن نظام بريتون وودزء استفادت 
السياسات القوميّة من ترسخ النّظام الدّولي المُستقرٌ نسبياً. ثم إِنّ غياب الحركيّة الدّولية 
للرساميل الخاصّة» سمح بتزايد كبير في الضريبة وباعتدال مردوديّة رأس المال. ثم 
إن نظام معدّلات الصرف الثابتة» والقابلة للمراجعة في حال حدوث اختلال اقتصادي 
كنّي؛ يعطي من جهة أخرى» الحكومة إمكانية وضع السياسات النقديّة والضرييةة 
الأمثل» من أجل الإبقاء على التسوية المُضلى بين السيطرة على التضخم والسعي وراء 
الاستخدام الكامل. 

وهكذاء سادت حتّى مطلع سبعينيّات القرن الماضي (1970): سلسلة من 
الديناميّات الاقتصاديّة المُتمحورة أساساً حول الفضاء الوطني أو القومي» أي على تولي 
6 رتس الس الالنصادى” والعالى »فاته كغيرا ها كان المسؤولون السيانيكون 
يعزون إلى أنفسهم الفضل في حدوث ازدهار لا سابق له. 


انفتاح أنظمة النموَ الوطنيّة 
وليبراليّتها تغيّر الوضع 

وإِنّْما هو نجاح هذا النموذج وحظوته؛ هما بالذات ما يفضي إلى التحوّلات التي 
تتضنافر وشتقارب وتضيك فى الشكل المغاصر الذي لتلصن فيه القرى الاقتضادية العايرة 
للأوطان والقوميّات حقل عمل المسؤولين السياسيّين الوطنيين وتحججّمه إلى حدّ 
ليا يس لاا ةب الت د لل 
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بدأ كل شيء مع استراتيجيّات المؤسّسات العظمى التى اصطدمت بحدود السوق 
الأهليّة» فسعت إلى تنمية صادراتها. عندها بدأ يتعمّق التقسيم الدّولي للعمل تعمّقاً 
بطيئاً ولكنْ تراكميّاًء مَتَح نُظم النموّء المؤسّسة على بناء ميزة تنافسيّة» التفوّق والغلبة» إن 
عبر التحكم بكلّف الإنتاج» أو عبر التجديد و«الاختراع» والجودة. 

تأتي بعد ذلك إرادة الفاعلين وأصحاب الفعاليّات الماليّة في الانعتاق من التنظيم 
والضيط واللواتوء العى توؤطار تشاطيي وعد نين أر.احهي: إنقداء مواق العملات 
الصعبة خارج الإقليم الوطني (البورو- دولار) يوفر للمالية وفعالياتها» تدريجاًء القدرة 
على التفاوض؛ وهي قدرة تُجِنّدها هي وتستعين بها من أجل أن تطيح تدريجاً بتنظيم 
المال وضبط التسليف. ومُجدّدا سمُستفاد من التدويل كرافعة من أجل إعادة تحديد 
قواعل اللعة في الحيّرز الوطني أو القومي» بحجة ال ميا مُقارقة لمتطليات 
النبيانة وميدا يقعالى ويتسانى عليها وقد يسع هذا المنحى أن يفضي إلى نُظم 
اجتماعيّة اقتصاديّة فريدة, لأنْه مؤسّس على توسّط مالي يعمل على المستوى العالمي. 
والولايات المتّحدة تَصلح «كأمثولة» على مل هذا التغيير؛ فقد عقب نمطها الفورديٌ 
الصناعيّ المُتمحور حول الذات: يعن وساي مر در اسان ا قر 
مواقع الإنتاج وسيروراته ومساراته إلى الخارج)» يُسيطر عليه المال (تدفق الرساميل 
بحثاً عن الأمن وعن مردودات مُرتفعة). 

بخلاف ذلك. فإِن العبور إلى أسعار الصّرف المّرنة بعد عام 1971» وهو العبور 
الذي كان يُفترض فيه أن يضمن الاستقلال الذاتي 5 النقديّة» قد سيل على 
العكس من ذلكء ارتهاناً مُتزايدا إزاء تقييم الأسواق الماليّة» التي أصبحت في نهاية 
التحليل الحَكّم المُحكم لقابليّة الاستراتيجيّة الوطنيّة للحياة. وكذلك الحال بالنسبة 


إلى السياسة الضريبيّة» ذلك أنْ إيلاء الرساميل حرّية شبه كاملة في حركاتهاء يستتبع 


انخفاضاً في معدّلات الجباية من رأس المال؛ والعكس صحيح. بمعنى أَنّهِ يُعزّْز استيفاء 
الرسوم على الآصول والنشاطات المرتبطة بالإقليم الوطني. وعلى هذاء فإِنْ السياسي 


يُصبح نخادم الماليّة الدّولية» بخاصّة أنْ تواتر العجوزات العموميّة يتضمّن نمو الدّين 


الذي لا بد من إعادة تمويله من حقبة إلى أخرى. 
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وثمة تغيّر بنيويٌ أخير عدّل صياغة الاقتصاد العالّمي وتسيير الدّول وإدارتها: فقد 
أقنع انهيار الاتّحاد السوفياتي أصحاب القرار السياسي والمُحلّلين والرأي العام في 
كل مكان. بأن ليس من بديل عن التأليف بين اقتصاد السوق والديمقراطيّة. فمن جهة 
أولى تخسر روسيا وضعيتها كقوّة عظمى صناعيّة» وتدكفئ على نظام ريعي أساسه يَبِع 
الموارد الطبيعيّة. ومن جهة ثانية تخترع الصين نموذجاً يودي إلى وضع الآلاف المؤلفة 
من المنظمات الحرفيّة والمهنيّة المحلية فيه موضع التنافسء» وإلى إطلاق سيرورة تنمية 
صناعية شديدة القوى. وفي المقابل» فإِنَ هذا النموذج يُمارس ضغطاً تنافسيّاً على 
الأنقلمة اللخرس كانة ينها يسكس الاجراد قدرتهم على التوصّل إلى تسوية حل وسط 
مع المشروعات والمؤسّسات والشركاتء التي أصبحت استراتيجيّتها عالميّة» في حين 
أنّها تظل في الأساس مرتبطة بإقليمها. الطلبات الاجتماعيّة والسياسيّة لعالّم العمل 
دخلت في نزاع مُباشر قاس مع المنطق الاقتصاديء وهو نزاعٌ يزيد من قسوته أنه يُمارّس 
على المستوى الدٌولي. وهكذا يتفسّر الفصل بين الأجور والإنتاجية الذي بات حالةً 
قائمة في أغلبيّة البلدان. 

لا نستطيع الامتناع عن التفكير بقوّة التحؤّلات الصامتة دباسما فقد اعتقدت 
الحكومات المتعاقبة أنّها تستعيد استقلاليّتها الذاتيّة» عبر إصلاح مؤسّسات ما بعد 
الحرب العالميّة الثانية» في وجهة التخلّص التدريجي من التنظيم واللّوائح اللاحقة, إلا 
أنه كان عليهم أن يلاحظوا أنَهم الخاسرون في هذه المسارات والسيرورات: فالمنطق 
المالي والاقتصادي باتا عابرّين للأوطان وللقوميّات» ويفرضان نفسيهما على السلطات 
السياسيّة التي تستمدٌ شرعيّتهاء أو مشروعيّتهاء من تمثيلها أهال ينتمون إلى إقليم 
مُحدّد تحديداً واضحاً لا لبس فيه. وعندما يغذّي هذا المنطق تعاقب فقاعات المُضاربة 
الفالتة العقال» والتي تزداد جموحاء وتفضي إلى أزمة نظام عامّة جامعة عام 2008 
فإنه يكون على الحكومات أن تعوّمء بلا قيد ولا شرط. د د ميب عياوسة 
الضرورة والاستعجال التي يفرضها إحياء نظام مدفوعات, هو ركيزة أو ركن الآركان في 
الاقتصادات الحديثة. هذا الارتهان بالنسبة إلى تبخر الدفوق الدولية من الرساميل. بات 
قاعدةً عامّة» وهو يُسجل قطيعة مه أنظمة ما بعد الحرب العالميّة الثانية (جدول 1). 
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جدول 1 خارجيّة نظم النموٌ كافة تحؤل العلاقات الدّولية 


السنوات الثلاثون المجيدة بة المعاصرة ا 0 
لك 


الفورديّة. تزامن الإنتاج والاستهلاك نمو مُستمّد بتوسّط مالي يعمل على مبحق وفوق. الرسداسيرنه. واتشكاين ذلك 
على الحيّز القومي المستوى العالمي على العالّم كله (أميركاء بريطانيا) 


نظام مؤْسّس على التصدير والاختراعء هذا النموذج ينزع إلى أن يُصبح مرجعاً | مُزامئة الاستراتيجيّات تؤكّد النزاعات 
لعدد كبير من البلدان القوميّة وتُبرزها (ألمانيا؛ اليابان؛ كوريا) 


نظام سوطياتي. متمحور حول الذات؛ انهيار ثم تحول كبير هشاشة كم ريعي (روسي) 
57 التثمير (روسيا) إدخال تدريجي للمنافسة وإصلاحات 000 تناضيٌ ضحم قل العامة 
ها والشسيلة الأحرى كاكة (التصين) 


اطخ ريرق ماكسة حمق مضي القالؤب شروها" القبادن هست»كالار اقفر كدر التافالات. اليد 

الموارد الطبيعيّة الأتيركي والسشاضن هتشناشةٌ اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة 
لأنظمة ريعيّة (فنزويلاء البرازيل: 
السعودية) 





الارتهان الاقتصادي المتبادل 
من دون تنسيق سياسيّ على المستوى الدولي 

بحره جلاقي! قتي تين ااسوقر الجاذهاتاللقولية في نظام بريتون وودز 
85 561100 إلى دور الولايات المتحدة المهيمن: فهي كر ببوايتهينا السظرة 
التكنولوجيّة» والسلطة الاقتصاديّة والجبروت الجيوبوليتيكي بفضل تفوّقها العسكري. 
وقدرتها على المبادرة في الميدان الدبلوماسيء وهذا من دون أن ننسى دور الدولار 
كمحور للنظام النقدي الذولي. 

في عام 2016 بات الوضع مختلفاً تماماً. فمن الواضح أن الولايات المتّحدة لم 
تَعْد لديها القدرة على تقرير استراتيجيّتها مُنفردة» أي من جانب واحدء لأنّه بات لا بِدّ 
ليا ع .إل تأسال يكيرق اتوي النونامية الصجود قراس الإددان الؤيطة الى السوم الي 
تكوين أسعار الموارد الطبيعيّة؛ وفي مقدّمتها النفطء وفي تخصيص جانب مُهمْ للإدخار 
العاّمي. فمن جهة أولى ينعكس تباطؤ الاقتصاد الصيني على ديناميّة التجارة العالّمية؛ 
كما أن سعر الفائدة في البنك المركزي الأميركي له من جهة أخرى تأثير كبير جدّاً 
على تطوّر البلدان الناشئة عبر دخول الرساميل وخروجهاء وتطوّر أسعار الصرف. إِنْها 
تفاعلات بين هذه النُظُم الثلاثة . أي المالي والصناعي والريعي ‏ التي تُحيكَ الاقتصاد 
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العاتمى وتشتله القطي الأميركن سه الرزى جول عقيل المالكين العالمتية: 
وهو ينتشر في مجمل النّظام الدولي» في حين أن القطب الصيني يعلي الصوت في 
ما عنى المنافسة حول المنتوجات الصناعيّة. أمَا الأنظمة الريعيّة» فإن ردّات فعلها من 
جهتها تأتي على هذين المسارّين ولكنّها تُدخل عنصراً ثالثاً: فأسعار الموارد الطبيعية 
يعكن أن دلي بسحي دوحة التسيقه أو على العكين من ذللقه آى. يحبيي درج 
الفكانية وتتغير حّى بالنسبة إلى المستوى الواحد ذاته من الطلب العالمي. وهكذا 
إن الجبروت الأميركي انث نظا من الثلاثيّة التي تدفع الديناميّة العالميّة. 

ا 1ذ10111ظ”ظ 
بلدان العالم من جهة أخرىء بتراتبيّة مُتداخلة. فالبلدان التي تتّصف بنظام تحرّكه 
وتجن اللصادرات ويعشله لاخر ىن تردهر بعرويدها طاتفتين. .من البلدان بمنترجات 
صناعيّة متطوّرة» هما البلدان التي تجرّها الماليّة وتعاني تقرّض التصنيع فيهاء والبلدان 
امس ةشوه رييب ان ا لشميرة ا ين يلجي وان كر و يما 
تقوم بدَورٍ كبير جدَأً في الانّحاد الأوروبي؛ إلا أنها لم تكن حتى تاريخ متأخرء طرفا 
2 المفاوضات الجيوبوليتيكيّة الكبرى. وهذا التوصيف هو ارمس كاد على 
اليابان» القدرة الاقتصاديّة العظمىء على الرّغم من حالة الركود الطويلة التي تعانيهاء 
ولكنها لاعب صغير على مسرح السياسة الدولية. 

هناك أخيرأء ولكن على مستوى ثالثء فئتان من البلدان التي تعاني العلاقات 
الدولية التي هي مُنخرطة فيها. والفئة الأولى هي تلك التي تضم البلدان التي ترتهن 
بحركات الجالية الذولية هن بحيت إنها تسبندين يكقافة: بالق اللدولي (أو بالعماة 
الصعبة)» قبل أن تدخل في أزمة جسيمة ترتبط بالانسحاب الفظ الموجع للرساميل 
الموظفة فيها لحدى قصير, إنهاا حالة هنغاريا و إيستندا واب ندا بعد غام 2008يف 
شهدت الأزمة ذاتها التي شهدتها بعض البلدان الآسيويّة عام 1997. أمّا الفئة الثانية 
فتضمٌ البلدان المأخوذة في ميكانيزم أكثر خبثا وأذيّة: بلدٌ يعتمد اللْيبرالتتة في تجارته. 
وفى ما عنى دخول الرساميل إليه. لكنْ السيرورة التي تتبع عن ذلك. تقضم تماسك 
النظام الاجتماعي الاقتصبادىق السابق وتفتّته. إلى حذ تهديد (محكومية) ' المجتمع. 
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أو قابليّته لآن يُحكم. فمنذ عام 1976» والأرجنتين تنتقل من أزمة إلى أزمة؛ تنّسم جميعها 
بعدم التوافق بين انخراطها الذولي؛ والتسوية الاجتماعيّة السياسيّة الداخليّة. ومنذ مطلع 
العقير ل البحالقق (ستو ات 42016 والبرازيل 'تراجه الضعويات ذانهاء ثم مرنط بإعادة 
جح نر رب مي ل لصفت الفا تر لجان شت و الرات 
إلا أنه راح يصطدم بضعف القدرات الإنتاجيّة» وإلى حدّ إدخال البلاد في أزمة سياسية 
كبرى. وفي وسعنا التقدّم بفرضية» بعد إدخال التعديلات اللازمة عليهاء تجعل أنْ النَظام 
الاجتماعي السياسي الفرنسي قد دخل في أزمة بسبب عجزه عن الاندراج في المنافسة 
التي ينظمها اليورو داخل السوق الأوحد الوحيد. 

قليلة هي البلدان التي تتمكن من الإفلات من الارتهان إزاء هشاشة العلاقات الدّولية: 
ولسليها وتطل برها وإزاء الرَيّب التي تَسمٌ العلاقات الدّولية المُعاصرة. فهذا هو حال 
كوريا الشمالية» التي هي أبعد من أن تُشكل بداية نموذج بديل: فك ارتباط بكل تأكيد. 
ولكن أداءات بالغة الرداءة في الاقتصاد والحقوق السياسيّة. في المقابل» تواجه أغلبيّة 
البلدان فتك بجديذا مد الاقتصاف العالمى أو تكريناً جديدا لد سرعة نقل تقلّبات الأسواق 
الماليقه اتساع مدى الاتمكاسات البعيدة [للتحدات المحلية ب اتقائع زلزان سلى سيبل الببفان: 
على شبكة إنتاج باتت عالميّة ‏ عدم مطابقة أدوات تسيير الاقتصاد الوطني والطابع الجنيني 
للتنسيقات الذولية التى جعلها تقسيم العمل الذي يزداد عولمة» تنسيقات ضروريّة. 


مذ ذاك يصبح قوام الرهان هو إعادة تكوين قواعد اللّعبة على الصعيد العالمي. 
اروس ل را ل عر سي ان هيدريم 
للأحوال التي لا تني تؤثّر في الاققتصاد العالّمي ووفقاً لها. والنتائج التى جرى تحقيقها 
بهذا الصَّددء عبر المفاوضات الهادفة إلى استخلاص قواعد لنظام دولي جديد. هي 
نتائج مخيّبة للآمال: فمنظمة التجارة العالميّة (01/0) لم تتمكن من جعل التوصّل إلى 
انّفاق عام ومتعدّد الأطراف أمراً متحقّقاً؛ والنتيجة هي أن المفاوضات على كلا ضفْتَئْ 
أو جانبّئ الباسيفيكي والأطلسي. تكاثرت وتضاعفت. لكنّ النتائح تظل غير يقينيّة 
ذلك أنْ الحركات الشعبويّة والقوميّة في أغلبيّة الفضاءات الوطنيّة» تناضل من أجل 


7 
1 


العودة إلى المجمارة وى قبا لاف تان ينك و زا درل حرص المتطيات الذوةة 
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قادراً على احتوائها. لكنّ الحواجز القانونية وموانع التعريفات الجمركيّة» التي كان لها 
منطقها في حقبة التباذل الدّولي لمُنتجات تامّة الصنع. نُصبح أكثر تعقيداً على الإدارة 
والتسيير عندما تُصبح أغلبيّة السلع سلعا اصُنعت في العالم) «وينقى أن الموشسات أو 
المشروعات والشركات المتعدّدة الجنسيّات هي التي تنظم سلاسل القيّم الجديدة هذه. 
وهي تضع مختلف الفضاءات الوطنيّة موضع المُنافسة. 


على هذاء فإنه كان يفترض في العشريّة الحاليّة (سنوات 2010)»: أن تكون عشريّة 
تعزيز سيرورة التكامل الجهويٌ أو الاندماج الإقليمي. فهذه هي واقعاء حالة التكامل في 
جنوب شرق آسيا تحت تأثير تقسيم العمل الذي تدفع إليه ديناميّة الاقتتصاد الصيني: 
فالميادرة تيت إلى السيرورات أو المسارات التي تطلقها الشركاك والمشروعات 
الكبرى؛ في حين أن التقدّم المؤسسي الذي تقوم به الحكومات يظل أمرأ مهملا: 
اه وفي المقابل فإِنَ أزمة الانّحاد الأوروبي جاءت تُغذي شكوك المحللين 
لذن بن عدون على ان التنسيق بين الدّول الأمم قد بات أمرأ صعباً داخل إطار التنافس. 
أو في سياق المنافسة المُتفاقمة» وفي ظل جبروت رأس المال المالي الدّولي وسطوته 
في التحكيمات التي يتولاها بين العملات الصّعبة والمشروعات والحكومات. 

قات ذه امسر نايك لتقل ل ونه رن العم 2ه ادر ار 
الأرزاق المُشتركة العالميّة» والتي بانت مسألة ملصّة. الإبقاء على نظام العلاقات 
التجاريّة مفتوحاً هو الآخرء بات مسألة حاسمة للأنظمة الوطنيّة كافة» التي يصعب عليها 
توخي العودة إلى نمو مُتمحور على الذّات. المفاعيل المُدمّرة لأزمة الرهن العقاري 
التي بدأت عام 2008» ولم تكن آثارها قد استوعبت في عام 2016, تُظهر وتبيّن أن 
ضمان الاستقرار البنيوي للنظام المالي الدّولي» بات ضرورةً وواجباً. وبعد مؤتمر البيئة 
21 الذي عُقد في باريس في نهاية عام 2015, فَإِنْ الكفاح ضد التغيّر المناخي 
يبدو كضرورة أخرى وواجب آخر. غير أنّه ما كان بالإمكان التوصّل إلى الاثفاق. 
إلّا باحترام مصالح كل بلد من البلدان وإمكاناته» والامتناع عن فرض أيٍّ قاعدة قُسريّة 
إكراهيّة» أي إِلَا بالتخلّي عن الاستراتيجيّة التي كانت مسؤولة جزئيّاً عن فشل مؤتمر 
اتوتبا الح صا وين ارا يت ا بق تار را امو على رفني التي يه 
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إبلاقها لثماير الأنقلبة التصاعنة الانتصاذيةه وبالتالى ليصلحة البلدان» القتقاوته ف 
التفاوض على قواعد جديدة للعبة على المستوى الدٌولي (جدول 2). 

والحكومات بهذا الصدد هي أقرب إلى أن تكون الناطق باسم المصالح المُسيطرة 
في بلدانهاء مما هي سفيرات الأرزاق الدّولية المُشتركة» والتاطقة باسمهاء والضامنة لها. 


مفارقة الحوكمة العالميّة: المُنافسة الجيوبوليتيكيّة ضدّ تكامل الاقتصادات 

بهذا نستطيع تحليل العلاقات الدولية المعاصرة باعتبارها نتيجة للتفاعل بين 
ديناميّة تدفع إلى التكامل بين تقسيم العمل والتخصّصات في المجال الاقتصادي. 
ومنافسة بمصطلحات الجيوبوليتيك. وهكذاء وفي حين أمكن فيه تحليل الثمانينيّات 
من القرن الماضي على أنّها سنوات دخول الولايات المتّحدة في منافسة مع اليابان» 


يُظهر العقد الحالي الطابع المُتناقض للارتهانات المُتبادلة التي تربط الولايات المُتّحدة 


بالضّين: فهناك من جهة أولى ضربٌ من التكامل لجهة تنظيم سلاسل القيمة وتسوية 
الادخار والتثمير وتعديلهما على الصّعيد الدّولي؛ لكنّ ثمّة تنافساً سياسيّاء من جهة 
ثانية؛ فى ما عنى إعادة تركيب العلاقات الدولية. فمنذ العشريّة السابقة (سنوات 2000)) 
وإمبراطوريّة الوسط جاثمة في مركز عقدة التناقضات التي تخترق العالم المُعاصر: 
نيدي تقفي بين تكامل التخخصات الاقتصادثة والتنافس المجبون ليتيكى فى اسياء 
وبخاصّة مع اليابان؛ وبين التعاون القَسري والتّزاع المفتوح مع الولايات المتّحدة؛ ثم 
بين التحالف من أجل إعادة تأسيس المؤسّسات الدّولية والتكامل اللاتناظري مع أميركا 
الخية واف ني وين الضايطة إلى لقاع على الور كعملة عيعية ون ناريا قنائيية 
الدولار» والضغط من أجل جعل اليوان عملة دوليّة؛ فى حين أنْ استقلال السياسة 
النقديّة وسياسة الصَّرفء تشكل أداة أساسيّة في الضبط الصيني. أمّا الاتحاد الأوروبي. 
يي م ا ا 
بعض من السلطة 0 0 من 00 العام النى. 


ضاق القرصيم :طلقا ريق ب 


جدول 2 - كيف ينال تنوع الأنظمة من مواقف مختلف البلدان 
لجهة إعادة صياغة المؤسّسات الدولية 


توقعات مجموعة الدول الفنيّة العشرين 





آم مد 
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وهكذاء 0000 القرن المنصرم. حرّرت الحكومات القوى 
الاقتصاديّة التي لم تتوقف مذ ذاك عن اجتياز الحدود وخؤق الأقاليم والأراضي: إِنّها 
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كالسصرة القيغنتين» الذي لم يتمكترا تمن اضتعيهم تماماء فأفلدت ساره مصباح علد: 
الدية»:مارة المتاتية والمال» من تمفية معتقد: آنها يشر يدلاق أعدافها السياسنة: 
ولكنها تلاحظ أنها لم تَعند تملك في العشريّة الحاليّة (سنوات 2010). القدرة على 
العودة به.ودسجةه واخل جار مسيدر علية ماف ف ء كله تععاد الأطرافي والبجوانب» 
ولم يد وطنيّاً صرفاً أو قوميّاً محضاً. 

رمي لمر لدان نرت فجي اعترون انكر ليا كل : 
تقولها في التفاوض على القواعد الدولية» وفي المقابل المعاكس. باتت الاقتصادات 
المروسة قر لعا تيان لني ان لور تر عي ليلا اراك امفاية وم الجر 
الصعيد العالمي. ؛ على نحو سهل ميسور. وإذا ما تابعنا هذا المنطق. فإنه يكون لا يِل 
لسنوات العشريّة الحاليّة: من أن تكون سنوات التكامل الإقليمي والدَّمج الجهوي. لكن 
ليس هذا ما نلاحظه. فمؤسّسات منطقة اليورو دّخلت أزمةٌ هي من الخطورة بحيث إِنّها 


ا 4 يغة من التكامل الاقتصادي التدريجى الصبور. كها أن المفاوضات القرانة 


حول شراكة عابرة للأطلسي توشك أن تصطدم بصعود الحركات القوميّة و/أو ضرورة 


إصلاح مؤسّسات الاتّحاد الأوروبي. وأخيراء تهدف الشراكة العابرة للباسيفيكي واقعا 
الى التفيدى لتكامل اقتصادي يتم بمبادرة من الصَين. 


كيف سيمكن التغلب على هذه التناقضات؟ ب شب لد ريه سكي: 
بالنقلى إلى العتكر لك لسرن الابيد تمك اناق النغاجات لكر اليا يات 
أفضل اللحالية وتخميناتهم: وأمال الحكومات. 
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هوامش ومراجع 


() مشتركات 0000200785 85اء ما تملكه الإنسانيّة على الشيوع. وهو الأشياء المادّية وغير المادّية 
الكك كه عير البر» والتي هي في صباميق حياتهم اليوميّة (كالماء والهواء والميحيطات والحئزات 
الاجتماعيّة. اكت ال رواتتي يا لحري ري * مُشتركات وأرزاق عموميّة. إلى أرزاق خصوصية, 
ان و الخاصء حتّى تتدمّر. لذللك فانها كانت 00 ذأكها على نحو جماعىّء وكانت دائما 
محكومة لحرت بطر الفرعوني» والروماني» وحتّى في القرون الوسطى . وأنظر التعريف 
الموازي الذي يقدمه تشارلز كينديلبرغر /1701606196>! في الفصل التالي (المترجم). 

(1) هذامايبيّنه تاريخ ظهور الرأسمالتّة التجاريّة (أنظر 2 بروديل أ©00ا578 6/0300 الحضارة 
المادية. ج2/ 1979 ,1616/16/6 7" وما نظهرة الآنترويولوجيا عددما تتقصيد تحليل 
نتائج انفتاح المجتمعات التقليديّة هن السادل النقدى والتجاري (الظلى موريس وهو اميه 


200 .الا الموسوم : 
0 اناق 0017311015 داناك5 أع كعده| 1315 


2) أنظر: شارل كينديلبرغر /1501656106ك>ا 6528:0168 الأزمة العالميّة الكبرى: (الطبعة الفرنسية» 1986) 
.235 ,0017011108 عا ,ع/8 77001 56ار) 9/306 3 

5 أنظر: الذولة والاقتصاد: 
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أي سلطة في عصر العَولمة؟ 


دومينيك بليهون 
(باحث في المركز الاقتصادي لشمال باريس 
المركز الوطني للبحث العلمي(0101115©)) 


تندرج عَولّمة النشاطات الاقتصاديّة ضمن التنامي الطويل المدى للرأسماليّة. 
إنهاء كك لتعبيو المؤرّخ فرناند بروديل ا5/2006 1610800 حركة توسّع وتمدد 
(الاقتصاد - العالم) التي تعود إلى القرن السادس عشر. وما زلنا نشهد, منذل ثمانينيّات 
القرة الواضي» تسارعا فى سورورة الكودمة بوذلك تبعت داتير ضامازن. الأزل هو الورة 
تكنولوجيّات الإعلام والاتصالات.ء التي لا تزال تقوم بتحويل السيرورات والمسارات 
الإنتاجيّة ووسائل النقل» تحويلاً عميقاء أو في العمق. كما لا تزال تكنولوجيّات الإعلام 
والانّصالات الجديدة هذه تسهم إسهاماً شديد القوّة في حركة العَولّمة» وذلك بتجاوزها 
الحدود التقليديّة» ووضعها الفاعلين الاقتصاديّين ما وراء هذه الحدود» ضمن 
شبكة واحدة: أو ربطهم بشبكة واحدة. وحالة قطاع المال هي حالة أمثوليّة في هذا 
الخصوص: فقد باتت مختلف الساحات الماليّة متّصلة مترابطة» بفضل تكنولوجيّات 
الإعلام والاتّصالات الجديدة؛ الأمر الذي يجعل منها أحد محركات العَولّمة الماليّةء 
وهو أمرٌ من شأنه أن يطرح مشكلات مرهوبة الجانب على السلطات المولجة بضبط 
الأسواق الماليّة وتنظيمها. أمَا العامل الثاني في تسريع العَولّمة» فقد ترنّب عن تنفيذ 
السياسات النيوليبراليّة ابتداءً من نهاية سبعينيّات القرن الماضيء الأمر الذي ترجم 
بحركة عامّة مُعمَّمة من ليبراليّة المبادلات التجاريّة وحركات رؤوس الأموالء وهو ما 
06 الاقتصاد العالمي إلى حيِّز واسع أو فضاء 
شاسع من التبادل الحرّ» مؤات لتنامي الشركات الصناعيّة والماليّة المتعدّدة الجنسيّة. 
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وإلى جانب العوامل التكنولوجيّة والسياسيّة التي أسلفت الإشارة إليهاء هناك عاملان 
دي انا من عو اما لتر ل ار ا لع ا انر الي رمن 
العام هو صعز ه213 الملدان الت جرت تنييتيا و(النافيتةا زو «الصّاعدة»: وأهمّها دول 
البريكس 18005 التي أصبحت من الفعاليّات العظمى في الاقتصاد العالمي. 

وهكذاء فإِن الاقتصاد العالمي الذي كان في البداية اقتصاداً تُسيطر عليه قوّة عظمى 
مُهيمنة ‏ هي الولايات المتّحدة الأميركيّة ‏ از دعاك ا كر اا تار 
الأمر الذي أدى إلى تحوّل موازين القوىء وبالتالي إلى تحوّل حَوكّمة المعمورة. كما 
أدذت معير اده ة العَولّمة من جهة ثانية إلى بروز مشكلات عالميّة» ولاسيّما مشكلات 
الاختلالات الماليّة والمناخيّة. الأمر الذي استحدث إدراكاً أو توعيةً لدى المجتمع 
المدني. في المسكونة كلهاء وبات يقوم بدور متزايد على المسرح الدولي. 
الحوكمة العالميّة وفعائيّاتها 

مصطلح خوكية الفرنسي 200101/6731166(7» الذي يعود إلى الفرن الثالت عشي 
مناسب تماماً للإشارة إلى نظام معقّد من التفاعلات الذي يُنظم العلاقات الدّولية في 
مطلع هذا القرن الحادي والعشّرين ويضبطها. ثم إِنّ الحوكمة تنطبق من جهة أولى 
وميم يكون الكوكب الأرضي فيه محكوما في ظلّ غياب حكومة عالميّة مؤسّسة 
ومشروعة. وهي تتعلق من جهة أخرى بمفهوم نيو ليبرالي لممارسة السلطة» مؤسّس 
على التنافس بين مختلف فئات الفاعلين» وعلى اطراح ورفض تفوّق السلطات العموميّة 
رسيدنيا نيا لقني عد عابر مع دن إدوات الفيطء ونا تصن سيراي الى 
فرض نفسه وساد: فالقدرة على تحديد القواغين الى هتى فى اسناسن الكوكمة) 5-8 
55-5 ا العلاقات بين الدول والأسواق 06 وهناك فاعلون أخرون اكتسبوا 
ا ني بان انق ةن مين ب رن فى ناص هذه التررعه 
وصاغتهاء نهذ اهو حال الموتعات الدودة ومنطمات المت لمات التشاركنة غير 
الحكوميّة» والجماعات الضاغطة المُرتبطة بالدّفاع عن المصالح الخاصّة والقريبة من 
الفيركانت الدولية. 

الود الدّول هي الفاعلون «التقليديّون» أو الأطراف «التقليديّة» في العلاقات 
ريا و لكر جة التعاو حر ين ين المي بيات لو جا اترياد عم وجية اتيج 
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الحدود بسبب حرّية تداول الرساميل؛ فإِنٌ قدرة الول على الضبط والتنظيم قد ضعفت. 
ولا تزال ثمّة هرميّة وتراتبيّة بين الدّول تبعاً لوزنها الاقتصادي والسياسي. لكن الثابت 
كرا ادن العامة رق ان لو ارام اتج ع ون ابل تمي الت 
السبعين من القرن المنصرمء قواعد العَولّمة. وكانت الولايات المتّحدة هي التي اتُخذذت 
القرارات الكبرى كافة في مجال العلاقات النقديّة والماليّة الدولية: الانتقال من الصَّرف 
الثابت إلى الصَّرف المَرن عام 1973» اللَبْرّلة الماليّة في التسعيتيّات. 

ومع تزايد بأس البلدان الناشئة وتعاظم شوكتها انطلاقاً من سنوات التسعينيّات 
فإِنَ دائرة البلدان المُشاركة في الحوكمة العالميّة قد اّسعت. فمجموعة الدول السبعة 
7 استحالت إلى مجموعة الثمانية 68 (لتضمٌ روسيا الما بعد سوفياتيّة)» ثم إلى 
مجيرعة العشرين تادنام لع الو رن اتاد الدى رانف الدون الناتئعة درن ينه يعين 
الاعتبار» خاصّة بعد أزمة عام 2008 الماليّة العالميّة. بات الوزن السياسي والاقتصادي 
للبلدان مُرتهنا لعوامل عدّة. ولاسيّما لشوكتها الماليّة (حالة المملكة المتّحدة» التي 
56 ساحة لندن الماليّة). كما أن المواد الأوّلية» ولاسيّما النفط. تقوم كذلك بدّور 
حاسم كما بين ذلك الدّورٌ المهع الذي باتت تقوم به البلدان المُصِدّرة للنفط (الأوبيك) 
على أثر صدمتئ 1974 و1979 النفطيّكيْن. 

انمز ميات الدولية تع و دور شل اللمز هينات على اث اشهاء الحرب الكوتة 
الثانية» ومع إنشاء منظمة الأمه المتّحدة (التي خلفت عصبة ا العى اتونقت هن 
الحرب العالميّة الأولى)» ثم مع تأسيس المؤسّسات الماليّة الذولية التي نضّت عليها 
اتفاقيات بريتون وودز 0005/لا 8/61100 لعام 1944 - صندوق النقد الذولي (001) 
والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ‏ لإدارة النُظام النقدي الذولي وتسييره» ودعم إعادة 
إعمار البلدان التي دمّرتها الحرب. أضيفت إلى ذلك منظمات مثل منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصاديّة (0008) التي أنشأتها البلدان الصناعيّة لتنسيق سياساتها وفقا 
لمبادئ مشتركة» مثل مبدأ حرّية المبادلات. 

لحي ار لير عا انر وي تيا ار قل انيار وكا دان 
الأمه المتحدة لا تزال 8 دعم ببياسات البييقة كما تشيك على .ذلك اشاناش ريو 316 
لعام 1992» وكذلك مؤتمر الأمم المتّحدة للتغيّر المناخي (007521) الذي انعقد في 
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باريس موْخحراً (عام 2015). كما أن تحويل تبادل الأرزاق والخدمات نحو الليبراليّة 
سوف يصير مؤسّسة مع إنشاء منظمة التجارة العالميّة (01/0) في العام 1994. وانضمام 
الصين إلى هذه المنظمة في عام 2001» سجّل منعطفا لجهة تصميم البلدان الناشئة 
على المُشاركة في العَولّمة النيوليبراليّة. 

ثم إِنْ المؤسّسات الدّولية هي في أغلب الأحيان هيئات ما بين حكوميّة تهدف 
إلى توفير وسائل العمل الجماعي لحرن ا من ال لماك رده 
هي أن هذه المدنييات تولّد تفاوتات البأس والمجبرونت« عيرم السون المكونة لهاء 
م إنتاجهاء شيا وزهك1ل !4 امتخوئت الولانات المتهن: الماتسات 
الماليّة الدّولية» التي تمتلك موقف غلبة وسيطرة فيهاء في الثمانينيات والتسعيئيّات 
من القرن الماضيء لمَرْض سياسات ليبراليّة على البلدان التي تواجه صعوبات من 
بين البلدان السائرة في طريق النموٌ. وكذلك فإن العقيدة 002 النيوليبرالية التي 
فرضت على (الجماعة الذولية» تحت اسم (إجماع واللتطو )تخد عا امواني 
عدّة» ولاسيّما باب الليبراليّة التجاريّة والماليّة والانفتاح الكامل للاقتصادات أمام 
حركابت الرساميل. 

مشروعيّة المنظمات الدٌولية التي تُسيطر عليها البلدان الغنيّة» باتت موضع 
احتجاج مزدوج. لأنّه يأتي من جانب البلدان السائرة في طريق النموّء ومن جانب 
البلدان الناقعة»معك تهابة السعيكاف» وده غات المتظلمات غير الحكونية (0206) 
التي تنتمي إلى الحركة العالميّة الأخرىء أو «(عالم آخر ممكن)» (9/15006أ0001ممة]لة). 
ففي عام 1999 نجحت حركة «عالميّة أخرى» في كبح مفاوضات منظمة التجارة 
العالميّة وتجميدها إبان قمّة سياتل 6ه أما البلدان الناشئة» فإنّها من جهتها أفشّلت 
مفاوضات دورة الدوحة التي يم دلي العيجارة الغالمةة؟ كما أن بعض البلدان» 
مثل الهند» عارضت تطبيق الليبرالية على المبادلات الزراعيّة» إذ اعترتها خطراً على 
سيادتها الغذاتيّة. وبسبب عجز منظمة التجارة العالميّة عن التقدّم بمفاوضات متوازنة: 
متعدقة الأطوافه والجوانية قإن هاو كغيرا هد ومعرابدا مره معاهدات القيادل 
الحرٌ الثناكيّة» باتت تلتفٌ عليهاء وتُحدّد قواعد تجاريّة جديدة» يغلب عليها قانون 
الطرف الأقوى. 
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عدا الم عياب لمان ار اسه الل لط بي صر عيليا 
وتشغيلها التي قليلاً ما تأبه للديمقراطيّة. وفي محاولة لتدارك ذلك تقّر إجراء إصلاح 
في صندوق النقد الدولي عام 2008» بما يتيح زيادة حقوق أو أصوات دول «البريكس» 
في الاقتراع. ولكنْ من دون تصحيح نقص التمثيل الذي تُعانيه البلدان الأفقر. فالعجز 
أو النقص «الديموقراطي» في صندوق النقد الدولي لا يزال تامأ كاملاً. وهذا مع أن 
مجموعة العشرين (20) قرّرت في القمّة التي عقدتها في لندن في شهر نيسان (أبريل) 
9»؛ على أثر أزمة الرهونات العقاريّة الأميركيّة (505211065) تعزيز دور صندوق التقد 
الدّولي» ومُضاعَفة موارد مؤسّسة واشنطن ثلاثة أضعاف لتبلغ 750 مليار دولار. ثم إِنْ 
البلدان السائرة في طريق النموّء ومعها البلدان الناشئة» أنشأت مؤسّسات جديدة من 
أجل الالتفاف على المؤسّسات المالية الدّولية» والإفلات من سيطرتها: فهذا مثلاً هو 
حال بنك الجنوب (01ا5 |06 83500) الذي جرى إنشاؤه عام 2007 ويضمٌ بلدان أميركا 
اللاتينيّة: الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا والإكوادور والباراغواي والأوروغواي وفنزويلا. 
لكن هذه المساولة لم كدر بالفساج نتسية الصعوبات السيانيفة التي واحيتها قترويد 
صاحبة المُبادرة. بعد ذلك؛ في عام 2014. فرّرت با بلذات المر يكين اناه صرت جدود 
للتنمية (819105 ,كا3 0506/16إع/0 /ثاع[) ومّهرته بمئة مليار دولارء 5-0000 هدفه 
الصريح منافسة البنك الدّولي» وصندوق النقد الدّولي. 
شركات وجماعات ضاغطة (لوبي). لا تزال الشركات الخاصّة تُشارك الدّول منذ 
زمن بعيد في إدارة العلاقات الدّولية وتسييرهاء على الأقل من أجل تشجيع العلاقات 
التجاريّة. لكنّ دور الشركات والمشروعات الخاصّة في الحَؤكمة العالميّة دَخل منعطفا 
جديداً مع عَولّمة المسارات أو السيرورات الإنتاجية وتعدّزه وتكّفه : في الربع الأخير من 
القرن لحري يعد أن واتاء الخنافى كله لتقن والمحركة المت ايده للرسباميال. الكرلمة 
غيّرت طبيعتها. وهكذاء فإِنّه جرى الانتقال من عولمة مبئيّة على سيرورة تدويل» أي على 
تنامي المبادلات بين البلدان» إلى عَولمَة تتمحور حول السيرورات الإجماليّة» أو على 
يعات ارده مع تداخل : في الاقتصادات الوطئيّة أو القوميّة. بهذا تصبح الشركات 
العابرة للقوميّات, فعاليّات» أو «فاعلين عالميّين)» بحيث تبدو قراراتها وسلوكاتها وكأنها 
تتفلت من كل اعتبار قوميء وتُملي قانونها على القادة الوطنيين إملاءً. تبدو الشركات 
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العابرة للقوميّات كالرابح الأساسي من مرحلة العَولّمة الجديدة. فمن أجل حصولها على 
نتائج أفضل» 53 سيرورات الإنتاج على اا السلاسا الإجماليّة للقيه!*). ولكن 
المنشورة أو المنثورة على المستوى العالميء في الأقاليم. وهي تستند إلى الحركيّة الدّولية 
للرساميل نتضيع الدول فى مرضيع التعاقن. أى البقافيبة والمواحمة بين أجراتها وبين 
نظمها الاجتماعيّة والضريبية - واختيار تموضعها بحيث تقلص التكاليف الاجتماعيّة 
والضريبية والأجور. 


مع إنشاء الشركات العابرة للقوميّات لميجموعات ضاغطة (لوبي 0605| ) 98 
قطاعات نشاطاتهاء فإنها نظمّت نفسها بحيث تكون في مركز يتيح لها التأثير على 
التنظيمات التي تعنيها من تنظيمات السوقء وبل الإسهام في سََنْ القواعد ووضع 
المعايير والأنماط الدّولية. وهكذاء فإِنّ المعايير التي تصدرها مجموعات الشركات 
والمشروعات تتّخذ أهمّية وتزن بوزن متعاظم في سيرورات التطبيع (التطبيع 057 
للمعايير التقنية والصححية...)» وتبعاً للمعايير العموميّة القوميّة» أو تلك التي تمزج 
الفاعليّات والفاعلين العموميّين والخصوصيّين على الصعيد الذولي (مثل معيار 50ا 
الحروف الأو لى من 518002/0153101 101 0253110 لقمه أو ممعم !). 0 معيار 
المدمة الذولية التتويظ, مور كانت مناوقيات معافيداث القباول البدة بيه كاذ 
ضفْتَيْ الأطلسي. وكلا ضفْتَيْ المحيط الهادئ (الباسيفيكي) مناسبة للجماعات 
الضاغطة» التي تمثل الشركات العابرة للقوميّات» لكي تمارس الضغط على الحكومات 
با ل ليرت ات ب كن لسر قراف اجيم واي ار المامر 
والماليّة) التي تعتبرها هي» عوائق تعوّق حرّية تبادل الأرزاق والخدمات والرساميل. 

المجتمع المدني "ا والحركات المواطنية. تنامت خلال سنوات التسعين من القرن 
الماضيء حركة مدنيّة» أو حركة مواطنيّة دوليّة كانت المنظمات غير الحكوميّة منشّطها 
الركسي» دارت عدو ل «عوالانة واقبيحة السنيية والقصويية الغا فيوث البلداق الفقيرة: 
إصلاح المؤسّسات الماليّة (صندوق التّقد الدولي ومنظمة التجارة العالميّة). ووفقا 
لمتطرض مناهضة اليل فَإن المجتمع المدني يتجلى لاكسلطة ثالثة) تقع 00 
«اعلاقة تمفصل ثلاثيّة» الجوانب إزاء مجموعتيِن أخريّين من الفاعلين والفعالثات: 
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الشركات والجماعات الضاغطة من جهة؛ والدّول والمؤّسّسات الدّولية من جهة أخرى. 
وفاعلو وفعاليّات المجتمع المدني هم كثيرو التعداد وذوو طبيعة مختلفة للغاية. 
وعخلاك الستطمات: غير الحكورة» فإن خير ادرو راحقين زد ققياي وافتصاة ويا 
يشاركون في نشاطات المجتمع المدني. وقد اشتهر فاعلو وفعاليّات حركة مواطن 
الدّولية بالأعمال الاحتجاجيّة الباهرة الني قامت بها المنظمات الدّولية (سياتل 
9 5616). وضد السياسات العموميّة 000 غرينبيس 016©/١6206‏ والنووي). 
أو ضد الشركات العابرة للقوميّات (81126 ضدّ فروع مصرف باريس القومي- باريباس 
1 80/5 المفتوحة في «الجنّات» الضريبيّة). وقد بلغت قدرات المنظمات غير 
الحكوميّة على سبيل المثال» شأوأ جعلها تقوم في العديد من المجالات بدّور من 
يُطلق الإنذار ويّسهم في التحقق من الالتزامات التي التزمت بها الفعاليّات العمومية 
والخصوصيّة. وخلافاً للفكرة الشائعة, فإنَ المنظمات غير الحكوميّة ذات البُعد الدولي 
ليس لها موقف احتجاجي تلقائي مُنتظمء بل يمكنها أن تعقد تحالفات واتّفاقات 
مع الشورقات العابرة للقوميّات (مقاذ فتلي العفو الذولية ا0008أ2ممعتما لأععممم 
ومجموعة كازينو 170أ038). وكذلك. فإِنْ التعبئات المواطتيّة» كانت أبعد من أن تكون 
تعبئات مُعارضة للدون أو اعجاجا عليها» إذ هنا جات تبعارات كانت طالب يمدي 
من التدخّل العمومي (أي تدتّحل الدّول) في ضبط العَولّمة وتنظيمها. وقد كسبت 
الحركات المواطتيّة أو الحركات- المدنيّة حتّى الآن معركتين: تمثّلت أولاهما بحمل 
كثير من الناس على دخول العمل السياسيء» وذلك نتيجة خَؤْضها السجال على 
المسرح الدّولي. كما أنها من الجهة الأخرى فرضت نفسها بخبرتها بحيث اعترفت 
الدّولُ بها كطرف وكمحادث (غرينبيس 6 في ما عنى البيئة» وفاينانس واتش 
7 103006 على المستوى الأوروبي للضبط والتنظيم المالي). 


الحوكمة العالميّة: نظامٌ متشظ وتسيطر عليه فعاليّات السوق 
حوكمة العَولّمة الاقتصاديّة تنتجح عن تفاعلات معقّدة ومتعدّدة الأشكال بين 
كبريان تتبعان هذا الذي تقدّم. فما يبدو بادئا هو أن سلطة الضّبط والتنظيم تتحكم بها 
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الفيركات العايرة رطا نبو التو فياك وطن السرق. كنا ااضحط تان تادر كنيد 
بين أنماط الضبط وفق القطاعات. ويمكن تمييز ثلاثة أشكال بحسب درجة الضبط 
والتنظيم وسلطة الشركات العابرة للقوميّات. يتعلّق الشكل الأول بضبط قويّ مُحكم 
من جانب الشركات المذكورة: والحالة الرمزيّة النموذجيّة التي يمكن التمثيل بها عليه 
هي الملكيّة الفكريّة. فقد برهن اقتصاديّون كيف أنْ مجموعة لا تزيد على اثني عشر من 
قادة الشركات الأميركيّة الشماليّة العابرة للأوطان والقوميات» يعملون في قطاع الصيدلة 
والمعلوماتيّة والثقافة» كانوا هم من كتب نصوص ما سوف يُصبح اتفاقيات حقوق 
الملكيّة الثقافّة المرتبطة بالتجارة (80510) والتي أدمجت في اتّفاق مراكش لعام 1994 
الذي هو الاتفاق الذي أنشأ منظمة التجارة العالميّة. وقد كان الهدف من تلك 
الالفاقيات هو :فمان الحجماية الحصرية لبراءاك:الفلة مين التسعكرين الكيان 
العالمتية للمغرفة على معلة عشرين سسنة. ولم يحدث مطلقاً لقاعدة دوليّة أن 
كانك هؤائية يمد|القدر فير المؤاتاة للشيركات العايرة للقومتات..وفنل خاضت 
بعض المنظمات غير الحكوميّة» كان من بينها أطبّاء بلا حدود» ومنظمة أوكسفام 
0ه حملة ضدٌّ البراءات المتعلقة بالأدوية» وحصلت في عام 2007 على 
الإقرار بأنّ الججزيئات التي يملك براءتها نوفارئيس »١100/315‏ وتهدف إلى 
مكافحة الأوبئة» هي منتوجات ليس لها ماركة مسجَّلة» ولا تخضع لبراءة (أي أنها 

على العكس من الملكيّة الفكريّة. فإِنْ بعض قطاعات الاقتصاد العالمي لا تخضع 
لأيّ ضبط دولي: فهذا مثلاً هو حال الجنّات الضريبيّة التي يظل المُستفيد الأول منهاء 
هو الشركات العابرة للقوميّات؛ فهي تستفيد من مناطق اللا حقوق» هذه. لتفلت من 
الضريبة في الدّول التي تعمل فيهاء وذلك بمَؤْضعة موجوداتها ‏ التي تُقدَّر بعشرين ألف 
مليار دولار ‏ في قريب من مئة مركز مالي في ما وراء البحار. وقد حاولت المحافل 
الذولية» ولابستها مجمرعة العمشرين (620) ومنددمة التعاوة والتنمية الالتصادب: 
(0008) مهاجمة هذا الغيهبء أو هذا «الثقب الأسود) الحقيقي وفقاً لحرفيّة التعبير 
الذي يستخدمه الفلكيّون» الذي يبتلع كل شيء, والذي يَرْدَرد هنا الضبط الدولي» من 
دون التوصّل إلى نتائج ذات دلالة. 
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هناك قطاعات أخرى من الاقتصاد العالمي تجد نفسها في وضع وسيط: 
فالضبط والتنظيم ينتجان عن تسوية ؛ بين الشركات العابرة للقوميّات والسلطات 
الغعموفتة: كما أن قطاع المصارف الذولية يخضع لهذا المنطق نفسه. فعلى أثر 
الأزمات الماليّة المتواترة» أنشأت السلطات النقديّة في مجموعة السبعة (67) عام 
4ه لجنة بال 8818 حول الرقابة المصرفيّة» التي يتمثل دورها في استخلاص 
القواعد «الاحتراسيّة» الهادفة إلى حث المصارف وتحفيزها على حماية نفسها 
من المخاطرء ولاسيّما عبر امتلاك موجودات خاصّة بها. ويندرج هذا الإشراف 
الاحتراسي في سياق الماليّة الآخذة بالليبراليّة التي تفترض أن الضبط يكون أساسا 
بميكانيزمات السوق. وقد اعترفت لجنة بال ©8681 » تحت ضغط الجماعة الضاغطة 
المصرفيّة. التي شدّدت من انتقادها للقسورات الاحتراسيّة للمصارف. بحقٌّ هذه 
المصارف في الضبط الذاتي لمخاطرهاء وسمّت ذلك «رقابة داخليّة»» بِيّنت أزمة 
الرهون العقاريّة الأميركيّة (051168) أنّها أفضت بالمصارف إلى أن تُسيء تقدير 
مخاطرها. وقد عادت لجنة بال 8818 بعد مرور الآزمة إلى إصلاح نظام الإشراف على 
المصارفء في عام 2010» لجعله أكثر تدخلية» ثم وجدّت نفسها في مواجهة اختبار 
قوّة مع الجماعة الضاغطة المصرفيّة» التي عارضت القسورات الاحتراسيّة الجديدة. 
مع أنْها ضرورية. 

خضخصة قواعد العولّمة. بات تراجع وأفول القانون الدولي ونواته الصّلبة التي 
هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء المُدرّج في شرعة ة الأمه عدن اوسن د 
بالنظر إلى غياس حكومة عالميّة مشروعة» ومعترف بها. ثم إن نظاماً قانونياً لا دولة 
5505 ينهض» في سياق العَولّمة النيوليبراليّة: بحيث بات الحقّ العمومي يتبع في 
هذا النظام القانوني. لحقوق الاعماك, القيطا القانرني يتقلص لِيُصبح أداة في خدمة 
لسر الضبط بواسطة العقود الخاصّة ينزع نحو الحلول محل القانون العامٌ. وبالتالي» 
فإنَ اجتهاداً يقوم على أساس قانونيّ مُخترّل قد بدأ يتنامى. وهذا هو حال أحكام 
محاكم التحكيم الخصوصيّة التي تيدف إلى خا التراعات بين الدول والشتركات العابرة 
للقوميّات. التي يظل المقال الأشهر عليها هو هيدة تسوية الخلافات زنك في 55 
التجارة الدذولية. 
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بات موضوع سيرورة خَضْخْصّة هو أيضا. وأحد أكبر الشواهد على هذا التطوّر. 
هو معاير أو قواعد المحاسبة الدّولية (1855)» والتي تعتمد قيّم السوق التي جرى 
فرضها محل معايير المٌُحاسبة الوطنيّة» أو القوميّة المؤسّسة على تقييم الأصول على 
القيمة التاريخية. وال5ا155. الحروف الأولى من مجلس معايير المحاسبة الدّولية 


5 
(80900 518002:05 وصلأأصناهعه66 ل1516211002) هو بنية أو هيكلية 


يكلية» أي هيئة من 
القانون الخاصٌء ومقرّها لندن» وهي فرع تامٌ (أي بنسبة 90100) من جمعية أميركيّة. 
وكان مآلك هده الميكة فى السبعيةة ا ناهر" القرث: الهاضي» هو متظيات ميكة 
كأداة معياريّة تطبيعيّة دوليّة بدعم من كبريات مكاتب التدقيق المحاسبي الدّولية: 
مثل كي.بي.إم. جي لأطكال)” إرئيست ويوبغ (0انام/ا © أقصطالء ديلوت وتوش 
(علعناه! أع ع1]زواعنا)... 


لكن كانت الشيركات الغايرة للعومتات فد رادت من قدرنيا على الضبط اذاه 
السلطات العموميّة» إلا أَنْها اضطرّت كذلك إلى الاهتمام بصورتهاء أي بالصورة التي 
تبدو بها لدى زبائنها ومواطنيها. فالشركات العابرة للقوميّات» وفي مواجهة الحركات 
الاجتماعيّة وحركات المستهلكين؛ التي تُنظم أعمال احتجاج رمزيّة» أو تقوم بالدعوة 
إلى مقاطعة الشركات ذات السلوك الفاضح (تشغيل الأطفال)» طوّرت خطابا يتحدّث 
عن «المسؤولية الاجتماعيّة للشركات والمشروعات). ويعلن حرصه على التزامات 
عموميّة تتعلق بالسلوك الواجب احتذاؤه في المسألة الاجتماعيّة والبيئيّة. والخطوات 
المتّخذة من أجل دفع «المسؤولية الاجتماعيّة للشركات والمشروعات» إلى الأمام. 
هي خطوات متعذدة كثيرة: «قواعد السلوك الحسن»» شرعات أو مواثيق «ذاتيّة 
الإعلان»... ويمكن تحليل «المسؤولية الاجتماعيّة للشركات والمشروعات» 
وتقديمها كاحريق مضادًّ»» أي كنار يوقدها قادة الشركات العابرة للقوميّات 
بهيدف إحدات فر يوتف امعداه الحريق الكبيرة يهدف أن يعيدوا أن هيده 
الشركات قادرة على ضبط ذواتها وتنظيمها. مجال «المسؤولية الاجتماعيّة 
للشركات والمشروعات» هو «القانون غير المُلزم)» وغير القسريء والذي يُتيح 
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الإفلات من الضبط والتنظيم العمومي. وهو يندرج ضمن النزعة إلى خَصخَصة 
القانون والحقوق. 

اجذان اتاسنا روي الل كر ومر عر ييه اا 
والتنظيم. ومجلس معايير المحاسبة الدّولية (1558)» أو الهيئة الخاصضّة التي أسلفت 
الإشارة إليها أعلاه» والتي اكتسبت سلطة لا يمكن الالتفاف عليها في ميدان معايير 
المحاسبة» هو شاهد أوّل على ذلك. أمّا الشاهد الثانيء أو المثال التالي فتقدّمه وكالات 
اتيف الأهمٌ مبتانداية اند بورز 20015 5 51370800 وموداي /ا7/000 وهما 
وكالعان امي كتعان» تقومات بدور ووم في ضبط الأسواق الماليّة نتيجة الوظيفة التي 
تقومان بها في ميدان تقييم وين الو سه تعلّق الأمريالقي كائع العابة 
للتومكات» او جالدو ل ذات السياؤة» فإن هده الموشسات المستقلة عن السلطات 
العموميّة المُنتخبة تطرح مشكلات مشروعيّة ومسؤوليّة ديمقراطيّة (مسؤوليّة ومساءلة 
ومُطالبة 90/18 1مراموم0). 


عجز الحوكمة العالميّة في مواجهة الأزمات الماليّة والمناخيّة 

أبرزت العَولّمة إلى الوجود حاجات جديدة على صعيد المعمورة» وهي حاجات 
يصفها الاقتصاديّون بالأرزاق العموميّة العالميّة» أو المنافع العالميّة العامّة؛ وهي التي 
يعرّفها الاقتتصادي تشارلز كينديلبرغر:1001666/06) 0 نانها «الجملة الأرزان 
المُتاحة للدول كافة التي لا تملك بالضرورة مصلحة فرديّة في إنتاجها»» والتي لا يمكن 
اتحافها تقاف بواسيفلة |اسوان. والفاعاين أ السالنات اسمر م سيب خافيييا 
المزدوجة 05 «اللا-حصرية) (ليس بالإمكان حصر استخدامهاء وبالتالي منع أحد ون 
الاستفادة منها) و«المزاحمة» (بمعنى أن استخدام فرد لها لا يوجد مُزاحمة لأنّه لا يحرم 
منها الآخرين)7. ثم إِنْ الأرزاق العموميّة العالميّة» أو المنافع العالميّة العامة تتميّز من 
جهة ثانية عن الأرزاق العموميّة القوميّة في أن هذه الأرزاق الأخيرة تظل متوافرة في 
سباق الكردمة على ضعد المسكونة كلياء وين على فيذرى هد الله رحدو او 
ذاك. والحاجات المُرتبطة بالاستقرار المالي» وكذلك تلك المرتبطة بالبيئة (أو بالمناخ) 
تمتلك المواصفات ذاتها التي جرى تعدادها للنَّوٌ وتدخل في فتئة الأرزاق العموميّة 
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العالميّة. أو المنافع العالميّة العامة. وقد باتت | لعَولمة تسم في مطلع هذا القرن 
الحادي والعشرين بأزمة مزدوجة. ماليّة ومناخيّة؛ أى عر أو عجزاً في إنتاج 
هاتّين المنفعئّين. ويتفسّر هذا العجز إلى حدّ بعيد بعدم تكّف نظام حوكمة المعمورة 
الحالي في هذين المجالين. والواقع هو أن سيطرة منطق السوق والمنافسة» الذي هو 
في أساس العَولّمة النيوليبراليّة لا تتفق مع وضع سياسات تعاون وتنفيذها. وهكذاء 
فإنْ عدم الاستقرار المالي الذي يتََخَدْ صورة «حرب عملات»4 بين القوى العظمى 
المُسيطرة» إِنْما يعودء وإلى حدٌ بعيد» إلى القصور في التعاون بين المصارف المركزيّة 
في ظل غياب قائد للأوركسترا أو رئيس جوقة. وهو دور كان يمكن أن يقوم به صندوق 
النتقد الدولي» في ما لو أنه اضطلع حقيقة بالوظائف التي عُهد إليه بها لدى إنشائه في 
عام 1944. وكذلك فإِنَ حل المشكلة المناخيّة يتضمَّن توزيعاً لمجهودات التكيّف بين 
البلدان تبعا لمستوى الثروة ومنسوب انبعاثات غازات ثاني أوكسيد الكربون. وإذا كان 
لمعاهدة باريس الأخيرة» التي جرى تبنّيها في شهر كانون الأول ([تسسمير )20185 إتآن 
مؤتمر باريس للتغيّر المناخي (605221©) فضل في إشراك كامل بلدان المعمورة يي 
في مواجهة هذه المشكلة. إلا أنها لا نرسى اسن حاكمية فكالاعادلة: فالالتزامات التي 
الخذتها اليلدان التخقيض هن اتبعانات غارات الى اوكسيد الكريون. ولتامية التصامة 
الضروري بين الشمال والجنوب لم تكن قاسرة مُلزمة» وتوشك ألا تكون قد احتّرمَت. 
الأمر الذي يفضي إلى ارتفاع في الحرارة يفوق الهدف الطموح للاثفاق (1,5 درجة إلى 
درجتين مئويّتين). 

في النهاية» وفي غياب حكومة على مستوى المعمورة» قائمة وذات مشروعيّة. 
علي الكرامة لكي تكوق البهدامة خردية قاضين على نادف جديدة مثل التعارن: 
وهرميه ة المقواعد والمعايير الدولية أو تراتبيّتهاء التي تولي الأولويّة للقواعد والمعايير 
الاجتماعيّة والديمقراطيّة والبيئويّة على القواعد والمعايير الاقتصاديّة والتجاريّة. الأمر 
الذي يضع النظام النيوليبرالي الحالي موصعح مساءلة وإعادة نظر كروي لمؤسسات 
ما فوق قومية مثل المنظمة العالميّة للبيئة: وللمال» المرشطتين بمنظلمة الأ المتحدة 
ضماك احترام هذه العيادفئ الجديدة وتامينهاه وخفض القصور الحالي والعجز الراغن 
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الاكراه فى جميع أحواله 


جان- بيير دوبوا 
(أستاذ في القانون العاحٌ: 
والرئيس الشرفي لرابطة حقوق الإنسان) 


كان محوا ب ماكس فيير 6181لا 4ران على سوال التحداثة التسيرية» هو قوله هد د 
الدّولة بأنها «مشروع سياسي ذو طبيعة مؤسّسية» يدّعي» ويفلح في ادّعائه» احتكاره 
الَسِرَ الماديّ أو الفيزيقيئ المشروع في تطبيقه القرارات والنُظَم واللّوائح». قسر أو إكراةٌ 
ومشروعيّة هذا القسر والإكراه» والقوّة في خدمة الحقٌّ بما هو أساس المشروعيّة: هذا 
الترابط هو سمة الدّولة» التي هي موضوع القانون الوحيد تقريبا على مسرح المعمورة. 
مأسّسّة قَوْنَئَةه ومشروعيّة القّسر والإكراه: تريد الدّولة الحديثة أن تفرض «قدرتها 
العموميّة» (الممارسة العمليّة للسيادة). فماذا تبقَى من ذلك عام 2016؟ 


تحتفظ الدول وأجهزتها المؤسّسيّة الهجوميّة والقمعيّة» بالسيطرة على الآدوات 
القسريّة «الفيبريّة)» وتظل هي الأطراف الجيوبوليتيكيّة الفاعلة. غير أن علاقات البأس 
والقزة والتجيروت القاكفة بينها قل القلبت رايبا على عقين: فالقيورة (الفباشرة) مم 
الاستعمار اختفت وزالت؛ لم تعد أوروبا تُسيطر على العالم؛ كما أَنْ الاستقطاب الذي 
توزع عليه هذا الأخير بين شرق وغرب. قد انهار؛ وبّرز الجبروت الصينيء في حين أن 
الذول «المستوردة» الما بعد استعماريّة لا تنى تتفكك . 

ثم وبخاصّة» بات الأمر الأساس في موضع آخر. فأشكالء بل طبيعة النزاعات 
وأعمال العنف التى هى طبيعة («لا- تناظرية») قد تغتّرت» وثمّة مجتمعات تتحلل: فى 


ع 


أدوات القسر التى تسمّى «قوى الأمن' بدأت التمييزات الكلاسيكيّة (جيش وبوليس» 
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عامّ وخاصٌ) تختلط على نحو فريد. وأمام التوثّرات الاجتماعيّة» والتشنّجات المتعلقة 
بالهويّة» وتجرّؤ الأراضي. 5-37 الأفاليم» فإِنَ ممارسة «القسر المادّي الفيزيقي 
المشروع ارالصت تقابيو وتعصاب:#خالات طوارتزداد طول" وسلطة البرليس اندز 
وتتدعَم على حساب السلطات القضائيّة» والعقوبات الجزائيّة والأحكام بالسجن على 
ما و (أمني» تزداد فداحة» كما أن الزيادة الباهرة في عدد الأعمال الإرهابيّة وعلتيّتها. 
ار اسياسات الخوف»». التى هي سياسات قمعيّة» ولكنها تزداد «وقائيّة)» ويجري 
فضلاً عن ذلك تنفيذها بتقنيات علمية تتيح إقامة (اشركات رقابة»)» تزداد ترايطاءيل 
تزيد الرقابة عولمة: والحال أنْ الأدوات التى صاغتها «الديمقراطيّات الليبرالية) لضمان 
١«حقوق‏ السلطة العموميّة» ولضمان الرقابة الديمقراطيّة على القمع وعلى اللُجوء إليه. 
تبدو في الغالب متجاوزة» إذ تعدّاها النموّ الصاعق في أشكال القمع الجديدة. 

لا بدَ إذاً من إكمال النظرة العامّة التركييّة الاصطناعيّة للعلامات والمعالم القديمة 
للقدرة القسرية» أو البأس القسري برؤية دينامية لانبثاق ١عالم‏ حجديد من الأكرأة والعه ا. 


علامات النظام القديم ومعالمه 


ل َ تكون حقول تطبيق القسر والإكراه له بأدوات أميريّة الى بأدوات 
الاي در 


ا بالأوضاع القائمة. االمعيالة الإجماليّة». الأكفر تهوي” شير 


للاستراتيجيّات والخطابات» هي الإرهاب كعامل «لا متناظر )!2 يزعزع استقرار القوى 
العظمى. فقد ازداد ظهوره وتعاظم تجلّيه نتيجة تمدّد مراميه وتوسّع أهدافه بحيث 
يات وسنتملناف أهالي الدّول (الغربيّة». لكنْ الضغط الإرهابي هو ضغط عالميٌ حقا: 
التكرار والتواتر الباهر السريع للهجمات (ثلاثون هجوماً على الأقلّ تم تسجيلها بين 
مطلع عام 2015 ومنتتصف لزنت عبلرات يريط اماب الحوب الها 
السوريّة ‏ العراقيّة» ولكنها لا تق تقتصر عليها)؛ تنامي (معياريّة مُعادية للإرهاب» ارتكاسيّة 
تفاعلية. وهكذاء فإ إكراه المواطنين وفسرهم, يتعرّز ويتدعَم على نحو مزدوج: ضغط 
يتبع عن المخوف من الأعمال الإرهابتة؛ وضغط أرفع منه يتأنّى عن التحوّلات المعياريّة 
والعسكريّة- البوليسيّة لمْظم الذول. 
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ات الموضوع الآخر «الإجمالي) أو 558 ما فهو الموضوع النووي. 
(العسكري منه» وما يقبل العسكرة»). والذي ب فواعد ل الكلاسيكية المقياذلة 
نين الدوك: فالمّلاحظ فى ما عنى أرضيّة احتواء (أمءماقاممع) «اللاعبين التوويين 
الجدد) هو تطوّران متقابلان متعارضان: نجاح استراتيجيّة التهدئة (8606356/76/4)» 
من جهة؛ في ما عنى الملف الإيراني» واستمرار لعبة الأدوار والتوتّرات أو التمثّلات 
والافتراضات فى الملف الكورى الشمالى من الجهة الأخرى. لكنْ: خلافاً للارهاب: 
فإِنَ كلا الملميْن لم يؤثْرا بشكل ذي معنى في حالة قوى القّسر والإكراه العالميّة. 

كه لات ا حسّاسة) ! نسترعي الاثقياة, . في أوراسياء هناك م عظميان» 0 
اا 0 با ند | يتعيار إسوريك 
العراق» البهرة» ليوا مر د لتعرضى للطحن تحت ار اتتلااف التدخللات الخارجية 

مع النزاع الويراني- م على الزعامة الإقليميّة. وفى أفريقيا جنوب الصحراءء 
لم تفض التدتّملات لسك الفرنسية إلى ستقرار لساحل اباي إلا على نحو 


وأخيراء فإنَ هرّات وزلازل حقيقيّة تطاول الأشكال القائمة من تمؤضع السياسي 
و«تأقلمه» (بمعنى حلوله في إقليم وسيطرته عليه) لجهة القدرات القسريّة | 

في الاتّحاد الأوروبي لا تزال المسألة مسألة شقوق وتصدّعات وتساؤلات: فلا 
مسألة إسكتلندا ولا مسألة كاتالونيا جرت تسويتهماء في حين أَنْ اختلالات الاستقرار 
تتضافر ويتحدّد بعضها ببعض!)؛ وسيرورة تفكك بلجيكا لم 00000 على نحو 
موقت. وقد ازداد عدم الاستقرار بسبب أزمة التضامن في الاتحاد الأوروبيء التي ات 
5 فمبالة استقبال اللاجئين التي قَرَصِيت نظام (شنغين- دبلن 17اهانانا- 250180960 
واظطهيرت التصدعاك العميفة الثائمة بين الدول:الأعفياف سول الرهانات «الأمديةة 
الداخليّة والخارجيّة. وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (8/6107)) هو علامة باهرة 


على ذلك 


فك «الومو والكطالسيم 


أمَا في بقيّة أنحاء العالّم» فإنَ معمار الصفائح التكوينيّة (المكوّنة لباطن الأرض) 
8 أشدٌ عنفاً: لاسرا ل اس ا سس سي سم ياد 
0 لكلف اغراف رتنس سوريا من بعدة 

ز «المسألة الكرديّة»؛ غياب فاعليّة الدّولة في اليمن وفي جنوب السودان» وكذلك 

السرمالة 1لا المدونون مل اريف و لاسي و دركف اأاجرنا. 
حالة القوى. كان التمييز الأكبر في «النْظام القديم» هو ذاك الذي يفصل بين قوى 
القسر والإكراه الداخليّة والخارجية. 


المُقاربة الأكثر شيوعاً هي تلك التي تقارن بين «القوى العظمى العسكر 6 على 
أساس معايبر كمّية. وهكذاء فإن الجيوش الأعظم داه هي جيوش الصين والولايات 
المتّحدة والهند وكوريا الشماليّة. والدّول ذات الإنفاق العسكري الأهمّ هي الولايات 
المتحدة عر ترا ولج لك متمد زر ربياه را ون الايعارة ركاه بياس 
هي روسياء فالولايات المتّحدة» فالصّينء ففرنسا والمملكة المتّحدة؛ وبالترتيب التنازلي. 
فإِنَ القوى النوويّة هي الولايات المتّحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتّحدة والصين 
وباكستان والهند وإسرائيل وكوريا الشماليّة. ونحن واجدون القوى العظمى الرئيسة 
اإياغانؤائما؟ ولكن امن الت رتبي» ذانه دائما» بتحسيعها إذا قانيق الاحالة لحيل إلى 
عديد القوّات التي يُمكن تجنيدها وتعبئتهاء أو التكنولوجيات التي يصعب استغلالها. 

وما هو أكثر دلالة من هذا هو التطوّرات: ففي عام 2015 أَدْت الأزمة الاقتصاديّة 
إلى تقليص الإنفاق العسكري في الولايات المتّحدة» وحيتّى في روسياء في حين أن 
زيادات قويّة كانت على العكس من ذلكء تترجم استراتيجيّات ضغط متزايد (الضَّين)ء 
أو تأتي كردّة فعل على هذه الضغوط (الجزائر» المملكة العربيّة السعوديّة» أوكرانيا). 

أما من الناحية الكيفيّة» فإِن الاستراتيجيّات الوطنيّة هي ردّة فعل على مواقف 
جيوبوليتيكيّة إجماليّة أو مُعولّمة (تطوّر فكرة الرّدع» تزايّد قوّة مفهوم القدرة الذكيّة 
00/67 5078/1 تطوّر التهديدات) و(إقليميّة» (ردذات فعل على التوتّرات في الشرق 
الأقصىء وفي أوروبا الشرقيّة؛ تعزيزات فرنسيّة في جيبوتي؛ بروز «القدرات الأمنيّة 
أو القوى الأمنية الأفريقيّة)). 
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هذه التطوّرات تطال التحالفات ومحاولات التكامل العسكري التي تتعدّى الدّول» 
أو التي هي ما فوق مستوى الدولة (الما فوق- دولتيّة): لا تزال منظمة حلف شمال 
الأطلسي (/0180) تُكابد وكافح من أجل توضيح مبرّرات وجودها؛ ومحضّلة أعمال 
الوكالة الأوروبية للأمنء التي أنشتت نشئت عام 2004, كاد كر سردريةه ع لانعدام وجود 
ادر يون 0 15 لي الدون لرقيية الشعكة؟ تابط و المتضيل عبر ور ها قد رابك 
أو مسارات الطاقات لدى منظمة حلف شمال الأطلسي (01807) على قدرات الاتّحاد 
الأوروبيء («سياسة الأمن والدّفاع المشترك») هو ترابط ضعيف وتمفصل واه. 

أَمّا في ما عنى قوّات البوليس» فينبغي أن تضاف إلى واقع كونها ذات بنى مختلفة 
الس در عافن 0 الما رساك وارنانك الى معاون فى ها ين الدوك 
وهي عوامل قويّة. والتقليد المألوف في هذا المجالء هو التمييز بين مختلف «نماذج 
البوليس» في الديمقراطيّات التي 26 «غربيّة». فإذا كانت الطبيعة «الواحديّة» أو 
«المركبة» (بواسطة الفدراليّة) تُعتبر عامل تنوّع إلا أنّه لا يتبغي لنا اعتبار جملة الدّول 
(الشرحية ولا تعجانية فعا كل الرعاناه وتشابهها انطو الميتات): وتمائل 
القسورات (المعياريّة) وتكافوَ السياقات (إشكاليّات» (أوضاع استثنائيّة))» تفضى إلى 
فروقات» هي فروقات في الدّرجة وليس في الطبيعة. ولكنّ الأمر غير ذلك بالتأكيد في 
انم أو منظومات البوليس»» التي تشمل البوليس الديني الذي يمارس مهمّاته في نحو 
من عشرين دولة (أغلبيّتها في الوق الأوسط والعقرب و اتريقيا جدري الصحراءار ١‏ 

ابر ل ا ل ل ل سي 
الطبائع (التعدّدية أو التسلّطية) للظم السياسيّة فقطء بل إِنّهها تتكيف كذلك بالثقافات 
البوليسيّة الفائقة التنوّع حتّى في داخل الديمقراطيّات التعددية» وبالبُعد «المكاني) 
لعمارسة (الوذاتك البو ليسيةه و ناكما لجوة النصويب المكاتى على الأعالى الخطرين 


أو الاستهداف المكاني لهم. 


وأخيراء فإِن بُعد الرهانات والاستراتيجيّات» العابدٌ للأوطان والقوميّات. يُترجَم 
كل تأكينه ب رويادة"فوانه البوليسس القابعة الاسم اللاتحدة» ققح وبمخاضة» بمركرثة مسلال 
التعاون البوليسي في ما بين الدول. سواء تلك التي تضع نفسها في كنف الولايات 
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المتتحدة أو فرنساء أو تلك التي تتموضع في أفق أوسع لجهة تعدّد أطرافه (حول إنتربول 
ا0مععاصاء وف أل بحاد الأوروبى حول الأويوورل اوممانعا) . 
«العالم الجدبد) الذي هو قيد الانيثاق: ديناميات وتحولات 

رات ممارسة الفسر الى اد يتنا بالعَولّمة. 5056 كرا وتتعّض ير 
منطق اد مد والاختلال» الذي هو منطق 0 اللديمقراطيّة الليبراليّة). 

العولّمة والقّسر. تحوّلات العالم تضع القدرة الفّسرية والسّلطة الفّسريّة في 
الدّول مَوضع اختبار» وتعيد رَسّْم الرهانات وأنماط القّسر. فقد أصبح العالّم في فترة 


ءِِ 3 عِ ا ءِِ ص 
5 2016. تحت تأثير تشققات عديدة طرات عليه» ويزداد «فقدا للقطبيّة» او «فاقدا 


النمكات اينما تققباءل امكائعة جيم الرهانانت الأمتفة والعودة نما الى الشواعد 
القاقمة بين الدول: 


ويقينء أن الضّغط الروسي في شرق أوكرانياء واستراتيجيّة بكين في بحر الصَّينَء 
أو الاستفزازات الكوريّة الشماليّة» نُسهم بشدّة في تصاعد التّزاعات في المناطق الآنفة 
الذكرء لكنّ «الأمن الخارجي» لا ينفصل لا في روسيا ولا في أوكرانياء ولا حتّى في 
الضَينَء عن التوتّرات «الداخليّة» الناشبة في هذه الأنظمة التسلطيّة. 

ثمٌ إن تنامي النزاعات التي يُطلق عليها وصف «اللا تناظريّة» (أي تلك التي 
تنفاوت قدرات الطرفين المتواجهّيْن فيها)» في الشرق الأوسط كما في جزء كبير من 
أفريقيا جنوب الصحراءء أو تزايدهاء لا يبيح التفكير بمصطلحات الحفاظ على الأمن 
في الغرب العراقي» وفي ما يقرب من كامل الأراضي السوريّة» أو في اليمن» أو في 
ليبياء أو في الأجزاء الشماليّة من مالي والنيجر ونيجيرياء وفي مجمل جمهوريّة أفريقيا 
الوسطى أو في جنوب السودانء ولا بالطبع في الصومال, وذلك منذ أكثر من نصف 
قرن من الآن. ففي جميع هذه الحالات فاقمت التدخلات الخارجيّة هشاشات السياسة 
وسرعة عطب الشأن السياسيء التى هي هشاشة سابقة عليها : في الوجود. كما زادت 
من اصطناعيّة الطابع الاصطناعي أضباكه لأراضى دول ما بعد سيار او هاعد 
الإمبراطوريّات وأقاليمها. 
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مذ ذاك تُصبح الذّول مُفتقرة إلى المعايير الفيبريّة للدّولة» ليس لجهة «مشروعيّة) 
«احتكار القّسر المادّي والإكراه الفيزيقي» فحسبء بل حتّى في ما عنى انجاح) 
(إدّعاء» (مشروع سياسي ذي طابع موْسّسي» لها: فضروب التمييز بين قسورات عموميّة 
وخصوصيّة» وبين قوى «وطنيّة أو قوميّة) وقوى «أجنبيّة)» أو بين سيادة داخليّة وسيادة 
خارجيّة» هي تمييزات لم يَعند لها معنى. ويقيئاً أن الفاعلين في الدّولة أو فعاليّاتها لم 
يختفوا من الميدان» لكنّ موازين القوى لم تعد تستند أساسا إلى التفوّق التكنولوجي. 
«العسكري» أو «المؤسّسي) لقدامى النسيظ وت سيواء اكانوا ريا أم كانوا 
((حاكمين محليّين). 

لأعرال امم سَسَة مُمارّسة القمع في المناطق التي يختلط فيها العنف الشاذ بالنيران 
المتقاطعة التاعين سج :ممارية السر على صنعبد الدولة تتفياءل وتتداقص لحي 
فعاليّتها. فهل ينبغي أن نعزو ذلك إلى تاريخ «مناطق الهشاشة» هذه وإلى خصوصيّة 


8 7 0 ب 1 0 عم ل|اهش اسم 2 ي ْ ين 
نُوعبّة تختصّ بها هذه المناطق (١ذول‏ ضعيفة» بل «دذول فاشلة)) تقابل أو تعارض وتضادّ 


الوضع الغالب» الذي هو وضع أقاليم تظل خاضعة لفعاليّة احتكار الدّولة للقسر؟ أم أنه 
على العكس من ذلكء ينبغي لنا أن نرى فيها أمثلة قصوى لسيرورة تمايزيّة أو لمسار 
(تمايزيّ ولكن) «معولم» من عملية تفكك / إعادة تركيب مؤسّسيّة لأقاليميّة الفّسر 
وارتباط الإكراه بالأرض والإقليم؟ وليس في هذا أيٌّ تناقض: فالأوراق القديمة تضعف 
في لعبة الّسرء ولكنّها تحتفظ بقيمة... متفاوتة» بمعنى ا 
الذين يرى بعض منهم تفوّقه منتقصاً بينما يتراجع بعض آخرء في ما «ينبثق» آخرون 
سواهم ويبرزوت. 

لا تنحصر الرهانات الاستراتيجيّة في هذه «اللّعبة العالميّة الجديدة» بفعاليّة القمع 
على إقليم الذولة فحسبء بل بالسيطرة» فضلا عن ذلك. على مَنفذ حر إلى حيّزات 
مُشتركة (داخل المشاعات العالميّة (0077705 /9/058 )) مثل أعالي البحار» والفضاء 
الجوّي الدوليء والفضاء الواقع خارج الجوٌء بل «الفضاء الإلكتروني»» وهي مسائل 


تزداد حسماً بسبب التكامل «المُعولّم» للحيّزات والفضاءات 


لم تعد أنماط القسر تُختصّر باستخدام القوّة العسكريّة أو البوليسيّة» أو حتّى 
النُظم المعياريّة المُستخدّمة في هذا الاستخدام: ففي عالم ما بعد الاستعمار وما بعد 


فك الرموز والطلاسم |1311 


الإمبراطوريّات» الذي هو أيضاً عالم العَولّمة الماليّة» فإنّ «سلطة الديون» هي أكثر 
فُسراً وإكراهاً من اللجوء إلى السلاح. وبلدان الجنوب خبرّت ذلك منذ عقود. ومنذ 
بداية هذا القرن جاء دور «بلدان المرتبة الثانية من بلدان الشمال»: فالديون الضخمة لها 
نتائج شديدة القسرء ليس على الولايات المتّحدة بالطبع. وإِنْما على شعوب «الشمال 
الجديد الخاضع للسيطرة»؛ وبغض النّظر عمّا إذا كانت هذه الشعوب قد أظهرت 
خسن نيّة وطيب إرادة في احترام قواعد اقتصاد السوق الاجتماعي** ومعاييره. ثمٌ إِنْ 
السلاح المالي لسلطة الدَّين يبسط ظلّه كذلك على «المسارح» الداخليّة في الدّول؛ 
ويتتشر بين أيادي ممثلين وفاعلين خصوصيّين» وعابرين للأوطان والقوميّات في غالب 
الأحيان: ففي الولايات المتّحدة خرجت الفعاليّات المصرفيّة والشركات الكبرى التي 
كان يبدو أنّها الأكثر تعرّضاً للخطرء من عاصفة 2008: بحال أفضل بكثير من حال 
الطبقات المتوسّطة التي لا تزال غارقة في الديون المفرطة. وفي «الحرب الماليّة» التي 
تعيد تركيب موازين القوى وفق وتيرة الأزمات المُتعاقبة» إن «الفّسر بالدّين» أو «الإكراه 
بالدائنية» هو أكثر فعاليّة من القَوّة العسكريّة في «النزاعات اللا متناظرة» التي تقع بين 
متنازعين مُتفاوتي القوّة» ومن القمع البوليسي في مواجهة التوترات الاجتماعيّة. 

كمه ًٍظ من القسر «الفيزيقي» (يأتي على شكل «القدرة على الاستغلال 
المُفرط)) ويمكنه أن يوفر ااميزة نسبيّة) في التحاسة (المعولمة): فهذا هو حال العمل 
الإكراهي بماهو الصورة القصوى من الإغراق (0//776179) الاجتماعي المُنظمء والذي 
ينتهك القواعد والمعايير الدّولية التي تحمي الحقوق الاجتماعيّة الرئيسة» وكذلك 
التجنيد الإكراهي (ولاسيّما للأطفال والمثراهقين الذين يحاولون غالباً الإفلات من 
الجن اشير ا مات و عورا لعن راعرر مر امرض 
نهب اقتصادي. في الحين ذاته. ' 

تملّد مجال القسر والإكراه. ممارسة الفّسر تتمدّد وتتوسّع وتتنوّع في سياق تُسيطر 
عليه كولية الخرف» وغولمة التعادات ١‏ الأمةا و تكد اميد ) الجيروت. 

إذا كان تعداد الأعمال الإرهابيّة في العالم يزداد زيادةً لا جدال فيها (بلغ عدد 
الأعمال الإرهابيّة عام 2014 تسعة أضعاف عددها عام 2000). فإِنْ رؤية هذه الأعمال قد 
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ازدادت زيادة أعظمء وتشوّهت «بالشبح الإسلامي الذي يؤرق الغرب ويستبدٌ به). وفي 
حين أن المسلمين يحتلون المرتبة الأولى» ومن بعيد» من مراتب ضحايا الإرهاب (أكثر 
من 9660 من الغماقات الأرهاكة تسنيدفك: لد انا فسلمة))ءوأن «المجموعات المنطانة 
المسلمة» ليست المرتكبة الوحيدة للأعمال الإرهابيّة» إلا أن «الإرهاب الإسلامي»2 لا 
يكال يحس مدل زميق المرتبة الأولى في التغطية الإعلامية. وحينها كان مستوى الاميه 
والنككطرة مرلفقرو» كانق السةيين الققطية الاعافية #وعدذ القعلى ومع لها مرقفيياة 
وآنها يكون التحدّي الديموقراطي هو التحدّي المطروح على الردٌ القسري أو الإكراهي 
«المشروع»؛ أي النسبي» والذي لا يميّز بين ضحيّة وأخرى» ولا بين مُذنب وآخر. ومن 
هنا القولء إِنّهِ يمكن الاعتبار أن الإرهابيّين كانوا في أغلب الأحيانء الرابحين الكاسبين 
من وجهة النظر هذه. ولاسيّما في الولايات المتحدة وفرنسا. فحالات الطوارئ تدوم 
إلى ما وراء الظروف التي كانت مُستهدفة لحظة إعلانهاء وتتواصل في الأنظمة التسلطية 
كما في «الديمقراطيّات التعدّدية». ويضاف إلى لجوء الأنظمة المتكرّر إلى «حالة 
الطوارئ»» تلوّث القانون العمومي (إِمَا عبر الإبقاء والإدامة» وإمًا عبر النقل المعياري 
أو بكليهما). الإرهاب هو حصان طروادة النظام الأمني. 


بذاذ اك تخديط القعات اللقتيدية ومسعيه «التميير بين البرايسى والعسكرى 
تعر كدر ونة رميعوية: ب ضو برب تتارعة واعملاني؟ فعلامات الباس 
والجيروت تتنّع» ورهانات الأمن تُصبح أقلّ قبولاً للقسمة. فالشعار «البوشي» الشهير 
(«الحرب الدائمة ضد الإرهاب» نقله ا فرنسا عام 2015 بخاصّة؛ عندما لم يعلنوا 
«حالة الحصار» التي كان هن نثنانها أن تنقل سلطات البوليين الى الحيدن 4و انما 
أعلنوا «حالة الطوارئ» التي تزيد من سلطة مختلف «قوى الأمن» على حساب 
ضمانات دولة القانون . فاللا- تمييز الذي يطلبونه بين الحرب والسلام» والاستخدام 
غير المتها در ييا ير التدابير والأجهزة العسكريّة والبوليسيّة. الذي كان 
في الماضي خاضًاً بالأنظمة التسلطية» وسّما التدحلات الخارجيّة للديمقراطتّات 
اللّيبرالية»ه حين تدخَلت في الدّول التي مرّقتها النزاعات «اللاتناظريّة»: وذلك باللّجوء 
إلى «القوّة المتقلبة» (أي ذات الغزارة المتغيّرة على الدّوام مع عدم التخصّص 
في الأدوار). 
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غير أن هذه التدخلات غيّرت الممارسات والخطابات الأمنيّة في الديمقراطيّات 
الليبراليّة. فالمعايير الأوروبيّة للتعاون الأمني الذي عقب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 
1 استهدفت في الحين ذاته الأعمال الإرهابتّة ومخالفات وجنحاً وجرائم متنوّعة 
للغاية... تصل إلى انتهاك التشريع في مجال إقامة الأجانب. ثم إِنْ برنامج عام 2015 
الأوروبيء أي «البرنامج الأوروبي في مجال الأمن» الذي ينص على «ثلاث أولويّات) 
(«الإرهاب وظاهرة المُقاتلين الإرهابتين الأجانب»»؛ ثم «الإجرام الكبير المُنظّم العابر 
للحدود)؛ و«الإجرام الإلكتروني»)» ويصفها للفور بأنها «تهديدات مُترابطة وعابرة 
للحدود). تستدعي أعمالاً مُتكاملة متدامجة. ْ 

يبقى أنْ هذا الخلط ينال من علامات البأس والجبروت نفسها: فالقوّة الذكية 
0011/67 57064) تعتبر الأدوات العسكريّة و«الآأمن) بيحصر المعنىء والقنوات 
الدولومافية ةو لاوراق الرابحة الاتعهياة 1 المالقة: والتحكه اانفان الضسيرة 
لتكييف الأذهان» كما لو كانت تُشكل كلا واحداً في لعبة الجيوبوليتيك الكونيّة الحالئة؛ 
اارهانات الأمن) لا تتقسّم. وبخلاف ذلك. فإِنْ الثورة الإلكترونيّة في أدوات الاتّصال. 
والتي «عَولمّت» العَولمة السالفة أو العالميّة السابقة» وقلبتٌ معطيات الزمان والمكان 
الاستراتيجيّة» ووسّعت غزارة مدلول أو محمول الجبروت «التكنولوجي» للقسر... 
الظاهر ومدّدتهاء من دون مساس أو إضرار بلا قدرة القدرة» أو بعجز الجبروت. 


إمكانئات الجمع الجديدة والمعالجة الخوارزميّة للمعطيات العظمى (0812 06/9)) 


«مواطن صالح) بألا يخفي عن حاكميه شيئاً). «تولمة» شبكات التواصل تُعولم الرقابة: 
عبر التعاون القائم بين ادرب وبخاصّة نتيجة التقدم في ميدان الرؤية المُطْلقة!#*»م 
العابرة للحدود» باسم مكافحة الإرهاب». وكذلك باسم حدابة «اسيرار الذولة) فى وجه 
مطلقي التحذيرات» والحيلولة دون الاحتجاجات والاضطرابات وفعاليّة «الاستخبار). 
١امجتمع‏ الرقابة») يصبح تمك : فأدوات التوقي الجديدة: أو الوسائل الجديدة 
للحيلولة دون الاحتجاجات والاضطرابات. تبدو وكأنها تتيح رقابة اجتماعيّة هي في 


الحين ذاته «إجمالية) 0 ريا (قدرات تخزين) وتمييزيّة (خوارزميّات استخراج 
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البيانات (0813/77/0/79)). لكن ريما لم 0 هذا كله سوى خديعة: فإذ يجري إغراق 
زاسهى الحانتات النفسكة يدفوق من المعلومات التعائعة على أوسع نطاق» فإنْهم 


يكابدون ويُجاهدون من أجل تنخب المعطيات الموائمة والمّلائمة» ولكي يكون بوسعهم 
أن يفعلوا ما هو أكثر من تحديد هويّة المرتكبين لاحقاًء أي بعد فوات الأوان» وارتكابهم 


العملّات. ليس في وسع السراب التكنولوجي أن يغيّب الدّور الحاسم اللاستخبار 
الإنساني»» وتحويل المراقبة إلى تكنولوجيا يُمثّل بالنسبة إلى عَين الشرطي ما تمثّله 
عمليات المغاوير (الكوهانكوس.. ان القوّاكت:البخاعة) فى الاحياء القفكة بالنسية: إلى 
بوليس القربى28****: مجرّد مظاهر قوّة خارقة» تطرح من المشكلات بأكثر ممّا تحل منها. 

غير أن التنامي الهائل في ميدان اللجوء إلى الأدوات ففرا ور تار 
بصعب ضبطه والتحكم بهء يطرح مسألة توافق ' اام د سبق القسر والإكراء تاد 
وإلى حدود الابتذال» الخضوع نصف الواعي للالتقاط التلقائي (الأوتوماتيكي) 
للمعطيات الشخصيّة بتكاثر الموضوعات الرقميّة. وتوحي الخطابات الغالبة المُسيطرة» 
مُستندةً إلى هذه «العبوديّة الطوعيّة)******) بأنْ وضع الخصوصيّات, بل الحميميّات. 
مَوضع الشفافيّة المُستدامة» من دون علم منّاء هو الثمن الذي ينبغى دفعه من أجل 
«(الأمن في الحرب) في ا خطر. 

ثم إن الاختراقات التكنولوجيّة تثوّر كذلك القدرات العسكريّة بالأهمّية الحاسمة 
اللحرب الإلكترونيّة»» وبالأدوات الضاربة الى تنزع الطابع البذزىئ الآ فالبعى عر 
دون طبار ليخترع مقولة «المحاربون الأعداء؛. لكنّ ممارسة الاغتيالات المُستهدّفة. 
القى 'تتمذها اقؤات خخاضشة) متكتية [تعدر ف الميحكمة العلبا الأسراتيلثة يان ميداها 
مقبول) رادت كثيراً 0 ولاسيئّما في الوايات المتحدة. ويجرى تتفيك هذه العمليات 
من دود تفويضص عدلى. ولا رقابة فعليّة وبناء على أمر شخصى تصدره أعلى القيادات 
السياسكة..والحال هو أن الآمر لا يققضر على الفعالتة المشكوك فيها لهذه العماتاث: 
ليور لني يبي اخقال مكاتب؛! ان التهيير ات بين «الأمام) وبين 
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في رؤية النمط الأمثل للدّولة الليبراليّة» كما تقدَّم» وبما هي نمط أمثل» هو استخدام 
القوّة العموميّة استخداماً مقصوراً عليها محصوراً فيهاء ويخضع لرقابات مستقلة» من 
أجل أن يضمن فصل السلطات» بوصفه ضمان «الآمن» أو «الأمان» الذي لا ينفصل عن 
الحرّية. وخَضخصّة القسر المتزايد واختلاله المتعاظم يطرحان مسألة تجاوز النموذج 
التاريخي «الليبرالي الديمقراطي»). 

غيلانا لكتير من الأفتكار السكيفة الشائعة».فان,«التسور أو الاكراء الخاف: 
المشروء ١‏ ليس انكرة جاديلة: إذ لطالها قرت الدول» فين .باب المنحى العملى أز 
البراغماتي» «القدرات الخاصّة» بالبأس العمومي©: فالتعريف الفيبري للدّولة التي 
تتطلّب» وتفلح في طلبهاء احتكار القّسر الفيزيقي والإكراه المادّي المشروع» هو تعريف 
يأباه «الواقعيّون». وفضلاً عن ذلك. فإِنّ العالم يتغيّر بسرعة: فالتناقض بين الأولويّة 
الأمنيّة والتخفيضات التي تجريها الليبراليَّة الجديدة في الموازنات العموميّة» يجري 
حله بزيادة اللجوء إلى الخارجء أي إلى التمويلات التي توضّّف ب«المجدّدة» والتي هي 
بالغة التكلفة على المدى الطويلء بل بالخضًخصّة الجزتيّة لفاعلين عموميّين أساسيّي 
(ن2ا© ,0010 ). 

العلامة الأكثر قوّة على هذا. هي اللجوء إلى «الشركات العسكريّة الخاصّة». 
ولاسيّما منذ أن شنَّت «الحرب ضدّ الإرهاب» عام 2001. إذ ذاك لا تعود ا خحَضِْحخَصَة 
االحرامركونة فى عامش العملئات! فقسيانت: الدول تقتاوك» .وهى تراه تخصوها 
بدأوا يتحوّلون تدريجاً إلى أعداء غير دولتيين» نقول إِنّها باتت تقاول عاملين ومُشْغْلين 
خصورميو أو اعملياقين ١‏ ختصوصتين» ذلك أن المتطن الدى يات ساتدا» هبر طق 
الكفاء الفاعلين العمومكين الكفاة لأيعوة إلى سيداب تتعلق بالميرالقاع.ويخدهاء 
اق معد الفشويات بين شركاء, 

تم إن (شركات الحرب» هذه تتعاون للتعريف بنفسها في سوق «الأمن) العالمي 
لكي تبرزء ومن ثم لكي تبيع تكافلها مع الأركان العامّة. لكن لا تعلن كلّ الدّول عن 
هذه التطوّرات: ففي فرنسا يصرّب القانون 436 2 من قانون العقوبات على الشركات 
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والمؤسّسات التي «تهدف إلى التجنيد والاستخدام ودفع اجور والشديي والقدريب 
العسكري»... في حين أنْ الجيش يستخدم أكثر فأكثر خدمات «الشركات الأمنيّة 
الخاصة». 005 إلى حد تكليفها اد حيتات عوانا نه كما ان شتركات الدولة؛ 
الرئيسة المتعاقدة» تصنع الصنيع نفسه. 

را تياونات سيد لخصخصّة هذه لا تقتصر على النزاعات الماجاة (فالأمن 
الإجمالي» أو «الأمن المُعولم) يشمل «تأمين البنيات التحتيّة الحيويّة» (أي بالتالي 
الشراكة مع عملاء الأمن العاملين في آلاف الشركات والمؤسّساتء ومقارنات الرقابة 
بالفيديو..إلخ). كما يشمل «الاستخبارات الاقتصاديّة) (مما يستتبع برامج تدريب 
وتكوين وسهر وتيقّظ واحتراس «مُشتركة)). كما يتضمّن رقابة الإنترنت (وهنا أيضاً 
مع تعزيز الشراكات بين الدّول ومصمّمي التجهيزات أو البرمجيّات أو المزودين 
بخدمات الإنترنت). أصبح الآمن, بالمعنى الواسع للكلمة» أحد الحقول الرئيسة لتنامي 
(اقتصاد مختلط»... لطالما ندّد به بعض أولئك الذين يؤيدون الخَضِخْصّة في قطاعات 
نشاط أخرى. 


سواء أكانت ممارسة القسر والإكراه عموميّة أم «مُخَضخصّة»» فإنه يُفترض بها 
أن تكون محكومة في الديمقراطيّات الليبراليّة بمعايبر» وأن تخضع لرقابات تفيد في 
ضمان الحقوق الفرديّة في مواجهة استعمال القوّة. غير أن الاستخدام الذي يزداد تواترا 
واستدامةً لحالة الطوارئ» وكذلك للالتفاف على القواعد والمعايير» بل للتغطية العدلية 
اللاحقة لمُمارسات غير شرعيّة» تجري قَؤننتها في ما بعدء كل ذلك يضعها موضع 
إعادة نظر. 

هكذاء فإِنْ الاستخبارات الفرنسيّة وضعت منذ عام 2009» «معترضات إلزاميّة 
شرعيّة أو قانونيّة [كذا]»» وهي ضرب من الجهاز الرقابي الأوتوماتيكي العنكبوتي يجمع 


الافى أثل كانوث الفا (يقاير) 2015 وكذلف فإنه حجري الالتقاف على :بزقابة اللجنة 
الوطية لجراتية الاعفراضيات الأفنثة هاه 2010 يتعليمات صادرة عن مكدب رئيس 
الحكومة يبيح الحصول على اتصالات بواسطة مُشَْغلي بيانات الاتصالات الهاتفيّة التقنيّة 
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التفصيايّةا»*******: كما أنَّ مرسوماً لم يُنشَّرء أباح عام 2008 للاستخبارات الفرنسية 
(065) أن تضع (وصلات» أو روابط على الكابلات البحريّة للتجسّس على الاتصالات 
الهاتفيّة الدولية. 

وقد تبيّن أن الرقابات المؤسّسة على الحقوق التي يضمنها الفصل بين السلطات. 
هي على وجه العموم متفاوتة «الفاعليّة»): فالطلب على ردّات فعل قويّة وسريعة 
التهد يدايق الحقيرة للقلق» تود للسلطة البجاعهة وضدةة الخاية: 

غير أن فعاليّة الرقابات البرلمانيّة» هي فعاليّة تكون مؤشرة على الوزن الحقيقي 
للبرلمانات بحسب النْظم السياسيّة: وهي ضعيفة في أوروباء وضعيفة جد في 
فرنساءعلى الرّغم من إنشاء المفوّضية البرلمانيّة لدى الاستخبارات» ولكنّها أكثر أهمّية 
في الولايات المتّحدة. أمّا في ما عنى السياسة الأمنيّة والدفاعيّة المُشتركة للاتحاد 
الأوروبيء فإن رقابة البرلمانات الوطنيّة ورقابة البرلمان الأوروبي» هما محدودتان 
للغاية. والرقابات التي تمارسها المحاكم والسلطات المستقلة تعاني العوائق ذاتها... 
مع المنوّعات ذاتهاء وتبعاً للنُظم السياسيّة. 


نحو تجاوز الديمقراطيّة الليبراليّة؟ 

وضع العناصر أو الصفات المكوّنة للدٌولة التي هي ليبيراليّة سياسيّاً (احتكار القّسر 
المادّي والاكراه الفيزيقي المشروع, والرقابات التابعة لفصل السلطات على الممارسة 
الحكوميّة للقمع)» وهي على قدر من العموميّة» يكفي لتبرير التساؤل حول مستقبل هذا 
النموذج التاريخي. 1 

مشروعية العلامة الأمنيّة أو المَعلّم الأمني لسيادة الدّولة ليس أمرا بديهيّاً. 
فالتخييريّون «(15608/605» ينكرون أن بكرن ير الي عد ساد مبدئيٌ) 
أو أن تكون قابلة للتحقّق منها نظريًاً؛ ا رن يان رس رن شييت 
(560018 08/1 ): ينبغي للإيديولوجيّة الليبراليّة أن تُفضي إلى الخلط وعدم التمييز بين 
الدّولة و المجتمع نتيجة هيمنة الاقتصادي. وفي جميع الأحوال فإن التشوّش بين ما هو 
دولتٌ وما هو خصوصي في ميدان القسر والإكراه» يزداد بما لا يقبل الجدال. 
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كذلك فإِنْ فكرة «القسر الفيزيقي المشروع» هي نفسها تعاني الضعف من انقلاب 
«الفرضيّات الليبراليّة»» إن لجهة الافراط والتعشف في اللجوء إلى «حالات الطوارئ», 
أو لجهة تطوّر العلاقات بين العدالة والبوليس أو إدارة الحفاظ على النظام وتسييره. 

لكنْء حتّى في الحالات التي لا يدعي فيها الحاكمون انتماؤهم إلى «ديمقراطيّة 
غير ليبراليّة)» فإِنّهِ تجري ممارسة حَؤْكمة ما بعد ديمقراطيّة» تبدو مشروعيّة الفسر 
والإكراه فيها ارق نر .ميراكه لواسى هوت 111077185-1165165 لذ عن ترات حون 
لوك عكاهه ا ااهل وتوماس جيفرسون 0ه50)ةأول 100095 أو 05 وق تو كمي 
وااالاعداوهه16 06 05:واث. فانعدام التمييز بين الحرب والسلام» وغلبة «الأمن» على 
«(الحرّية)» وتراجع حماية الحياة الخاصّة والمعطيات أو المعلومات الخصوصيّة؛ هي 
امورو تلاحظء بدرجات مختلفة بكل يم في جميع «الديمقراطيّات التي هي ليور النة 
اد 


بهذا المعنى؛ فإنّ استخدام القّسر والإكراه يشكل علامة موثوقة على طفرة 
امُعولّمة) في أسس ممارسة السلطة ومناهجهاء إِنْ من حيث المكان والإقليم أو من 
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هوامش ومراجع 


لا متناظر 761110106/ا35» تعبير مستمدٌ من الرياضات» والمقصود هنا بتوصيف الإرهاب 

باللا تناظر» هو أنّه عامل يُواجه بين طرقَيْن تنفاوت قدراتهماء وتتباين» فلا «يتناظر» أحدهما مع 

الاخر (المترجم). 

خروج المملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبيء وانسداد التظام البرلماني الإسباني» زاد من حدّة 

هذه التوتّرات الإقليميّة الداخليّة عام 2016. 

شياتف إليها قوّات الأمم المتحدة ة التي زاد عديدها على نحو ملحوظ (أنظر (الخوذات الزرقاء 
جيش السلام (الذي لا يزال الأعظم)' فاقيا 24و20 يلول الدكهير) 0005 

000-95. هو المنوّعة الألمانيّة من الليبراليّة الالععهاعثة «شاعتك :فى المانيا بيذ 19530 

اناه يدانت تتراجع فلك ممتواك الي رعرت 56 باقتضاد السوق جتساعيء والعثرت 

في مرحلة ما بعد الحرب العالميّة بعد أن تبنّتها حكومة المستشار أديناور» ولاسيّما وزير اقتصاده 

إيرهارد. ولا تزال مدرسة يه تصدر مجلة 0700 0 اختلافها عن النيوليبرالية (المترجم). 

العمل الإرهابي الذي كان الأَشدّ تقتيلاً عام 2015 هو قتل أكثر من أَلمَىْ (2,000) مدني في باغا 

2 (نيجيريا)» وهي المجزرة التي جرى ارتكابها باسم بوكو حرام في شهر كانون الثاني (يناير) 

من تلك البيرة. 

*) التنين 60/121080 اء هو الاسم الذي يطلقه 0005 150025 على الدّولة» و,8/0106 واقاء مأخوذ 

من رواية جورج 00 4ه وموضوع مسلسلات تلفزيونيّة بريطائيّة وأرجنتينيّة وهولنديّة 

وبرازيليّة ..إلخ (المترجم 

2 (اعن مَنْ يبيعونه 5 والخدمات»: أدوات معالجة المعطيات العظمى 0818 وأ ذاتهاء 

ُستخدم يوميّاء وعلى نحو هائل مضحّم. من أجل تحديد الجانبيّة النفسيّة للمُستهلكين» » وتكييفهم 

بواسطة قوى «القسر الاقس ةا 


ودع دا 0 أو روؤّنه ة الرائي الذي ل" برىي. مفهوم مستفاد من ميشيل فوكو (المراقبة والعقاب)ء 


الذي كال . 00 لاعطامع ع اا ل 0 لا 2 9 0 اله 


لسد) ‏ 16ألناكامام ع0 عوزامط: (في مقايل توليسن تدخل ): : هي عقيدة 0 ولعب م 0 


اد 24 
لون ا 


رضت» حكومة ليد 0 0 يد وألغاها الوزير اليميني ساركوزي 
اللوليس مك الغبدت (المترجم). 


#*»#) إشارة ضمئئة إلى كتايه لا بويسي 50611 ذا 06 عدرمولاع (1576) خطاب العبوديّة الطوعيّة, 


ارك الشكلم| ضري الح ليس ام ع يد : اكيف أمكن لهذا القدر 
فق البقير:والبلدات والقدن والأمم ان نت عاد رتتحمّل كا وده لين له من القرّة إلا ما يعطوزه 
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له؟» كيف حلت الرغبة في الاستعباد محل الرغبة في الحرّية؟ فرادة العمل هو المقايلة بين العبودية 
التي لم تأت قهراً هذه المرّة» بل طوعاًء ويبدو أنها باتت معلوماتيّة وررقيعة رقا المع لكت (المترجم). 

18 من اللصدرة/ة اللروساق. إلى مرقرقة ما بعد الاستعمنار#مرو! بكلوس طلرة فريبيا #السريسر 1 
والتكليف بالقرصنة «56الاهه 06 4161065»» وتسيير الحفاظ على الأمن فى الكونغو وإدارته. الذي 
كان إك ذالك ملكقة شخصية لملك بلجياكاء ويهة1 من دون الحدينةغ عن الساغوراي واساقة التحرر #8 
الأمثلة التاريخيّة هي أكثر من أن تحصى. 

(#ع»سوعة) 26180000665 والبادئة 0618 تشير إلى الإحالة الذاتيّة» بحيث يصير معنى الكلمة معطية 
حول المعطية» أي معطية تحدّد أو توضّشف معطية أخرى (المترجم). 

(#سعدسعععده) 12061165 65 ا هي البيانات التفصيليّة للمحادثات الهاتفيّة © بجواكه المحمول التي 
يقوم بإعدادها مسَغلو الهاتف. وهي الآداة المُفضّلة للبوليس العدلي كما تقو ل صحيفة لوموند 
(المعاجم) (المترجم). 





-10/ 1165لا غ6 أحى أولتوط لركنا عا .ؤأصنا- سوط كلاج موتأامع0<ع '0 نوأة'ا» ,5708ثماا هلصق/الا ٠‏ 
بع/أعمضم لان أأعممتن عن أأدناز ع0 (/31/002 7177| عأوناصمصلم ,«طو نال نادمه وا عل «عاوة: مع» وممللو! 
.208 ,24 .املا 


لاةع/الا70 الا ٠/6/5‏ : 5121609165 0125065 أت 001111015 503665ع كاللة قغعهعم» باعأرامظ و همد 
لمعم |) عتته ةناتم عامعغٌ”! ع0 عدوأوة 51:2 عطعععطعع عل اللأتتدما ,30 فم معمبق ,دلوأ لمم نامز 
,2014 


,2325 ,طمع ول 00116 بع/8 110570 عرنعناو ا ع0 انثا ,لاناخظط /ا4 0 5أمومةط-موعل 


0165 ,1501165 011615 ,كالاع[2» 5اأع01 :0218 ولط عاناق 1366 01201155 05لا» ,8015لانا عموزط-موعل 
35 لاعاع[لاضة[ ,37 "م ,ملو ممع2)-مغعرمم ,دقوع امه 021 


5 0656 0650601165 ثه ورولقونلوبظ عخططمة وموزطج5 مه /اللانامال! عموزص-موول 
0 أ5مأق30 /ضل00إ0قضطعع1 لطائمهط للك 2016 ضهلأو6 ١٠"‏ ع0 عوغطاملاة ع0 أره0ممه8 ,«هقعل1نا560 
.(<66.010 15-1320 لالالؤاناك> انا5 عاطأحرممه015) 2016 اأننلح ,ربكالا 


5 110165أأ0م قعا .اأمعصمع هذ ع0ألمعامة صلنا» ,ناناخظ8 0ل معأاطوط اع عااناع للااط ععأمازان 
عع عع للق /لالإلا > آلا5ة عأطأصوم05) 2016 توقصر 24 بوع6م0/ عع0 عث/ا 2 ,«ع مره "| عه وع ل أطتهم 00 

.(<.5ع5106 
5 اناطة ذواناوة/1!» ,عل/ا/01لانا عم 75ا0صط 5عم عاخ لاه 1 شاحدع لاا لا لممعمعع 


ا ع0 ممصمو ,«عاوغق؛ 12 أمعأناع0 تررهلأمعع<ه ٠١‏ 320لا .عصصصط'! ع0 00115 كالالت 000123165 
(<016. لأ للالاالالت> آلاة عاطأحرمم015) 2016 طاباز 9 ,اناا 
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السحر «المُتكنّم) للنفوذ 


فردريك رامل 


(أستاذ جامعي في العلوم السياسيّة. معهد العلوم السياسيّة ‏ 
باريس: ياحث فى مركز دراسات العلاقات الدولية) 


خلال مقابلة صحافيّة مع محطة سي. بي. إسء في برنامج («صبحية الأحد) 
19 5101091 085 في عام 0»؛ اعترفت هيلاري كلينتون 0مأملات /مهااأنا 
بوجود لحظات تكون فيها «الموسيقى أقدر على نقل القيّم الأميركيّة من الخطاب». 
إذ بهذاء يستعير بثٌ وانتشار رسالة سياسية ونفوذها وتأثيرهاء كثرة من الأصوات. 
وهذه الأصوات ليست سوى الرّجع والصدى لإحدى الميكانيزمات التي يسعى كل 
حائز للسلطة إلى رعايتها وتعهدها: المشروعيّة. فإذا جاءت هذه المشروعيّة «من 
تحت)ء كما يشاء الازدهار الذي تشهده الحداثة الديمقراطيّة» فإنْ رعايتها وصونها 
وتعهّدها ينبغي أن يكون ١من‏ فوق»» عبر استخدام القادة السياسيّين مختلف الأجهزة 
ومخلف القداير. وهيذا البق عن الرضى و التبوك بهو التقاين انكر الوايلة الناعمة 
أو القوّة الناعمة إع/لا0م 501 التي طالما أفاض فيها جوزف ناي علاإلاا ١1م©05ل.‏ 


وفكرة «البأس الناعم» هي أبعد من أن تَجسّد على الصعيد التُظري!! مفهوماً علمياً؛ 
فقد جرى استخلاصها في مطلع سنوات 1990» وفي سياق كان يتّصف بنهاية القطبئّة 
الكذاد ب كان هدف ناي هلالااء وهو ينقض كتاب بول كينيدي ا80160»! النهة0ا (نشوء 
وأفول القوى العظمى». الذي أصدره في نهاية ثمانينيات القرن الماضيء هدفاً مزدوجا: 
فهو أرّلاً يريد توصيف طفرات مفهوم الشوكة والجبروت؛ إذ يرى أنه لم يعد يُمكن 
تناول هذا المفهوم بمصطلحات كمّية حصراء أي على أساس «كمٌ) النموٌ الاقتصادي 
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أو الحجم الديموغرافي القومي (الجبروت بالقوّة» كما يقول المناطقة:» أو البأس 


الشمكن)» أو على أساسسن القندرات العسكرية (اليامن بالفعز ).:والباس والتنوكة لا 


يقتصران على استخدام ايكيا يشهد لذلك زوال الاتنّحاد السوفياتي. 


الانتتصار السياسي على «الكتلة الشرقية) يجد بعض أصوله ومصادره في القيّم التي 
يحملها المعسكر اللّيبرالي. ثمّ إِنَّ ناي هلالا يريد ثانيأء أن يبي أنّ بوسع الولايات 
المتّحدة أن تستفيد كل الإفادة من القوّة التاعمة ريل اككر من هذاءتتملك القؤة الناعمة 
واتح ستدا يسياي لواه سرمي الولايات المتّحدة وأفولها 
المحتوم. فبفضل هذه القوّة» أي بفضل المكانة والمهابة والصورة والمصداقية التي 


تتمتّع بهاء يصير بمستطاع الولايات المتّحدة (وضع جد اعمال سنياس يكو اه 


سياف الف نت لي تشيلها خرن وتقكيلها رتعدرنهاك: 

راح ناي هلالا يصقل مفهومه تحت تآثير 11 أيلول (سبتمبر)»؛ ثم وبخاصًة. إثر 
التدخل العسكري فى العراق. وهو لا يزال يصدٌ على مزيّة الإغراء والإغواء؛ غير أنه 
لا ينبغي لهذا الإغراء التركيز حصراً على التهديدات القائمة أو المُحتمّلة. فهو يضم 
الحلفاء أيضاً ويشملهم. ويضاف إلى ذلك أن السجال بدأ ينرّع إلى الانزياح والابتعاد 
عن المركز. وهكذاء فإنْ مفهوم القَوّة الناعمة» أو الشوكة الناعمة» الذي انطلق من 
السحال حول الشركة لآم كنة :و الباسن :الأميركى» قدديدا ييحظى بالتطبيق» 'تادريجا» على 
بلدان أخرى. ويقيناً أن اليب التي تفسد صلابة المفهوم ومتانته» تظلّ قائمة. وهكذاء 
د التاظمة أو الشركة | الناعمة ُقابل. لاق لتأويل سائد. ولا نُضاة وتُعارض 
القَوّة الصلبة والشوكة الفطلة التي تشمل الموارد الماذية. اماد منها والعسكرية. 
فبشط القوّة الأولى ونشرها يفترض وجود الثانية. ثم إن خصوصيّة الشوكة الناعمة تكمن 
في طريقة ممارسة الغلبة والسيطرة قبل أيّ شيء آخر. وهي لا تنتمي إلى القسر والإكراه. 
وإِنّما إلى جاذبيّة يمكن أن تكتسي أنماطأً مختلفة: الإقناع والحجاج والإغراء والإغواء. 
فالتحكم بالوسائل العسكريّة لم يَعْد يكفي في عصر الإعلام المعولم» من أجل توطيد 
الغلبة وترسيخ السيطرة. والدّول التي تتمتّع بهذه الأنماط يمكنها أن تروّج «أفضل 


فك الرموز والطلاسم 


0 وأحسن 0 له 0 )2 وهذا 0 الفاعلين الا 


0 د والسعى 5 القبول؟ لبن أنْ اس تكتياا 
للنفوذ ومفاتنه «الصامتة» قد باتت بين أيد أخرى غير أيادي الدّول؟ 


لا يقتصر النفوذ الدٌولي الذي تنشره الدّول على الدوائر القياديّة. فهو يضم أدوات 
مما لا يزال علماء السياسة يسمّونه منذ ستينيّات القرن الماضي «الدبلوماسيّة العموميّة) 
((010/01773 عاطدنام) ويجئدها. والدبلوماسيّة العموميّة هذه تتجاوز الدبلوماسيّة 
التقليديّة التى تنّصف بالعلاقات بين نظراء سياسيّين» من حيث إِنَْ هدفها هو إعلام 
الأقوام والشعوب في الخارج والتأثير فيها. . وهي تستخدم من أجل هذا الهدف قنوات 
عذة: الثقافة والتربية من جهة. ووسائل الإعلام من جهة أخرى. 


مج التربية والثقافة هي تقليديّاً الحاملات التي تفضّلها الدبلوماسيّة العموميّة. 
«هكذ. فَإِن فرنسا الى كادي" تحاول التعويض عن ضعفها الاقتصادي. وان تعكس 
في الحين ذاته عن نفسها صورة قوّة عظمىء؛ كانت في الحقبة الواقعة بين نهاية القرنين 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرينء : بين أواتل الروّاد في هذا الميدان. نقمي اللقة 
ل سر نتج عن مبادرة خاصة هي انشاء «التحالف الفرنسي © 30006 الث '1» عام 
3 (الذي أصبح مؤسّسة عام 2008) مع نظام داخلي مُستلهّم من نظام الجمعيّات. 
وفي عام 1910» أنشأت وزارة الخارجيّة مكتب المدارس والأعمال والخدمات في 
الخارج (ليُصبح دائرة عام 1919). وفي عام 1945 تحوّلت هذه الهيكليّة لتصبح الإدارة 
العامّة للشؤون الثقافيّة. وعلى غم من أن بعضهم يبدي قلقه من تردي هاده الهيكليّة, 
إلا أن فرنسا تملك اليوم شبكة ثقافيّة واسعة. وند حرق إنقناء امشحل مكدر ترذين ورارن 
الثقافة والشؤون الخارجيّة فى عام 1: هو المعهد الفرنسي. وهدف هذا الآخير هو 
تعزيز جاذبيّة الإبداع الفرنسي المعاصر. وكذلك إضفاء القيمة على الموارد اللامادية. 
أمَا بريطانياء فإنها استلحقت هذا البعد في زمان متأخرء إذ جاء بعد الحرب 
العالميّة الثانية» ثم وبخاصّة. إِبَان الحرب الباردة. ويقيناً أنْ المجلس الثقافي البريطاني 
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0001© 1155:: ظهر إلى الوجود عام 1934, إلا أنه كان يسعى حينذاك لجمْع الأموال 
الخاصّةء بأكثر مما كان يسعى لقيادة عمل دبلوماسي تتولاه الدّولة وتكيّفه. أمّا الولايات 
المتّحدة. فإِنّها من جانبها التزمت التزاماً صريحاً بالدبلوماسيّة الثقافيّة بهدف تعزيز 
مواقعها في قلب الحرب الباردة. ثمّ إِنْ المواجّهة الإيديولوجيّة بين «الجبَارَيْن)» أذت 
إلى وضع تدابير واعتماد ترتيبات تهدف إلى تأمين إشعاع مشروعّيهما السياسيّين. 
وثمّة برامج عدّة كانت تحظى بتفضيل الولايات المتّحدة. يتعلق أوّلها بالمبادلات عبر 
برنامج الزائر الذولي 8و0" «أداة/ع30ه ا :مثأوا/ا ٠١11603110181‏ الذي جرى إنشاوه 
عام 1940» وكان يهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافيّة بين الولايات المتحدة وشركائتها 
الأجانب وتدعيمه (تستقبل وزارة الخارجيّة الأميركيّة اليوم 5000 زائر أجنبيٌ» كل سنة 
في إطار هذا البرنامج). 

سقراء الجا م مقان رمرك اخ على هذه الانبع اتيجكة الققافيةةاء كانت وزار: 
الخارجيّة تموّل حفلات موسيقيّة في الخارجء في أوروبا بادئأء ثم في بلدان الجنوب. 
وهكذاء فإنْ العديد من الفنّانين كانوا يذرعون القارّات حينها ذهابا وإيابا: ديزي غيليسبي 
3115216 لإصعانا عام 6 ونين أرمسترونغ 651109 5اآانا60 ا عام 1 ديوك 
ألينغتون 11001400 ©كانانا عام 1963. كانت الموسيقى السوداءء أو موسيقى الفنانين 
الأميركتتين من أصل أفريقي؛ موسيقى معترفا بها كعنصر تام كامل من عناصر الثقافة 
الأميركيّة. أمَا على الصعيد السياسيء فإِنْ هؤلاء الفثّانين كانوا يمثّلون ديناميّة النموذج 
الديمقراطي الأميركي الذي يهدف إلى الدّمج: جرى إقرار قانون الحقوق المدنيّة وقانون 
حقوق التصويت في عامَئ 1964 و1965 على التوالي. ولا يزال البرنامج مستمرًا إلى 
اليوم غير الموسيى الا د في الخارج) 2 متمأقناا/ا ه8016 التي تهون 
مهرجانات الفنانين الأميركيّين وجولاتهم في الخارج. 

وكذلك فإِنْ الرسم التجريديء المعروف على وجه العموم تحت اسم مدرسة نيويورك؛ 
يُستخدّم هو الآخر في «هجمة الإغواء والإغراء» هذه. ولاسيّما عبر الوجوه المركزيّة 
التالية: جاكسون بولوك كاووااوص 500اعول روبرت ماذرويل اعننصموطأها/ا ومو 
ويليم دي كوننغ وصادههكا 06 حنواالااء أو مارك روثكو 00 عانوالا. ويقوم 
متحف متروبوليتان للفنون (ظالاه/ط) عاث أه تاودالا صق أامممأعا/ا بدور يركرى 
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في المبادلات الثقافيّة وفي تنظيم المعارض الجرّالة في العالم. أمّا المؤتمر من أجل 
الي انناف يي ل جين ا رن ل ل ا رك يه 
المؤتمرء الذي نّشْط بين 1950 و1967 مجلات» ونظم مؤتمرات وندوات, وقدَّم مُنحا 
جامعيّة. كان نقد الماركسيّة في أزمنة الحرب الباردة تلك, يُشكل المدماك الأساس الذي 
2 تقوم عليه الهجمة الثقافية الأميركيّة. وقد قدّم العديد من الفنّانين والمثقفين دعمهم لهذه 
الهيكليّة, وكان من بينهم كارل ياسبرس 2506/5ل |87كاء وريمون أرون 1/01 90/000 . 
وابتداءً من عام 1967» انفجرت فضيحة التمويل السرّي لهذه الهيكليّة بأموال وكالة 
المخايرات المركرئة الأميركنة (كا6): كان اول الحهمؤلين التساعيه مهو مو شسة :فير فيلك 
ع ع6 3ه التي هي مؤسّسة خيريّة مرتبطة بعلاقات مباشرة مع المخابرات. 
وغبلى ‏ أى خال بد قإن يعضن الدراسات اليعاخرة اليرت أن قدخن :وكالة الميخابرات 
المركزيّة الأميركيّة (018) لم يكن يقنصر على إنشاء شبكات غير رسميّة مؤيّدة للولايات 
المتّحدة. فسياسة متحف متروبوليتان للفنون (1/01/5) كانت هي الأخرى. ناتجاً جرتياً. 
من نتاج الوسائل الماليّة والبشريّة التي قدّمتها وكالة المخابرات المركزيّة الأميركيّة (0) 
اثان: الخرتب. اليارذة, 

لق وجا المع مناه ضيه الاح ل دا ره راسي الع ا 
ولا تقتصر الإذاعات القوميّة بخاصّة على تناول الأحداث الراهنة. بل إِنّها تبث كذلك 
تأويلاً للواقع العيانيّ والحقيقة العيانيّة يهدف إلى توجيه المُستمع. والوصول الكثيف 
للتلفاز إلى البيوت في النصف الثاني من القرن العشرين قد زاد من الثقل الوازن لوسائل 
الإعلام في «معركة الأفكار». وهي لا تزال إلى اليوم؛ تُشكل توظيفاً مهمّاً كما يشهد 
لذلك انبئاق قنوات الإعلام ذات المدى العالّمي مثل سي. إن. إن (011)» والجزيرة 
أو فرانس 24» التي تسعى إلى تقديم قراءتها للأحداث الدّولية على نحو غير مباشر. 
مع تأمين إشعاع موطنها في الخارج. وهكذاء فإِنْ التلفاز يسهم في التأطير الإعلامي 
أو الصياغة الإعلاميّة (7870/79)» ويُقولب تمثّلات العالم, بل أمزجة «الرأي العامٌ». فقد 
كان وزير الخارجيّة الفرنسيّة الأسبق» هوبرت فيدرين 60156// وطدالاء يتأوّل عملئة 
كوسوفو 0801/0»! العسكريّة في نهاية تسعينيّات القرن الماضيء بقوله إنها من مفاعيل 
00 سي . . إن. إن (01010) وآثارهاء ومن تأثيرات العمور الصّادمة بيخاضة» 1 تلك 
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الصّور الفظيعة التي تم بثها على نطاق واسع في حينه. بحيث صار يبدو أن اللجوء 
إلى القوّة العسكريّة هو الوسيلة التي تستطيع أن تضع حذا للمعاناة «التي «تثبتها» هذه 
اشرجة ان المشهد ة, 

وثمّة 00 أخرى: اسقية الانتباه: هي ال السابع. وتمثل هوليوود فى ما عنى 
الفنّ السينمائي» مركز الثقل في التأثير بالنسبة إلى الحالة الأميركيّة. وعلى شاكلة فيلم 
حرب النجوم مثلاء فإنّ عدداً كبيراً من الأفلام جرى إنتاجها هناك؛ ونّستهدف كلها 
جمهورا واسعا في الولايات المتّحدة وسواهاء وتستفيد من الترويج على الصعيد 
العالمي. وثمّة عوامل اقتصاديّة وماليّة» ثُمٌ» وبخاصّة:» التغلغل في الأسواق الثقافية 
الأجنبية» تفسّر هذه الحملات. غير أن هذه الأفلام؛ ولاسيّما تلك التي جَعلت الأمن 
القومي والمسائل الاستراتيجيّة» موضوعاتهاء تعرض. في البادرة نفسهاءعالما عقليّا 
فويكا تسن على خصائص عذة: «تحويل موظفي ووكلاء الذولة والعاملين لديهاء إلى 
أبطال» تكريس الطابع المقدّس للدولة طالما لم تبتعد عن الدفاع المحض عن المواطنين 
الأميركيّين» ووضع التهديد وفق تعريفه الرتسميء وكما تغذيه المخيّلة الجماعيّة 
الأميركيّة» في صُور» يبقى أن الرابط بين هوليوود وواشنطن فيه بعض التنويعات. ففي 
حين أن روزفلت 5005/61 طلب في عام 1942 من المُنتجين الإسهام في المجهود 
الحربيَ على نحو رسميّء فإِنْ مستشار الرئيس جورج و. بوشء السياسيء التقى بعد 
اا سورع ارو ري ان لوي نمال الامري ينات 
الكبرى) ليلخ على التمييز بين «الإرهاب» و«الإسلام). يبقى أنَّ كثيراً من الأفلام التي 
جرى إنتاجهاء مثل فيلم 24 ساعة كرونوء أو وطن (10776/8070]) توحي بقبول الحرب 
على الإرهاب والموافقة عليها. 


غير ألةيمكن أن تظير :نو دراك رين الخيارات السياسةة الرسهمةة على الضعيد 
العسكري والسرديّات التي تقترحها بعض الأفلام. «دموع الشمس» (2003) يُبِيّن 
الضرورة الحُلَقيّة التي تملي عدم احترام الترتيبات الهّرميّة» وذلك من أجل غوث أولئك 
الذين يشكلون «الجمهوريّة» الجديدة, التي ربّما كانت الضحيّة المحتمّلة لعمليّة إيادة: 
الجنود الأميركيون الذين يلوذون بالفرار من الحرب الأهليّة مع اللاجئين النيجيريين. 
و(حاصل جمع المخاوق'. أو ١المخاوف‏ كلها» (2002) يُشِير بإصبع الاتهام إلى 
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خيارات الجمهوريّين الممحافظين المهووسين بضرورة التدخل العسكري في الشرق 
الأوسط. وأمّا فيلم «لعبة التجشّس» (2001) فيُستنطق عمليّات تحويل المُمارسات 
الديمقراطيّة عن وجهتهاء كما يحدث في خضمٌ «الحرب على الإرهاب». ويبقى أن ما 
يصنع هذه الآدوات الكلاسيكيّة جميعها هو السياق الاقتصادي المعولم. 


أشكال العمل المتأثرة بال رأسمالية العالمئّة 

ثمّة ثلاثة وجوه من أوجه النفوذ الدّولي الذي تسعى إليه الدّول» وهي تنتج. 
عاتم وغرو لتدزلات الجعالقة ذل اسماكة وهيل اوهو فى 22نة السيياسات عدوا 
عبر ترويج نمط تسييري أو إداري» والدعوة إلى استخلاص وصياغة نماذج ثقافيّة يستند 
اليها ثراء «الاقتصاد الجديد) وغناه» ثم نشر اعلامة مميّزة قومية» أو «طابع وطني») بقصد 
زيادة قيمة هذه العلامة أو هذا الطابع في سوق الشهرة الدولية. 


وهنالة تمقض وثيق على فيغيد اللمظ الشبييري او الإدارى بين الثنيات العمومة 
والقطاع الخاصٌء يتجلّى في الحقل الثقافي. والشاهد الأوّل على ذلك هو تقلب 
الاختصاصتين بين الداتر كن وعلى سيل المثال» دإدة سجرى تعيين تخبيرة فى التسيوين 
- هي شارلوت بيرز 8661/5 013110156 - مساعدة لوزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية 
العموميّة» من أجل أن تتولى ترويج الصّورة الدّولية للولايات المتّحدة بعد أحداث 11 
أيلول (سبتمبر). وبعض مسؤولي المنظمات غير الحكوميّة يمارسون مسؤوليات داخل 
الحكومات 0 إيان هارجريفز 13/01/68310/65! 30ا (من مدي فقرديس 6682008368 
فرع المملكة المتّحدة)» الذي جرى تعيينه مديراً للاتّصالات الاستراتيجيّة في الخارجيّة 
البريطانيية عام 2008. لكنّ إقامة شراكات عمومي- خصوصيء هو ما يُشكل العنصر 
الأساسي لهذا التمفصل. ومثل هذا التدبير هو تدبير قديم العهد في الولايات المتّحدة 
التي عرفت كيف تتعهّد الصلات مع الشبكات الخيريّة الخاصّة. وهكذاء فإِنْ مؤسسات 
مثل كارنجي 6أ80069©» وروكفلر 8001616166, أو فورد 010 تسهم في تمويل 
المبادلاات الثقافيّة» ابتداء ببرنامج فولبرايت 00911اناكا الشهيرء الذي جرى إنشاؤه عام 
9» ويتمٌ تمويله بنسبة 9650 من القطاع الخاص. وهناك كثيرات من الذول التي 
تلجأ إلى هذا النمط اليوم. 
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فضلاً عن ذلكء فإنّ المصدر الحالي للثروات لم يَعْد يتتتح عن استنساخ أو إعادة 


إنتاج سلعة ما على نطاق واسع (كما في النمط الصناعي) بقدر ما ينتج عن خلق 


وتنجير نموذج (دواء أو جزيء). باتت الغلبة للتجديد؛ وهو يجعل من تصوّر السلع 
أساس القبمة الخضافة: إنها رأسمالية الل ماذى» ونقا التخيير أو التورضينيه الذى 
أطلقه عليها الافقتصادي دانيل كوهين 0067 |08016ا» وهي اتتعلى في حقل الصورة 
والثقافة عبر ترويج المسلسلات التلفزيونيّة أو الأغاني الشعبيّة. وهكذاء فإِنْ حالة فيلم 
الفيلديو القتضبير :(الكاليتب ماه غانغنام ستايل (51/16 60013007)») للمغني الشعبي 
الكوري الجنوبي بسي 'ا8”ا عام 22012 هي حالة ذات دلالة. فرأسمالبة رك التي 
تأسّس عليها مسار التنمية الكوري الجنوبي منذ ثمانيتات القرن الماضي. ين 
حقل الصناعات الثقافيّة. وأنشأ الكوريّون هيئة تجمع الوكاللات الحكومية كافة في هذا 
المجال هي وكالة المحتوى الوبداعي الكورىي 606001 01601مت علاللهع 01 62 0ك ). 
وكانت هي التي وفعت اتّفاقاً مع موقع يوتيوب ودانةآنا0/ لكي يُكرّس العديد من 
حيّزاته لهيئة (كوري شعبي» 208->ا. وهذا الذعم للمحتويات الثقافيّة الشعبيّة التي 
تتراوح بين الأفلام والموسيقى, مروراً بالبرامج التلفزيونيّة» إِنْما يرمي إلى هدف أوّل 
هو ليت الإقليمي 3 الجهوي. لحر نجاح غانغنام ستايل «هالاأت 00 تدان 
نطاق النجاح ومداه يمكن أن يمضي إلى ها يتعحدى هذا «الفضاء» ويغري مستهلكين 
اورفنين واميركتين: 

أخيراء فإِنٌ استخلاص سياسة نفوذ ووضعهاء هو أمرٌ يندرج تماماً وينخرط 
بالكامل في استراتيجيّة العلامة المميّزة التى تهدف إلى زيادة الجاذبيّة النسبيّة للذول. 
وهكذاء فإِنْ الأعمال التي تنتمي إلى الدبلوماسيّة الثقافيّة والدبلوماسيّة العموميّة. 
لم تعد تفلت مذ ذاك من عملية تقييم الأداء. ففي عام 2005 جرى تأسيس مؤشر 
العلامات التجاريّة “17506 8/3008 ١/3100‏ بمبادرة من البريطاني سايمون انهولت 
1015 001أ5» وبدعم من معهد دراسات السوق 316. والمؤشر يقيس التصوّر النسبي 
أو الاذراك المقاون لدان لجهة الضادرات» التميراهه الكر ديق الققافة: السكان: 
السياحةو المجرة | على اساين استخبار أ ري على عيّنة تقارب 20,000 شعخص. وفي 
عام 2015. أطاحت الولايات المتّحدة بألمانيا (التي حلت في المرتبة الثانية). وهناك 
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اذواك اخرى لدت ١‏ مهار عر فين مدن ودر العاهة العهار السيعي: 
قم /مأمداه0© وصم8 هننااراطء الذي يُقارن التصرّر الحاصل عن 118 بلدا 
عبر تصنيف مستهلكيها لمؤسّساتها (المنهج المتبع يؤلف بين تقييم الوضعيّة وتجربة 
البلاد). وفي عام 2015 كانت اليابان وسويسرا وألمانيا تتقاسم المراتب الثلاثة الأولى. 

استراتيجية العلامة المميزة والطابع المميز» يمكن أن تفتنح تغييراً في طريقة توجيه 
السيامة الثثافية وقد يدات الحكومة النرنسية السير فى هنذا الببيان على اثر القرير 
ليفى - جوييه أعلانامل-/ا/ا6 | لعام 6 الذي دار حول اقتصاد اللاماديات» انطلاقا 
من تقييم التراث الجمالي. والجدير بالذكرء أن إنشاء فرع لجامعة السوربون ولمتتحف 
اللوفر في أبو ظبي» هو نتيجة لهذه الاستراتيجية. وستكسب الدولة الفرنسية من إقراض 
0 عمل فني لمدة 30 سنة. مبلغ مليار يوروء بينها 400 مليون هي عائد لاستخدام 
علامة اللوفر). ويبقى أن مثل هذا النزعة قد لا تخلو من توليد تشنجات لأنها تدخل في 
0 التقليدية ا ٠‏ الأشياء الثقافية ا (الأمر 
ل يز عل لانت الال رن للك يد هي بده 
المنتوجات الغنية. 


الصاعدون المهتدون 

م أن هذه النرضات لست وقفاً على الذوك الغريئة, فالدول الناشفة تتيتى اليويه 
هذه العمارسات لغاياف الحدب الذولية, فاليعك تسعقل صورتيها يضننها «الديفة ادك 
الأكبر في العالم» وكذلة وبل ويخاقنة؛ الحاملات العقافئة مثل سداعة السيدما: 
فمُنتجات بوليوود 80180004 التي تؤلّف بين الرقص التقليدي وأغاني البلاد الدموذجيّة 
وقصصهاء ٠‏ لم تعثد تقة تقتصر على السوق الهنديّة» بل وجدت منافذ تصريف لها في 
الخارج. وقد أنشأت الحكومة الهنديّة» بهدف دعم هذا القطاعء الهيئة القوميّة للتدمية 
السينمائيّة (06تالا) 005021105 أمعمدواع/ةنا ماطا (ت00 ةلل وشئعت كذلك 
عدداً من تدابير الإعفاء الضريبيّة. كما كتفت السياسة الخارجيّة البرازيليّة في عهد 
حكومة لويس ابفاسيو لولذ وا اسيلفا ]51 :5ق ذانيا 2176866 رد شيكة السغراء» وغرزت 
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الحضور البرازيلي في المحافل الدّولية» وذلك من أجل بثْ تصوّر إصلاحي للنظام 
الذولي ونشره و لتعزيز التعاون وتوسيعه أيضاً في ما بين بلدان الجنوب. 

أمّا روسياء فلا يُمكن اعتبارها من جهتها دولة ناشئة أو صاعدة لا بالاستناد إلى 
خصائص الاقتصاد الروسي (الذي هو ريعي أساسا) ولا تاريخيّاء بالنّظر إلى الدّور الكبير 
الذي مارسته إيّانَ الحرب الباردة. غير أنْ العلاقة بالشوكة الناعمة تكشف كذلك سيرورة 
تحوّل» من حيث إن روسيا تضع يدها على هذه المصطلحات وعلى لائحة الأعمال 
والأفعال المُقترنة بها. وفى حين أنْ الحكومة الروسيّة طالما حاذرت هذه الفكرة: إلا 
أن الصيغة الأخيرة من مفهوم السياسة الخارجتية» الذي وافق عليه الرئيس بوتين في 
مطلع 2013» ينصٌ بصريح العبارة على «أن «الشوكة الناعمة» [...] باتت جزءاً لا يتجرّاً 
من السياسة الدّولية المُعاصرة». تستند روسيا في «مساعيها الناعمة» إلى أدوات عذّة: 
منها إنشاء شبكة إعلام متواصل (روسيا اليوم) بالإنكليزيّة والعربيّة والإسبانيّة؛ إنشاء 
منتدى فالداي السجالي الا 01500155100 1/3/0317 الذي يسهم في صياغة وجهة نظر 
روسيّة حول السجالات العالميّة الكبرى؛ حبك أو نسج شبكات دوليّة تستند إلى قاعدة 
أساس هي مؤسّسة ة روسكي 5 (العَالَم الروسي. أو الذنيا الروسةة ألا أأكاةولا30) التي 
أنشفت عام 2007 وأوكل إليها الحفاظ على اللّغْة الروسيّة ونشرها في العالّم عبر مراكز 
ا أو بواسطة (الوكالة الاتحادية للتعاون الإنساني الذولي 0ط 0550م 
الي أنشتت عام 22008)؛ تنظيم أحداث رياضيّة ذات مدىّ عالميّ على شاكلة الألعاب 
الأولمبيّة التي جرت في سوتشي [50105 أو مباراة كأس العالّم لشي القدم في 
عام 5 


غير أنّ الموقف الصيني هو الشاهد الأفضل على التوظيف الذي توظفه الدّول 
الصاعدة أو الناشئة في سجل النفوذ والتأثير. فقد كان هدف الضّين من تنظيم الألعاب 
الأولمبيّة عندها في عام 22008 وتنظيم المعرض الكوني في شانغهاي عام 2.2010 هو 
بثّ ونشر صورة إيجابيّة عن البلاد على الصعيد العالمي. وفضلاً عن ذلك, فإنْ الكناس 
الأبيض حول السياسة الخارجتية» الذي أ - عام 2007 يحيل صراحة إلى الشوكة 
الناعمة. وهذا الانتساب الرسمي إلى القوّة الناعمة يأتي ليتناغم مع التحليلات السابقة. 
ولاسيّما تحليللات وانغ هونغ 9 نالا ومعلثا؛ الذي كان يكذ أن القوّة الناعمة هذه 
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تمنع المواججهة. وهي تندرج على كل حال في استراتيجيّة مُراوّغة و(زَوَغانَ» من شأنها 
أن تكشف تفوّق فاعل على آخرء الأمر الذي لا بدّ من أنه يُذَكّر ويحيل إلى أحد مفكري 
الاستراتيجيّة الصينئين: صن تزو 20 (الا5» وكذلكء. وعلى وجه أعمّ؛ إلى سلسلة من 
المفكرين التقليدئين الذين كانوا يلخون على ضرورة الْقَوّة المعنويّة للقادة السياسيّين. 
وثمّة عوامل عذّة تَفِسّر هذا التوظيف الصيني: الوعي (بأنْ سقوط الاتحاد السوفياتي 
تتح عن استبعاده الشوكة الناعمة أو القوّة الناعمة)» والقناعة بأنّ مشروعاً لتحقيق الشوكة 
والجبروت 97 بين الشوكة الناعمة والشوكة الصلبة يتيح صنع جبّار قوميّ مُعولم)» 
هو مشروع يوفر وضعيّة طمأنينة (مقاصد الصين تظلّ في ما عنى بقيّة العالّم» مقاصد 
سلميّة). الآأدوات المُستخدّمة هي أيضا أدوات متنوّعة. 

هناك أَوّلاء مبادلات تربويّة تتنامى. وهي تتعلّق بطلاب» وكذلك بأساتذة تعليم. 
وتنبغي الإشارة إلى أن قطاع التعاون في مجال الدفاع لا يفلت من هذه الحركة» ذلك 
أن جامعة الدّفاع القومي أو الوطني تستقبل عسكريّين أجانب, وأنْ العديد من الضبّاط 
الصيئئين يتابعون اليوم تحصيلاً علميّاً ويتلقَون إعداداً وتدريباً في أكاديميّات الدنيا كلّها. 
كما أن الحكومة أوفدت مُلحقي دفاع باتوا مُعتمّدين لدى ما يُقارب المئة دولة. ثانياء لم 
تنس الصين المجال الإعلامي بدليل أنها أنشأت برامج متعدّدة اللغات - الإنكليزيّة, 
الوروففة» العررتة) الاسباتتة» الفرنينتة:...ى على ثناة الث الصيقة الرسمية /11 206 كنا 
أنْ هذه القناة انطلقت بدورها في مشروعات البثٌّ 24 ساعة في اليوم؛ على غرار قناة 
بي. بي. سي 880 البريطانيّة» وسي. إن. إن 00/37 الأميركيّة. ثالثاء تزوّدت السياسة 
الخارجيّة وأغنت نفسها ببرنامج أو بجدول أعمال ثقافي يهدف إلى بت صورة إيجابيّة 
عن الصين في الخارج. ويشمل هذا البرنامج إنشاء معاهد كونفوشيوس (يبلغ تعدادها 
0 معهد حاليًا) تابعة لوزارة التربية» وقائمة على أساس تفاهمات خمسيّة (أي مدّتها 
خمس سنوات) مع جامعات أجنبيّة. وبخلاف تعليم اللّغة الصينيّة والتعريف بالحضارة 
الصينيّة» فإنّ المعاهد المذكورة تُنظم تظاهرات ثقافيّة» مع تشجيع التكوين والإعداد من 
أجل المشروعات المحلية التي تسعى إلى البدء مع البلاد نفسها. 

إلى ذلكء. فإِن هذا الإقحام للثقافة في تسيير الشؤون الخارجية يستند كذلك 
إلى الدّعم المقدّم لترويج المنتوجات الصينيّة (الثقافيّة) مثل مشهديّات الفنون القتالية 
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والأوبيرات التقليديّة. وفي عام 2014» تكرّنت مجموعة الفنون والتسلية الصينيّة 
610110 1612116111 300 315 011015 بهدف بيع هذا الضبوربب شن الخدمات 
والآداءات الصينيّة إلى الشركات الأجنبيّة. وهكذاء جرى عرض أوبرا مطر الزهور 
على طول طريق الحرير 5090 كااأه 116 3/009 5علناوا" أ0 8910 156 (التي تعود 
إلى عام 1979) في الخارج. ثم إِنْ هذه الأوبرا التى جاءت في ردٌ غير مُباشر على 
مهرجان ميدان واشنطن» الذي جرى بموازاة التدخل في أفغانستان عام 22002 إنما تريد 
أن تُظهر وجهاً آخر من وجوه صين ما بعد ماو. وهي تقدّم مقابلاً ضمتياً بالنسبة إلى 
الباليه الشهير «المفرزة النسائيّة الحمراء» الذي جرى عرضه إِبّان زيارة الرئيس الأميركي 
الأسبق نيكسون لبكين عام 1972» والذي كان عملا فنَياً يميد الماويّة. أمَا أوبرا مطر 
الزهور فتدافع عن دولة صيئيّة متعدّدة الأعراق يشغلها شاغل الحفاظ على الاستقرار 
شتا طمن بحر لاسر سيا سا شدي ربسا 
ويبقى أنه في ما يتعدّى هذه الصّورة» فإِنْ الاقتصاد الصيني يُحمق مكاسب اقتصادية من 
هذه الأعمال. فقد مثّلت النشاطات الثقافية نسبة 965 من مجمل الدّخل القومي القائم 
في الضَّين عام 2015. وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الحزب لا يتحكم بالنشاط الثقافي 
بكاملة, وهتاك عدة متراند:مين المتانية الدية يتزعون إلى صياغة وجهات نظر أخرى. 
وهده ظاهرة تكقف عن الكمان احتكار التائير والنقود. 


نحو وقف احتكار الجاذبية؟ 

ثمّة سيرورتان تعربان عن هذا المنحى: انعتاق الفئّانين والجاذبيّة التي يمارسها 
إرهابيّو الإرهاب العابر للقوميّات. 

والحقّ هو أن المنحى الأول ملموس تماماً في الحالة الصينيّة. فالحكومة 
الصيئيّة لا تتردّد في إجراء الرقابة على العديد من المُنتجات السينمائية» مع الترويج 
للآفلام التي رص ا ا متمد اللتحادة لجنا العيداء غير نه 
جانباً بالتمام والكمال من الخلق والإبداع الفنّي يفلت منها. وهكذا فإ مُصمّم عش 
العصفور الشهيرء الذي جرى افتتاحه من أجل ألعاب بكين الأولمبيّة» الفتّان آي ويوي 
نا اق نكن مرننا غيل التطاي إن انمسر أعبرنا لا تددو يده انظللانا من, رلرال منطفة 
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سيشوان 510030 الذي أودى بحياة 70,000 ضحيّة. فعندما ذهب ويوي أه/"اأه/ا 
إلى منطقة الزلزال» لاحظ آثار الفساد ومفاعيله عبر عدم وجود مبان مُضادّة للهرّات 
الارتداديّة» بما في ذلك مباني المدارس. وهكذاء فإنّه تجنّد لعمل إبداعيّ يستخدم في 
مادّته القطع المعدنيّة الصّدئة التي وجدها في موقع الزلزال (مستقيم 006أة:8: 2009) 
أو من مجرد حقائب الظهر التي كانت تعود إلى التلاميذ (تذكر ومأئوطصومع8؛ 2009؛ 
سقف الثعبان 1179© 578/6» 2013). والجدير بالذكر أن الاعتراف بهذه الأعمال في 
الخارجء والصدى الذي لقيته ليست بالحالة المعزولة. فاعتماد سياسة الشوكة الناعمة 
يصبح عندهاء بالنسبة إلى الحكومة الصينيّة» منحى في التوجّه إلى شعبها ذاته بهدف 
تأمين تماسكه الوطني والقومي. أو بعبارة أخرىء فإِنْ تقديم صورة عن صين ديناميّة 
وموغلة في القدم هو أمر لا يستهدف الجمهور الأجنبي وحله. ا 

ما المصدر الثاني لانكسار الاحتكارء فيتتح عن فاعلين غير مُتناظرين ضالعين في 
نزاعات مسلحة يخوضونها باسم إسلامويّة» هي في الحين ذاته إسلامويّة مُخَضْخصَة 
الكوين كتاتيءين المعطازعين الدولنين ا وتعودمة ردعوه اببعدافة لى التجياد + او 
بعبارة أخرى فإِنْ الجاذبيّة يُمكن أن تمارّس لمصلحة مجموعات إرهابيّة تطمح إلى أن 
تصير دولاً (حالة الدّولة الإسلاميّة / داعش) أو لا تطمح إلى ذلك (القاعدة). وهي 
جميعها تستغل الشبكات الاجتماعيّة وتستخدمها لتبثٌّ وتنشر عبرها صُوراً وتمثئلات 
من شانها استثارة الانتماء والالتحاق» ولاسيّما من جانب الشبّانء إن في مجتمعات 
الشرق الأوسط أو في سواها. مشروع الدّولة الإسلاميّة يستند إلى مرجعيّة الخلافة 
التي تقترن في المتخيّل (الإسلامي) العامٌ بالعصر الذهبي في التاريخ الإسلامي. 
وثمّة مسلسلات تلفزيونيّة تُبرز هذه الحقبة. ثم إن التجنيد الإيديولوجي يستفيد من 
حاملات إعلاميّة تتيح للمُجنّدِين الشبّان أن يعرّفوا بأنفسهم ويحدّدوا ذواتهم كمساهمين 
مباشرين في الخلافة المثاليّة. اللُجوء إلى التأثير عبر الوسائل البصريّة والرقميّة 
يُسهم كذلك في الحرب «الهجينة» التي توضّف جزءا من المواجهات المُعاصرة. 
ثم إن هذه الحروب تمفصل الوسائل التي تنتمي إلى التّمط المُنتظم (استخدام 
الموارد العسكريّة وتركيزها)» والنمط غير المُنتظم (عمليات الدعاية والاستراتيجيّة 
غير المباشرة). 
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«ادبلوماسية عمومية جديدةا) 

ثمّة وجة آخر من وجوه الغلبة والسيطرة يتبدى عبر إظهار القبول والرضا وإعلانه 
وإشهاره كنمط من أنماط ممارسة الشوكة» وكغرار من غرارات البأس» على المسرح 
العالمي. المسألة هنا ليست مسألة التحكم عه 5 بقدر ما هي إثارة تأييد الأقوام 
الأجنبيّة لخيارات«ك) السياسيّة. وهذه الظاهرة تأتلف مع إرادة الضبط والإحكام التي 
تُحرك الول وتدفعها لتُمارس جاذبيتها الدّولية تحت تأثير التحوّلات» ولاسيّما تحوّلات 
الرأسماليّة العالميّة» وتتمفصل عليها. ويجد بعض المحدّلين في ذلك «دبلوماسيّة 
عموميّة جديدة) مبنيّة جزئيًاً على تعبئة أو «تجنيد» تقنيات التسويق» وكذلك على 
اللجوء إلى المواطنين كوسطاء دبلوماسيّين. لكنّ التعبير عن التأثير والنفوذ يتّصف بنزعة 
إلى الأزاحة عن المركر. وهذا آمة لبس وتناهلى الذوله ولا عو الحدكار تحكره. فشاتة 
التأثير والنفوذ يتناقص «تكتّمها». ذلك أنها لم تعد تقتصر على أروقة المستشاريّات 
الوثيرة وردهاتها وكواليسها المُزخرّفة الصامتة. فقد باتت تملأ الأبصار. وهي تعرض 
بصراحة» إذ يعرضها إمّا الفاعلون الذين يزدادون استقلالية إزاء الدّول» أو الفاعلون 
الخرّن الذين يستخدمون الوسائل العنيفة لوضع النْظام الدولي القائم مَوضع مساءلة. 

كان عالم الاجتماع ماكس فيبر :656//ا ١/13‏ يركز» لدى تناوله مشروعيّة السّلطة 
السياسيّة بالتحليل»على مَطالب الحاكمين وليس على معتقدات المحكومين. وهذا 
الخيار ناتج عن صعوبة كبرى: هي صعوبة توصيف الأشكال التي يجري إدراك أعمال 
القادة بها. فالواقع أن تعقّل تقدّل التدابير المُعتمّدة لممارسة التأثير والنفوذ» والتفكير 
حولهاء وتقييم فعاليّتها والتفكير فيهاء ليس بالأمر السهل ولا بالشيء الميسور. وهدف 
هذا الفصل هو أن يتموضّع في المنبع؛ وفي وجهة تعاكس التيّار لكي يقوم بتوصيف 
مُتزامن لتطوّرات مصادر التأثير والنفوذ الحاليّة وتنوّعاتها. لكن يبقى أنْ بوسعنا طرح 
فرضيّة تسير مع التتّار مفادها أن متلقّي الإرسال يملكون حرّية التقدير والحُكم. نستطيع 
الإعجاب بمقرٌ كوكا كولا في ولاية أتلانتا الأميركيّة» ونظل على ارتيابنا إزاء الفكرة التي 
يوحي بها الفيلم الذي تفتّح به زيارة ذلك المقرّ: لحظات السعادة هي تلك التي يعيشها 
يب ات الطربي عار اشير 


فك الرموز والطلاسم 


هوامش ومراجع 


(4)1) ما يُظهر مطاطيّتها هو أن الواقعيين لا يأنفون منهاء وأنْ المُحافظين الجدد وضعوا يدهم عليها بعد 
التدل العسكري في العراق. من أجل ١‏ ١تسيير‏ ») مرحلة ما بعد الحرب وإدارتها. 
(2) جوزيف نايء هل انتهى العصر الأميركي؟: 
25 ,2015 ,عنل أ لأطصةن رذععاط بنزاو8 لمع نامعن مو بعصف عم 5]/ رعنزلا دمععمل 
(3) دبلوماسيّة الحار. ترويج أميركا في عصر الحرب الباردة: 
باط هلالا لاون عطغأ ذا وعرع جم ومأام صن :2 ,لزعو دروام 0 2ج2 ول !نوتس لاع /اذنا .ع 55لا 
09 لهتعاعقل ,أمتفداعواللا أه مومعل بلطأأع عناملا عط | 
وأنظر كذلك. موسيقى في دبلوماسيّة َه الحرب الباردة الأميركيّة: 
عع امنا عذطا بزعو امنا عولانا لاون كنوص ع مث مز عأوباق ب تناعااذدللا ع _اقفدوع ع اعامونا 
. 2015 بلإعاعماءع8 ,ددعل واحمه]الة 0 آ0 /لزأاه 
5م25 ,أتاع اع للاخ ,لماوصاطعهبنا أه عممووامع2 ع/ ل ممنفارز ال ١],‏ | احلخ_اأكلا اعطحنذابخ-موعل 
2010875 
(#) أو بالأحرى عام 1946. وهو برنامج مُنح دراسيّة تموّله وزارة الخارجيّة الأميركيّة والحكومات 
الراغية في تشجيع المبادلات الثقافتة والتربويّة». ين بهبادرة هن الستاتور ويليام فولبرايت 
(91اطانا)» وهو حاضر حالتاً فى 144 نلداه (تونس + تناطيء العاج. بوركينا فاسو. ٠‏ إلخ). ود 
للمصادر الأميركتة؛ فإِنْ هذا البرنامج قدّم 00 مندحة دراسيّة حتى الآن (فغة الف متها 
لأميركيين)» وهو يعد بين متخرّجيه عدداً من حملة جائزة نوبل» حَصّل اثنان منهم عليها عام 2002 
(المترجم). 


فة المزيدٍ 





م رقم لم00 معام وعمباع ,«عصاط© ها ع0 ععبلامم 5076 بال 6 ألم أع عطارلزا/(» ,مومع اإمولدوزا/ا 
503-00 .2 ,2010 عنطالرع066 4 ,41 

311009 ع1 ذا إع//ا 5071-80 ,لزع 077/واأنا عاإناباظ بناعللا ع5 ,(أ0) لاع كد ااعال/ا صول 
5 ,انول باعلا ,عبحورواحم 

153-11 .م ,80 ص ,1990 عتاتتامانية ,/زءزامط روأعرمع ,«اع/8ا0م-]501» ,علالا امعومل 

)اع مقط عمغلنغ 2ط أع بوعخت ل _اخرظ لإازعاط | نأ ,«عباوأاطنام 731816امامأه 2ا» ,ا/تث_احامط عموزم 
553-55 .2 ,2013 روأموط ,روط وعمعوعان5 ع0 وععووع:2 ردوع/9 31/00 مرعاما دكدم أ أواع١‏ ع0 1١2116‏ 

عع انا اانا ع012/0/7311 ١5‏ 06 51316965 دعا .عاناةاناه / ع0 عجمركًا ,لأ0) الأعاعزان]| مععول/ا-موعل 
7 ,23215 ,130311311 انا ,ع/12ع72/7/ع/الا 701١-00‏ 

-112://0611> اناة 01116م015 ,2013 عم روودوان8 عط روي وا تاعار ,«رع//امم 507 ها اناة 31311005/“» 
<]1آ.656685-00 5006.561 
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السنلطة فى «شيكات) 


حي شيرهيه 
أستاذ فخري في معهد العلوم السياسيّة في باريس) 


كان يسعنا كذلك أن نقول: «الشبكات في الحَوكمَّة العالميّة»؛ فنكون بهذا 
قد جمعنا مصطلحَين سبق لهما أن حقّقا مؤخراً نجاحاً كبيراً في مجالات العلاقات 
الدّولية» وفي «الدفوق» العابرة للأوطان والقوميّات» وفي مجال العَولمة أيضاً. فكرة 
الحَوكَمّة العالميّة تنتمي في الواقع إلى مجال التأثيرات الكلاميّة بأكثر مما تنتمي إلى 
الظواهر المونّقة. وفي المقابل» يستثير تعبير شبكة دوليّة أفكاراً مُضطربة مُرتبكة بحيث 
إنها تستحقٌ التوضيح وتستدعيه. وهذا هو هدفنا هنا. 


تناول فكرة «الشركة) 

منذ أن توقف مصطلح شبكة عن أن يقتصر على الإشارة إلى ربط خيوط السكة 
الحديدية» فإِنْه شهد مصادرته من جانب الثورة التكنولوجيّة والعقليّة التي طرأت على 
أدوات الاتصالات التي تبعت اختراع الحاسوب الصغير» وما عَقَبٍ ذلك من انبثاق 
المعالجة المعلوماتيّة الصغريّة» وكذلك عن المساعدة التي قدمتها الخوار زميات ونظريّة 
الرسوم البيانيّة (9/201©8) إلى المعلوماتيّة والرياضيّات. أمَا على الصعيد العملي. 
فإن الزفن المطلوب للغلاقات بين الأشخاص والمهلهات» قد تدنىء» فبات تقارت 
اللاشيء أو يكاد. ف«الزمن الجامع الكوني الكلي» (أو الزمن المسكوني) القديم» تحوّل 
فدا: الى محقيقة حيائنة ملموسة تتقاسمها الكادةبويموازاة ذللقى.ويهنا أن الآمر تعلق 
هذه المرّة بطبيعة المعلومات من حيث هي موضوعات ماذّية أو لا ماذية نعرض 
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تبليغها أو توصيلها في لحظة خاطفة لا زمنيّة» فإنْ «المتلقنين» والمّبتدئين» الذين 
يزدادون كل يوم عدداء راحوا يتصوّرونها على شكل «دفوق»» ولا يهمّ بعد ذلك من أيّ 
نوع هي» فهي «توشك أن تكون لع ا سواء أكانت دفوق نفط برنت 6/601 (في بحر 
الشمال)»؛ أم كانت بثّ الإسلام الراديكالي ونشره. إذ ينبغي للرائي أن يرى فيها دفوقاً 
على أىّ حال. وبخلاف ذلكء ثمّة قناعة بأن هذا النمط من نقل المعلومات والأشياء 
والموضوعات اللاماديّة وتبليغها يُصبحء نتيجة لفوريّة النقل المُنعتقة من سلطة الدّولة 
أكثر مووية وصيدفا وأقل خضوعاً للعاملين المُشرفين» أي باختصارء أكثر «ديمقراطيّة)؛ 
ال سسا م لحر حور لان مر يري قي ارم ايف سياد 
ما يهم أن تكون هذه الفكرة خاطئة» ذلك أن المّراتب الهرميّة التراتبيّة تندرج كذلك 
في شبكات عمودية. 


يبقى أن من الصحيح.ء نظريّاً على الأقلء أنّه ليس للشبكات مركزء وأنّنا اعتدنا 
على ان تعقير اننا نعيشء أو ينبغي لنا أن نعيش في ١مجتمعات‏ شبكات) تخالف النظام 
الهَرمِيٌ مثلما تُخالف منطق السوقء اللَّذين يحكمها ‏ أي النّظام الهرمي ومنطق السوق - 
في الجانب الأساسي منهماء فاعلون أو فعاليّات. فرديُّون أو جماعيّون, ممّن تشهد لهم 
نجاحاتهم, بدل أن تتولى إمرتهم و«تأمرهم» دولة مركزيّة. وقبل أن يمرّ طويل زمان. 
راح هذا التمثّل يتمدّد بدفع من مؤلفين مثل روبرت أو. كيوهان 06هطام6»! .0 مومه 
او تحيمس روزتاق لنمع ع0 5 إلى المجال الذولي أو المُعولَم بعل تقديمه 
كنظام تبادل مُستدام» ومُنظم» على نحو رسمي أو غير وسمي» العلاقات بين فاعاين 
لاحو أ ماس بط ري ينص د طاقن عريم وجاك 
ظهوره كرقعة شطرنج تتوزّعها دول ذات سيادة ومستقلّة بعضها عن بعض. 

والسؤال على صعيد ما لا يكاد يجرؤ متجرّئ على توصيفه أو تسميته بالعلاقات 
الدوليةوذليك: ان النعت ‏ دوليّ ‏ الحاضر في عبارة شبكات دوليّة» يوحي بوجود 
بعد (أمّة دولة» أو ١قومي-‏ دَولَتيَ) لفخرضن بيه أنفر يداف قيعاً وانكفاة: إذ لجيقة و كيه 
الدفوق التي تحملها الشبكات التي تتماثل مع بنية مجتمع عالمي يُسمّى «قرية كوكب) 
أق القرية ميكوكةا السؤال إذا هو برضرب» إلى أى حقائق عياكة سحيب هذه 
الشيكات الماك بعد دولية؟ نوما دهنا مفيطريقن على مواضلة تسهتها شيكات دولية 
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نتيجة لنقص مُصطلحيء أو لعدم وجود مصطلح جاهز آخرء فإنّ هذه الشبكات معروفة 
بتحمّلها ونقلها وتوجيهها لعمل إجماليّ مُعولَمِ أو إقليمي أو جهوي يُحرّكه وَيُنشْطه 
عاعلون ار ناعلرة هون في ما بينهم علاقات أفقيّة (يفترض بها أنّها علاقات حزية 
ومساواة)» لا علاقات عموديّة (من التبعية الهرمية لسلطان سيّد). غير أن غياب الهرميّة 
لا يمنع الشورى والاثفاق بين هؤلاء العملاء والعاملين من أجل وضع قواعد ومعايير 
مُتفاوّض عليهاء أو أَنّها تصير مألوفة مُعتادة «عُرفية» بالتدريج» وتضمن حذا أدنى من 
شفافيّة الالتزامات وإمكانيّة التنبؤ بإسهامات هؤلاء العاملين والفَعَلة أنفسهم. 

بموازاة ذلك. فإِنْ ظفر الشبكات الدّولية والدفوق التي تجعلها ممكنة لا تضع دور 
الدّول موضع إعادة نظر فحسبه بل إِنّها تُنتقص كذلك من أهمّية الحيّرات الإقليميّة 
التي باتت ذات أولوية منذ أواسط القرن السابع عشر. فالدّولة- الأمّة وإقليمها بخاصّة. 
باتت تستثير تأييداً مُتناقصاً من الأهالي الذين أصبح الانتماء اللّغوي أو الهويّة الديئّة أو 
الخصوصيّة العرقيّة تزداد أهمّيتها بالنسبة إليهم. وعلى العموم, فإِنَ تكاثر وظائف الأفراد 
والمجموعات والمنطمات يؤذى إلى توانقاك وتداخلات وولاءات متكترة» وتتدائض: 
عند الاقتضاءء. ممًا يدفع بالعلاقة مع إقليم أو مع حيّز سياسي إلى المرتبة الثالثة بعد أن 
كان يعلو في الماضي ولا يُعلى عليه مطلقاً. وهذا ما تُمكن ملاحظته في أوروبا التي 
تتجاذبها حميّاتها واندفاعاتها القوميّة القديمة» ومشروع وحدتها القارّية و«تهجينها) 
الآخير أو «هجانتها» الأخيرة الماحية للمعالم. بل إِنْ هذه الملاحظة تبدو وكأنها أكثر 
انطباقاً على آسيا الشرقيّة» التي جعلت منها السّنن والتقاليد شبكات» أو على أفريقيا 
جنوبي الصحراء ضحيّة التقسيمات والتقطيعات الإقليميّة التي عقبت الاستعمار. كل 
هذه العناصر تغذّي الثقل السلبي المُنذر بالمواجهات الما بعد حدوديّة لعَولمّة تحمل 
الأمل الطوباوي بقيام مجتمع عالميّ» ولكنّها من الجهة الأخرى تنزف من جروح 
توحش المعمورة. 

يبقى أنْ هذه الظواهريّة هي ظواهريّة عائدة إلى مُلاحَظة الوقائع والتأويل النُظري 
في آن معاً. فالأقاليم المرجعيّة التي يرجع إليها كل واحد من الناس» وكذلك الدّول 
أو ضروب السلطات السياسيّة التي تشرف عليهاء لا تزال تستحوذ على ولاء السكان 
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في سائر البلدان أو تكاد. ولا تزال فكرة الشبكة في العلاقات الدّولية تتدمي» في نهاية 
التحليل» إلى تلك الفئة من الكلمات الجديدة» أو الكلمات ذات الدلالة المُتجدّدة. 
التي يتجاوز نجاحهاء الذي جاء صاعقاً في بعض الأحيان, ويتعدّى جوهرها الفعلي. 
فالحديث عن الشبكات يعني بالإجمال الالتحاق بعالم لمات انضار مصسططاحات 
الحوكمة ومفرداتها؛ وهذه هي كلمة غائمة مشوّشة وغامضة بعض الغموض؛ فهي 
أحياناً مرادف لكلمة حُحكم وحكومة. بينما تُشير في أحيان أخرى إلى سيرورات أو 
يشازاك هنا ووضياقه او عمليّات تشاور فائقة الإعداد بالغة التحضير» وذات استخدام 
نوعيّ. وبخلاف ذلك» وفي ما عنى هذا النمط الأخير من الدلالة» فإنَّ هناك حالياً 
وبما لا يقبل الشك. شبكات في المجال الدّوليء أو الما فوق القومي» تنّصف بشدّة 
التماسك؛ وتُشْكل في واقع الأمرء تُظماً أو منظومات يدعوها الاختصاصيّون اجماعات 
سياسيّة 00101101111165 /إ10ا100») (وهي ضرب من بنيات أو هيكليّات التعاون الضيقة 
الخايتة المستفرة تضاف كرون بعضها دكا أطلقٌَ علبها كذنك اسم اافبيكات 


سياسيّة 0/5 /ا/ 7 بن /أ20 ١)‏ ) . 


تاريخ قديم 

التبيخات الذولية هى كلم متخودة ذات علميّة منحولة. قت 5 الماضي 
ع عو يي ا ل ين وات ايان ابا يس جه 
بالكامل. فقد وٌجدت منذ أزمنة موغلة في القدم» بحيث إنها ربّما كانت ترقى 
إلى الحروب الصليبيّة» وجرى استخدامها بمبادرة من لفيف من العاملين الفرادى 
الكنسيّين والأرستقراطيّين» ورؤساء العصابات؛ ولكن قليلاً ما بادر إليها رؤساء 
الدّول التي لما تكد توجد في ذلك الحين. ومن دون أن يكون علينا العودة إلى مثل 
ذلك الزمن السحيقء فإنّنا نعلم أن المسرح الدٌولي في القرئين الثامن عشر والتاسع 
عشرء لم يكن تشغله وتستحوذ عليه حروب الملوك والأمراء ذوي السيادة فحسب». 
ولا الهبّات الشعبيّة التي كان لا مناصٌ منها في الدّول القوميّة الجديدة» التي أوقعت 
المجازر بفلاحيها عبر مشروعاتها الاستعماريّة فحسبء أو دبلوماسيّة العملاء السريّين 
والمؤتمرات «المُخملية») وحدها. إذ يظهر أن أوّل شبكة من النمط الحديث كانت في 
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ما يبدو شبكة صَنَّاع إلغاء الرق؛ ولاسيّما الرقيق الأفريقي في أصوله» والأميركي في 
مقصده. وتشاء المُفارّقة أن يتحدّر هذا التثار من شاغل بعض رجال الكهنوت الإسبان 
في الرفق ببعض العبيد من الهنود البالغي الهشاشة واستبدالهم برقيق أسود ممّن 
كائوا اابصطادونهم) في غزواتهم الأفريقيّة» إذ كان الاعتقاد السائد هو أن هؤلاء هم 
0ظ2 من أولئتك وأعظم قوّة. لكنّ لكنْ ذلك سيتخذ في إنكلتراء : لم في المستعمرات 


الانكليرية ىن أميركا الشيوياتة رحد 5-05 شاد ذا دلالة ديسه شديل3: تحت 


تأثير الصاحبئين (الكويكرز) ا سس دعم التيّار الميثودي الناشئ. 
ولم تلبث حركة الغاء الرق أن تنيت له تفشت في العالم البروتستانتي الآنكلو ‏ ساكسوني» غير : 
المحافظ بل في ما يتعدّاه من أماكنء ولاسيّما في فرنساء حيث تأسّست جمعيّة أصدقاء 
الو ة؛ يي حركة جمعيّة مكافحة الرق البريطانية 500161 5/1/6 411//. وقد 
كاترت هله الحيعات لب اسان الرن»و الاسترقاق الذى يعدي 
فعارضت بادثاً السلطات السياسيّة. وحتّى الكنسيّة. التي كان يشغلها شاغل الحفاظ 
على التوازن الاجتماعى والاقتصادي لمععتمعات المسقوطي:: وذلك الى حل ممارسة 
الضغط على السلطة البريطانيّة» بحيث بات الأسطول البريطانى /(/8/! 501/81 يفش 
سفن الرقيق ابتداءً من عام 1807. ثم إِنّ شبكة مناهضة الرق عمدت,. بموازاة ذلك؛ 
إلى فرض إنشاء محكمة عابرة للقوميّات في عام 1819 موكلة بجرائم التّخاسة. ثمْ تبع 
ذلك في النهاية المنع القانوني للرق في حدود سنوات 1880 في كل مكان, ما خلا 
بعض البلدان الإسلاميّة. غير أن الفضل في هذا المنع يعود إلى مجهودات الشبكات 
المُعادية للرق» وإلى انتفاضات العبيد, الهايتئين والجامايكيّين بخاصّة. بأكثر مما يعود 
إلى الذول. 

تقدّم حقوق المرأة ورواجهاء وحقٌ النساء في الاقتراع ينتمي كذلك إلى منطق 
العودل بالشكات الدى يثلي هده عم اللتافاي الفرد ين والتسار تين قل وافيحة. 
فالحقوق التي تُطالب بها النساء ومن أجل النساءء كثيرة وتؤول بطبيعة الحال إلى حقّ 
الاقتراع والترشّحء وإمكانية أن يُتتخبن فعلاً. أي باختصار إلى الحقوق المدنيّة على وجه 
العموم. وكلذلك إلى اتاد هر القدرة المانه وحيازتهن الشخصبة القانونيّة, ويخاصة فى 
ماعنى المواريث غير المتساوية. يبدأ التاريخ في هذه الحالة في فرنسا الثوريّة» على نحو 
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فريد إلى حدّ ماء وذلك مع إلغاء الاقتراع التقليدي للنساء في الانتخابات البلديّة (والتي 
كانت تدعى قنصليّة) عام 1791.» وتسمية ممثّلي العامّة في مجلس الطبقات الثلاث 
وتعيينهم. من جهة أولى. ثمْ مع قطع راهن أواعفيب دو غوج 60109065 08 706/ا01. 
عام 21793 أوّل مُناضلة نسويّة رائدة» اقترفت» فوق ذلكء ذنب الاحتجاج على إعدام 
الملك لويس السادس عشر. ولعلّه يسع هذه العناصر المُذهلة أن تُفِسّر لماذا كانت 
الشيكات التسائئة القى تدامت بعد للف ع ذات كدر ةة ترنيقة وانلية إالكاير قله ولماه 
كاتبته مشعددة الجتسة انس بل جاببعة#وشية كوئئةوتدلانا لشيكات تنامفية الرى: 
حتّى ولو كانت فرنسا والبلدان البروتستانتيّة الأنكلو ‏ ساكسونيّة» وبلجيكا وسويسرا 
ور أرضتة أكثر مؤاتاة لق اس عليهم لقب «المستنخبات» (20©165//آلاة 165). 
ولا بدٌ من الإضافة هنا أن شبكات العمل الكاثوليكي النسائيّة قامت بدّور كبير قبل 
عام 44+ يفيك [اضصحصة السدو ناث حاضرات في مؤتمر عام 1919 للسلام (عبر 
توسّط مؤتمر الحلفاء للنساء المُستنخبات اللاتي ظلت نشاطاتهنّ المطلييّة تتواصل 
حتى سنوات 1930). 

وهناك أمثلة أخرى تحضر إلى الذهن حول الشبكات الدّولية» التي ظلّت خارج 
الدول على نحو غالب. والتي كان تدخّملها مبكراً وسابقاً لأوانه» ولكنّه كان حاسما 
ااه 5 من دون ترتيي» جركات الافاع غن الحيواناس» ولايكما المدرلكة 
منهاء والتي ظهرت مجدّداً في إنكلتراء وشبكة الجمعيّات الكاثوليكيّة التي كانت في 
أساس تكوين التيّار المسيحي الديمقراطي في أوروبا الغربيّة والجنوبيّة وصولاً إلى 
أميركا الآنديز» والشبكة البروتستانتيّة لروابط مُكافحة الكحوليّة التي هي في أصل 
الحركة العمّالية الإسكندنافيّة» أو الشبكات الموغلة في القدم والمناهضة لعقوبة 
الإعدام (التي تظل منظمة العدل الدّولية وريثتها الشرعيّة). غير أن هذه الشبكات 
لا تفيد إلا في ما ندر لما هو أكثر من التذكّر بينما تتميّز حملاتها بتلك الخاصيّة 
العامّة التي تجعل أن موضوعها هو الدّفاع عن قضايا أخلاقيّة. لكنّ هذا لم يَعْد هو 
الوضع السائد في هذه الأيْام. فقد باتت الشبكات تُشكل أحد التدابير «العاديّة) 
الضروريّة للعمل الدّوليء كما أن عملها بات أيعد من أن يقتصر على القضايا 
الأخلاقية الكبرى. 
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غاتيات كثيرة 

تواصل الشبكات الدّولية في أحوالها كافة غائيات متعدّدة» وذلك بغض النْظر عمّا 
إدا حك دا الشبكات ‏ مؤتلفة مع فاعلي الدول يحضم أو كانت (منعتقة لبعنا 5 
السيادة) 5 متمرّدة على الخضوع لدولة أ للعديد من ار فهي تكون متخصصة 
أحياناً فى حماية الأطفال الجنود, أو المعوّقين» أو في النضال ضدّ التعذيب؛ وهي 
ترمي في أحيان أخرى إلى أهداف اقتصاديّة أو مهنيّة» تقترب في طبيعتها من طبيعة 
الجماعات الضاغطة السابقة؛ بل إن هده الخاكات قد تندرج أو تتخرظ كما كان بيرك 
لها في الماضيء في قضايا كبرى» بفارق أنه بالنسبة إلى الماضي المُناهض للرّقء أو 
الماضي النسوي يخاصّة: فإنْ كبريات المنظمات الإنسانيّة غير الحكوميّة ريديات 
تشجيع حقوق الإنسان وترويجهاء أو النضال ضد المُشْعّات النوويّة أو الحفاظ على 
البيئة وعلى الماء» تريد أن تتصرئف كفعاليّات غير خاضعة للدول - أي أن تتصئف كما 
لو كانت هي نفسها دُولا أوما يقارب الدّول. وهذا من دون أن ننسى ضبابيّة الحدود بين 
الأهداف المُعلنة للفاعلين في الشبكات الدّولية ومشتقّاتها وامتداداتها المتزايدة» التي 
تقودها وتفضي بها إلى التحوّل إلى فاعلين متعدّدي الوظائف يتقاسمون. هم أيضاء 
سمات أقرب إلى أن تكون سمات دول. وكذلك فإنه ينبغي ألا نترك جانبا التجمّعات 
الكبرى للشبكات التي تتقاطع وتتشاور وتتداول في ندوات ذات طابع مؤسّسي 
مثل محفل دافوس الاقتتصادي 5 06 فالأ مطوصمعة سنممع عاء أو المحفل 
الاجتماعي العالمي 7007012 |50612 000577 الذي جرى إنشاؤه في بورتو أليغري 
عاوع/م منت , 


ويمكن لهذه اللّائحة أن تطول إذا ما أدرجنا فيها الشبكات الأقدم عهداً. فلنتذكر 
شبكات إنهاء الاستعمار المتعدّدة الأشكال» وشبكات المثليّين» وشبكة ترويج اتفاقيّات 
هلسنكي في ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي» وشبكات المُناهضين لصواريخ بيرشنج 
56509 إثان الحرب الباردة. ولكئنا سننظر في الشيكات.. الدولية التي تعدا . مقدمة 
المسرح في هذه الأيام» وتأتي في طليعتها مختلف الشبكات المُتنافرة المُتغايرة التي 
يقوم بعضها بدّور الوسيط الذي يؤمّن الاتصال. بينما يقوم بعضها الآخر بدّور مادّة هذا 
الاتصال.وجوهره. ومكذء الشيكات الكبرى النى لطلق غليها كذنك اسيم الشيكات 
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الاجتماعيّة. مثل فيسبوك >»اه20660 وتويتر اناك أو التى تقوم بذدور «النذير 
السبية) مغل ويكبليكس ةع اكاالالاء أو كتلك التى تكوّنت حول إدوارد سنودن 
72 210 ]ا. وهناك» بموازاة هذاء الشبكات الواسعة الشاسعة الناتجة عن دفوق 
الهجرة التي ترد من الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والصومال وأفريقيا جئوب الصحراء. 
وكذلك من الطرف الشرقي لأوروبا. والأولى» أي الشبكات الاجتماعيّة للمدوّنات 
ليست بطبيعة الحال مجرّد أدوات تواصل. فهي تحوّل الآراء المُبعثرة إلى غرار فكري أو 
نمط فكريء. وهي توجّه وتحفز النضالات من كل نوع وتسهم في تجنيد المجموعات 
الأزهافة أو السووش المتصوضفة. .وى تقارك كذلك:فى عمل دولة_قيكة وذل :ذاغشض 
(الخلافة الإسلاميّة المنحولة) وتشغيلها وتناميهاء أو تحل مكان الأحزاب والحركات 
السياسيّة للقوى والتيّارات الدينيّة في البلدان الخاضعة لنظم سلطويّة. كان هذا هو 
حال الشيكات الكانو ليكنة فى سانيا الفراتكلة»:ومنطمة إيها 875 الباتكية الاسيائقة 
أو شبكة الإخوان المسلمين في مصر وسواهاء أو الشبكات الأصوليّة مثل شبكات 
الثورة الإيرانيّة لعام 1979» وسائر الشبكات الأخرى التي تتحدّر من القربى ذاتها 
والنسب ذاته. فأمًا الشبكات الإرهابيّة والإسلاميّة الحاليّة» فإِنْها لا تحتاج إلى تعليق. 
وأمّا دفوق الهجرة ولاسيّما الأفرو- شرقيّة فإنها أصبحت فعاليّات ما دون دولتيّة 
تنتمي إلى المسرح الدّولي ولكنّها لم تحصل على الصفة المؤسّسية؛ لكنّها تشوؤش 
الحدود» وتخبط داخل الحدود بخارجهاء وتفرض نفسها كشبكات اجتماعيّة متجسّدة. 
وثمّة جملة أو جمعٌ عابر للقوميّات أو كل عابر للوطنيات يتكوّن من عملية الجمع بين 
الشتاتات (الدياسبورا) والدفوق المُهاجرة التي نُضِحُم عديد هذا الشتات, مما يخلط 
السيطرة القديمة التي كانت تقوم على الثروة العقاريّة والسيطرة الما بعد حديئة التي 
تتأسّس على الثروة الماليّة الممتحركة. وفي النهاية» فإِنْ أقرب الهيئات إلى هذا الشكل 
هو شبكات المافيا الأخطبوطيّة. 

هناك شبكات دوليّة أخرى لا تكاد تتدنى في الأهمية عمّا أسلف ذكره من الشبكات. 
ولككنها لا تسيعتير مع الانقباه إلا قلبات. 'قيذا مكلا هو حال مكاتب المحامين الأتكلو 
ساكسون الكبرى التي حدّدت لنفسها هدفا هو تعميم القانون العاتم, بسُننه الاجتهاديّة 
وبعمليات التحكيم التي يوصي بهاء مقابل القانون القارّي الأوروبي المُكرّه على التدكر 
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وقائه للقانون المكدوربي» او المدرن. وكدلك» فإن ننه تبيكات. قانوقة ذات تورضه 
إيديولوجي مختلف. عمدتء بعد سقوط الديكتاتوريّات, ولاسيّما الأميركيّة اللاتينية 
منهاء في السنوات الممتدّة بين 1970 و1990 إلى وضع عدالة «انتقاليّة» (تيسّر الانتقال 
من نظام استبدادي إلى كم ديمقراطي)» تتطبق على قادة الحكومات الاستبداديّة 
السابقة. ثم إِنَّ للشبكات القانونيّة المذكورة شبيهاً مُمائلاً هو شبكات الاقتصاديّين 
اللْيبراليِين الذين أمسكوا بعد انهيار الأنظمة الشيوعيّة في بداية التسعينئات من القرن 
الماضيء بنهوض أو بعث اقتصاد السوق في ديمقراطيّات الشرق الأوروبي الشعبيّة» من 
أمقال تيك ساد شيكاغو (801/5 0110300) الذين كان قد سبق لهم التدخل ف أميركا 
اللاقيجة, ولددة هنا إلى المكانة الواسعة العى تحتلها:الشيكة الانسائية المتينة البنيان 
والهياكل» بمنظماتها غير الحكوميّة (006) التي تكون أحياناً ممهورةً بوسائل ضخمة. 
والتي تظلٌ منظمة أطبّاء بلا حدود (01//51» أبرز رموزها. 


الى أن الفعداد هنا يوكيك أن .يكون.بلا نهاية: إذ كيني لمكم نسيان شيك 
الشركات النفطيّة الكبرىء والقوى الاستقلاليّة المتجمّعة في منظمة البلدان المُصدّرة 
للنفط (أوبك)؛ وإن كان من الصحيح أَنّها كثيراً ما تعمل كما هو الحال في النرويج 
والمملكة العربيّة السعودية أو في المكسيك - بالاشتراك مع الحكومة الوطنيّة. وما هو 
أكثر ,قرادة وطر افك ولكته أكذر وكتياء هو شيكات البليوقرات أو أصيحاث: المليارانة 
أو البلايين التي هي موجودة أيضأء وبخاصّة» في داخل تحالف اختراق الطاقة© 
(00811160 لاونودع تاوده:15كلد8:6) التي أنشأها بيل غيت (63168 |أ8) وتضمّ 
عرد اعضماتها شارك زوك ر بيرغ 19 لت ا/ة/ا (فيسبوك 2اه220600)» وجاك ما 
3 كامول (علي باب| 410233)» وراتان تاتا 1312 23120 (تاتا 1312)» وريتشارد برانسون 
10 1030 (فيرجين غروب 01005 أ10/ا)» وجيف بيزوس 6205 أأعل 
فاون 70 وكزافير نيل اوالا اوا/اة»ا (فري 1186). ومن البديهي أنْ الشيكات 
الماليّة والمصرفيّة هي قوى عظمى أو هي جبابرة من مرتبة أعلى من مرتبة أغلبيّة 
الول الصغرى والمتوسّطة. وثمّة في المقابل شبكات أخرى دوليّة تبدو غير مبالية. 


- 
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وهكذا مثلاً» فإِنّ الشبكة الكاثوليكيّة سانت إيجيديو 5301'01010» وهي طائفة أو 
جماعة دنيويّة لها قانون داخلي كقوانين جمعيّات العلمانيّين الذولية» جرى إنشاؤها 
في عام 8 على يد أندريا ريكاردي أ100310 800/62 وهو ابن رجل مصرفي. 
وقد انطلقت جمعيّة سانت إيجيديو 5311101010 التى وضعت نفسها على الخط 
الذي استنّه مجمّع فاتيكان الثاني المسكونيء والتي يبلغ تعداد أفرادها اليوم 75,000 
عضو منتشرين في 74 بلداء ة في العمل الدّولي؛ وهي تحاول جاهدة حل النزاعات 
ال د يك لحري إن جر ييا ارات الدطى اي تاد اا ليك 
الجماعة على سبيل المثال عام 13 في إنقاذ اللاجئين الكلدان السحياء في تركيا 
والعراق» وفي بلدة دير القمر اللبنانيّة؛ كما سهِّلت اتّفاق السلام في موزامبيق الذي 
جرى توقيعه في روما عام 2 بعد سنتّين من الوساطات. وهي تتدخل حاليًا 
لحل أزمة أفريقيا الوسطىء بعد تدخلاتها في ليبيريا وشاطئ العاج وفي بوروندي 
وجنوب السودان (وهذا من دون أن ننسى فشل تدخلها في الحرب الأهلية الجزائريّة 
عام 1995). 

وثمّة مثالان يقدّمان تمثيلاً أوضح على تنوّع الأهداف واختلاف أشكال الشبكات 
الدولية وصورهاء هما مؤتمر باريس حول التغيّر المناخيء الذي دار بين تشرين الثاني 
(نوفمبر) وكانون الأوّل (ديسمبر) 2015» والمعروف تحت اسم 00221 الأحرف 
الأولى من (65مق5 هعطا أه0 ع6ر00166) مؤتمر الأحزاب الواحد والعشرون. وهو في 
الواقع الاجتماع الحادي والعشرون للمشاركين في الاتّفاقيّة - الإطار للأمم المتّحدة 
حول التغيّرات المناخيّة» والمؤتمر الحادي عشر للأحزاب المشاركة في إطار بروتوكول 
كيوتو. وكان هذا الاجتماع الكبير الحاشد شهادة خاصّة على الدَّور الذي يلعبه ما يُسمَى 
بالمجتمع المدني في المعالجة السياسيّة لقضايا المعمورة» الكبيرة الشأن. فالممثلون 
ال340 لهذا المجتمع المدني» وبينهم عدد من العلميينء وكذلك المثتا ممثّل لمشروعات 
وشركانقه بوادارات. مددة او متاط كا تضنوا 556 تظاهرة, فالمعارضي» والضالودافه 
والمؤتمرات» والمناظرات والتجمّعات حول الانتقال الطاقوي والبيئويٌ والتكييف 
إزاء الاختلال المناخي. لم ل إن في إطار المئتي حدث جانبئٌ (6015/© 8106) 
مواز للمفاوضات داخل المنطقة التابعة ناد المتحدة من مؤتمر باريس حول التغيّر 


165 
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المناخي (60221).» أو في ما أقامته فرنسا (الدّولة المُضيفة). من حيّزات أو «فضاءات» 
أجبال مناخ 021 أت 0662311015 . 

ثمّة نمط مختلف قدّمته الشبكات التي يُطلق عليها أحياناً وصف «الدّولة العميقة»؛ 
يشير الى السلطة القيمتتة» وتنية اليتدة »ولو كانت عموّهة خبيئة »وتدارسها المينار رانك 
مثل المخابرات السوفياتيّة 68»! في الاتحاد السوفياتي. أو الستاسي (أ5198) في ألمانيا 
الشرقيّة قبل سقوط الستار الحديديء أو المخابرات الروسية الحاليّة 58. غير أن هذه 
الفكرة شاعت أكثر ما شاعت واستخدمت في تركيا في بدايات «سنوات أردوغان). 
بالنّظر إلى التأثير الخفي المُستتر لبعض المجموعات القوميّة أو الدينيّة» وللإشارة كذلك 
إلى النفوذ الباطن للشبكة التي يُلهمها ويقودها فتح الله غولن 610180 5هااناأه (وهو 
مقف ولد عام 1 ولجاأً إلى الولايات المتّحدة» وينتمي إلى سن من سثنئن التّار 
الضُوفيء يؤلف بينها وبين الالتزام بالحداثة بجميع ضروبهاء الأمر الذي يجعل بعض 
تقد يقارنه باليسوعيّين ريصا العمل الإلهي أ( 5لام0). ثم ألا تستطيع فكرة 
«الذولة العيبيقةا أن أذكر كذلك والقرلطة غير الجؤطيعة الى تملكها فى درشا تشقيات 
خرّيجي الكليات والمدارس الكبرىء أو أعضاء الهيئات الحكوميّة الكبرى ورجالاتها؟ 


تمدُّد على مستوى المعمورة كلها 

ثمّة وجة آخر من وجوه هذه الطاعر يتح أذ شار إليهة خرن سرع نيه 
الشبكات الدّولية على صعيد المعمورة كلّها. فالانتشار البالغ السرعة للمنظمات 
التي توصّف نفسها بأنّها «بلا حدود»» هو شاهد على ذلك؛ من حيث إنه عنصر من 
اللّغة التي تستخدمها منظمات عدّة غير حكوميّة كعلامة أخلاقية من جهة» وكشبكة 
مالموسة محسوسة بين الجمعتات ذات. المدي العالمى .مين جنهة أخرى» والقى تملك 
وسائل ضخمة وتستفيد من شهرة استثنائيّة تقودها إلى التموضع في طليعة الحملات 
المختلفة الأشكال والأنواع من تلك التي تمزج الإنساني بالسياسي (بالترافعي: 
301/0026 بالإنكليزيّة» أو /6/ا013100 بالفرنسيّة). كان ظهور الشبكات الإنسانيّة بطيئاً 
في البداية» انطلاقاً من ظهور منظمة أوكسفام 0237 عام 1942: وهي منظمة بريطانية 
قريبة من الكنيسة الأنكليكاتيّة» كانت مُكجّسة في بداية أمرها لتموين اليونان التي كانت 
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تعاني المجاعة. وبعد ذلك بزمن» أي في عام 21960» وُلدت منظمة الحدود الجديدة 
#8 658 |6/اناولا» وهي ضرب من الوكالة السياحيّة للطلاب لآ صلة لها بالالتزام 
الإنساني. ثم ظهرت» وعلى نحو حاسم هذه المرّة» منظمة أطباء بلا حدود 115 التي 
أنشأها عام 1971 أطبّاء شبّان في الأشهر التي أعقبت حرب بيافرا (في نيجيريا)» ثم 
تلتها كوكبة من المنظمات غير الحكوميّة التي تُعلن في تسمياتها ذاتها أنّها منظماتٌ 
«بلا_ حدود). متطمانف ذات روحيّة عابرة للأوطان وللقوميات وعقليّة تحاذر عمل 
الذول» كذول أن كعجل زسمق » وتتحد 4 وتانى عل المؤظسات العمومتة الرمدمثة 
لغوث ضحايا الكوارث والتّزاعات المسلّحة المتزايدة «التوحش؛ وفي النهاية» فإنّ 
د الوسوات كانت مدفوعة بالتصميم على طرح نفسها كلاعب دوليّ مستقل بذاته. 
منفصل عن الحكومات القوميّة» بما في ذلك القوميّة التي جاءت هي نفسها منهاء إذا لزم 
ادير وال حي ذنات: ن سه الوتستي يق كرت موقي لضاني احور الاعدارد 
المتحفّظء واعتبرته غير فعَالء مفضّلةً التدتّلات التي تؤلف بين الأهداف المباشرة في 
ميدان الطوارئ الطبئية» وحماية الطبيعة (غرينبيس 6166026306©)» وحماية الحيوانات 
(الصندوق العالّمي للطبيعة ///10)» والدّفاع عن حقوق الإنسان (منظمة السهر على 
حقوق الإنسان 860لا 15اوأ 80مللا)» أو أي قضيّة أخرىء مع القيام بأعمال 
تحسيس لدى وسائل الإعلام» ولدى المسؤولين السياسيّين والشبكات الاجتماعيّة. 
خلال ذلك» تجاوز تنامي هذه الشبكات حدود التعاطف والإحسان لخدم مصالح 
وطموحات. لم يكن لها علاقة بالنوايا والمقاصد الغيريّة. وهكذاء سرعان ما وصل بنا 
الحال إلى النقطة التي أصبح فيها للمافيات» والديكتاتوريّات والمجموعات الإرهابيّة 
وطالبان» والجهاديّين شبكاتهاء التي باتت تتواجّه اليوم بشبكات الحرب الإلكترونيّة 
والدبلوماسيّة الرقميّة. 
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هوامش ومراجع 


(#ه) مجموعة من 28 مشمّرا من كبار المثمّرين ينتمون إلى 10 بلدان» يسعون إلى خلق طاقة نظيفة: 
وجرى الإعلان عنها خلال مؤتمر الأمم المتّحدة للتغيّر المناخي الذي انعقد عام 2015 في باريس. 
أنظر الصفحة التالية أدناه الحديث عن 01 ا(المترجم). 


فة المزيد 
,2 ,170 *5 ,26591/ ع ,«ع باو 6ناناط قأع لالواع/الامة | عما» ,رطعو للام_لاعقمق عروأام ٠ه‏ 


5 ,23215 ,طق ]3 مك3 !نا ,كاه ١7160231107‏ عالا ةق ١656©‏ 065 506/60/09 ,1001/05 0ن اعم ٠‏ 


6 لز ,5ع 070/! عاباع(/ 5ع0 عناباع/ ,«عبا 6 اباد 20211هامأل ١2‏ عنا» ١,‏ كثرا/1 0 ك5ومرهطا] ٠‏ 
01 اع ةداع انامز[ ,47 ”0 روع/3 71/723100 01/651105 ,«ع77050 باك 0065011616 13 3 أعدمعام!» 


كك 4 كه كك آل كك كل كل 4 كل هك 


عالم يُسيطر عليه الرجال: إلى متى؟ 

تعددية أوليغارشيّةَ؟ 

لا جبروت بلا طاقة: «النمو الأخضرا هل هو ضدّ من الأضداد؟ 
في قلب السلطة. بنيات النقل التتحتيّة 

التكتلون باللدون؛ 

سلطة النّقد في الاقتصاد العالمي 

عندما تستولي الشركات المتعددة الجنسيّات على السلطة 
مديرو تسيبر الرأي: مّن يُسيطر على وسائل الإعلام؟ 

بروكسلء: عاصمة جماعات «اللُوبي» والضغط في سماء مفتوحة 
الدوائر الكبرى, والتأهيل الاجتماعي لخب العالميّة 

المافيات» كمُمثلات للحوكمة 
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جول فالكيه 

(أستاذة مُحاضرة في تقرير التنمية البشرية (08نا) 
في مركز التعليم والتوثيق والبحوث للدراسات النسوية 
(علاداع )0‏ محتير التغير الاجتماعي والسياسي 
(1055): جامعة باريس ديدرو 106701نا-وامروط) 


في اليوم الأول من شهر كانون الأوّل (ديسمبر) من عام 1955» كانت روزا 
باركس 23/58 088 تجلس في حافلة ركاب في حاضرة مونتغمري ١1/019011‏ من 
أعمال ولاية ألاباما الأميركيّة» وترفض أن تخلي مقعدها لراكب أبيض - وكان بالمناسبة 
رجا فاوققها الول :وقرعها غرافة مقدارها 5 .دولارا. ا ايف ان ياقرتها 
الشجاعة. رالذعم الذي تلقته من حركة واسعة؛» أتاحت تحويل وضعيّة التمييز العنصري 
البيّنء تحويلا جزئياً على الأقل. وفي الثاني من شهر كانون الأوّل (ديسمبر) من عام 
كه 56 رينيه رابينوفيتش 901001012 96066 على تغيير مقعدها في طائرة 
لجان اي سس ا ع لل يا ساق الي لعي ارقي كين الو 
وكان بالمناسبة رجلاً"). وقد تبيّن بعد إقامة السيّدة رايينوفيتش > /داه00اطوتاء وكانت 
في الحادية والثمانين من العمرء الدعوىء أنّه كان قد سبق لقرابة 7500 امرأة أن كتين 


إلى شركة العال ليشتكين من واقع نقلهنّ من مقاعدهنٌ بناءَ على طلب رجال©. وهذان 


مثالان متوازيان يتعلّقان بوضعيتّين رمزيّتّين» ولكنّهما ملموستان تمامأ (الحقٌّ باستخدام 
النقل العامٌ» العموميٌ ن ال الخصوصئ؛ بهدوع وسكي اه ونان على لجو ستاطع كيف 
أذ يعضن الرجان يعتقد وف اعتقادا جازم رانهم يداكون بحتوقا تسمو على حقوق المنياء» 


أو على الأقل على حقوق بعضهنٌّ. وقد تأتي المواقف الطبقيّة أو العرقيّة أو القوميّة 


المُتبادَلة» لتلطيف هذا الاعتقاد ويقينيته ‏ وهذه نقطة ستكون لنا عودة إليها - غير أن 


الحالة كما هي 


المجتمع (الوسط المباشر. العرف» القوانين: ): يقرّهم فى غاليية الها لارق» 0 موفمهم 
هذاء ذلك لأنَّ العالم الحالي هو عالمٌ يُسيطر عليه الرجال. 


الكلمات التي تقول 

يُعلمنا المُعجم؛ وهو موجز مكتّف للمعارف الأرثوذكسيّة, أن الذكر هو «(. م., أي 
اسم مذكر)؛ كائنٌ حي له تنظيمه الذي يُعدّه للإخصاب في فعل التوليد؛ فردٌ من الجنس 
المذكرء في مقابل امرأة؛ ويستعمل» كتعبير مألوف عن إنسان قو البنية وشديد القدرة على 
الج سر سور اسار شر اليم يميم . في حين أن كلمة أنثى هي 
اسم مؤتبة وفى يكل وباط احيوانة مق لعن المو اخ ويعتى اشيعداء وكذلك على 
سبيل الدونيّة والانتقاصء امرأة». غير أَنْ اللاتناظر أو التفاوت لا يتوقف عند هذا الحدٌ. 

ففى الفرنسيّة» كما في لغات عديدة أخرى. ١‏ 0007 5 

حتّى ولو لم يكن الوضع على هذه الشاكلة دائماً . وفي نظرة أعمق سنجد أن اللغة 
مي (مفردات 56 5-5 2 مد تظهر مُعاملة نواه نقيك النظطرع إن في 
الخطابات الجارية أو فى الأعمال العلميّة» كما أظهرت ذلك بالمعيّة الألسنيتان كلير 
فيشا رف 71151151701 5 وكلودية ريبيري 13106197 013000176 فيما عنى علم الحياذلة 
(الإثنولوجيا). فالّجال وحدهم يبلغون الفرديّة والقصديّة» ويتبوٌأون وضعية الذات 
الأتمالقة والحتة اما الكساء فغالبا ما يُشار إليهِنَ بصيغ سلبيّة مثل ١‏ «حيّات ولكن غير 
إنسانيّات» بل «غير حيّات وغير اتات 1 وقاناءها يشكل لسرن ار و رن 
غير واضح. ويستثنين من الجماعة موضوع التوصيف. كما في جملة كلود ليفي 
ستروس 5181055 ألا©'-ا 0130006 التى تعنية عنها نيكول- كلود ماثيو ١10016-013100©‏ 
لاوأ؛ة/! «وذهبت القرية بتمامها 5 في الغداة. في ير ان 
وحيدين مع النساء والأطفال في المنازل المهجورة». 

فأمَا في الحياة اليوميّة» فإنَّ النساء يقدّمن مثلاء في أبسط المحادثات» القسم الأكبر 
من عمل الدعم للمتحدثين الذكورء بما يتيح لهؤلاء توسيع موضوعاتهم, بإعطائهم 
كثيراً من علامات الالتفات والعناية» في حين أن الرجال في أغلبيّتهم» يقاطعون النساء 
ويستبعدون الموضوعات التي يَقَدمنها ويبرزنهاء متوججهين اليهنٌ في الأغلب «بجواب 
متت عو مُرجأ» كالتمتمة مثلا. 
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كل الرجال؟ 

الجلي الظاهر هو أن الأغلبيّة العظمى من المجتمعات الحاليّة هي مجتمعات 
متمحورة حول الرجالء أي أنّها مُركزة على نحو أساسيء بل حصري على الرجال وعلى 
العلاقات التي يقيمونها في ما بينهم. أو بعبارة أخرى, فإِنْ كل شيء يدور ويعمل حول 
الذكور من الجنس البشري» ومصالحهم ورغباتهم وحتّى نزواتهم» من أفضلها إلى 
أرذلها. والبحوث التي تتنامى حاليّاً حول فكرة وجود اذكوريّات غير مُهيمنة» (يُقتَرن 
بعضهاء في الأغلب؛ ببعض صُور المثليّة الجنسيّة الذكوريّة) لا تُغيّر شيئا في هذا التقييم. 
بل بالعكسء إذ يُمكنها أن تحرف الانتباه ومساعدات أو إعانات البحث ... نحو الرجال. 

أما المُقارَية التقاطعئة* أو التداخليّة فقوامها التذكير بأنْ الرجال يسيطرون كذلك 
على رجال آخرين بذريعة موقعهم الطبقي أو عرفهم أو فوميّتهم أو أي مُبوّر آخرء وأن 
بعض النساء هنّ من ذوات الامتيازات بالقياس إلى بعض الرجال نتيجة لهذه الواقعة. 
حينهاء تبرز أمامنا صورة أكثر تعقيداً. وهكذا فإنّه في ما عنى سوق العمل تكون بعض 
السراري كر رات ري اسار سي ا ب أفضل من بعض الرجال 
(كالبروليتاريِين العرب في أوروبا مثلا). وثمّة ة تعقيد إضافي يلحق بما سيق؟ إذ يسغطيع 
زين الدين زيدان* (العربئ الأصول) أن يرتقي إلى قمم في الثروة والشعبيّة قد لا 
لغيه لذ القلة القليلة النادرة من السيوة. وظلى ال عال: 0 أغلبيّة الرجال يواصلون 
الاعتقاد بآنهم أسمى من النساء ذوات الوضعيّة الاجتماعيّة المُكافئة لوضعيّتهم» بل من 
سائر النساء» ويتصرّفون على أساس تفوّقهم الذي يفترضونه هذا. ثم إِنْ نجاح الأدبيّات 
التي تتتحدّث عن مجامعة رجال من البروليتاريّين و/ أو من الأعراق الملوّنة» لنساء بيض 
و/ أو برجوازيّات ‏ وصعوبة التبليغ عن حالات التحرّش أو الاغتصاب في مثل هذه 
الحالات إذا ما حصلت واقعا ‏ هو شاهد منتظم على ذلك 


الفكروي: المذهب الطبيعي والفكر الصراطيّ الصَرف 

يقر الحسّ السليم على وجه الإجمال بأنّ ثمّة» هنا وهناك» ضربا من «الذكوريّة) 
- التي تفهم على أنّها جملة من السلوكات والمعتقدات التي هي قيد الاضمحلال. 
والحال أنْ هذا التفسير النفساني و«الاجتماعي -المجهري» هو تفسير إشكالي على 


الحالة كما هي 


نحو خاصٌ. ذلك أنه يفيد أوّلاً على الصعيد العملي بالتجريد من الصفة أو بنزع التأهيل 
بسهولة ويسر عن هذه المجموعة الاجتماعيّة- الثقافيّة أو تلك» باعتبارها «متخلفة)» مع 
التهوين من شأن التفاوتات القائمة في «جانبنا» وفي ما بيننا. أسهل علينا وأيسر أن نقول 
إنَّ النساء في بعض البلدان لا ينتخبن (إلّا قرة واحدة في الانتخابات البلديّة) بدلاً من 
التذكير بِأَنْ النساء يمثّلن نسبة 9616 فقط من رؤساء البلديات والعٌمّد في فرنسا". ثم إن 
مفهوم (الذكوريّة» يخفي وجود إيديولوجية متماسكة» وواسعة الانتشار» ولها معتنقوها 
والقائلون الكثر بها المنتشرون والمورَّعَوك فى الزمان والمكان+ هي المذهب الطبيعي؛ 
وهو مذهبٌ يعتبر أن النساء (وكذلك أعضاء المجموعات المقهورة على وجه العموم) 
هِنّ كائنات «محكومات من الداخل» بالطبيعة» بداعي جسمهنٌ- الرّحمء في حين 
تسمح طبيعة الرجال لهم بالتسامي» بفضل دماغهم وأدواتهمء والتعالي على التقييدات 
والتيعدردات الملازمة للوضع البشري. 

هذه الإيديولوجيّة الطبيعيّة» ذات البّنية الصّارمة والهيكليّة الصّلبة» والتي يضفي 
عليها العلم المهيمن المشروعيّة» هي إيديولوجيّة راية مترسّخة في ما عمدته مونيك 
ويتيغ بالنسبة إلى العالم الغربي» تحت اسم الفكر الصّراطي الصرّفء أو الفكر 
المستقيما* ** أي التأكيد بأنْ ثمّة «فرقاً ب بن الحددينا ا حقيقيَا يسمح (ويوجب) 
تصنيف مجمل الإنسائيّة في فريمَّئن» وفي فتتين انين لا غير ومتميّزئّين تميّزاً جذريا 
فاصلاً عازلاً. والحال هو أَنّهِ لم تتم البرهنة على ذلك علميّاً على الإطلاق: فلا شكل 
الأعضاء الجنسيّة ولا الصّفات والطباع الجنسيّة» ولا الهرمونات ولا الغدد التناسليّة ولا 
الكروموزومات؛ تسمح بتحديد صنفين النيق والاقتضار على :فتتين هوه البتب : قيلة 
الخصائص تكوّن كلها تواصلات لا انقطاع فيها. فأما بقيّة الصفات والطبائع المدروسّة 
(الحاصل الذكائيء القوّة الفيزيقيّة. إلخ)» إن من البديهي الملاحظة أنْ التنوّع الحاصل 
داخل الفئة الواحدة (أي بين الذكور أنفسهم أو الإناث أنفسهنّ) هو أعظم مما هو بين 
الانابك بعاقة و اكور بعانة: 
يا التفسيم الجنسي للعمل؛ وتعيين الجنس في منظور تاريخي 

تُشارك الإيديولوجيّة مُشارّكة حميمة في الحياة المادّية» التي تنظمها وتضفي عليها 

الشرعيّة وتتيح في الحين ذاته تناولها ومقاربتها. في قلب التفاوتات وحالات اللامساواة 
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بين الرجال والنساءء هناك بادثاً مبدأ التقسيم الجنسي للعملء الذي يؤكدء وفق أشكال 
وطرائق متروغة للغاية» أن كقنة «أعمالا أو أقبفالا للتساء) مكليا أذ قية«أعمالا للرجال؟ 
كذلك؛ والأولى هي أقل قيمة من الثانية. وعلى الرّغم من بعض التطوّرات المُستجدّة 
فإنّ سوق العمل نادراً ما سمح للنساء بأن يكسبن ما يكفي ليعشن وحيدات» ولتحمٌّل 
تكلفة معيشة العائلات المنوطة بهنّ (أطفال» أهلء وأحياناً الزوج)» وهنّ يملكن حرّية 
حركة وهجرة أقلء كما أن الأنظمة العدليّة أو العرفيّة هي في الإجمال غير مؤاتية لَهنّ. 
وفضلاً عن ذلكء فإنّ الجانب الأكبر من عملية التوالد الاجتماعيء أو إعادة الإنتاج 
الاجتماعي (إنتاج وتربية الأطفال» المسؤوليّة الفيزيقيّة والنفسانيّة والمادّية والعمل 
المنزلي والرعاية) توكل إليهنّ مقابل تعويضات ومكافآت مادّية رمزيّة ‏ وهي ديناميّة 
يُطلق عليها أحياناً توصيف ١‏ تعبين الجنس»). 

والحال أنْ هذا الوضع ليس مجرّد حادث عارض بسيط مشؤوم» بل هو محور 
الدينامية التاريخيّة والمادّية للألفيّات الأخيرة من 506 والمعروف» وفقاً االلسوداية 
الكبرى» الماركسيّة» التي تظل اليوم السرديّة الأكثر إحاطة وتماسكاً ومصداقيّة» إلا أن 
نشاء الوقوع في فراغ ما بعد الحداثة» في الماورائيات أو في المذهب الطبيعيء أن 
الصراع بين الطبقات الاجتماعيّة هو ما يُفْسّر تنامي القوى الإنتاجيّة وتتابع التشكيلات 
الاقتصاديّة ‏ الاجتماعيّة المختلفة. وانطلاقا من التسعيئيّات 1990» راح التيّار الما بعد 
استعماري!****, الذي ظهر في أميركا اللاتينيّة» يؤكد أن «العَنصّرة» (أو فرض العنصريّة 
في سائر ميادين الحياة)» وفرْض «الشخرة» أو العمل الإكراهي على أبناء البلاد الأصليّين 
والأفارقة المُسترَقينء في إطار استعمار القارّة اعتباراً من القرن الخامس عشرء هو الذي 
ميكل بنية الحداثة وأتاح مجيء الرافسها .غير ان ماريا ين 15 1/313 قدّمت 
البرهان منذ الثمانينّات» على أنْ استغلال عمل النساء قد قام بدّور كبير في التراكم 
الرأسمالي على الصعيد العالمي. وفي مطلع سنوات 2000 شرحت سيلفيا فبايريضى 
أوع0هتا 51/2 كيف أن مُطاردّة الساحرات» والعنف الهائتل المُمارّس ضدٌ النساء بعامّة 
في المستعمرات» كما فى حاضرات ما وراء البحار» والذي كان يحبس النساء في 
البيوت» ويحط من قيمة عملهنَ الإنجابي أو التوليدي» كما كان يُقال» قد أسهّم على نحو 
حاسم في التراكم البدائي. ونساء الحركة ل اب ا ات 
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ما بعد الاستعمار. يُكملن بالتأكيد اليوم هذا التحليل مؤكدات على أنْ تداخل علاقات 
العرق مع الجنس (الجندريّة) إنما هو ما يُنتح الرأسماليّة النيوليبراليّة الحاليّة. 
الحقائق الرّاهنة 

التقسيم الجنسي الحالي للعمل يتيح للرجال الاستيلاء على الأنشطة ذات القيمة 
الاجتماعيّة المضافة المرتفعة» وبخاصّة في المجالات السياسيّة والعسكريّة والدينيّة. 
وحتّى في فرنسا التي تضم نظراء ومتساوين» فإِنْ القادة السياسيّين الرفيعي المستوى. 
هم من الرجال ويظلُون من الرجال. وفي العالم التحب كذلكء, وحتّى ولو كان اللجوء 
إلى النساء حاملات السلاح ليس بالأمر النادر إلا أنَّ قمّة الهرميّة العسكريّة تظلّ مكوّنة 
دائماً من الرجال. ومن الملاحظ على كلّ حال أَنّه لا علم لنا بوجود امرأة ديكتاتورة 
بالمعقى الدفيق للكلمةحتى ولو كان كثيرات من النساء القيادنات فد اجتدية 
أحقاداً راسخة. والمُركب العسكري_الأمني- الصناعي يقوده. وعلى نحو كاسح رجل؛ 
أو الرجال الذين هم أوّل المستفيدين منه لجهة الأرباح والاستخدام. فأمّا في المجال 
الدينيء فإنّهِ ليس سوى أديان بعض الأقلّيات (في أفريقيا وآسيا بخاصّة)» ذات الآلهة 
المتعدّدة» التي تدخل النساء في الطقوس وفي الشعائر ذات المهابة والاحترام الرفيع: 
كما توليها بعض المنزلة وسط الآلهة. 

ما في ما عنى منافذ نيل الموارد والحصول على الأرزاق» فإِنْ جمع الأرقام يُظهر 
بالخطوط العريضة أن النساء يعملن ويشتغلن ثلئّي إجمالي ساعات العملء ويُنتجن 
أكثر من نصف الأغذية» ولكنْهن لا يكسبن سوى 9610 من إجمالي الدّخل» ويملكن 
أقل من 902 من الأراضي ويتلقين أقل من 965 من القروض المصرفيّة. ولم يكن 
ثمَة أرقام» أو يكاد تنشر رسميّأء حول نصيب المرأة في المجالات كاقة» قبل مؤتمر 
الأمه المتحدة لعام 5. ولائحة فوربس 0/0688 لأغنى عشرية شخصية بين اثزياء 
المعمورة» لم تكن تضم عام 2016» سوى امرآتّين (زوجتي مليارديرين» أو بليونيرين): 
واحكلتا المرتبتين البحادية عشرة والتادسة غشرة. 

نا في ما يتعلق بأماكن السلطة الاقتصاديّة وحيّراتهاء فإنّه لم يكن يوجد في البنك 
المركزي الأوروبي (5052) في عام 2013, سوى نسبة 9614 من النساء في الوظائف 
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العلياء ولم يكن ثمّة أي امرأة في هيئته العليا (مجلس الحاكمين الثلاثة وعشرين» الذي 
لم يدخله منذ تأسيسه سوى امرآتين). ولا حضور بين رؤساء ال614 شركة من شركات 
أوروبا الأهمّء التي لها أسهم متداوّلة في البورصة؛ لسوى 903 من النساء» في حين 
كانت النساء يشكلن عام 2015, أقل من 9618 من مندوبي محفل دافوس (09/05) 
الدَولي (الذي هو فوق ذلك محفل مُعاد تماماً للديمقراطيّة). 

وأمًا في ما عنى السلطة السياسيّة» فإنه لم يكن بين رؤساء الدول ال 152 في 
وَل كانون الثاني (يناير) عام 2015 سوى عشر نساء ‏ بينهنٌ واحدة حيل بينها وبين 
منصبها (ديلما روسيف 005565 0|573 في البرازيل)»؛ وابنة ديكتاتور (في كوويا)؛ 
وزوجة الرئيس السابق (في الأرجنتين)» وامرأة جرت تسميتها لتسيير مرحلة انتقاليّة (في 
وسط أفريقيا). وهناك أخيراً نسوة يتولين قيادة كرواتيا وليتوانيا وكوسوفو وليبيريا وشيلي 
ومالطا. والمٌّلاحظ هو أن 9675 من الأشخاص الذين يشغلون مناصب مسؤولية في 
منظمة الأمم المتّحدة» هُم من الرجال» وكذلك هو حال 9095 من العاملين على حفظ 
السلام بين العسكريّين والبوليس. 


خطوط الزوال 

بالإجمالء فإنّه نتيجة فائض العملء أو نتيجة فضل العمل غير المدفوع وعمل 
التساء المنفو هن الأجرء يحدث ما تسمّيه باولا تابت 196614 3019 «الاحتيال الكبير) 
الذي يتترجم بخاصّة» بواقعة أنْ أكثر الرجال 5 في العالم بيظل يسعه أن يدفع «أجر 
مومس» لكن العكس ليس ببديهة الحال مُمكناً. ثم إِنّه على الرّغم من الارتفاع الواضح 
في مستوى تعليم النساء» وهو مستوى بات يفوق مستوى الرجال في إيران» كما في 
فرنساء إلا أن إمكانات العمل لا تتبع هذا التحسّن ولا تُجاريه. تظهر بعض التحسينات 
الاقتصاديّة والسياسيّة هنا وهناك» ولكنها تأتى وسط تراجعات مهمّة. ولاسيّما لجهة 
إفقار الأغلبيّة من النساء في العالم» فقراً مطلقاء وكذلك نسبياً بالقياس على الرجال. فأمًا 
في ما عنى إمكان العيش في وسط لائقء فإنّها تتقلّص بالنسبة إلى الجميع» مع العلم 
أن النساء هنّ أوّل مَن تطالهنٌ الافتقار إلى الماء. وأوّل من تنال منهنّ الانتهاكات التي 
طاول التدروات الالجاةة معي التلرت: او القصويرات الكذات:. 


الحالة كما هي 


وينبغي أن نشير هناء قبل أن نقفل هذا الموضوع. إلى أنْ السب الأمومي (النسب 
بالأم) والإقامة بعد الزواج لدى الزوجة (لديها أو لدى عائلتها أو في قريتها أو في 
بلادها) هما عنصران أساسيّان من شأنهما تنظيم أو ضبط تعررّض التساء المقادير أدنى 

من السيطرة. والحال أنه إذا كانت هذه الأوضاع أوضاع أقلئة إلأأنها كح لير 
نيكول ‏ كلود ماثيو لا6أ1/310 ©10016-01500لا ومارتين جيستان 15أ06©8 106 دا/ا» 907 
من المجتمعات المعروفة من علماء الإثنولوجيا. والغريب أنها لم تحظ إلا بعدد قليلٍ 
جد من الحرتث. وعمل ماثيو وجيستان الريادي (والوحيد إلى الآن) لم يحظ بالتسجيل 
والإشارة إليه في مجلات الأنثروبولوجيا الكبرى.. 

فما هو وضع مقاومة هذه «السيطرة الذكوريّة» وهذا العالّم الذي يحكمه الرجال؟ 
لا بدٌ من أن يبقى ماثلاً في الذهنء على الرّغم مما أسلمّت الإشارة هنا إليه؛ أن «التنازل 
والتسليم ليس الرضا)»ء فإن وضع المقهور والمُسيطر عليه لا يمنع التبضّر والنفاذ. ولا 
يحول دون الاختلاف ‏ وجماع الأمر أن تكلفة التصرّف والفعل تكون مرتفعة جدًا كما 
يدرك ذلاكت وبعرنه العديك م التساء العافللات المروليتارنات: والملونات: النفن لات 
الفردية والجماعيّة في الحركات النسافةة أو في حركات مختلطة أخرىء هي نضالات 
قديمة ولم تتوقف. غير أنّها إذا كانت لا تأخذ بعيّن الاعتبار في كل مرّة» سوى العلاقة 
الاجتماعية وحدها ‏ الطبقة والعرق أو الجنس - فإنّها توشك أن تفضي إلى مجرّد انزياح 
فى الاستكلال أ نقله إلى مجموعات اجتماغتة اخرى. والمسألة فضلاً عن ذلك» 
ليست مسألة عكس المواقفء ولا بلوغ مساواة مُفترضّة تبقي كل ما خلا ذلك على 
حاله. ما ينبغي تقويضه. هو أساس هذه العلاقات الاجتماعيّة وقاعدتها ومدماكها: أي 
التقسيم اللا متساوي للعملء ولازمته الإيديولوجيّة: أي المذهب الطبيعي. ولا بد 

من أن نتذكر بهذا الصدد أن مفهوم الغلبة والسيطرة هو مفهوم إشكالي. مع تضمينه 
لمحن عند من ماح المدهي الطريعى: ولنفارن كما تدهونا مكو كلود ماثيو 
1/13 06باة15516-01ل١‏ الجملتين التاليتين: الجيل يسيطر على السهلء 
والجبل يقمع السهل. 
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هوامش ومراجع 


أنظر هارييت شيروود» امُحامية متقاعدة تلاحق شركة الخطوط الإسرائيليّة بعد أن طلبت إليها تغيير 
مقعدها): 
م1 ععكاقة كقلا عطة ععلة عصااءتة أاعتعذا ذعناة ععلزانقا ممعم خع» ,لا لل اأطعتات أع امون 
6 /1/04 ,7:03 قلا 156 ,«لوعة علولا 
ما في ما ع الحافلات (الياصات)» فقد سبق السك العليا الإسرائيلية انحكييت عام 22011 
رالا شرفقة الصلت إلى النساء بالجلوس في أماكن بحر دة, 
عممةاص مومهو نطما تداخليّة أو تشابكيّة» 016)56©1050116ا تقاطعيّة: تعبيران مستفادان من 
الإنكليزية /االهم 2165660 |؟ التقاطعيّة وكذلك التداخلثة 0ؤامم00810! صاغتهما الأستاذة 
الأميركيّة /20 078080 61776180 عام 1989» وتشير بهما إلى وضعية الأشخاص الذين يُعانون من 
أشكال تعد دة ومتزامنة 28 السيطرة. والتقاطعيّة أو التداخليّة مقاربة تدرس شكال السيطرة والغلية 
والتمييز» ولكن ليس على نحو منفصل وإنّما في تقاطعها وتداخلها مع بعضها بعضاً (المترجم). 
دين الديق زيدان لاعب كره قدمء متقاعد الك اعتبى اسن لا عم كوة قدم في الخمسين سنة 
الأخيرة. وكان لااعب الهجوم في مباراة الفيفا العالميّة 1998. حصل على وسام الشوفب في الجينه 
نفسها. ما يشهد على ثروته الطاتلة هو حصوله على 75 مليون يورو لقاء انتقاله من نادي جوفانتوس 
إلى نادي ريال مدريد عام 2001 (المترجم). 
دع نأ نالل الطا// صخا ط> ,«قعالقصط وععمصاصطع؟ عل 1696 ,5ع | لاذضةط لاا دنا ع0 اخ/اطاعاه 08 
2214 لقلط 26 ,< .5م0211 


(ف#). 50150 أثاواة ]5 156+ كتاب» مونيك ويتيغ (واأ/اا عناوامه/ا)» صدر عام 2 بال نكاليزية وتُرجم 


| بد د سلجأم0اه06: اللا استعمارية. وكذلك ما بعد استعماري. توصيف عن على عفرقات نعم 


عام 1 الى الفرنسيةه استبقيت كلمة 976أ8]/8 الإنكليزية الى التو كار من مقابل ومرادف في 
اللغات ارم والكاتبة شابع سعهون دو بوفوار حين تقول» لأيولك الكاتن التترى اهراة ولكنه 
يصير امرأة؛ الس ل عرو سا ابا الطاء سراي 
يعمل على أساس :ة تقسيم البشر إلى طائفتين تين جنسيّتّينء إِنّه عقد اجتماعي قائم على استغلال المرأة 
والطائفة النسائتة 0 لنت تاقدص إلى لشاء التسيد بين الذكر بوالاش» أو فلاقة شرك 
الرجال الفبويقي المباشر (العرديى اق الجماعي) اللتسياء م 


نذا أهيركا ارلانكة المخعلفة (البرانيا > كولوفيياء يولشيا حدورب الكسياكة» الاقواووو..ء) وعلى 
تار فكري يَعتبر 8 إنهاء الاستعمار لم ينه الاستعماريّة. ون هذه متواصلة الوجود عبر الإمبريالية 
والعّولمة. وبين كبار منظريهاء والتر مينيولو 17010/ا /16الالا. الذي يرى أن «الاستعمار هو المنطق 
الضمني الدى قاميت عليه الرأسوكة 1ه .وانييال كيخائر 300زانا)© (3امة الذي يرى أن الأسمععهمار 
هورحم السلطة 00 التمييز الاجتماعي ورتم العنصري. وكذلك لاوري #االاةا؛ وجوريس 


سسسسسا لس 


5آنال..إلخ... وحتّى إدوارد سعيد. الاستعماريّة هي الوجه المظلم للحداثة (منيولو).ء لذلك فهي 
صنو التمييز العنصري والجنسى والإبادة العرقيّة والبيئيّة. ومن هذا التمييز . ربما. كانت صلة الحركة 
النسويّة بما بعد الاستعمارء أو باللا ستعماريّة (المترجم). 

4( «أرقام ومعطيات حول اللامساواة والتفاوتات بين الرجل والمرأة)» الخامس من كانون الثاني (يناير) 
<2060113110105.010./ الالالال :2015 


)5 المرجع الحليق نفاسد: 





أ© عنومع9 ,ألق/ات/! ,«5 015062016 مع تتمعط» ,(نأو) معاعا لاك ا عض اعناو0قل اع أعالاولاع8 ممؤامرول/ا ٠‏ 
.6 ,35 "0 ,5006165 

حصعا بع/اض أ امم وم أأهوأن7انا 362 أع 5م00 ,دع ربع بعرؤاع,50 وا أه موطمأون ,0ن | معراعع وأيرااك » 
.[2004] 2014 ,ذأرق-ع/اط6 مع ,هل ضملاع] 

ر65 تتاملاع]-06016) بعناأولطخ ع0 ع06أا عأولانامم نا ع6لا2118/م أع ع36, ,عزاع5 ,لمتأمانق|لأناه عئ1أه 01 ٠‏ 

,2 ,وروم 

اع دض[ ,«عأأمم5 عنأواأطاصغ]1 عقومدعم هاا ع0 5061516 ماعن أعممه 5 1» ,كلظالا 00 ااانا وأملئوم 

ع6 77/ه-لهء37 ع «رذ5امأ 16 لاق عأو0ا0طامم ,دوأمأصبعع عاعو/8 ,(ال) طعبه8 عوزؤ ةل اع ل[ ناننا 

[(1989] 2007 ,وأيق2 ,قرول نا ,1975-2000 ,مأوء/ 

.[2004] 2007 ,وقوه جاناط ,عممةتصلصطة] بك عاو أنه عالحصومه هناما ,زمأن) أأله أ لم مما ومعاعلا 

,7701 773507 عمنا أد5ع ع1 5305 ممكلوم عملا ,لا أقعق عماضواا خه ناعا اما اماطا علب وان-عامو الح 

-ن/! 15 06 عصو العا ردعلدع معن ناماه عع ,زوم م ]الوم 5006165 مع ع«معن وا أع عمم50رهم 5 ا 

7 ,5م63 ,رعصمهةلط'! ع0 ععموعأو5 5ع0 مم5 


2 ,بلالانتصهمادم يو ممعصصهم بع( كمه مغ ,ع دمدريه !|| دملامو نه عوامزجمقع , اع نمالا وة مم 


© 5م03 خعمتصطط 5عا أع سععمرددع] دعا عذاوع معطعة1 قعل مهالأومة؛ ها» راع لالطقل/طا عصدمصاءرمتن 
1998 ,1 كص ,19 .املا رعع ادام رقع ومو ادع ن 0 دعالعلانا0لم ,«ومولكوة رعنارمن وا ع0 أأه/لت 1 


اع 60070/7/20-5 60850965 أ دعع777ع1 5ع0 6ه نالاع5 .7301/6 ع 67300 185 ,| عاظهُم]ا وموم 
2004 ,أو موق انا ,ر5انة8 ,دعن 
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تعددية أوليغارشبّة؟ 
رانك بيتيتفيل 


(اسخاذ العلوم السياسيّة في معهد الدراسات السياسيّة 
في غرونوبل) 


يمكن تعريف تعدّدية الأطراف ببساطة بأنّها شكل من التعاون بين دول لا يقل 


تعدادها عن ثلاث دول. ولكنٌ المعنى الشائع لها يجعلها مرادفة لصور وأشكال من 


التعاون أوسع من ذلك بكثير ‏ وكثيراً ما يُتقصد به تعاونٌ ذو توجّه كوني جامع - بين دُول 
رمطيات درا وناعلين او فعالداك من غير اددون عق المتطيات غير اكوريا 
الشركات,؛ الخبراء..إلخ). تعدّدية الأطراف تحكم رهانات الارتباط والارتهان الدولي 
الْمُتبادّل اليوم كافة: حل النزاعات» نزع السلاح» حقوق الإنسان. التجارة» المالء 
التنمية» الصححة, المناخ» التنوّع الحيويٌ..إلخ. 

ترتبط تعدّدية الأطراف بنحو من 250 منظمة دوليّة ميحصناة د ا ومو رع على 
العالّم كله (بما في ذلك العديد من المنظمات الجهويّة أو الإقليميّة) وتمدّل» شأن منظمة 
الأمه المتّحدة (لالا0) والبنك الدولي» وصندوق التّقد الدولي (10/1©) ومنظمة التجارة 
العالميّة (01/0) والاتّحاد الأوروبي (ل) أو منظمة حلف شمال الأطلسي (01480) 
ميا ل ا ل اي ار سيد على المسيات درت 
تالدلودامقة المتعددة الأطراك ند سيقت تاريشناء المسحياك الدولية إلى الوجوة 
ومفاوضات سلام ويستفاليا لعام 21648 أو مفاوضات مؤتمر فيينا لعام 1815. ولا تزال 
تعدّدية الأطراف تَ تجمع إلى اليوم أشكالا اا 0 
حيرات الدولية من أمثال ١‏ (مجموعات الاتصال» وسواها من المحافل والمنتديات 


الحالة كما هي 


الميخخصة ليزه الأغرافى 9 88817ه واليرركسى 21815108 مجموعة الدول المداءهة 
الخاتى (686)+ ومجموعة الدوك العشرين الأككر ثرا 626 أو الريافقة 6036 
(وهي اللجنة المكوّنة من منظمة الأمم المتّحدة والولايات المتّحدة وروسيا والاتّحاد 
الأوروبي)» للتوسّط في التّراع الإسرائيلي- الفلسطيني. 
التعددية الأوليغارشيّة للأطراف في التاريخ 

العلاقات بير تعدّدية الأطراف والجيروت ليست يبديهة البحال غلاقات: محايدة. 
ففي حين أن تعدّدية الأطراف تروّج وتؤاتي التعاون القاتم على المساواة بين الدول. 
إلا أه كانت للقوى العظمى فيه دائماً منزلة على حدة. والحقّ أنه بالغاً ما بلغ إغراق 
الحقبة التاريخيّة التي نعود إليها في القدم, فإننا واجدون أنْ تعدّدية الأطراف لطالما 
كانت مدفوعة مُحمْزة من جانب القوى العظمى. وهكذاء فإنّه قد وسع مؤتمر فيينا أن 
يجمع دُول أوروبا وأمراءها كافة عام 1815, إلا أن مَن وَضع الاتّفاق الأوروبي في القرن 
التاسع عشرء لم يكن سوى القوى العظمى الملكيّة الأربع التي انتتصرت على نابليون 
(إنكلترا والنمسا وروسيا وبروسيا)» والتي ادَّعت حينها السهر على «سعادة العالم) 
(المادّة 6 من معاهدة التحالف الرّباعى). 


وفي العام 1919 شاركت سبع وعشرون دولة من جديد في مفاوضات السلام في 
فرسايء التي كان يُسيطر عليها ويتحكم بها ممثّلو القوى العظمى الأربع المنتتصرة في 
الحرب العالميّة الأولى (جورج كليمنصو 018761166810 6601965 عن فرنساء وديفيد 
لويد جورج 660/906 الهلا 02110 عن المملكة المتّحدة» وفيتوريو إمانويلي أورلاندو 
0 عاع 713 000لا عن إيطالياء وودرو ويلسون 0و5الالا /لاه)لو0/ا/ا عن 
الولايات المتّحدة). وقد تكرّر السيناريو ذاته عام 1945: فشرعة الأمه المتّحدة التي 
وقعتها خمسون دولة في 26 حزيران (يونيو) 1945.» بعد شهرّين من المفاوضات في 
مؤتمر سان فرنسيسكوء كانت الولايات المتّحدة قد قامت بكتابة وتحرير القسم الأكبر 
منها إبان الحرب ((إعلان الأمه المتحدة» الذي عرض لتوقيع الست وعشرين دولة التي 
كانت في حالة حرب مع المحور في كانون الثاني / يناير 1942)» ثم جرى تعديلها في 
مفاوضات مغلقة مع المملكة المتحدة وروسيا والصّين» بخاصة إبّان مؤتمر دومبارتون 
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أوكسن 58 7131100اناما (الذي عد عر ابول | فنجكمبر وتشرين الأول / أكقوبر 
4). ثم إن الهيمنة الأميركيّة كانت أكثر وضوحاً لدى إنشاء مؤسّسات بريتون وودز 
8 816110 عام 4 (صندوق التّقد الدولي. اليدك الدولي للتئمية والتعمير). ثم 
منظمة حلف شمال الأطلسي 014813 عام 1949. كما أن الاتّحاد السوفياتي لم يتخلف 
عن المضاهاة إِبّان الحرب الباردة» حين أنشأ مجلس المعونة الاقتصاديّة المُتبادّلة 
(/1ا08؛ 1949): وحلف وارسو (1955) ووضعهما تحت وصايته. وتوسّع في توزيع 
(فائدتهما») على «الديمقراطيّات الشعبيّة). 

تعكس الطبيعة الأوليغارشيّة لتعدّدية الأطراف. الدَّور الغالب للقوى العظمى في 
العلاقات الدولية: هذا ما يبيّنه التاريخ. وهوما تجعل منه نظريّة العلاقات الدولية. 


فاعلة دهيية. 


المنظمات الدولية المُعاصرة بين الأوليغارشبّة وَالهَيِمَنة؟ 
تؤلف المنتتمات الذولية اليوم بين روحيه تدده أو مناقية متعددة !ا الجوانب 

تعتمد المساواة. وتكريس صريح إلى هذا العكد أو ذاك, لحيون الا وايغارقية وأشكالها. 
بل الهيمنة. وهكذاء 5 الأمه المتحدة ة هي من جهة ة أولى كونيّة يه شاملة. 
تُساوي بين الجميع ولا تستثني أحدا: فكل دولة من دولها ال 193 الأعضاء تملك 
0 واحداً في الجمعيّة العامّة: تتساوى في ذلك الولايات المتّحدة والضّين مع 
فانواتو 01011/. لكنّ مجلس الأمن لا يزال من جهة ثانية» يحتفظ للقوى الخمس 
العظمى الأعضاء فيه بامتياز مزدوجء هو المقعد الدائم في المجلس من جهة» وحقٌ 
النتقض من جهة ثانية. والمؤسّسات الماليّة الدّولية هي من حيث المبدأ منظمات 
كونيّة جامعة ومتعدّدة الأطراف (عدد الدّول الأعضاء فى صندوق التّقد الدولى 
وفي البنك الدّولي هو 189 دولة عضوة)» لكنّ وزن الولايات المتّحدة فيه لا يزال مفرطأ 
بسبب نظام تأشير الآصوات على الإسهام الماليىٌ للأعضاء. وهكذاء فإِنْ هذا النّظام 
يؤمّن للولايات المتّحدة وحدها نسبة 9616 من حقوق الاقتراع في مجلس حاكمي البنك 
الدولي (الآمر الذي يعطيها حقّ النقض فيه. ذلك أن أيٍّ إصلاح أو تعديل في نظامه 
الداخلي يحتاج إلى نسبة 9085 من الأصوات). فإذا أضفنا إلى ذلك أَنْ ثمّة تقليدا يجعل 
أنه يُفترض برئيس البنك الدّولي أن يكون أميركتّا. وأنَ الاقتصاديّين العاملين فيه هُم في 
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الجانب الأساسي منهم من خرّيجي الجامعات الأميركيّة الشماليّة» فهمنا فحوى النّقد 
الذي طالما تواتر توجيهه إليه» ألا وهو أن هذا البنك هو من أبدال الولايات المتّحدة في 
العالم. وأنّه ينوب عنها فيه. غير أن اتهام صندوق التّقد الدولي بالأوليغارشيّة الأوروبيّة 
ليس أقل مصداقيّة إذا ما أخذنا في اعتبارنا أن بلدان الاتّحاد الأوروبي تملك ما يقارب 
للك عير ف ليد راد اي ييه ار سه 

أمَا منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)» فإنّه إذا كان من الصحيح أنّها منظمة 
إقليميّة حقَّأء تضم ثمان وعشرين دولة, وتُتَّخْذ القرارات فيها بالإجماء, إِلَا أن من 
المعروف أنْ وزن الولايات المتّحدة في عملهاء إِنْ لجهة توجّهاتها الاستراتيجيّة الكبرى 
(انقلاب الحلف بعد نهاية الحرب الباردة إلى منظمة أمن جماعي مُفارقة للأرض متسامية 
على كل إقليم أو على أ أقالبمكة كانت )ء أو الجهة عملئاتها العيسكرئة الجارية (وذرك 
الولايات المتّحدة على سبيل المثال» ثلثي القوّة الدّولية المُساعدة على الأمن» والتي 
جرى نشرها في أفغانستان في سنوات 22000). أمّا حالة منظمة التجارة الدّولية فأكثر 
تعقيداً. فقد ظلّ نظام الاتّفاق العامٌ حول التعريفات الجمركيّة والتجارة (6/77)» الذي 
هو نظام تجاري متعدّد الأطراف. يتمحوّر ويتمفصّل خلال عشرات السنين» حول زعامة 
الولايات المتّحدة ومعها الجماعة الأوروبيّة (وهي زعامة مُتقاسّمة بينهما وبين اليابان 
وكنداء ولكن بمستوى أدنى). وبعد إنشاء منظمة التجارة الدّولية (01/0) عام 1995. فإِنَّ 
هذا النّظام «المصعّْر الأطراف» أصبح محكوماً بإيجاد صيغة تآلف مع القوى الصّاعدة: 
البرازيل والهند والضّين (التي تم قبولها في المنظمة في نهاية عام 2001). وقد لحقت 
هذه القوى الجديدة بالقوى العظمى السابقة في حَوكَمّة منظمة التجارة الدّولية: وهنا 
أيضاً نجد أنه على الرّغم من الطابع الذي يُفترض فيه رسميّاً أن يكون إجماعيّاً بين الدّول 
الأعضاء ال 162. إلا أنه يستحيل اتّخاذ قرار مهمّ فيها من دون موافقة هذه «الأوليغارشيّة) 
التجاريّة الصغيرة. 
ازدهار الدبلوماسيّة الأوليغارشيّة 

من اللذفت أن الاحط أن مبادرات. التعاون الذولية الجديدة ذات الفرض النيدد د 
قد تكاثرت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة (مجموعة الذول الصناعيّة الثماني (68). 
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مجموعة الدّول العشرين الأكثر غنى (620©)» مجموعة الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا 
(1885)» ودُول البريكس (88/05)» ومنظمة شانغهاي للتعاون..إلخ)» وأنْها مبادرات 
تمتلك هذا البُعد الأوليغارشي. ولأمر ما ولا ريب» جرى توصيف هذه المبادرات بأنها 
((دبلوماسيّة ناد) أو «ديلوماسية تواطق) (برتران يادي 82016 86111800). 


مجموعة الدول الصناعيّة الثماني (88) التي ولدت من توسيع مجموعة السبع. 
وضمّت روسيا إليها عام 1997 (التي يعود أصلها هي الأخرى إلى مجموعة الخمس 
التي تكوّنت عام 5 وأصبحت مجموعة السبع في السنة التالية» 1976)» تظل 
المثال على «النادي» الأوليغارشي للقوى العظمى الصناعيّة. والحقّ أَنْ مجموعة السبع 
لم تقصر نشاطها على الشؤون الاقتصاديّة» ذلك أن أعضاءها كانوا قد مهروا أنفسهم 
بحقٌ التعليق على موضوعات السياسة الدّولية كافة. وهكذاء فإِنْ مجموعة السبع 
رالعت تتخل خلال العشرئة الآخيرة مخ ستوات الحرب الباردة مواقف ضل تضيدفات 
البلدان الاشتراكيّة» إن بإدانة غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانسان (قمّة مجموعة السبع 
في البندقية» عام 0) أو بالموافقة على نشر «الصواريخ الأوروبيّة» (5هاأةةامممانه) 
الأميركيّة (قمة ويليامسبورغ 0190ا1ا19005الالا لعام 1983) أو التنديد بالقمع الصيني في 
ا(ربيع بكين» (قمة مجموعة السبع في باريس» 1989). وبعد أن أصبحت المجموعة. 
مجموعة ثمان (68©)» فإن «النادي» واصل انطلاقته الدبلوماسيّة» بتأييده الثورات العربيّة 
على سبيل المثال» وانتقاده البرنامح النووي الإيراني (قَمّةَ مجموعة الثماني في دوفيل 
6 لعام 2011). لكن هل كانت هذه الأوليغارشيّة أقلية غنيّة مُتراصة الصفوف؟ 
إن الأزمة التي أحدثتها الحرب الأهلية الأوكرانيّة» وضمٌ روسيا لشبه جزيرة القرم» دفعت 
أعضاء المجموعة الباقين (أي أعضاء مجموعة السبع السابقة) إلى تعليق عضويّة روسيا 
في مجموعة الثماني عام 2014 (ونقّل القمّة التي كان مُقرّراً عقدها في سوتشي [5010 
إلى بروكسل)» يَظهر على نحو ساطع. حدود «روحيّة النادي» والعقوبات التي يتعرّض 
لها مَنَ يتنهك قواعد القانون الدولي واللياقة الددلوماسئة بين أعضاء المسحموعة 1" 


هل أتاحت مجموعة العشرين (620) (التي ظهرت عام 2008 على مستوى رؤساء 
الول والحكومات6) لمجموعة الثماني (38 أن تَخْرج من وضعية النادي الأوليغارشي 
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وتتجاوزها؟ ليس ثمّة هنا ما يقطع الشك باليقين. فأنصار مجموعة العشرين (620) 
بطر عاسم عا تضم م 9090 من الإنتاح العالمي القومي القائم» و9680 من التتجارة 
العالميّة وتمثل 9 نان العام وهكذاء فإِنْ مجموعة العشرين (820) تظهر 
وكأنها أو محاولة لتجاوز الشىّ الفاصل بين الشمال والجنوبء. بحيث رأى بعضهم 
في ذلك امختبراً جام قيد الانبثاق» (كارولين بوستيل فيناي -امأون5 عذأاهج») 
/(108/). لكن يبقى أَنْ مجموعة العشرين (20) لا تضم سوى دولة أفريقيّة واحدة - 
هي جنوب أفريقيا - من أصل الأربع وخمسين دولة التي تشتمل عليها القارة السوداء. 
وعلى هذا فإن مسألة الصفة التمثيلية» وبالتالي المشروعية لمجموعة العشرين (620) 
تظل مطروحة, طالما أن أعضاءها ظلوا يزعمون أنهم بصدد صياغة ١حَوكَمّة‏ عالميّة) 
جديدة. وفي المقابل» تظل ديناميّة مجموعة العشرين (620) ديناميّة مُنافسَة بمعنى ماء 
50 الأمه المتحدة (ولاسيّما مجلسها الاممدي حسام وتضعفهاء ؛ من دوك 
أن يكون بوسعها التوصّل إلى حلول بديلة 5 تغعني عن كونيّة الأمم المتحدة وجامعيّتها 
ومشروعيّتها (الان ديجامّيه 7©1اتموزه0 متواه). 


غر أنه لا بدٌ من ملاحظة أن المُراوّدة الأوليغارشيّة خارج العالّم الغربي» أو على 
الأقل مُراوّدة «النادي), اخررتك اجا كبيراً فى سئوات 2000: تشهد على ذللك هبادرات 
التعاون» المتمثّلة «بقمم» مجموعة «البريكس 288/05 التي هي حشدٌّ لم يكن في بال 
أحدء يضم قوى عظمىء إحداها اشتراكيّة (الصين»» والثانية اشتراكيّة سابقة (روسيا). 
والثالثة عبارة عن فوى لا سيية ف صاعدة (اليرازيل»؛ والهند وجنلوب أفريقيا)؛ تل إناقة 
شاهداً أكثر فرادة من ذلكء هو التعاون الثلاثي جنوب- جنوب الذي «أعيد» اختراعه في 
اتّفاق إيباس 1885 (الهندء البرازيل» جنوب أفريقيا) الذي يطاول العديد من المجالات 
(التجارة» الإبداع التكنولوجي.الدبلوماسيّة» معونة التنمية...). ونستطيع أن نضيف إلى 
ذلك منظمة شنغهاي للتعاون» التي جرت مَيْكلتها منذ مطلع سنوات 2000 حول ثنائية 
القطّين الروسى والصّينئىء والذي جذب معه العديد من بلدان آسيا الوسطبىء كما 
اذب كدلك عدذا مين البلدان :ذاث « الوزن النقي» الاقليمى وبوالتى قباءت أن موديظ 
بموقع المراقب (أفغانستان» الهند» إيران» باكستان). وتبدو منظمة شنغهاي للتعاون 
كمنتدى أو كمحفل للتشاور الإقليمى فى مجال الأمن (مكافحة «الإرهاب» بخاصّة). 
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وقدحات ابفعذاة هلو المتحلية بوتدر انها على العمدر هر القريع وعلى لراححة ارد 
منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو 0110) في آسيا الوسطى أمراً ملحوظاً للغاية. 


تغايرالديلوماسبّة الأولبغارشية 

يبقى أن صياغات الدبلوماسيّة الأوليغارشيّة هي صياغات بالغة الميوعة» بما في 
ذلا تلك التي تصوغها وتبتدعها في مجال حسّاس مثل حل النزاعات. فالولايات 
المتّحدة وروسياء الدولتان اللتان لم تتوقف علاقاتهما عن التدهور خلال السنوات 
الأخيرة» لأسباب عديدة (فشل محاولة باراك أوباما في العودة بالعلاقات بين البلدين 
إلى سابق حالهاء الأزمتان الأوكرانيّة والسوريّة» الانحراف السلطويٌ لنظام فالا ذبعير 
درون راان من عه اخرى مضه تكن رونا إلى جانب منظمة الأم المتعودة 
والاتحاد الأوروبي 5 اللجنة «الرباعيّة» 2/160©)؛ أي في الهيئة التي تتولى الوساطة 
(المفرطة في عدم فاعليّتها) في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني في مطلع سنوات 2000. 


أقنا فى ما عتى البرتامج النووي الأبرانى»قإن المسنالة هنا كانت بمعرلة تكون شك 


جديدء أو صورة جديدة من صور أوليغارشيّة القوى العظمى» حيث انضمَّت ألمانيا إلى 
الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الآمن لتشكيل مجموعة (1+5) التي قامت ك؟ 
المفاوضات. والتي أفضت إلى اتفاق تمّوز (يوليو) 2015 مع طهران» حول البرنامج 
النووي الويراني 

وأخيراء إن «فريق دعم سوريا الدّولي) الى نكوّن في خريف عام 2015) هو خير 
مذال على الدبلومايكة الأوليةارقفة تابر ة: فبخللاف مدي الأمه المتحدة والجامعة 
العربيّة» يضم الثرين خيك من المُعارضين المتشدّدين لنظام بشار الأسد (ألمانياء 
المملكة العربيّة السعوديّة» الولايات المتحدة. فرنساء المملكة المتحدة. تركيا)؛ وهناك 
على العكس من هؤلاء قوى ضالعة تماماً في الدّعم العسكري لنظام الأسد (إيران» 
روسيا) والصين السياديّة (التي لم تتردّد في ضمْ صوتها الذي يشتمل على حقّ النقض 


أربع مرّات إلى صوت روسيا في مجلس الأمن. لمعارضة مشروعات القرارات المضادّة 


للنظام).تماسك هذه (المجموعة) ا تقو دها الؤلايات الحتصدة وروسيا د اده 
يعود إلى كون أطرافه هي فين القوى العطمى و /اور من الدّول المُتاخمة والمُجاورة 
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لسورياء التي تتحمّل نتائج النّزاع. هذه الدبلوماسيّة المُخصّصة لهذا الغرض الخاصٌء 
والتي تُمثّل امتدادا لدبلوماسيّة التشاور وممارسة «مجموعات الاتصال» التي وُضعت 
على سبيل المثال من أجل حل نزاعات يوغوسلافيا في تسعينيّات القرن الماضي. إِنّما 
تتعايش بشكل ملتبس مع منظمة الأمم المتّحدة. وهي تتيح واقعاً تجاوز عراقيل مجلس 
الأمن. 0 تواصل أيضاً مبادراته النادرة حين يقتضي الأمر ولدى توافر الإمكانيّة: 
والواقع أن مفاوضات جنيف التي بدأت في مطلع عام 2016. وأيّدها #فريق دعم سوريا 
الذولي»؛ كانت مولجة بتنفيذ القرار 2254 الذي انّخذه مجلس الأمن بالإجماع في 18 
كانون الأول (ديسمبر) 2015 للخروج من النّرَاع السوري. 

على هذاء فإِنٌ تعدّدية الآطراف لطالما تآلفت مع النزعات الأوليغارشيّة في النَظاء 
الدولي. فالمنظمات الدولية المُعاصرة لا تستطيع الإفلات منها بالكامل و دن 
الأنفسء ذلك أن الأوليغارشيّة تتتج عن قدرة القوى العظمى على التواطؤ في ما بينها 
ين أجل معارسة تقوة يتوق تفرة أعلية الذول اللخبرى تكن يقي أن العمدوية زأى 
تعدّدية الأطراف) التي هي ذات نزعة كونيّة جامعة» تظلّ المصدر الذي يوفر المشروعيّة 
للقرارات الجماعيّة والمفاعيل الحقوقيّة التى يُمكن الإدلاء بها في وجه الجماعة الدّولية 
ومواجهتها بها. والتعدّدية الكونيّة تظل من وجهة النّظر هذه. أكثر وظائفيّة مما يُقال 
عادة: فأحد أهمّ الاتّفاقات الدّولية التي جرت في السنوات الأخيرة» هو اتّفاق باريس 
المناخي. الفقيقق فق 668:211ااب اليس آنه مغر التفاوض عليه تحت رعاية الأمه 
المتحدةودرية ها يفربيهن 155 قولة؟ 
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هوامش ومراجع 


)01 التعاون الذي تمّ الاتفاق عليه بين الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا عام .2003 

(2) التعاون بين البرازيل وروسيا والهند والضّين وجنوب أفريقيا فى سنوات ال2000. 

() 6005: كلمة مستفادة من اليونانية» وهي تعني أطباع» ويُستخدم للإشارة إلى روحيّة ثقافة» وإلى 
ذلك الشعور الذي هو في أساس معتقدات أو عادات أو ممارسات أو مُثل جماعة ما وقيّمها 
(المترجم). 

(3) 6/677 اثفاق وقعته 23 دولة فى 30 تشرين الأول (أكتوبر) 1947 فى جنيف. على أن يبدأ مفعوله 
في أوّل كانون الثاني (يناير) 1948 ثم بلغ تعداد الذول الموقّعة علية إثر مؤتمر مراكش (نيسان / 
أبريل 1994) 123 دولة. 

4 لم تكن روسيا قد استعادت كرسيها وسط مجموعة الثمانية عام 2016, بحيث إِنْ قمة المجموعة 
الى عقدت بين 26 و27 أيار (مايو) 2016 في اليابان» كانت قمّة مجموعة السبع. 

(5) مجموعة العشرين (820) التي كانت تجمع منذ عام 1999 وزراء الماليّة وحدهم, باتت تجمع منذ 
عام 2008 رؤساء الدول مجموعة والحكومات. 
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لاا جبروت بلا طاقة: 
(النموٌ الأخضرا هل هو ضد من الأضداد؟ 
ماتيو أوزانو 


(ضحا فىء مسو ول هدوّنة 1طةا/1 1 
على موقع 1/0706) 


دونالد ترامب 700010 0008/0 مرشّح الحزب الجمهوري إلى انتخابات 
الرئاسة الأميركيّة» جَعل من نفسه المذياع الذي يجهر بالأسرار الصغيرة القذرة لليمين 
الأميركي. فقد قال بصدد السياسة التى كان سيعتمدها في العراق قبل أن يسحب 
القوّات الأميركيّة: كنت أخذت النفط». فحيثما كان خصمه المهزوم جب بوش 
نا اول لا يضطلع بذلك الميراث الفاجع الذي تركه أخوه الأكبر. جورج دبليو 
بوشء إلا بمقدار النصف. فإنّ دونالد ترامب يعرض على الملاً» ومن دون حياء كاذب» 
ما يبدو أنه كان» وفقاً لأرجح الاحتمالات» الهدف النهائي (والذي فشل تحقيقه في 
النهاية) لغزو العراق عام 2003: فَرْض الهيمنة الأميركيّة حول الخليج العربي- الفارسي. 
المنطقة التي تحتوي على أهمٌ الاحتياطات النفطيّة الوفيرة التي لا تزال متوافرة في 
باطن الأرض. الفوضى المنشورة حول العراق تتّصل بواقعة كون هذا البلد هو البلد 
الوحيدء وفقاً للوكالة الدّوليّة للطاقة» الذي يمكن زيادة إنتاج التّفط فيه بسهولة خلال 
العقد المُقبل. وإذا لم يحدث انتقال طاقويّ جذريٌّ, فإِنّه لا بد من أن تظل واسطة 
العقد الهشة للنْظام الطاقويٌ العالمي المتمثلة بذهب الشرق الأوسط الأسود. تجتذب 
أبدأ مزيداً من الشراهة الخطرة؛ من داعش إلى تتمار السلاح المتطوّر في البلدان 
المستوردة للنفط. 
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الطاقات الحفائريّة: وقود الجبروت الذى لا بديل ل4ه؟ 

سواء أكان الجبروت اقتصادياً أم سياسياً أم عسكريّاء فإِنّه تعريفاء مسألة طاقة: 
كل جبروت وكل قدرة في عالمنا الفيزيقي هو علاقة بين طاقة وزمن (الوات 211/'ا 
تساوي جول هانادز بالثانية). وكل إرادة بأس أو مشيئة جبروت تستدعي بالضرورة. 
وتحتاج وجوباء لكي تتفعّلء إلى موارد مُطابقة وكافية من الطاقة. فمنذ عشرينيّات 
القرن الماضيء لم تَعْد الماكينة الأميركيّة الكبرى تكتفي بمواردها الخاصّة من التّفط. 
على الرّغم من أن الولايات المتّحدة ظلْت ردحاً طويلاً من الزمن تحتل المرتبة الأولى 
بين المُنتجين العالميّين للطاقة في العالّم. كان الرئيس الأميركي في سئوات العشرين 
المجنونة كالفية تريج 206 (17/ال0)» يكتب حينذاك: «من المحتمّل أن يكون 
لفون الأب عريفا بامتلاكها للنفط). 


يبقى أنه منذ ذلك التاريخ» والجيوبوليتيك لا ب يني يذعن وينصاع لجيولوجيا 
الطاقات الحفائريّة. فالقوّة العظمى الصيئيّة الجديدة لم تسارع إلى القناعة بمواردها هي 
من الطاقة (وهي موارد هائلة). بل كان لا بدّ لها أن تعكس طموحاتهاء شأن الولايات 
المتّحدة في القرن العشرين» في الخارج؛ لتضع يدها على الموارد الضرورية لتفعيل 
جبروتها المتزايد. وإذا كانت المُتتج العالمي الأول للفحم الذي لا يلحق به أحد: إلا 
أنْها أصبحت مع الهند, أَوّل مُستورد له. وقد وقعت الصين عقوداً عملاقة هاتلة للتموّن 
بالغاز الطبيعي مع روسياء من دون أن تتردّد في دخول الفناء الخلفي لهذه الأخيرة حين 
وفعت عقوداً أخرى في آسيا الوسطىء ولاسيّما مع تركمانستان. وأخيراء إن الصَّين 
فرضت نفسها كالمستورد الأوّل لنفط الشرق الأوسط. والمُشْعْل الأوّل للنفط العراقي 
وهي بهذا المعنى الظافر الحقيقي في حرب العراق لعام 2003. 

في مدخل متحف داكنغ 030179 للنفطء يُمكن لزائر الحقل النفطي الرئيس الذي 
قام بدّور عظيم في نهضة (إمبراطوريّة الوسط؛. أن يقرأ الجملة التالية: «للنفط علاقة 
شديدة متراضة بالقوّة السياسيّة والاقتصاديّة والعسكرية في بلد من البلدان». وإنتاج 
حقل داكنغ لا يزال يتراجع منذ عشر سنوات على الرّغم من كثرة عمليات حفر الآبار 
فيه وكثافتها. والتراجع هناء شأن تراجع آبار النفط التقليدي في الولايات المتّحدة اعتبارا 
من سبعينيات القرن الماضيء يوشك أن يفضي بالصين إلى زيادة إسقاط وسائل بأسها 


المانة كط كي 


أو التوجّه بأدوات جبروتها نحو الخارج ‏ ولاسيّما نحو الشرق الأوسط ودول الاتحاد 
السوفياتي السابق. 

استعادة قدرات الولايات المتّحدة الطاقويّة» بفضل ازدهار الهيدروكربونات 
الصخريّة» تتوافق وتتزامن مع الأدكناء النسيت لأدوات الباس والجيزوت: الأميركية فى 
الشرق الأوسط. فبعد أربعة عقود من التراجع في إنتاج الخامٌ في الولايات المتّحدة» 
جاء التصاعد العمودي السريع ى الونتاج» ابتداءً من عام 0:» وهو التصاعد الذي 
أتاحه التكسير الهيدروليكي ومعه الارتفاع الكبير المُفاجئ في أسعار الفط الخامٌء ليوفر 
لواشنطن فرصة خفض فاتورتها (الباهظة على أكثر من صعيد) وتحجيم تكلفة توظيفها 
و«مرابطتها» حول الخليج العربي- الفارسي. غير أن الانهيار الذي شهدته أسعار النفط 
ابتداءً من صيف عام 2014 - وبصرف النّظر عمّا إذا كان انخفاضاً بنيويّاً أو عارضاً _ إلا 
انه يضع الآن» أي في الآونة الحاليّة» كل ما تقدّم في ما عنى «فرصة» الولايات المتّحدة 
السالفة الذكر» موضع مراجعة وإعادة نظر. فبعد أربع سنوات من الازدهار الباهر» دخلت 
دس ا ل ار سر را وهو 
تراجع يُهِدَّد بالتفاقم خلال عام 2016. لارة رن حي ار افر 
قبل انهيار أسعار النفط. يُشير إلى أنه الا اسردم النفط في ولايتئ تكساس 
وداكوتا الشماليّة وعودته فيهما ستكون عودةً مُستدامة» فَإنّه لن يكون بوسع الولايات 
المتحدة, بالنُظر إلى الحدود والقصورات الماذية الفيزيقيّة» أن تضمن مركزها كقوّة أولى 
عالمئة خلال العقود القادمة7). 

هل سيسع البشرية التقنية أن تستغني عن الطاقات الحفائريّة من دون أن تتخلى 

عن رغبتها في الزيادة الدائمة الأبديّة ة لبأسها وجبروتها وسيطرتها على العالّم وتحككمها 
به» ومن دون أن تجد نفسها مقسورة» طوعاً أو كرهاء على الاعتدال والزهد؟ أو بعبارة 
أخرىء هل يمكن أن يكون «النموٌ الأخضر» ‏ وفقاً للتعبير التكنوقراطي الذي كرّسه 
اسم القانون حول الانتقال الطاقويٌ الذي أقرّته فرنسا عام 2015 شيئاً آخر غير مجرّد 
رؤية ذهنيّة من الرؤى: وهل يمكن قطع العلاقة بين الطاقة والجبروت؟ وهل يستطيع 
الانتتقال الطاقوىٌ الذي منّت الجماعة الدولية نفسها مرةً جديدة به خلال مؤتمر باريمس 
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المناخي الذي عد في شهر كانون الأوّل (ديسمبر) 2015. أن يقطع دابر عقد الاحتباس 
الحراري وجروب الطاقة وهى عُقَدَ ا رار وتزداد احكايا حول مواردناء الأصلتة 
الأساسيّة والقابلة للنضوبء من الطاقة؟ 


النفطء والغاز الطبيعي» والفحم. هي موارد تمثّل أربعة أخماس الطاقة التي 
نستهلكها كل يوم. وعلى هذاء فإِنَ الانتقال الطاقويٌ على الصٌعيد العالميء لمّا يكد يبدأ 
بعد: انخفاض طلب القوى العظمى الصناعيّة الغربيّة القديمة» قد جرى التعويض عنه 
بانتقال التوسّع الحراري- الصناعي إلى الضّين وإلى الاقتصادات الصاعدة الأخرى (وهو 
اماك ناه رامين الى لالطو لخر ب الوتقرر ويك ريات ودر 21 لاصدره 
الضَّين المدوّي خلال العقد الأخير إلى مرتبة المُولّد العالمي الأول لغازات الاحتباس 
الحراري» يثبت أنْ «النموٌ الأخضر» لا يزال حتّى الساعة أضغاث أحلام» ويؤكد على 
أنه لا يسع الانتقال الطاقويٌ أن يكون. ضرورة ووجوباًء إلا ظاهرة إجماليّة شاملة: 


أي ظاهرة عالميّة أو مُعولّمة. السياسات الطاقويّة» التي هي المحرّك الرئيس والنابض 


الأساسي لبأس الأمه وقدراتها وجبروتهاء هي براغماتيّة به قبل كل شيء: فقد ظل مصدر 
ل ع بل المصدر الأقلٌ تكلفة أبدا. وإذا كان الفحمء ثم الهيدروكربونات, 
وَل الثمار التي غلّت الانطلاقة الصناعيّة والازدهار الصناعيء فذلك لأنهما كانا الْمَورد 
الأبسطووبالتالى الأقل تكلفة على التحصيل. فأما بناء «الكاتدرائئات» النووية الجديدة 


أو تغطية البلدان المُتحققة النموّ بالنواعير الهوائيّة» أو الألواح الشمسيّة (ونجهيزات 


تخزين الكهرباء التى تتطلبها أوقات غياب الريح والشمس) ومعها مصادر الطاقة كاقة 
القادرة على الحلول محل الطاقات الحفائريّة» هي كلها أكثر تعقيداً وأعظم تكلفة من أن 


يجرىقى نشرها بكثافة. 


«ثمن الكربون) مفتاح الانتقال المستحيل؟ 

بات «ثمن الكربون» هو تعويذة الانتقال الطاقوى. والخبراء يشيرون بهذا التعبير 
إلى الأدوات كاقة التي من شأنها زيادة كلفة الطاقات الحفائريّة ‏ سوق تبادل حقوق 
الانبعاثات؛ أو الحقوق في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون (002): رسم الكربون 
أو ضريبته..إلخ ‏ من أجل إعطاء البدائل التي تخصّهم قدرة تكافؤ تُمكن من المنافسة. 
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لكنّ سعر الكربون هذا لا يزال» منذ صيف عام 2014, يواصل الانهيار للأسف 
بدلا من الارتفاع» وسواءً أكان مصدر هذا الكربون هو التّفط الخامٌ أم الغاز الطبيعي أم 
الفحم. وعلى الرّغم من أنه يُعتبرء بإجماع الآراءء مفتاح الانتقال الطاقويٌء فإنه لا يزال 
بعيداً عن أن يفتح باب الخروج من نطاق الطاقات الحفائريّة. وهذا مع أن البنك الدّولي 
ومعه بضع مئتات من الشركات المتعددة الجنسيات» من ذوات الطموحات المتفاوتة 
والأهداف التي غالباً ما تكون مُلتوية» قد أعلنوا مؤخحراً تأيبدهم لارتفاع سعر الكربون. 

ارتفاع سعر الكربون هو أمرّ لا غنى عنه لمكافحة الاحتباس الحراري واستباق 
نفاد الموارد من الطاقات الحفائريّة. غير أن غزارة الطاقة الزهيدة السعر التي توقرها هذه 
الطاقات الحفائرية تظل الشرط الضروريء الذي لا يمكن تجاوزه» لإطلاق القدرات 
التقنّة وتوسّع الجبروت التقني. ذلك حاليّاً هو تربيع دائرة النموّ المعولّم المستحيلة: 
في مواجهة مشكلات المناخ ومحدوديّة الموارد الحفائريّة من الطاقة. 

تظل الولايات المتّحدة» التي تحتل المرتبة الاقتصاديّة العالميّة الأولى» «محشورة) 
اد ع ريا ل ين على تحبا التصامي تت العباقا رايم 
الازدهار الذي كان مُرتقَباً للنفط والغاز الصخريّينء قد زاد من ارتهان نمط الحياة 
الأميركي الشهير 01/18 /إة//ا 47797087 776. وهكذاء فإِنْ الرئيس باراك أوباما لم 
يستطع؛ طوال الثماني سنوات التي أمضاها في البيت الأبيضء أن يتقدَّم ولو بوصة 
واحدة على طريق الانتقال» نتيجة العرقلة التي تعرّض لها من الحزب الجمهوريء. كما 
ومن حزبه الديمقراطي هو نفسه. 

في الصَّيِنء انخفضت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون عام 2015 مُحَفَقَةَ هي 
وحدهاء انكفاءً متواضعاًء ولكنّه تاريخي في انبعاثات الغاز العالميّة. ولا ريب في أن 
هذا التطوّر غير المأمول» يمثّل مفاجأة سارّة في حقل البيئة. ولكنّه يشكل إشارة» قبل 
أيّ شيء آخر» على ضعف النموّ: المسألة هنا هي أساساً مسألة تباطؤ الاقتصاد» وليس 
الانتقال الطاقويٌ. وقد أشارت بكين إلى إلغاء 1,8 مليون وظيفة في الفحم. وعلى الرَغمِ 
من التنامي البالغ السرعة في الطاقات المتجدّدة إلا أنّها لا توفر إلى الآن سوى 901 من 
الطاقة الأوّلية المُستخدّمة في الضَين (909 إذا احتسبنا السدود)ء مقابل 9666 للفحمء 
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و9689 للطاقات الحفائريّة على وجه الإجمال. وعلى هذاء لم تصدر البشريّة كمّية أقل 
من غازات الاحتباس الحراري عام 2015 لأنّها باتت أكثر ذكاء» بل لأنّها باتث أقل غنى 
مما كان متوفها. 

ثمّة قَارّةٌ تحتاج إلى القيام بثورتها «الخضراء» أكثر من أوروبا. والمهماز 
الرئيس الى حدر أوروبا ليس التغيّر المناخي (فالسبب في أن القارّة الأوروبيّة كانت 
خلال ربع القرن الأخير المنطقة الأقل إصداراً للغازات الاحتباسيّة» هو ارتحال صناعتها 
إلى آسيا). والمشكلة التي نادرا ما أشار إليها أصحاب القرار السياسي كمشكلة؛ لا 
تقع في الجوّ وإِنّما في باطن الأرض. المصادر الرئيسة المُتاحة للأوروبيّين من الطاقة 
الحفائريّة» باتت في مرحلتها النهائية» أو هي على وشك دخول هذه المرحلة. وباستثناء 
ألمانياء فإِنْ القوى العظمى الأوروبيّة كافة قد استنفدت, ومندذ زمن؛ مناجم الفحم 
ذات المردوديّة لديها. وأوروبا مُحاطة بمناطق نفطيّة في حالة أفول جيولوجي (بحر 
الشمالء الجزائر» الغابون» أذربيجان) أو على حافة الأفول (روسياء ليبياء نيجيرياء 
الكونغو برازافيلء أنغولا). وانهيار أسعار النفط منذ عام 2014, إِنْما يقَوّض مساعي 
استئناف الإنتاج في كل حقول الذهب الأسود القديمة هذه. مثلما يقوّض تنمية موارد 
الهيدروكربونات «الصخريّة» المتوافرة هناك في المنطقة الممتدّة بين الأطلسي والأورال. 


هل تستطيع أوروبا التي تعلن عن تبني أكثر الأهداف طموحاً في هذا الميدان 
أن تنجز انتقالها الطاقويٌ؟ نحن على تقاطع الطرق؛ في حين يبدو الوضع الحالي 
رهيب الدقة. ففي فرنسا وألمانيا تحديداء ثواجه عمالقة الكهرباء (كهرباء فرنسا 00 
والشركات 8وأو20: 011 .ء 2//ا..إلخ.) صعوبات اقتصاديّة لا سابقة لها نتيجة انهيار 
أسعاو الجملة الكهربائيّة. ثْمْ إن وضع زيادة القدرة على الإنتاج هذاء والذي لا يزال 
يتفاقم منذ عام 2010», ليس نتيجة اقتصادات «فاضلة» أو توفير في الطاقة» أو بسبب 
فزايا إيجابثة؛ فى اورويا اوءفى الضين. فالسبيان الرئيسان هما توقف بل تراجع 
التصنيع... وسلسلة من الشتاءات التي جاءت «دافئة» نسبيًا. وهكذاء فإن الاستهلاك 
الكهربائي انخفض بنسبة 965 في داخل الاتحاد الأوروبي بين عامّي 2010 و2014» في 
حين أنْ استهلاك الغاز الطبيعي المُخصّص تتوليد الكهرباء والتدفتة» انخفض خلال 
الفترة نفسهاء بنسبة... 9023! 


الحالة كما هي | 195 


هذا الانخفاض الباهر في أسعار الجملة الكهربائيّة» مرتبط ارتباطاً ذاتيّاً بتباطؤ 
النمو الاقتضادي الأورؤبي والتدهور التسبي في القدرة الشرائية لدق الأوروبتين: 
وهو يجعل تحقيق استراتيجيّات الانتقال الطاقويٌ أكثر عسراً وصعوبة. ويمئّع البأس 
الفرنسي المتأرجح البلادٌ من توفير التثميرات اللازمة للوصول بنصيب الطاقة ذات 
المصدر النووي إلى نسبة الخمسين في المئة (9050) التي تعهّد بها الرئيس فرانسوا 
هولاند. خلال ذلك تظل ألمانياء على الرّغم من نجاحاتها في التطوير المُكتّف 
للطاقتين الشمسيّة والرياحيّة» متأخرة في الخروج من مرحلة الفحم (لا يزال الألمان 
يملكون احتياطيات مهمّة من الفحم الحجري (الليجنيت تحديداً) وكذلك من الفحم 
المتدني الثمن الذي يفد إليهم من روسيا وكولومبيا والولايات المتحدة الأميركية). 
وقد جرى التعويض. منذ عام 2010», عن الخفض الكبير في الاستهلاك الألماني 
للغاز الطبيعي»ء بتزايد استهلاك الفحم. الذى هو أدتى .هته ثمهاء ولكنه اشك إضصوارا 
بالمناخ! حرق الفحمء والفحم الحجري (الليجنيت] المخصص لمحطات التوليد 
الكهرباتي الألمانية» قد زاد بنسبة 10 تيرّاواط بالساعة. بين عامي 2010 و2015, 
أي ما يعادل مفاعل نووي إضافي. أمّا انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الألمانية 
فلا تزال ثابتة منذ عام 2010. لكنها تظل الأعلى بين مثيلاتها في أوروبا. تفعيل 
القدوات الصتاعية والجيروت الصداعى الالماني يستفيد إلى اقصى عد مين هذا 
الفحم الرخيص. 
مقتضبيات النموٌ 

الانهيار الذي تسب به تباطؤ النموٌ الاقتصادي في اسعار الطاقات الحفائريّة 
يفتح الباب أمام فرصة سياسيّة تاريخيّة» هي فرض «سعر الكربون» الشهير الذي لا غنى 
عن فرضه من أجل التنمية السريعة لمصادر طاقويّة بديلة. وإذا كانت باريس قد بدأت 
في مطلع عام 2016 تطوّراً ملحوظاًء عندما عرضت,. وللمرّة الأولى؛ فَوْضٍ سعر حدٌ 
أدنى للطنّ من ثاني أوكسيد الكربون (002) من أجل تحريك سوق كوتا الانبعاثات 
المحتضرء إلا أنّهِ ليس ثمّة حكومة عضو في الاتّحاد الأوروبي تبدو حاليا مستعدّة 
لاقتفاء أثر الخطوة الفرنسيّة. 
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سياق التباطق الذي يمرّ به الاقتصاد العالمي. يُهدّد بقطع انطلاقة الانتقال التي 


أطلقها مؤتمر باريس المناخى الذي عَقد فى كانون الأوّل (ديسمبر) 2015» بعد مرور 


ست سئوات على فشل مؤتمر كوبنهاغن» الذي كان ركود عام 2008 الكبير» وإلى حذ 
بد اع اعد وه و امد ير لد 

لأوالنية الاتتم ادوم ابعياةة الطاقة ييبيران دا لى سني ملل يلاي الخورة 
الصناعيّة. وكائناً ما كان شكل النجاح في الانتقال الطاقويٌّء فإِنّهِ يفرض التراجع عن 
التحالف الذي لا يزال إلى الآن تحالفاً لا تنفصم عراه بين الطاقة والجبروت. ثمّة 
انقسام كبير اليوم تتوزّع عليه أغلبيّة كبرى من الاقتصاديّين. فهناك من جهة أولى أولئك 
الذين يفترضون أن بالإمكان مواصلة النّظام التقني بزيادة الثروات التي ينتجها انطلاقا 

من الموارد الطاقويّة والماد الأكثر تعقيداً والأعظم تكلفة» وهناك من جهة ثانية تلك 
الأقلية من الاقتصاديين الهراطقة أو المُغايرين (ولكن ا فون ): 
من درن داك مسي عانبا او ل يت 

هل «للنموٌ الأخضر» وجود؟ التجربة لا تزال في الغيب ولم تبدأ بعد كما أنه 
مامن أحد يملك حلا لهذه المشكلة المصيريّة. «رسمٌ على الكربون بنسبة 961 من 
الدّخل القومي القائمء يخفض الدّخل القومي القائم بنسبة 961) كما يكتب أصحاب 


تحليل نشرته مؤْخراً استراتيجيّة فرنسا وأ51/8:60 509قا (مفوّضية الخطة سابقاً)8. 
يتطلب الانتقال الطاقويّء بالصّورة التى يظهر عليها في التصوّر العامٌ» توظيفات ضخمة 


وتثميرات مكثفة» تحتاج من جانبهاء هي الأخرىء إلى محرّك اقتصادي يدور بأقصى 
طاقته. الأمر الذي يجعل أَنّهِ يتتطلب وقوداً طاقويّاً وفيراً ورخيص الثّمنْ. وعلى هذاء 
إن زيادة سعر الكربون يوشك أن يوقف محورّك النموٌ. وهذه حتى الآن وصفة الجبروت 
التقني: نشر الغصن الذي تجثم عليه بشريّة ما بعد الحداثة» باستنفاد الموارد المحدودة» 
التي لا يُعرف الاستغناء عنها إلا في الهوامش. أنَا مجرّد محاولة إبطاء المحرّك فلا 


تزال تمتنع عن الظهور بمظهر الخيار السياسي القابل للحياة. فمثل هذا الخيار يؤدي 


إلى التراجع عن مقتضيات النموّء أي الت لتراجع عن تصوّر متكامل» ا 
لجبروت لانم أ عبن الفصور السائد من : رهم نء وفي كل مكان تقر 
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هوامش ومراجع 


() العالّم عام 2030: كما تراه وكالة المخابرات المركزيّة الأميركيّة: 
27 .2 ,2013 ,5امة ,ةالاع تأ باقع 5ع0 5تاه الع بخثان وأ :هم باب 2030 رع ع0ودوارما ع / 
(2) أنظر تحليل آلان غراندجان 6/200[6817 41917 » الرئيس السابق للجنة خبراء السجال الوطنى حول 
الاتتقال الطاقويٌّ: «هل 9050 من النووي في فرنساء هو هدف واقعي؟): ْ 
ب< لأ لقع /791310أولت//ام اطاط ,«لعأوالوغ أأأععزه0 للا ,عمصوع مع عرندغاعنام ع0 5096» 
016 أعالاضقر 11 
5 بي نز 00 ,ناعم الافطع عرمخ نع حاصم | |ال001 عمواط ,هرت عا وزرم8 2 (3) 
-35 511 لنالطالظا> الا5 01500151516) 2016 أعاياة] ,عاوغته 5 عممما عناو ف وععمة مم[ دودو أه 
.(<]أ./الا00.عأل0ع 


فة المزيد 





,23115 بع1اع/1ل6©01نا ها ,ع/0610 ناه أ10واط ع0 وهو ١-3‏ عأمم 0 ,لاعلا للاخ لام باعأطكتو/ا ٠‏ 
201 

اع 0لا .1105و 07 طالوع/الا 15 300 لإورومع الالكففى | الاك .م أمعكا اع لالتلا .5 .لم ع5ع0221 ٠ه‏ 
,ك7 االاع لا راع م5 ,لإدمم روط لوءؤ5/ م810 11 513/10/١0‏ 

ل( ©/ 7ع انا 3/00 536/6ع(/ |01 آآلا 1 1 .7إ//او نا 1//119نا بكاعا درام 130652 اع ذع | اكااذما جامعومل ٠‏ 
,كول نئاعلا باع م5 ,8/77773 اما 

-16/770-510-50010/0 06 6553 نا .لاه أنااه/اة'| ع0 301014 تالا 00صطمعط | ,تاعانا 80 5وأمومومآ ٠‏ 
ْ 2 ,مومع / “اناق - 035 مونم ,ناموط كدة 2011 ,16و 
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في قلب السّلطة: بنيات النقل التحتيّة 


بيير دورير 
(اسكاد فخريء وحدة البحوث المُختلطة 
(10285 #الانامء جامعة الهافر (2/8لا)) 


إذا كانت الجغرافيا تفيد في شن الحرب© فإنَ التحكم بالطرق التجاريّة والبُنى 
التحتيّة التى تسند هذه الطرق - المرافئ» المطارات» السكك الحديديّة» أنابيب النفط.. 
- هي 5 عظيم مر رهانات السلطة. وهكذاء فإنْ الدونك ان ابد فدات تسعى 
إلى تأمين استقرار هذه البنى وأمانهاء وغالباً بتأمين سيطرتها المُباشرة عليها وتحكمها 
الصريح بها. وعلى هذاء فإِنْ الهدف بالنسبة إلى هذه الدّول» هو تدعيم السيطرة على 
إقليمها والإبقاء على الدُول الأخرى في وضعيّة ارتهان. وأمًا بالنسبة إلى المؤسّساتء 
فهو الإفادة من مداخيل سلسلة النقل بتمامهاء أي ابتداءً بالمنبع والمصدر وصولا إلى 
الغاية والمقصدء وأن تُصبح المؤسّسة الفاعل الكبير والعامل الذي لا يمكن الالتفاف 
عليه في الدفوق وأحيانا في الأراضي. 

لقد سبق للقوى الاستعماريّة في الماضي أن أوجدت محطات ومراكز تجاريّة 
(ةازقأقتروة) لتنسها» كنيا انشات مرافوع- 5-5-6 على طول الحرق الاستعماريّة من 
أجل تأمين التزوّد بالوقود. وتأمين تموين المراكب التجار بْةَ واستراحة المراكب الحربيّة. 
رن و ني لبان الور يا على نيار القن لسري ا و 
وطنيّة وغاية وطنيّة بشكل أساسيّ. فقد كانت تُستخدّم [: لت ل ل 
نشي سيار يي عسي ا لفق الصره أوجدت الدُول شركاتها الجوّية 
الوطنيّة الخاصّة» لكي تؤكد وجودها في الأجواء. وعلى هذاء امد جار 
التطواف ليس بالشاغل الجديد. 


الحالة كما هي 


غير أن مكمن الجدّة يتركز في الواقع في الليبراليّة التي يشهدها قطاع النقل» وفي 
أن التدتل المباشر للدّول يزول ويختفي وتحلٌ محله خحَصخّصة البُنى التحتيّة وإدارة 
النقل. والنتيجة هي أنْ الفاعلين الخصوصيّين يسعون بدورهم للسيطرة على سلاسل 
النقل والبنيات التحتيّة وشبكاتها. 


الطرق البرّية: السكك الحديديّة والطرق والأنابيب 

تخضع البنيات التحتيّة للأنماط البرّية أو الأرضيّة المُستخدمة لنقل الأشخاص 
وضروب السلع كافة لمسافات طويلة» وتتبع في أغلبيّتهاء لمسؤولية المناطق الإداريّة 
المع (كالمحافظات والأقضية) ذات المستويات المختلفة» ابتداءً بالمحلي وانتهاء 
بالوطني. وهذا بخاصّة هو حال شبكات الطرق. فقد يُعهد ببنائها وبتسييرها إلى 
مؤسّسات خاصّة. تتولاها في إطار شراكات من مختلف الأنماط» كتفويض المرفق 
العامٌ» أو كالشراكة بين العام والخاصٌء كما هو الحال في فرنسا على سبيل المثال. غير 
أن رن السكك الحديديّة المُكرّسة لخدمة المناجم والمصانع» أو لجمع المُنتجات 
الزراعيّة» أنشأتها وتتولى تسييرها شركات خاصّة قديمة بمثل قدّم السكك الحديديّة 
نفسها. ولا تزال المجموعات الخاصّة تبني سككاً حديديّة» ولاسيّما في أفريقياء 
استجابة لمصالح خاصّة. غير أن الرهانات العسكريّة الجيوبوليتيكيّة للسكك الحديديّة 
لا تزال تؤثّر في سلوكات الدّول التي غالباً وكثيراً ما تُواصل مراقبة السكك الحديديّة 
الموجودة: وتقرم بتوفير الأمان لهاء بل إنّها تُدشئ سككاً وطرقاً جديدة في البلدان 
المفققة هرة تفنيت تفتيت دول وتجزئة دول أكبر وأوسع» من أجل الالتفاف على الحدود (في 
آسيا الوسطى مثلا). 

خطوط أنابيب النفط والغاز هي في قلب المنافسات الجيوبوليتيكيّة التي لا تتطابق 
فيها مصالح الشركات النفطية والغازية بالضرورة مع مصالح الحكومات. وعلى وجه 
العموم؛ فإِنّ مَن يُمدّد هذه الخطوط ويتولى تسييرها وإدارتها هو فروع المجموعات 
النفطيّة والغازيّة الكبرى. ويحدث في أحيان كثيرة أن تكون خطوط أنابيب النفط 
والغاز في حالة مُنافسة تجاريّة أو جيو استراتيجيّة» وأن تكون في أحيان أخرى مُكمّلاً 
استراتيجياً يمكنه توفير حلول عدّة في حال نشوب أزمات. 
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م 7 بسيو ع 

أصبحت مسارات تصدير الهيدروكربونات من روسيا او من اسيا وطرّقهاء بعد 
مسارات وطرّق أخرى قبلها (الشرق الأوسط). رهانات جيوبوليتيكيّة. فقد جرى إنشاء 
يداي 815 كر ساو ليوات الذي ري الس ون عافجة ارجات 
وباكو» ومرفاً جيهان التركيء بناءً لمبادرة من شركة بريتش بتروليوم (87)» من أجل 
تصدير نفط بحر قزوين» مع تلافي المرور بروسيا. وقد دعم الاتحاد الأوروبي هذا 
المشروع. وتملك شركة بريتش بتروليوم (87) نسبة 9030 من أسهم هذا الخطء الذي 
شارك فد موتسات. وروركة خرف رمعت اودب قونا ل رض الناقا فاه 101قاق)ء 
نبا عن قبركات آزال اهعم الاذرييجاقة» وتى .ياو :1686 الترككةه وعدن شبركارت 


بي 


أميركتة (منها شيفر 61600673 )وزابائقة. وقد دعل خبط أنابييه 81716 (ياكو تلبت - 
جيهان) في الخدمة عام 2006؛ وقبل ذلك بثلاث سنواتء كان خط أنابيب 050 
(كونسورتيوم خط انايب بحر فزوين مالا 00501 ع وأاعماط طوأم235))» قد وضع فين 
الخدمة بين كازاخستان ومحطة أوزيريفكا 02906901 التي تقع قرب نوفوروسَيك 
»151 0/0055 على الضفة الروسية قرخ البكير ادهوف والسياهماث الرئيسان هما 
ترانسنفط 2112115061 وهى مؤسّسة عموميّة روسيّة متخصّصة فى نقل النفط (9024) 
وكازموني غاز 22|/10112/632؟1» وهي مؤسّسة نفطيّة عموميّة كازاخستانيّة (9619). 
أمّا الشركاء الآخرون فهم مُثمّرون خصوصيّونء بينهم شركات نفطية روسية (مثل لوك 
أويل |أه»اننا)» من أورويا الغربيّة (بريتيش بتروليوم 977 المُتشاركة هنا مع لوك أويل 
اأهكائنا فى لوك آركو مععثكانناء وشل /506» وإينى الاعا) وأميركية شمالية (مثل شيفرون 
وموبيل). وهكذاء وفي حين أن روسيا تحاول السيطرة على طرق التصدير ابتداءً من 
المناجم الواقعة في إمبراطوريّتها القديمة من أجل الاحتفاظ بسلطتها في المنطقة, فإِنْ 
الاتحاد الأوروبي شبجّع المشروع الذ يناي .باسيا الوسطى عن بروسيا ويهيدفه إلى 
تقليض النفود الروسى افبهاء.فانا التيركات النفطنة اللكيري :انها تيار كيق بالميكنباء 
شركات روسيا وتركياء في المشروعين من أجل أن يكون ثمّة طريق تصدير في متناولهاء 
كائنا ما كان التطوّر الجيوبوليتيكي الجهويٌ أو الإقليميّ. 

وعلى ذا فَإِن الرهانات عاد فمى حين أن الول تسعى دنه هدر على 
المسارات التي تبدو لها أنّها تدافع عن مصالحها الوطنيّة والقوميّة» إن المجموعات 


الحالة كما هي 


النفطيّة تُفضل تنويع الطرق لتلافى أن يكون عليها أن تختار» مضطرّة العبت ايد 
المعسكرات في حال رك ات ب ا ع الدوني 


المرافئ 

فك إسار الدّول في المجال المرئي هو أمر يؤاتي الخَضخُصَّة التدريجيّة للمنشآت: 
بمافي ذلك في المرافئ التي تظل عامّة (كبريات المرافئ البحريّة في فرنساء أو المرافئ 
البلديّة في الرديف الشمالي**). فحتّى الماضي القريب كانت المرافئ أو المحطات 
الشديدة التخصصء» والمكرّسة لفئة واحدة من السلع. كالنفط والمنتوجات البتروليّة 
والغاز الطبيعي المُسالء أو السّلع الوازنة كالفحم أو الحبوبء تستطيع» شأن الطرق 
والسّكك الحديديّة. أن تنتمي إلى مؤسّسات صناعيّة أو تجاريّة أو أن تكون موضوع 
امتيازات حصريّة لمؤسّسات من النّوع التجاريّ أو الصناعيٌّ. غير أن هذا لم يكن وضع 
الأرصفة المُتخصّصة كافة. وكذلك فإنّه كان لدى مشروعات نقل البضائع وتفريغها 
وشركاتها إمكانيّة تنظيم وترتيب بنيات فوقيّة ومستودعات وحظائر وتسييرها وإدارتها. 
ومع تفلي الأييرالقةه ياعت كير لكدمن الدول عرافقها؛ ياقث المراقن باع و تعر شان 
أي رزق كان من الأرزاق الأخرى. ففي المرافئ كافة» العموميّة أو الخاصّة» تستطيع 
مؤسّسة أو شركة أن تضع يدها على محطات طرفية» أو مستودعات أطرافيّة. وهي 
ليست مُخصّصة لسلعة أو لاستخدام بعينه» كما كان الحال في الماضيء وإِنْما لمؤسّسة 
بسار باح فا رلا عن ل ل شري يا للحي لات لتر 
- من أصحاب الشّفنء ومؤسّسات مرفئية» وصناديق تثمير - على التوظيف في القارّات 
كانة» وغلى أن تمهر نسها يشبكتديا المرفققة العالمثة الخاضة. 

أصحاب السفن الرئيسيّون وضعوا أيديهم على المحطات الطرفيّة: بل على 
المرافئ نفسها. فهذا هو حال شركات التجهيزات العالميّة الأربع الأوّل للسفن» في 
مجال نقل البجاويانثى فمجموعة ١‏ بي مولر ميرسك 1/36/51 :عااو/ا طلم الداتماركيّة. 
التي هي أوّل صاحب سفن عالميّ» تملك» عبر فرعها محطات أي. بي. إم. الطرفتة 
5 ماصع الأطفق أنضيد: ين في لات طرفيّة مورغة غلى 59 0 من مرافىئع 
قارّات العالّم الخمس. وهي تملك أنصبة وأسهماً في بعض المرافئ (مرفاً صلالة في 
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سلطنة عُمان على سبيل المثال) وفي أكثر من ستّين ميناءً من الموانئ الجافة (المراكز 
الأوجستيّة قرب الموانئ البحريّة أو في داخل البلاد). 

أمّا المجموعة الإيطالية السويسرية» إم. إس. سي. (1/50, الأحرف الأولى من 
شركة الملاحة المتوسّطيّة بالإنكليزيّة /401ةم0000) ونأممأط5ت 0/6016305680) فتحتل 
المرتبة الثانية» وتمتلك جزئيًا أو بالكامل» وتُسيّر أو تدير» مباشرةً أو عبر فروعها السبعة 
وعشرين ب ومعحطاتها الطرفة ذاه الحاوبات» والمورعة على 25 ميناء بينها سثة مواتء 
في أوروبا الشماليّة» وثمانيّة في أوروبا المتوسطيّة. وتيل !|1 التي هي فرغ من فروع 
شركة الملاحة المتوسّطية السالفة الذكر (001/50)» تتشارّك مع رساميل خاصّة تركيّة في 
بناء مرفأ آسيابورت 85(300/4» الواقع على الضفة الشماليّة لبحر مرمرة» واستغلاله. أما 
المجموعة الثالثة |0 01/5-06 التي الخات عن مرسيليا مقا غاف لماه قتعي ماش 
أو عبر فروعهاء ده الارتباط الطرفية عاونا لقطام0ة1 مات سي. إم. إي. الطرفيّة 
59 01/68: في 26 مرفاً موزعة على 18 بلداء ولاسيّما في الرديف الشمالي 
0 باك 590966 2ا» وفي البحر الأبيض» وكذلك في منطقة الكاريبي» وفي الولايات 
المتّحدة» وفي الشرق الأقصى. أمّا المجموعة الرابعة فهي المجموعة الصينية كوسكو 
000 التي تسيطر عبر فرعها كوسك الباسيفيكي المحدودة امه 00و00 
60 على 25 محطة طرفيّة مورَّعة على 17 ميناءً صينيّاً (بما في ذلك ميناء هونغ 
كونغ, وكاوشيونغ)» ريات طرفيّة كذلك في سنغافورة» وبور سعيد ور 1 
وفك اأستفاوت المجموعة من ختخضة الموانئ اليوناقة لتعيلك 7 من أسهم مرف 
البيريه 66زط. . يبقى أن الكوكابكع البسر : تتمكن» ار ار محطاتها الطرفتة الخاصة 
وإدارتهاء فم ره أعظمء ومن دون تدحل خارجي. 020 
(وعمليات نقل الحاويات من سفينة إلى أخرى من السفن العابرة للمحيطات» أو 
بين سفينة عابرة للمحيطات - السفينة الأم ‏ ومركب يقوم بالملاحة الساحليّة :6606 
ويخدم موانئ ثانويّة من الواجهة البحريّة ذاتها)» وتسيير مربد من الحاويات وإدارته. 
فضلاً عن ذلك» وبصورة مُكمِّلة له؛ تقوم هذه الشركات كلّها باستغلال مرافئ جافة: 
الأمر الذي يؤاتي حضورها لدى زبائن في داخل البلاد. وهي تملك 556 07 


هه اموسر 


في مشروعات مشتركة . 
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هكذا»اعتمدث السرادء كذلك امقر اتبحتة 7الاسغيطان) الدولية, والمقنا فسان 
الرئيسان في سباق السيطرة هذا على الموانئ» هما مرف ذبي ومرفأ سنغافورة. وكانت 
ده المُنبئقة عن دمج هيئة ميناء ذبي ومرفأ دبي الدّولي» قد وسّعت حضورها في 
القارّات كاقّة. وهذه المجموعة ضالعة في نحو من سبعين (70) محطة طرفيّة موزّعة بين 
ايلك وهي حاضرة في الساة ورريه وه من فوس (08) ومن مرفاً 2000 
في الهافر» وفي خمسة موانئ أفريقيّة بينها ميناء دوراليه (20/2167) في جيبوتي. و16 
ميناء في آسيا بينها ستة موانئ في الهند» وأربعة في الصينء, وسنّة في الشرقين الأدنى 
والأوسطء بينها ميناء جدّة» وأربعة في أسترالياء واثنان على شاطئ كندا الباسيفيكي, 
وواحد في منطقة الكاريبي» وأربعة في أميركا الجنوبيّة. وتهدف هذه الاستراتيجيّة إلى 
زيادة مداخيل المجموعة بتسيير عمليات الشحن والتفريغ وإدارتها على طرفي المسار 
البحري للساع. الأمر الذي يتيح اجتذاب الزبائن من أصحاب السفن وتأمين ثباتهم 
وولائهم كزبائن» وذلك بعرض خدمات مبسّطة وأسعار مُحْفّضْة في هذه المرافئ. 

اعتمد ميناء سنغافورة وطوّر استراتيجيّة مماثلة. فمجموعة 258 (الأحرف الأولى 
من هيئة مرف سنغافورة إ]أ01 ]نام 51702016 01 1011) استقةتت في العديد من القارّات» 
وذلك إِما عبر حضورها المُباشر» وَإِمّا بوساطة فروعها. فهي حاضرة الآن في 28 ميناءً» 
منها 19 ميناءً في آسياء بينها سبعة موانئ صينيّة وخمسة هنديّة» وخمسة موانئ أوروبيّة 
سنها بماك طرفية عدّة في انفرس 5م وزيبروع 6 ». حيث أستوعبت 
المجموعة شركات الشحن والتفريغ الأنفرسية: هيسيناتي 6م ا ونورناتي 
1 000" . وفي أنفرسن 5 دخلت شريكة في ا شركة الملاحة المتوسطية 
0» الطرفيّة. غير أَنْ جغرافية خيارات الإقامة والحضور للمجموعتّين ليست متمائلة. 
فبخلاف حضورهما المهمّ في آسياء فإنهما تعملان في أوروبا. وهكذاء فإنه لا حضور 
فى أفريقيا وأميركا الشماليّة إلا لمجموعة 0110//! <اما. 


ا 


المطارات 
لم تلبث الخَضْخُصة التي بدأتها مارغريت تاتشر للمطارات في المملكة المتّحدة 
أن اجتاحت الاتحاد الأوروبي قبل أن تتمدّد في العالم كله» مع استثناء مهمٌ هو الولايات 
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المتّحدة الأميركيّة» التي لم تكن الخَضخصة قد طالت فيها أي مطار عام 2016. باستثناء 
مطار سان خوان في بورتوريكوء وذلك على الرّغم من برنامج الخضخصة الذي تبنّاه 
الكونغرس الأميركي عام 1996. 

كان الشارون الذين عرضوا شراء المطارات» شركات طيران مُتشاركة مع صناديق 
تثمير مختلفة. وكانت المجموعات الأساسيّة بين هؤلاء في مطلع عام 2.2016 هي 
فيروفيال اوأ/ام0/]عاء المتشاركة مع قطر هولدينغ لي. لي. سي © اا 1010179 /0312 التي 
لامو حالنا وتستغل أريعة مطارات بريطانيّة» بينها مطار هيثرو /16311101!. الذي حصلت 
عليه بعد شراتها شركة بي. إي. إي. 8848. فرابورت 5180011. التي كانت تستغل في 
الأساس قطار قراتكتورت» تمددت إلى هاتوقو والى ولغاينا زفارنا ويورغ امن :12د 
985 وروسيا (بولكوفو 0/0كاناط مطار سانت بطرسبورغ) وأنطاليا في تركياء وإلى 
الهند (دلهي) فالصين (كسيان 06'80. وفي عام 2016», كانت المجموعة قد امتضّت 
واستوعبت 14 مطاراً جهويّاً في اليونان» بينها مطار سالونيك. أمَا المجموعة الثالثة 
فهي تركية» وهي مجموعة تاف (/121) المنبثقة عن استغلال مطار أتاتورك في إسطنبول. 
والتيى تملك خمسة مطارات في تركياء واثئّين في جورجياء واثئين في تونسء واثنّين في 
مقدونياء وواحد في زغرب وواحد في المملكة العربيّة السعوديّة. 

غير أنه جرى اكتساب بعض المطارات أو استغلالها من طرف مجموعات كانت 
غرية عن النقل الجزى, وعكلاكء أشات شركة فانسي 6 اناقرعها المعروك تحت اسه 
مطارات فانسي 1100110015 التي تستثمر وتستغل 11 مطاراً في فرنساء بينها مطارات 
نانط 013165 ورين 860165 وكليرمونت فيراند 0167710111-60800 وغرونويبل 
8 وعشرة مطارات في البرتغال وثلاثة في كمبودياء واثنان في اليابان وواحد في 
سانتياغو في تشيلي. أمّا نوفابورت 10010/80011 في روسياكء خانينا تلاك عاتي # مطارات 
تقع أساساً في سيبيريا الغربيّة» بينها مطارًا نوفوسيبيرسك ١0017/05810186‏ وتيومان 
161١‏ انالا1» وهي مشروع مشحرك وين مستتير روسي هو (|620118© 1/1610187) وصندوق 
0ك اليابانيّ. أمّا بيزل آبرو 6/0 582561 فرع صندوق التثمير الروسي بازيك إيليمنت 
6901 89516 التابع لبنك سبيربنك 506/0301 ومطارات شانغي الذولية أوصطة© 
م02 جمعاما كوم ام التي بات بتسيير مطار سنغافورة وإدارته» قبل ان هذا التتهيو 
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في العالم كلّهء وتستثمر أربعة مطارات في جنوب روسياء بينها مطار سوتشي. وهذه 
الشركة الأخيرة هي مثال على الشراكة بين صندوق التثمير وإداريّي المطارات وبثائيها. 

وثمّة سيرورة أخرى تماثل في مجراها ما فعله أصحاب السفن في الموانىئ: فقد 
استطاعت الشركات الجويّة الحصول على محطات طرفيّة مُكرّسة في المطارات. 
وتستقبل هذه المحطات على وجه العموم رحلات الشركات الأعضاء في واحدٍ من 
التحالفات الجوّية العالميّة الثلاثة (ستار اليانس» وسكاي تيم» وان وورلد ,عهصقزاله /512 
ا ,لطوع1 /إكات) . عندئذ تستطيع الشركات لريب المطار لجهة تنقل المسافرين : 
والسّلع في رحلات فرعيّة» على هواها. وهي تستطيع تسيبر مرابطة الطائرات تبعا 
حاجنا غير أنه لم يحدث أن تمكنت شركة خطوط جويّة من | لامكنادة من | التشخصة 
لتتملك مطاراً بكامله. وحتّى مكاملو أو مستدمجو الشحن يقنعون بالتثمير في مهابطهم 
وفي مراكز الفرز التابعة لهم كما فعلوا في فيديكس “606 في ممفيس 15أم671ا/اء 
فاعدتهم الرئيسفة أو في مطار رواسى شارل ديغول هاالاة© 06 03/65 /اووام 
(في ضاحية باريس)». أو اانا في لاييزيغ 9ه اء وهو ما ومنل تثميرات وتوظيفات 
باهظة قن ايلات توما عيبلا عدعا فار ويا على لرغري ريطاي 
ين احتداب+. الشركات التي استثمّر ت ووظفت في المحطات الطرفية» الأمر الذي يمثل 
ورقة رابحة في لحظة المنافسة الحاذة في القطاع الجوّي. 


إذا كانت تقتب وراء هولاء .رساميا استتمارقة: لذ اليا : في أغلبيّتها مجموعات 
متخصصة 5 النشاط الجوّي» والبناع. وصيانة المطارات سي تدخل 6 هذه 
السوق الجديدة. 


النظم المتكاملة 

بعض المجموعات لها استراتيجيّة أكثر تعولماً. والمسألة بالنسبة إليها هي مسألة 
تكامل نشاط كامل» ومن ألفه إلى يائه» ومن المادّة الأوّلية إلى المنتوج الجاهزء مروراً 
بالمراحل التي تتضمّن نشاط النقل ثم إن رقابة شركات التعدين والنفط والغاز وتحكمها 
بالسكك الحديديّة المنجمية» وموانئ التصديرء وخطوط أنابيب النفط والغاز. ومصانع 
التسييل» ومحطات غاز الميتان النهائتّة أو الطرفيّة» هي مُمارّسة قديمة. والمجموعات 
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التي أسلف الحديث عنها تتوسّع في هذه الاستراتيجيّة وتضم إليها وتُلحقٌ بها نشاطات 
عذة تجري على الإقليم ذاته الذي تسعى هي لاستتباعه. فمجموعة بولوريه 801016 في 
أفريقيا الغربيّة والوسطى حاضرة في النقل واللوجستيكء وكذلك في الزراعة وبرامج 
التنمية. كما أنها تدير على سبيل الامتياز ثلاث شبكات من السّكك الحديديّة» في 
الكاميرون (كامراي (080113)) وفي شاطيع العاج وبوركينا فاسّو (سيتاراي (3/8]أ5)) 
وفي بينين والنيجر (بنيراي أ86718). وهي تستغلٌ على سبيل الامتياز 12 محطة طرفيّة 
للحاويات في الموانئ الأفريقيّة المُشاطئة لخليج غينياء من كوناكري إلى بوانت نوار 
201016 في الكونغوى لبحدات لصم لْسُّفن شحن العربات والشحن الأفقي 
0-اام ,مه-الم) لحر اب عا جر عي سامات العامة قاين وتصنيف 
وسوى ذلك) مرقثية حارج الامتيازات الممنوحة لهاء وتملك نحواً من عشرين ميناء 
جاقًاً في أفريقيا. والجزء ء الأفريقي من سلسلة النقل هو جزةٌ ممسوك ومُتحكم به بين 
الموانئع والبلدان المسوّرة» أي التي لا ساحل لها. وبخلاف ذلكء فإِنْ المجموعة 
تملك نسبة 9638 من شركة سوكفين 500610 التي تملك مزارع في أغلبيّة البلدان التي 
تخدمها المجموعة. وهي إلى ذلك شريك في برامج إنمائيّة عدّة؛ ما يشير إلى أنّها 
نجحت في أن تكون لاعباً قويّاً وفاعلاً ذا بأس لا يمكن الالتفاف عليه على الصعيد 
الإقليميّ الواسع 

أما المستثمرون الصينيّون. فإِنّهم يتبئّون من جهتهم سياسة مُماثلة في أفريقيا 
الشرقيّة. ففي أثيوبيا اشترى المقاولون الصينيّون أراضي وبنوا مصانع (للنسيج. 
للبلاستيك)؛ وحدّئوا قطاع الانّصالاتء وبنوا الطرق والترمواي (السكة الحديد 
الخفيفة) في العاصمة. وتّسهم الشركات الصيئيّة كذلك في فك إسار البلدان: فمنذ عام 
52 اتيت شيركة الهولدينغ الصيني التجاري الدولي 005 أمقطعع/ا ونااطات 
81 تملك 9023,5 من ميناء جيبوتي» بينما بلنت شركة الهندسة المدنيّة 
الصينيّة سكة حديديّة جديدة من الدموذج النمطي بين جيبوتي وأديس أبابا. ثم إن 
أغلبيّة الاستثمارات الصينيّة في أثيوبيا وجيبوتي هي استثمارات يموّلها البنك العمومي 
الصيني؛ إكسيم بنك 8301 0 0010. وبهذا تكون المصالح الصيئيّة قد أقامت ضرباً 
من التواصل الإقليمي لمصلحتهاء عبر تحكمها ببنيات النقل التحتيّة. 
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استراتيجبّات متقاطعة للدول والشركات المتعددة الجنسئّات 

لا تزال الذول تتخلى في قطاع النقل» الذي لطالما اعتبرته هي قطاعاً استراتيو ا 
عن سلطتها فيه لمؤسّسات من المستوى الدّولي. ويبقى أن وراء المنافسة بين هذه 
المجموعات رهانااك جبوبوليتكتة بين الدوك».وهى وهانات لو الال ولم تختنيه. وإذا 
كانت السلطة الاقتصاديّة للمجموعات الجبّارة» التي هي مجموعات خاصّة على وجه 
جين ناف ا د اماه لمر لير للد يا اد ار بعري 
استراتيجيّات الدّول واستراتيجيّات هذه المجموعات. وفي جميع الأحوالء فإنْ وضع 
اليد على البُنى التحتيّة للنقل يُسهم في السيطرة على الأسواق والأقاليم أو الأراضي 
وسكانها. قرارات حكومات الدّول الأعظم بأساً وقوّةٌ وقدرات» وقرارات المؤسّسات 
الخاصّة. أي ما يعني في مجال النقل» اختيار أماكن التحويل الرئيسء والعبور» وتأمين 
المواصلات الفرعيّة» إنْما تقرّرانها من أجل مصلحتهما كليهما. والترتيبات تستهدف 
دفوقات بعينها مطلوبة لهما ممُستهدفة منهماء ولا تستجيب بالضرورة إلى حاجات 
الأهالي الذين بقوا بمنأى. وهذا الخيار لشكل الشبكات ولموضّعة العقدء غالبا ما يهم 
ع تركيز النشاطات» وفي تهميش الأقاليم» 517 الاختلالات الاجتماعية - المكانية. 
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المكبّلون بالدين! 
داميان ميليه وإريك توسّان 


(الناطقان باسم لجنة إلغاء الدّين غير المشروع 
(080710) في فرنسا وفي العالم على التوالي) 


لا يزال الدّين منذ مطلع سنوات 1980.» في قلب الأحداث الراهنة في بلدان 
الجنوب» ولكنّه عاد فاقتحم الشمال في نهاية سنوات 2000. كانت اليونان أوّل بلد 
من منطقة اليورو يتلقى مباشرة وطأة النتائج الدراماتيكيّة للنمط الاقتصادي الرهيب 
الذي يمثّل الدّين أحد مراكزه العصبيّة. واليوم بات اقتصاد أغلبيّة البلدان» كما باتت 
الأوضاع والشروط المعيشيّة لأغلبيّة الكاتنات البشريّة مشروطة بهذا الدّين الذي هو 
أحد أقوى وسائل السيطرة المُمكنة على الإطلاق. هذا الميكانيزم البالغ اللُطافة لا 
مه او نك و يت و لان صادن لممقكن ادر الاير 
مآلاتها ونوابضها. 
شكل حفن عن الاستعمار 

سواءً أكان الدّائنون دُولاً ذات بأسء أم كانوا هيكليّات ومنظمات متعدّدة الأطراف 
في خدمة هذه الدولء أم كانوا مصارفء فإنْهم عرفوا كيف يُناورون لفرض إرادتهم 
على القدينية. فمندك النضصب الال للقرن التاسع عشرء جرى استخدام بلد مثل هايتي 
كمختبر. فقد كانت هايتي 5 جمهورية سوداء في التاريخ» حين تحرّرت من الثير 
الفرنسي عام 1804. لكنّ باريس لم تتخل عن ادّعاءاتها حول مستعمرتها السابقة. 
وحصلت على تعويض ملوكي باذخ منهاء لمصلحة الاسترقاقيّين ومالكي العبيد: 
فالاثفاقات التي جرى توقيعها عام 1825 مع القادة الهايتيّين الججددء فرضت على 
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هايتي دين استقلال عجزت هايتي عن سداده منذ عام 21828 واحتاجت عمليّا إلى 
قرن من الزمان لسداده» ما جَعَل كل شكل من أشكال التنمية المقبولة من الأهالي. 
أهرا تيت 

جرى استخدام الدَّين كذلك لإخضاع تونس للنير الفرنسي عام 21881 أو مصر 
للمملكة المتّحدة عام 1882 لأنَ القوى الدائنة استخدّمت الذدَّين غير المدفوع لإخضاع 
البلاد التي كانت حعفتى ذاك ذات ستاذة. وكذلك اليونان التي ولنتك في سنوات الثلاثين 
من القرن التاسع عشر (1830)» وهي تُجرجر كرة ثقيلة من الديون التي كانت تشدّ وثاقها 
إلى المملكة المتّحدة وإلى فرنسا وروسيا). وجزيرة الأرض الجديدة 6ناناها!-1606 
التي أصبحت عام 1855, أوّل «دومينيون» مرتبطأً بالإمبراطوريّة البريطانيّة» قبل كندا 
وأسترالياء تراجعت عن استقلالها بعد أزمة عام 1933 الاقتصاديّة الجسيمة لكي تواجه 
ديونهاء ثم ألحقت في النهاية في عام 1949 بكندا التي وافقت على أن تتحمّل 9090 من 
نلك الديوت"زأى من ديو اللجريرة ): 

حدث هذا المسار ووقععت هذه السيرورة بعد الحرب العالميّة الثانية» عندما 
كانك يدان أميركا اللكتتية بحاجة الى رساميل لتمويل تتميقياء وعددها كالف البلدان 
الآسيوثة»ويعدها اليلدان الأفريقنة) عدن متعطتب ستواف :1960 قل عنقت تاليا 
اق الس انا قري ار ب سارت انيد را د ا رق واو تار ف بدت 
حل لادان رحني ضلى لقان رتو قن يد سين «المضارف الشريفة القيرى 
التي تفيض بالسيولات النقديّة» بلدان الشمال التي تريد إنعاش اقتصادها الذي تأرّم 
بعد الصدمة البتروليّة في عام 1973» البنك الذولي الذي كان يهدف إلى تدعيم منطقة 
نفوذ الولايات المتّحدة الجيوبوليتيكيّة» وعدم السّماح للمصارف الخاصّة بتهميشه. 
وفي نهاية عام 1979» قرّرت الولايات المتحدة زيادة معدّلات الفائدة المصرفيّة, 
فكان لذلك أثره وانعكاساته على سعر الفائدة في بلدان الجنوب. التي كانت حينذاك 
معدّلات متنوّعة» ولكنها ازدادت هي الأخرى بنسب كبيرة. وإذ تضافرت هذه الزيادة 
في معدّلات الفائدة مع انخفاض سعر المواد الأوّلية التي كانت تُصدرها بلدان 
الجنوب (النفط» الخاماتء القهوة» الكاكاو؛ القطن, السكرء ..إلخ). فإنْها أحكمت 
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الشبراك..وفى شهبر أب (اغسطس )من غاء 1882 أغلدت المكسيك ومعها ينادان 
أخرىء أنّه لم يَعُد بوسعها السداد. حينها تدخّل صندوق التّقد الدّولي الذي عَمد 
بناءً على طلب المصارف الدائنة» إلى إقراض البلدان التي تواجه صعوبات في 
السداد» بفوائد مرتفعة» وبشرط مواصلتها سداد المصارف» وممارسة السياسة التي 
يقدّرها خبراء الصندوق: وقف ارم لحريات والخدمات الضرورية» دهن 
الإنفاق العمومي» خمض قيمة العملة الوطنيّة» رفع أسعار الفائدة لاجتذاب الرساميل 
الأجنبيّة» تشجيع الإنتاج الزراعي المُخصّص للتصديرء الانفتاح الكامل على الأسواق. 
وذلك بإلغاء الحواجز الجمركيّة» اعتماد الليبرالية في الاقتصاد وإلغاء الرقابة على 
حركات الرساميل» سياسة ضريبية وزيادة في الرسوم على القيمة المُضافة (11/8) 
كان من شانها مُفاقمة التفاوتات» والحفاظ على مداخيل رأس المال؛ وخَضخَصَة 
الب ميات الحو ا بده روات الس وى ومك امير سك بيد 
الاستعمار: لم يَعند ثمّة حاجة حتّى إلى مُرابطة جيش استعماري على الأرضء ولا 
لتعهّد إدارة فيها؛ فميكانيزم الدّين تولى اقتطاع الثروات التي تنتجها البلاد» وتوجيهها 
نحو الدائنين 
الديمقراطية المداسَة 

أتاحت الأزمة التي اندلعت بين عامَئْ2007 و2008» بتطبيق الاستراتيجيّة ذاتها 
داخل جدود أوروما:.وكان قن حجري قبل ذلك تكييف كان أورونا القيول بالندا بير 
والإجراءات التي ما كانوا سيقبلون بها في الأحوال الطبيعيّة. كانت هنغاريا أوْل البلدان 
التي ضربتها الأزمة؛ حدث ذلك في تشرين الأول (أكتوبر) 2008. ويومها قرَّر المُقرضون 
تسليفها عشرين مليار يورو مقابل رفعها الرَسم على القيمة المضافة (11/8) وتجميد 
أجور الموظفين» وإجراء خفض في خدمات الضمان الاجتماعي. وفي تشرين الثاني 
(نوفمبر) وقعت أوكرانيا بدورها في شباك صندوق التّقد الدولي» وكان أن تب نئي المر دهان 
الأوكراني. لقاء قرض بيك 16 عادر روزا عد قد يد السو ور السمحمات 
والتخفيضات في العيز هه ولاسيّما خفض الميتحنات المدتوعة ل«المنظفين) الذيخ 
كانوا قد اضطلعوا بالتدخل الفوري على موقع تشيرنوبيل الا161610010» إبّان وقوع كارثة 
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عام 1986 النوويّة. وفي شهر آذار (مارس) من عام 2009, بدأت رومانيا المفاوضات 
من أجل معونة بقيمة 20 مليار يورو مقابل خفض بنسبة 9025 في أجور الموظفين 
وزيادة في الرسوم على القيمة المُضافة (110/2) وإلغاء 0 وظيفة إداريّة. 

في نيسان (أبريل) 22010 دفع صندوق التّقد الدولي والجماعة الأوروبيّة اليونان. 
التي هرّتها الأزمة التي أحدثتها المصارف. بتوليدها لافقاعة» اتتمان خاصٌء إلى التوقيع 
على قرض بقيمة 110 مليارات يورو. وقد جرى استخدام هذا القرض لسداد ديون 
لمعا ا اق راشا ميا رق كك لوت عورا ان 
وتخشى آلا تستطيع استرداد أموالها. وعلى هذاء فإِنٌ اليونان دفعت ثمناً مرتفعاً من 
أجل السماح للمصارف الخاصّة بالانسحاب من دون معوّقات. وجرى في الحين نفسه 
اعتماد خطط تقشف عذة شديدة القسوة تحت ضغط الذائنين» وذلك على الرّغم من 
الأمل الذي اثارة وصول حزب سيريزا 51/1128 وزعيمه اشير تسيبراس 150185 5)ا6ام 
إلى الحُكم؛ إذ لا تزال اليونان خاضعة بالكامل لأوامر الثلاثيّة (المكوّنة من صندوق 
النثقد الذولي واللجنة الأوروبيّة» والبنك المركزي الأوروبي) التي هي الربّان الحقيقي 
للاقتصاد اليوناني. القروض التي جرت الموافقة على إقراضها لليونان ابتداءً من عام 
0 لم تكن تسعى مطلقاً لخدمة مصالح اليونانيين» بل بالعكس. فخطط التقشف 
التي جرى وضعها اشتملت على انتهاكات عديدة للحقوق التى تضمّنتها معاهدات 
دوليّة عدة. 

فى تعر بلول (ميعمير):ققثات ق فى تشريق القاتي: لو تمير) 2016 تر حت 
إيرلندا لأنّه تببّن أَنْ استثمارات مصارفها في القطاع العقاري كانت كارثيّة؛ فاضطرت إلى 
تأميم البنك الأنجلو إيرلندي 801 55 واودث» الذي بلغت خسائره 34 مليار يورو 
عام 2010 وأفضت إلى عجز قياسيّ في التاتجح المحلي الإجمالي؛ وصل إلى 9632. 
فكان أن فرض صندوق التّقد الدولي والاتّحاد الأوروبي على البلاد خططاً تقشّفية عدّة: 
توسيع القاعدة الضريبيّة وإلغاء 25.000 وظيفة إداريّة» وخفض الحدّ الأدنى للأجور. 
ورفع الرسوم على القيمة المُضافة (12/8)» وخفض أجور الموظفين بنسب تصل إلى 
5 ورفع سنّ التقاعد (من 65 إلى 66 سنة عام 2010, ثم إلى 68 سنة في عام 2018) 
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... لكن إيرلندا لم تمسٌ الضريبة على الشركات الفائقة القدرة على المنافسة, والبالغة 
لبيية 96125 

وفي نيسان (أبريل) 1» جاء دور البرتغال لتستنجد بصندوق التّقد الدّولي 
وبالاتحاد الأوروبي. وفي الشهر التالي حصلت على قرض من الصندوق بقيمة 78 مليار 
يورو» وحصل الصندوق في المقابل على تعهّد من الأحزاب البرتغاليّة الرئيسة» تتعهّد 
فيه سلف يتطييق 'تدابير اللصرافة:والتقلاف:التى يريدهاء بحيث ل١‏ تضعها الاننتخابات 
المبكرة موضع إعادة نظر. نقذ الدائنون» وديست الديمقراطية... 

يبقى أن هذه التدابير لم تتّل من بلدان منطقة اليورو الأطرافيّة وحدها. وحالة 
القروض «السّامة» في فرنسا تسلّط الضوء على ذلك. فقد ظلّْت المصارف تعرض 
طوان ستواك على النقترفيين الحمومتين اللرستين المحائين (الببلطات المهية: 
لمات نايت ل يسنان الالمشفس نر ل ل ل ل لتر لشي 
خلال هذة قصيرة؛ 23 تؤشرها على مودرات يحكن أن تكون مفرطة القلي» ولابتها 
لجهة التعادل بين اليورو والفرنك السويسري. فقد أت الأزمة إلى تدني قيمة اليورو 
بالنسبة إلى العملة السويسرية» بحيث تفججرت معدلات الفائدة» وبلغت في بعض 
الأحياة نية 5030..ووفقا الجن الفحقيق الب لمائقة» فإن قريدا من :5000 هينة ددا .ة 
كاك عه ويه الوقستتعريتها ولديات عدى عدة سكانها عع 10-000 بيو وكاتوا 
ممَّن اتصل بهم وسوّق قروضه لهم. مصرف ديكسيا 092]. وقد بلغت المبالغ المُقرضة 
في هذه العملية في فرنسا مبالغ هائلة: 18,8 مليار يورو من استحقاقات القروض غير 
الكمدوة وذات المسخاط» بيتها 18,6 ملبار اسيدانتها الفكات المحدة ويحدهاء:وباتت 
توشك أن تصل بها إلى حدّ حرمانها من استقلاليّتها ومن سيادتها. 

على هذاء تلقى الأهالي ضربات مباشرة عبر نتائحج سداد ديون غير مشروعة. 
عقدتها المصارف التي تنحمّل هي نفسها مسؤولية الأزمة التي بدأت في 2007 2008. 
لكتنهم يكونون أحياناً معنيّين على نحو إفرادي. ففي إسبانيا مثلأء جرى انّخاذ أكثر من 
0 قرار طرد من السكن للعائلات الني لم تنمكن من سداد ديون رهوناتها. وثمّة 
حركة مهمّة ضد الطرد من المسكن تنامت هناك منذ عام 2010. ويبدو أَنْ آدا كولاو 
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نهاة 8036 الى حرق اتتخارها حدرنا عميدة لمدينة ووشلو نقهى الى تننظ الى ع1 
التي تُعارض الطرد الإكراهي» ونظمت حركات احتلال عدّة للمصارف. وأمّا في 
المملكة المتّحدة؛ فيدفع الطلاب البريطاتيُون فيها الشُّمن الأرفع أو «الأغلى» في العالم 
الصناعي للتعليم العالي العموميء إذ تبلغ تكلفة السنة الدراسية فيها أكثر من 11,000 
يورو وتبلغ ديون طلابها هناك مبالغ ومقادير مهمّة للغاية. وكذلك الحال في الولايات 
الم عدف حينف ررد لدو ف لممحا عن الطاكب عر الف مار كنار ونيها ايا 
جر طره :4 ا"فليون عائلة مر .هما كنها ستل تقوب الأرمةويينها ضف عليوق عائلة مجرىق 
طردها بطريقة غير شرعيّة. 


النضال ضد الديون غير المشروعة 
تُشكل إشكاليّة الديون الخاضّة غير المشروعة في الجنوب تحدّياً للحركات التي 


تناضل ضدٌ «نظام الدَّين». ففي الهند انتحر 300,000 فلاح ممَّن أرهقتهم الديون 


خلال السنوات العشرين الأخيرة. رح محري ات ور حر ضحايا الديون 
الصغيرة الفاحشة, ولاسيّما النساء منهم. بدعم من لجنة إلغاء الدين غير المشروع 
(/61011) للتنديد بالنتائج» العاعيو ” ا للديون الصغرىء ولاسيّما لجهة معذّللات 
الفائدة المرتفعة» التي تفضي إلى الغرق في الديون وإلى الضغوط النفسية للسداد. 
هذه الأمثلة تبيّن إلى أيّ حدٌ ينحو الدّين منحى تحطيم الفرد في أبعاده كلها. 
فالمعركة من أجل انعتاق الشعوب وتحسين شروط الحياة» ومن أجل العدالة الاجتماعيّة 
تمه خكما باللضال غيل قيروي الديون غير المتيووغة كادة. وهذه نفيا لاق يمكنها أن 


5 "0 


العق أن فين الممكر مقاوعة الداتنين كها البدت ت ذلك المكسيك في زمن بينيتو 
خواريز 3:62دال 860110 الذي رفض الاضطلاع عام 7 بالديون التي كان نظام 
الإمبراطور مكسيميليان قد اقترضها من مصرف السوسييتيه جنرال 6606/0816 5001616 
الباريسي قبل ذلك بستتّين» بغرض تمويل احتلال الجيش الفرنسي للمكسيك. وفي 
عام 1914»: عندما كانت المكسيك في غمرة ثورتهاء وكان إميليانو زاباتا هصها امح 
08 وبانشو فيلة 19|أ/! 2900110 في حالة الهجوم. قام بتعليق سداد الدّين الأجنبي 
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بالكاملء مُكتفياً بسداد بعض المبالغ الرمزيّة في ما بين عامَئْ 1914 و1942. من أجل 
تسكين الأجواء ليس إلا. وفي الفترة الواقعة بين عامّي 1934 و1940» عمد الرئيس 
لازارو كارديناس 08/086085 ١5280‏ إلى تأميم الصناعة النفطيّة والسكك الحديديّة من 
دون دفع تعويضات عن التأميم» كما نزع ملكيّة 18 مليون هكتار من الشركات العقاريّة 
الكبرى ليعيدها إلى جماعات الوطنيّين الأصليّين. وقد كانت الصلابة مُجزية: ففي عام 
2 تنازل الدائنون عن 9080 من قيمة القروضء وقنعوا بالحصول على تعويضات 
طفيفة عن المشروعات التي انتُزعت ملكيّتها منهم. ثم إن بلداناً أخرى كالبرازيل وبوليفيا 
والإكوادور علّقت الدفع ابتداءً من عام 1931. وقد دام التعليق الانتقائي للسداد في 
حالة البرازيل حتّى عام 1943. حين حصل اتّفاق خفض الدَّين بنسبة 9030. 

مؤخراً أنشأ رئيس الإكوادور رافائيل كوريًا 00068 |7326 لجنة تدقيق في الدّين 
العام شاركت فيه لجنة إلغاء الدّين غير المشروع (/0810011). وبعد أربعة عشر شهرأً من 
العمل قدّمت اللّجنة النتائح التي توصلت إليهاء والتي تين الطابع غير المشروع لجزء 
كبير من الدَّين العامّ. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2008» قرّرت الحكومة التعليق من 
جانب واحدء لسداد سندات الدَّين المباعة في الأسواق الماليّة الدّولية والمُستحقّة في 
عام 2012 و2030. وفي النهاية خرجت حكومة هذا البلد الصغير ظافرةٌ من احتبار القَدّة 
الذي واجّه بينها وبين المصارف الأميركيّة الشماليّة حاملة هذه الأسهم. واشترت بتسعمئة 
ملبون وار عير ١‏ وى 0:2 مايا ر دولارء وديا ودريت الجاللة العاقة الإ كو دور ا قراة 
سبعة مليارات دولار على الرأسمال المُقترّض والفوائد التي كان ينبغي سدادها. وهكذا 
فإنها تمكنت من استخلاص وسائل ماليّة جديدة تتيح لها زيادة النفقات الاجتماعيّة. 
ولم يتعرّض الإكوادور لردود انتقاميّة دوليّة. 

وفي إيسلندا كانت المصارف الثلاثة الرئيسة في البلاد» والتى جرت حَضْخصّتها 
عام 2003, قد تنامت عبر خوضها عمليات مُضارَبة مفرطة. وكان أحد هذه المصارف. 
لاندسبانكي 800511 ا قد أنشأ فرعاً على الانترنت»: أبس سيف 0106531/6 يُقَدّم 
مكافآت يسيل لها اللُعاب لمن يفتح حساباً في المملكة المتّحدة أو في هولاندا. ولدى 
وفوع انهيار 42008 وفي حين كان فرع لاندسبانكي اك[ 20503 ا الأسلتدق قل تَأَمّم 
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فيه» لم تشأ الدّولة تأمين ضمان الودائع في ما عنى الفرع الخارجي. وقد تدخلت 
الحكومهعان البريطانتة واليو لقدثة لتعوريضن :التستتمرية »هواسكداروا ضد السلطات 
الأبسااددنة لك وى فداه 81 ةمادار يورو الموطةة. نكان أن هما الأعالى فيد 
دفْع هذا الدَّينء مُطالبين بأن تتولى المصارف الخاصّة المُفلسة تعويض المدخرين 
البريطاتتين والهولنديّينَ. وقد رضت النصوص التي .وافق غليها البرلمان» والتي تقبل 
بالدفع» على الاستفتاء تحت ضغط الشارع» بعد مرور سنة» فكان أن جاء الاقتراع برفض 
وإطراح الدفع بأغلبيّة ساحقة. وتقدّمت المملكة المتّحدة وهولندا بدعوى ضدّ أيسلندا 
أمام محكمة العدل التّابعة للجمعيّة الأوروييّة للتجارة الحرة ( اتاه) وحكمت المحكمة 
لمصلحة إيسلندا. وفى النهاية» فإِنْ مَن تحمّل التعويضء بفضل التعبئة الشعبيّة» هو 
بنك لاندسبانتكي أ01ة30050 ا الذي كان قيد التصفية. وقد كم على ثلاثة من قادته 
القدامى» فى ما بين عامّى 2009 و2013, بالسجن. 


من دلهي إلى أثيناء ومن العحرم الجامعي الأميركي إلى شوارع باماكوء يُقيم الدّين 
نظاماً اقتصاديّاً للدائنين الذين يفلحون في الاستيلاء على جانب كبير من الثروة التي 
ينتجها الأهالي. وليس سوى التّعبئة الجماهيريّة حول مطالب قويّة وواضحة تستطيع 
أن تُستحدث تغييراً حقيقيَاً مُستداماء بانّجاه قيام مجتمع أكثر مساواة» ويحترم الطبيعة 


والتحقوق الامافيكة البكير كادة, 
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هوامش ومراجع 


() أنظر إريك توسّان «اليونان المستقلة وُلدت مع دين فظيع»: 
<08 .10/083017 11> ,«عذبام 00 عقلأع0 عدبا ععبلة عغم أودع عأاتلم0معمغ0ما عوة: 9 15» 
,2016 


المخرفة المديد 
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سلطة النْقد فى الاقتصاد العالمى 


35 ب| آل 4 
(أستاذ فخري في العلوم السياسيّة 
في جامعة باريس العاشرة ‏ نانتير(8016406ل١))‏ 


يستند الاقتصاد كله إلى العُملة أو إلى النّقد بما هو قدرة وفعالية عموميّة. والواقع 
هو أن كمّيات لا تَعَدٌ ولا تحصى من أنواع الصفقات كافة لا يجري تأمين تنسيقها 
بأسعار مُتوازنة» وإِنّما بالمدفوعات. ونظام المدفوعات يجعل من العٌملة رزقاً عموميًا 
تتبع مشروعيّته السيادة السياسيّة» الموكلة أو المُفوّضة إلى مؤسّسة نوعيّة. والبنك 
المركزي هو مَن يصدر سيولة في أية المطافء. أو وسائل الدفع الأخيرة© ذات القبول 
العام طالما أن سيروقورة ة العمليّة الداكئة نِيّةَ المرجع. والتى همي الثقة في هذا القبول العام 
أو هذه المقبولية العامة لم تتزعرّع. 

2 ساديم ا عتندها 0 لاكارية اباي نياب * السيادة 
نقديّة عالمية. فيتبع ذلك وو لالس روي امد 
الاستقطاب في أوضاع التوتّر (81658): وخصوصاً أن دفوق الرساميل الدّولية هي 


تذكنات مكنم ومما بيد فى المقاقية الى تعجيا هله الحتيو من الث رعو أن المالنة 


لمارا بيات واسعة فضفاضة يحركها تفاعل الدَّين مع أسعار الأصول الماليّة. 
الحال هو أنه يفت الطاددان ين الما . كما يُفترّض بها ألا تستتبع اضطرابات 


أكثر نتوءاً تلاك الى طاول تقلبات التتجارة الدولية. وعلى هذاء فإِنْنا لاا نستطيع 


فهم الأزمة البنيويّة الراهنة» والتي بدأت مع جائحة عام 2008, إذا لم ندرك أن العَولّمة الماليّة 
قدلانفصلت بالكامل عن تطوّر التجارة الذولية لخدف دورات مالّة ذات ميك فظيع. 


الحالة كما هي 


إفراطات العَوئّمة المالبّة 

كانت قيمة التجارة الدّولية وقيمة الماليّة المُعولّمة في حالة تكافؤ في عام 1980: 
فقد كانت كلتاهما تساوي ربع الناتج الإجمالي العالمي القائم. وين عام 1980 وعام 
0, زادت التجارة الدّولية بضعفَئْ سرعة الناتج الإجمالي العالمي القائم. والحال أنَّ 
قيمة الماليّة المُعولّمة باتت في عام 2010 تُساوي تسعة أضعاف التجارة العالميّة! أصبحت 
اللعالئة الشعولية فيكة لأ يمكن تان عرق ترايظها:.والحال هو أن العلوقية كانة باصا 
الاقتصاديّين منهم على ما يبدو - يعرفون أن الشبكات تتحوّل وتتحوّر بمقدار ما تتعاظم 
الترابطات وتتكتّف. وهكذاء فإِنٌ الشبكات الماليّة تبعثر المخاطر وتمتصّ الصدمات» 
طالما كانت كثافة علاقات العرضء أي الحسابات الدائنة والمدينة المتقاطعة بين الوسطاء 
ب لا تتتجاوز عتبة ما. ولكنّها تتحوّر وتتحوّل إلى أداة لتفشّي الصدمات وانتشارهاء 

مايتمٌ م تجاوز هذه العتبات. هذه الترابطات والارتهانات المتبادلة ا كذلك نتصرافات 
مديري المحنظة ويساوككاتهم» أو محفظات الأصعول المالية» لتعساب المؤشسات 
الاستثمارية التي تُوظف التوفير والادّخار المنزلي في صناديق جماعيّة. وكلّما ازداد ترابط 
ير لل نر الو اك لمانا ين اسمن او ل ره 
موازية متناغمة. ثم إن هذه التقلبات تصبح وثيقة الترابط. وحين يقاس هذا الترابط على 
مردوديّة الأسهم العموميّة (أو سندات الخزينة)» فإنها تنتقلء من متوسّط 0,1 للفترة الواقعة 
بين عامّئَ 1960 و1980» إلى متوسّط 0,7 للفترة الواقعة بين 1980 و2005. وكذلك فقد 
تراوج العرايط لدف باضه على انقاط الأصول كافة. بين متوسّط 7 ومقوشط 0,90 للفترة 
الواقعة بين عامَئ 1997 و2014. وهكذاء فإِنْ الأمور تجري كما لو أن أسعار الأصول الماليّة 
دو البلدان المتقدّمة» ثبّ؛ ابتداءً من عام 2014 في العالم كله من أقصاه إلى أقصاهء ترتهن 
لعوامل التطوّر ذاتها. إذ ذاك تطرّح على النّاظر مشكلة شائكة: كيف يمكن ضبط ماليّة 
مُعولّمة في الحين الذي لا تعترف فيه السياسات الاقتصاديّة بهذه الترابطات؟ الحكومات 
تركن إلى نظام نقديّ دولي مؤسّس على الدولار من دون أي تنسيق مُتعدّد الأطراف. 


2 


ضعف هيمّنة الدولار وهشاشته 
أخدمضادر خقاشة الأقتصاه العالمى يكم فى سسعويات الذين الاتجمالى 
للوكلاء أو الوستطاء غين المالتب:؛ وى فنستويات واصلت التقدم والازدياد منذ عام 
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8ه ولاسدّما في البلدان الناشئة. وهكذاء ارتفع دين الضين الاجمالى من نسي 
4 من التنّاتج المحلي القائم عام 2007 إلى نسبة 99217 منه عام 2014. فأيٌ اختلال 
يحصل بين الاستدانة غير المحدودة ظاهراء والتّظام النقديٌّ الدّولي (51/1) الذي يستند 
إلى عملة بلد واحد؟ 

النظام النقدي الدولي الحالي هو نظام معيار نصف دولاري**, أ اع عي 
مَجِين. فهناك عددٌ قليل من البلدان. وهناك منطقة (هي منطقة اليورو) تملك عملات 
تقبل الصّرف وفق معدّلات مّرنة وأسواق رساميل مفتوحة. ولأغلبيّة البلدان رقابات 
على الرساميل وعلى العملات الصّعبة المرساة على الدولار. ولهذا ينبغي لنظام نقديّ 
دولي فعّال أن يُزَوّد أصحابه بميكانيزم أو أواليّة مزدوجة للضبط النقديّ أو للحفاظ على 
الاستقرار المالئٌ: عرض بييولة ذواكة بوفق.ضيورة أو شكل.» وبمبالغ متكيفة مع حاجات 
متنك انتروة و عرب عار ريه دوت شري إلى أي اراس باكر 
لكل المُشاركين في المُبادلات. لكن ما يحدث مع المعيار شبه الدولاريٌ هو العكس 
كما سين مه الرسم البياني أدناه. 

سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار والميزان الأميركي الجاري بالنسبة المئويّة 


من الدّخل الوطني القائم (كانون الثاني يناير 1965 إلى أيلول ‏ سبتمبر 2015) 
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سعر الدولار والحساب الجاري الأميركي يُظهران وتبقنان أنتقنة ذوراتك مشتاكة 
واسعة المدى وطويلة الأمدء تُظهر أن ما يُحرّكهما هو منطق الرَّخم وليس منطق قوّة 
الاستدراك القصيرة المدى التي تنّجه نحو توازن مُحدَّد مُسبقاً. مدى تقلّبات الدولار يمكن 
أن يصل إلى نسبة 9640 من القيمة الحقيقية مقابل سلة من العملات الصّعبة. فمنذ عام 
3 والموازين الأميركّة في حالة عجز شبه ثابت وشبه مستمرٌ ‏ ولكنّه عجز «لا يؤلم) 
لأنه يمكنه أن يتراكم على نحو مُستدام وبتكلفة يسيرة بالنّظر إلى الطلب على السيولة 
أرقن ارات نع لصوي تكرت احم ل رادا رار مالا 
يرتوي. يتبع ذلك أنْ العرض في السيولات الدّولية ينتج عن سياسة ماليّة أميركيّة لا تأخذ 
الاحتياجات «البنيويّة» للطلب العالمي على موجودات عَييّة بأيّ اعتبار. فعندما يكون ثمّة 
كثير أو قليل من الدولارات المتوافرة بالنّْظر إلى الحاجة إلى تمويل الصفقات الدّولية» فإِنْ 
التصويب يتم عبر تقلبات معدّلات الفائدة في بقيّة أنحاء العالّم» من دون أن يكون لذلك 
يّة انعكاسات على معدّلات الفائدة في الولايات المتّحدة» يكون من شأنها إثارة قلق 
السلطات الأميركية على اختلالات أو من اختلالات الاقتصاد العالمي. وعلى هذاء فإِنَّ 
تاي ير شان بره إلى لفرت الى لعا الله الفح الريسار 


تباينات مُتعاظمة بين الوزن الاقتصادي والتفوق المالي للولايات المتحدة 

لا بد لقياس السلطة الاقتصاديّة الإجماليّة لبلد من البلدان» من احتساب مؤشر 
تركيب يشتمل على وزد هذا البلد في النّاتج العالّمي القائم وفي التجارة العالميّة وفي 
الصادرات الصافية من الرأسمال. ويُعبّر هذا المؤشر عن نفسه بالنسبة المئويّة. ففي 
عام 1973.» أي في بداية المعيار نصف الدولاريٌء كانت الولايات المتّحدة تزن بنسبة 
8 من الناتج العالّمي القائم» وألمانيا بنسبة 0967 واليابان 967. وبخلاف ذلكء فإِنَّ 
حكومتي هذين البلدّين لم تكونا تريدان أن تقوم عملتهما بدّور نقديٌ دوليّ. وفي عام 
6 كان نصيبية الولأياتك المتحدة 0014و الضيرة 2 واليابان 6. أما في عام 
0: فإِن نصيب الولايات المتّحدة سيظلء إذا ما تواصل الإصلاح الصيني من دون 
انقطاع؛ 9614. أمَا نصيب اليابان فسيكون 965: والصّين 9015. وبخلاف ذلك. فإِن 
اليوان سيصبح العملة الصعية المسيطرة في أسيا. والمُلاحظ هو أنه سيجري إبعاد الأمه 
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الأوروبيّة» نتيجة غياب التوحيد السياسي» من لائحة البلدان ذات الاعتبار في صندوق 
النّقد الدّولى بعد إصلاحه. باعتبار أن منطق الأشياء سيحمله في النهاية على أخذ حقائق 
قوى الاقتصاد العالّمي وقدراته بعين الاعتبار. 

غير أَنْ التفوّق المالي للدولار لم يستمرٌ فحسبه بل تزايّد بالمقدار الذي تسارّعت 
به العَولّمة. وهكذاء فإِنْ الدفوق الإجماليّة من الرساميل العابرة للحدود؛ والتي بلغت 
0 من التاتج العالمي القائم» عام 2007» عادت فبلغت 52 0 عام 2014؛ في 
حين أن التجارة العالميّة كانت تتباطأ بشدّة. ذلك أن الرقابة على نظام المدفوعات 
بالدولار كان يُعطي السلطات الأميركيّة» التي هي رهن إرادة وول ستريت» سلطة خارقة 
خارج الحدود. غير أن هذه السلطة هي سلاحٌ ذو حدَّينء ذلك أنه ليس لدفوق الرساميل 
هذه أىّ تناسب مع الاختلالات الجارية. وهي بخلاف ذلك فائقة الحساسيّة إزاء تغيّر 
الشروط والأوضاع الماليّة فى سوق الجملة التّقدي بالدولار» وهي شروط وأوضاعٌ تتأثّر 
في المقام الآوّل بسياسة نقديّة أحاديّة الجانب. 


ثم إِنْ أحاديّة السياسة الأميركيّة تتفاقم مع ضغوط الكونغرس على البنك الاحتياطي 
الفيدرالي (760)» والتي تتأئر هي الأخرى بالرأي العامٌ المّعادي للعّولمة. وهو عداءٌ 
تغذّيه الفوضى النّاشبة في اشرق الأوسطء والشكوك و الرّيّب إزاء الضّينء ومُمانعات 
الجماعات الضّاغطة (اللوبي) الصناعيّة المُتراجعة ومقاوماتها. وبالإجمالء فإنّنا ما زلنا 
بعيدين» كما كان الحال في سنوات 1920.» عن الإطار المؤسّسي للشورى الدولية. 


الأعراض الجديدة للهشاشة 

أفضى توسّع العَولمة الماليّة إلى تعميم منطق الشبكة وجغله يشمل البلدان 
الناشئة» وهو منطقٌ يزيد الضعف والهشاشة التي طرأت بعد أزمة زوبعة 2008 الماليّة في 
الولايات المتّحدة؛ والزوبعة الثانية التى هبّت في أوروبا عام 2011. ولم يتم حل هاتّين 
الأزمتين» بل جرى إغراقهما بسيولة البنوك المركزيّة» الأمر الذي عزّز المنطق ذاته وزاد 
من الوشتعه وانعقا ره 

ضِمّ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (760) أربعة تريليونات دولار من 
السيولة» موّلت سبعة تريليونات من الديون في البلدان النّاشئَة عبر شلال من الرّافعات. 
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ويبقى أن هذا المستوى من الديون هو أمرٌ مقلقٌ لأنّه مَوّل إفراطات في الطاقات 
الإنتاجيّة. وقد أدّت هذه إلى انكماش أسعار الإنتاج؛ إِنّ في الصناعات التحويليّة أو في 
المواد الأوّلية. وهي تثير القلق بخاصّة: لأَنَّ لاسي اد ا اس القيدة 
وانخفاض الأسعار» سيهبط بمردوديّة المشروعات والمؤسّسات إلى ما تحت تكلفة 
خدمة الدّين. ولخشيتهم من التقصير أو حتّى من التوقف عن الدفع؛ فإنّ المُقرضين 
الدولينة سحير ١١‏ رصدة بوه لعي قانت لا تزال سائلة»اى الانيتتغارات ار 
التوظيفات التي كان يُمكن إيجاد مشتر لها على الرّغم من تردّي الأوضاع الاقتصاديّة 
في هذه البلدان. ثمٌ إن مبيع الأسهم الورك الماليّة في البلواف النافغة أنار ارتفاى 
في قيمة الدولار وانخفاضاً في قيمة العديد من عملات البلدان الناشئة. غير أَنَّ 
رساميل أخرى كان يوؤمّل أن تكون سائلة؛ ثم لم تَعُد كذلك بسبب إعواز المُشترين 
لهذه الأسهم والأوراق (قطاعات العائدات المرتفعة 05/وا/ا 4797 أيّ المردوديّات 
العالية بسبب المخاطر التي تتهدّدها) والقروض المموّلة ذات الاستحقاقات الطويلة 
الأمد. أي التي تستحقٌ خلال عديد من السنين» والتي يُمؤّلها مُقرضون يستدينون لآجال 
قصيرة» أي أنْهم يتعرّضون للمخاطر في حال ارتفاع فوائد الأجال القصيرة. وقد تتح عن 
ذلك اضطرابات عنيفة في الأسعار في بعض الأسواق. ذلك أن التنظام الماليّ المُعولم 
تجاوّز منذ زمن عتبات «قاومة الضغوط. فالتواصل المُفرط القائم بين الأسواق قد عمَّم 
التقلبات في الأسوات الحكاية: 0 اضطرابات عنيفة في اسواق الاصيول في 
2 كر ا ل ا (فبراير) عام 
6. ويمكن للتقلبات أن تفضي إلى حوادث ماليّة من شأنها أن تنتشر داخل سلاسل 
الوستطاء التمالئين غير ا لان المضارف الخافدة لمتطاياف الر اسعاك ترفض 
أن تقوم بدذور (صانعة السوق 6/5كلهم غ©003/1) . 


وهكذاء فإِن البلدان الناشئة التي تّعاني الهشاشة في مواجهة الدولار. عادت 
لتُصبح مُجدَّداً الحلقة الأضعف في الاقتصاد العالمي. غير أن ثمّة مجموعات من 
البلدان متمايزة في ما عنى مخاطر النُظام. فبعض البلدان (الهند» المكسيكء الأرجنتين. 
روسيا) تدين بدين خاصٌ محدود لأن سوق السلع الاستهلاكيّة فيها غير مُتنامية. كما 
أن الديون الرديئة فيهاء هي ديون تحملها مؤسّسات الدذولة بخاصّة. وهي ديون يمكن 
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امتصاصها بمعونة الدّولة» عبر عمليّات إعادة هيكلة. وفي آسيا الشرقية» تريد الحكومات 
وفي مقدّمتها حكومة الضَّينء أن تتلافى الإفلاسات. وهي تملك الإمكانات التي تتيح 
ذلك. لأنها متدنية الديون ولديها احتياطات مهمّة من النّقدء وكذلك فوائض جارية. 
وهي اختارت وقرّرت أن تخلي القدرات الفائضة عبر الزمن والديمومة. واستمرار 
امد ليه م الى المال في القطاعات ذات الأداء المتردّي؛ من هنا توقع 
مرور حقبة يكون النموٌ فيها مُعوّقا. وهناك بلدان مهمّة (البرازيل» تركياء جنوب أفريقيا) 
لديها هشاشة على مستوى الاقتصاد الكلي لأنّها تعاني عجزأ جارياً وترتهن للتمويل 
القصير الأجل بالدولار. الأمر الذي يولّد دائرة مفرغة بين انخفاض سعر الصرف وارتفاع 
معذلاات التضخم وارتفاع سعر الفائدة» ويوجد خطرٌ أزمة ماليّة مفتوحة» وذلك بوضع 
المَذينين في حالة تقصير وعجز عن السداد. 


أي تحولات في النظام النقدي الذولي 

كما رأيناء فإِنٌ الوضع بات في طريق مسدود على المدى القصيرء وذلك 
بسبب خصائص شبكة التمويل المُعولّم الذي ليس له من منطق سوى منطق التوسّع 
غير المحدود. من جهة. ولأنْ تنافس القوى العظمى السياسيّة وتزاحمها له تأثيره 
في النّظام النقدي الدّولي. وعلى هذاء فإِنْ الهرب إلى أمام سوف يتواصلء اللهم 
إلا أن تقع أزمة نظاء مالي جديدة. غير أن هذا الانحراف هو انحراف يصعب تحمّله 
واستيعابه. اللّهم إلا أَنْ تقَرٌ رَ بأن العالّم كلّه سيعتمد عملة رئيسة»؛ يصدرها مصرف 
مركزيّ» يُصدر كمّيات غير محدودة من النّقد لتحمّل المديونيّة المُعولّمة التي سترتفع 
ويكون ارتفاعها بنسبة ارتفاع الناتج العالمي القائم» أي سيكون بالتالي ارتفاعا 
غير محدود. 

في هذه الحالة ستحل ولا ريب لحظة وضع ثقة المُدخرين بالدولار موضع إعادة 
نظر. وعلى هذاء من الممكن أن يحدث حينذاك ما سبق له أن حدث وكان المصير الذي 
ان ننهت إليه مراحل تاريخيّة سابقة من العولمة» أي منذ نشوء الرأسماليّة في القرن الثامن 
عشر: ا 0" ء تراكم الرأسمال إلى قواعد إقليميّة مُتمايزة» كالول 
الأمه أو التجمّعات الإقليميّة التي تضم أمما ترتبط بمُبادلات تجاريّة كثيفة» وإلى تمويل 
البتى العفدية» .و إلى .غملات مسيطرة. 
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مَن ذا الذي يستطيع مُعارّضة هذا السيناريو في القرن الحادي والعشرين؟ ذلك أن 
العالم بات على طريق التكامل والتّدامج مدفوعاً بقوى تفوق المال قوّة. وهذه القوى 
هي أرزاق عموميّة عالميّة لا بد من الاضطلاع بها لتأمين مستقبل البشريّة: فلا بد من 
إدماج البيئة في الاقتصاد أو إحداث تكامل بينهماء والتصدّي للتهديد المناخي والندرات 
الطبيعيّة» والتحوّلات الاجتماعيّة ‏ الديموغرافيّة» والتكنولوجيّات الرقميّة التي تدمح 
العمل وتفئته في أن معاء ومراعاة التطلعات إلى الاستقلاليّة التي تتضمّن الجماعي. 
56 بالتالي الفردانيّة 'لتجاريّة. 

إزاء هذه التحدّيات» هناك مفاهيم بديلة تنبثق وتنشأ للماليّة المُعوامة. وهدف هذه 
المفاهيم هو الإجابة عن إعوازء أو الاستجابة لحاجة ثبي أن ماليّة السوق عاجزة وغير 
قادرة على إشباعها: الاقتطاع على نطاق واسع لأموالٍ ضخمة من أجل تمويل طويل 
الأجل لاستثمارات حقيقيّة تيكل لثورة صناعيّة جديدة. هذه الماليّة تتضمّن دور غالبا 
لمصارف عموميّة للتنمية ومُثمّرين للمدى الطويل» صبورين ومسؤولين في الحين ذاته 
إزاء الرهانات المجتمعيّة. وينبغي لهؤلاء العمل في إطار تعدّدي الأطراف والجوانب 
لأنه ينبغي لهم تمويل مشروعات تحمل عناصر خارجيّة تتجاوز الإطار الوطني أو 
القومي وتتعداه. 

يتطلب هذا النّظام المالي» المُعادة هَيكلته وفق هذه الخطوطه ثباتاً وترسّخا 
نقديّاء شأنه في ذلك شأن كل نظام ماليّ. وينبغي لهذا النظام أن يكون تعدّدي الأطراف 
والجوانب. وأن يتمنّع بالتالي بشكل نهائيّ عالّميَ من السيولة التي لا تكون دَيْنَ أي بلد 
كان. وهذا التّقد العالمي موجود وهو في حيازة العالم» وإِنْ كان قد جرى تعقيمه وبات 
عقيماً بُعيد إنشائه وقور خلقه. إِنّه حقوق الشحب الخاصّة (0185) التي خلقها صندوق 
التق الذولي من العدم. وجرى تخصيصها للبلدان الأعضاء في الصندوقء ولكنْ وفق 
حصّص لا أنصاف فيها. ولا بدّ» من أجل إعطاء حقوق السّحب هذه قدرةً أو استطاعة 
نقديّة وسلطة نقديّة» لا د من أن يعود صندوق التّقد الدولي إلى ما خلق من أجله: 
هيئة تنسيق نقديّ دوليّة. فلا بد إذآ من أن يكون بالوسع التعرّف في هيئاته القياديّة» وفي 
المحافل التي توليه مشردعيّته» إلى ضروب السلطات السياسيّة للعالم الحقيقي العَينيٌ 
القائم» وليس لأطلال عَلَة غربيّة ولّى زمانها. 


6 | أوضاع العالم 2017 


هوامش ومراجع 


() الصّور والأشكال المتعدّدة من صُور عدم الاستقرار الذي ما زال يعانيه نظام المدفوعات» تنعكس 
داخل النظام المصرفيّ على شكل أزمات, مثل أزمة صناديق التوفير الأميركّة في ثمانينيّات القرن 
الماضيء والأزمات المصرفتة الأوروييّة العديدة في تسعينئات القرن ذات فضلاً عن أزمات القرن 
الحالى. المصارف سريعة العطب.. بالغة الهشاشة؛ ويكفى أن يتعّض أحدها إلى مشكلة سيولة 
أو إلى صدمة ماء حتّى توشك اليج أن كو مع اذ المسارت اعرف بن هنا الجاتعة الى 
مُقرض أخير» أو مُقرض في نهاية المطاف كما كان يقول البريطاني هنري ثورنتون 150101011 .لا 
(منذ عام 1802): هو المصرف المركزي. الذي بص رهن نفيمه اللقك كها عر معرو نت (المترسم . 

(##) 0310صهأة :13اه5©6101-00» بمعنى أنه تجري الحسابات فيه على أساس معيار قاعدي اق معيار اناهن 
محسوب بالدولار يتساوى في هذه المرجعيّة ما تكسبه على سبيل المثال شرائح واسعة من البشر 
(فيُّقال مثلاً إن مليار ونصف الملير من البشر يكسبون دولاراً في اليوم)؛ أو يُقال إن بناء ميل واحد 
من السكك الحديدية ة في الجبال الصخريّة الأميركيّة كلف تصف هليون ذولآره أو إنه كان تمكخ 
تلافي كل ضروب العدوى في العالم بتكلفة نصف دولار بالشخص الواحد (المترجم). 


فة المزيد 





0615/1١ 1631010 2/,‏ 5/5187 ع أع :اها ع٠‏ ,ا تاعرانا 00 عأماوئأ/ا أع 18 اعااكم اعطوا/ا ٠‏ 
4 2305 ,«وع6مع8» .0011 ,علاع/ال01 60لا 2 ا 

عاناأناع 11 300 اونا ع(آ 7و العا نمو ع ذا ع 1 .عوعا/ظ أموأاطرملاع لاعت ولاع تناياع ال 5 ه 
201 ,000 رذهنع :2 /لاأأقاع/ اانا 01010 ,77/ع51/زك لجاع رو ل/! /ت 1310| 16 01 

أه05/ 02 مو 5خ| 0ءجع1ل719 ١وأأه0(ا‏ .5.لا 15 /لاهمآ .مت واأل0(ا 756 بنازكمظط .5 عو/رروع ٠ه‏ 
4 ,تاماعموطاط رودوععط /إأأوعع/اأمنا ممأاعوملاءط ,عمروراع 

- 0ع وإزم/ا/ا ا 01 ع انا آنا 17 3/10 /[© 67770613( .2313001 059/23101/ 776 ,>ا 8ر80 أمونا ٠ه‏ 
2 ,ك7 باع لا بحلمانه لا ,/زدمره 
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"هندها تستوتى السركات المتعددة الحنسنات 
على السلطة 
إيفان دو روي 


«مؤسّس مشارك لموقع كفي (#) ([83512) ولمرصد 
الشركات المتعودة الجنسيات) 


الضخامة الاقتصاديّة الهائلة لهذه الشركات لا تقبل الشكٌ. وأكبر الشركات 
المتعدّدة الجنسيّات وأعظمها على الصعيد الاقتصادي ‏ شركات المال والصناعة النفطيّة 
والسيّارات والطاقة..إلخ ‏ باتت تُنافس الدّول. العلامة المُكمّلة للاسم التجاري لمَتاجر 
وول مارت 8/73/1/ا/ا المركزية الكبرى الأميركيّة» هي أنها تُستخدم 2,2 مليون شخص» 
أي ما يناهز عدد سكان باريس. وتّحقق وول مارت 721اهلالاء مع حركة مبيعات تزيد 
قيمتها على 485 لبر رار سر لس اولك التَائج المحلي القائم للأرجنتين أو لتايوان. 
والميزانيّة المصرفيّة العموميّة (ابنك باريس الوطني» بي إن بي باريبا (125ئة0 9ل( 8)) 
يُقارب الألمَئْ مليار يوروء أي ما يُوازي التاتج المحلي القائم للبلد الذي انَّحْذْ مقرّه 
فيه» أي لفرنسا التي تحتل مرتبة القوّة الاقتصاديّة السادسة في العالّم. وهذا مع أن بنك 
(55185 80) لا يحتل سوى المرتبة الثامنة بين المصارف العالميّة» أي أن ترتيبه يأنتي 
بعد المز كعات الونالقة |الصيعة ,و الأمي كل ونتيعا وز روبماكت غمالةة الزقر نف الحدف 
غوغل (600916) وابل (عاممم)ء الناتح المحلي القائم للسويد وبولونياء ونيجيرياء التي 
هي أعظم بلدان أفريقيا سكانا إذ تضم قرابة 180 مليون نسمة. 
تركز واختلال 

ازدادت القدرات الاقتصاديّة للشركات المتعدّدة الجنسيّات بوثيرة هي وتيرة 
عمليّات «الشراء والحيازة والدذمج) نفسها التى سرّعت حركة قرس لمق وعات 
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والمؤسّسات الكبرى خلال هذه العشريّات الثلاث الأخيرة. ففي قطاع الألبسة 
والتجهيزات الرياضيّة. كانت الريادة فى عمليّات نقل الوحدات الإنتاجيّة وترحيلها 
تمق اعياة هر اتضيب ثلاث علامات تجاريّة ‏ هي نايكيء وأديداسء وبوما 
لواواج ار عكاالا) ) - التي تسيطر على 96070 من السوق. وهناك أعداد رايد من 
لأجراء النرون انوا بور دهتو ق للشير كات والموشمات الخيرى. في فرنسا كان ربع الأجراء 

فقطء يعملون لشركة من القطاع الخاصٌ تستخدم أكثر من آلف شخص عام 1985. لكنْهم 
باتوا الآن بنسبة الثلث وفقاً للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء. أي أن عددهم بات يزيد 
على خمسة ملايين. ثمٌ إِنّ هذا التركيز لا يتعلق بفرص الاستخدام وحدهاء بل يشمل 
المُساهمين (أصحاب الأسهم) في هذه المجموعات الكبرى. في عام 2011») رَسمت 
دراسة صادرة عن المعهد الاتحادي للتكنولوجيا في زيورخ. خريطة لكبار المساهمين 
فى الثلاثة وأربعين ألف شكة متعدّدة الجنسيات (43000) فى بلدان منظمة التعاون 
ات ات ل ل ل د يه 
شركات تأمين» أو مجموعات صناعيّة كبرى - تملك 9080 من قيمة الشركات العظمى 
تللق فى البورضية:وهتاك قرييد هن 747 شرقة من الشيركات المتعددة ا احنيدات تملك 
مس حا ل المي ا ا ل ابا ا ل 
الشركات المتعدّدة الجنسيّات في العالم كلها». وقد جاءت أزمة 2008 الماليّة ونتائجها 
لتبرز هذا الترابط والارتهان المتبادّل الذي يتعدّى القطاع الماليٌ. 

لا تقتصر هذه السلطة الاقتصاديّة على أرباحهم ذات العشرة او الاح عشر رقم 
وتم سيره لشن ة التي يُولّدها ياقت الشركات اذوه الحسياثك تمارس سلطة 
تقريريّة حقيقيّة لا جدال فيهاء في العديد من المجالات الحسّاسة الحاسمة» التي تتراوح 
بين : تلك التي تتعلّق بالحياة اليوميّة أو بتوازن المعمورة كلها. وهي سلطة لا يراقبها ولا 
يتحكم بها أحدٌّ ما خلا المساهمين . ولعل أوّل - وأقدم ده ليد 
هي ذاك الذي يمارّس على الاستخدام والحمايات الاجتماعيّة المرتبطة به (مستوى 
الأجورء شروط العملء العُطلء الحرّية النقابيّة...). كم من المّدن أو من المناطق أو 
من الأقاليم تجد نفسها تحت رحمة نقل صناعة وترحيلها أو إقفال موقع؟ هذه السلطة 
لم تمد تُمارّس على مستوى قارّي فحسبء بل على مستوى الكرة الأرضيّة كلها أيضاً. 
عَؤلمة المُبادلات وإلغاء الحواجز التجاريّة أتاحت منذ ثلاثة عقود للمجموعات العابرة 
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للأوطان وللقوميّات أن نذهب وتبحث عن يد عاملة أقل تكلفة. وقد كانت صناعة النسيج 
رائدة في هذه الحركة» فهي التي بدأت بالمناقلات والترحيلات الكبرى, التي شهدتها 
ثمانينيات القرن الماضي وتسعينيّاته» من أوروبا والولايات المتّحدة الأميركيّة: لجو 
الضّين وبلدان آسيا الأخرى. ثم تلتها صناعات عديدة أخرى» ولاسيّما القطاع الإلكتروني 
الذى حذا حذوها وتقلد غرارها. دائرة «البحث والتنمية والتطوير» ظلت فى البلاد التى 
تتمتّع بمستوى رفيع فى ما عنى مستوى البنيات التحتيّة والشهادات 55-06 
أمَا جمع القطع وتركيبها فيتع في مصانع مُتعاقدة. وستكون الضّين المُستهدّف التالي 
لهذه الحركة: ذلك أن متوسّط الأجور فيها تقدّم وازداد كثيراً خلال العشريّة الأخيرة» 
بحيث تعتزمٌ العلامات التجاريّة الكبرى في النسيجء نقل إنتاجها وترحيله نحو بلدان أقل 
تكلفة مثل فيتنام وإندونيسيا أو كمبوديا. فالمسؤولية الاجتماعيّة» للمؤسّسات لها خط 
أحمرء هو معدّل المردوديّة. فكائناً ما كان القطاع, فإِنَّ الإغراق الاجتماعي** ومفرداته ‏ 
ا(منافسة»). «تكلفة العمل). إنتاجيّة)... احتلت الدائرة العموميّة أو السّاحة العامّة بمججّد 
أن بدأ السّجال حول السياسة الاقتصاديّة والاجتماعيّة. 

ترافقت عَولّمة المُبادلات باختلال تدريجئ في القطاع المالي» مؤطر منذ أزمة عاء 
9. وقد قدّم هذا الاختلال للشركات المتعدّدة الجنسيّات سلطةً أخرى: هو الالتفاف 
على الضرائب والرسوم بفضل «الإغراق الاجتماعي» الذي تعمد إليه الذول» بما في 
ذلك الدّول داخل الاتّحاد الأوروبي. وهي سلطة ازدادت مع تجريد بعض النشاطات من 
ماذيتها. فشركة أما زو :6ط ترف مغل ل تدفع سوى 960,5 على أعمالها خارج الولايات 
المتّحدة» وغوغل (©80091) 902,2» وفيسبوك 28060001) 9601,5» وأبل (واممش) 901. 
وهنا اس تحذو الأنماط حذو بعضها 0 فإيباي» وبيبال» ونيتفليكس ,ا09ا/ه22 ,/اه3ا6) 
09_. اختارت كلهاء شأن أمازون (8072200) أن تتّخذ لنفسها مقرّا أوروبيّا في 
اللوكسمبورغ, مع حَمْض في الرّسم على القيمة المُضافة (/7) واتّفاقات سرّية؛ ‏ اليَسم 
السائد (1101119 18(6) ب لتحعيفب الضراتب كما كشف ذلك ملف لوكين ليكسسن (8كلوةالانا'): 


يبقى أن سعلظة الشركاث التععدوة الحسيدات لاتكو مفب عكك الضعوط عدي 


من القطاعات قدرةً مفرطة على التأثير في أنماط المعيشة وفي البيئة. وثمّة قطاع بالذات 
يمكن اعتباره خير شاهد على هذا الإفراط: هو الزراعة مصدر تغذيتنا. فالقطاعات 
الزراعيّة الغذائيّة» والزراعيّة الكيماويّة» بلغت حذًا من التركيز لم يسبق له مثيل. وسوق 
البذار يشكل المرقاة أو الدَرْج الأوّل. فثلاثة أرباع سوق البذار تملكه ... عشر شركات 
متعدّدة الجنسيّات فقط لا غير. فشركة مونسانتو (1/0053010) (الولايات المتّحدة)» 
تملك نسبة 9026 من سوق البذار العالميّة» وشركة دوبون (21هت<اناما)؛ (الولايات 
المتحدة) 9618 منه» وشركة سبنجينتا (51/796012) السويسريّة التى هى ححا كا قبل البَيْع» 
حيث يُفترض أن يشتريها تكثّل كيم تشاينا الصينية (016/00118) 909» وشركة فيلموران 
(مأوصاثلا) من مجموعة ليماغران (9أ039178الا) الفرنسيّة 2905. ثم تأنتي وراء هؤلاء 
العمالقة حفنة من الشركات الألمانية والأميركيّة واليابانيّة. وبما أنها مختصّة فى النمط 
الزراعي الكثيف. فإِنَ مَن بات يملك القسم الأكبر من البذور المُتداوّلة على سطح 
الأرضء ويضع يده في الحين ذاته على زراعتهاء هو الشركات الكيماويّة. 

تكة ميت شركات» وهى موتسانتو (1/015210)» سيتجينتا (0061718/ا5)» 
والشركان الالمانتان شاير (عبلت8) 00 بس . ف (عمكمظل وشركة دويود (أمةنطرانا) وداو 
كيميكال 076771081 /0010) (الولايات المتّحدة)» تتقاسم في ما بينها ثلاثة أرباع السوق 
العالميّة لمبيدات الحشرات. ثم إِنَّ مَن يملك احتكار القلة هذاء يملك (96100) من 
موق البدور اللعدلة وراتياء والكاننات الأنعد له ورائتا 400117 وما نجه د حيو ب 
القمح والذرة والأرز أو الصوجا المُعدّلة وراثتء هو إنتاج مُرتهُن للمنتوجات الكيماويّة 
ييدات الأعثباي» هينات الحشراك»وسوى ذلك من منيوات الفطريافب التى 
لبا ا ا ا شاي رن او لوانت 2 با سسمرعة ار 
(08/8) النرويج» تسيطر على ثلث سوق الأسمدة الكيماويّة. والتأثير الذي تمارسه هذه 
الشركات. فى التشريعات البيلقة» ان على الصيخة العاكة: فى ميلا تاطير المعوحات 
السامّة مثلآء هو تأثير هائل. 

تحدت هذا التركيز المقرط مفارنة غريبة: إذ من الفندرض أن تكرت الحيوب 
والبذور مُرادفة للتنوّع البيولوجيء ولتكاثر الأراضي والأنواع الزراعيّة. لكنّ الواقع 
هو أنها تخضع لعمليّة تنميط وحيد الشكلء أو لتوحيد لا سابق له لخصائصها. كان 
الفيليبّييون يزرعون قرابة ثلاثة آلاف نوع من الأرز في الستينيئات من القرن الماضي. 
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0 الآن فلم يبقَ سوى 2 من أصل ال 9698 من المساحة الإجماليّة المزروعة©. وحتّى 
منظمة الأمم المتّحدة للزراعة والتغذية (80) أعربت عن قلقها إزاء هذه الظاهرة إبّان 
م ادر ال سر ضبيبا له التنوّع البيولوجي في بون. في أيار (مايو) 
2 ققد رواحت حدر وتقول إِنَّ ثلاثة أرباع التنوّع البيولوجي قد زالت خلال القرن 
العشرين. وتربية الحيوان مُستهدفة هي الأخرى بهذا الكلام . فالثور المولد الذي تملكه 
ميجموعة جينوس (ولا66) البريطانيّة ويتصدّر طليعة الانتقاء والتننّب الحيواني» بلغ 
تعداد سلالته المتحذرة منه المليون رأس. وكذلك الحال فى البحر؛ حيث 9099 من 
سمك السلمون المُستهلك في العالّم هو من أحواض تربية الأسماك: و9090 من غذاء 
هذه الأسماك تنتجه ثلاث شركات فقط. 

نم إن احتكار الأقلية هذا يزداد وضوحاً وشدّة في نفل المواد الغذاتيّة الأوّلية. فلكي 
تَموّن الصوجا البرازيليّة الإسطبلات الأوروتية» ولكي يصل الآرز الآسيوي إلى أفريقياء 
أو لكي يُعْذي القمح الأوروبي أميركاء فإنّه لا بدٌ من نقلهم في الزمن المواتي والساعة 
المُناسبة» وبأفضل تكلفة مُمكنة. وهناك احتكار قلّة يتكوّن من أربع شركات «تجارة) 
(4)80109 تتقاسم هنا أيضاء ثلاثة أرباع تجارة الحبوب: شركات: كارجيل (08/93) 
وآرشر دانيلز ميدلاند (1/1012/:0 5ا016ا :8:676) أو (/8001) وبونج (800706) الأميركيّة. 
وكذلك مجموعة لويس دريفوس (2/6/105 5أنا0 ا) الفرنسي المختصّة في الأرز والقطن 
والقمح والذرة والسكر وعصير البرتقال. وهذه الشركات هي التي تملك مفاتيح خزائن 
التموين على سطح المعمورة. آنا على الطرف الآخر من طرقي السلسلة الغذائيّة العالميّة 
في مصانع تحويل المتتوجات. فإنّ التركز أو التركيز أخحفٌ وطأة وأقلّ حدة: : ذلك أن عشر 
مؤسّسات تتقاسم 0 من السوق العالميّة في هذا القطاع. الذي نجد فيه شركة نستله 
)١168516(‏ السويسريّة» وبيبسيكو (2609/00) أو كرافت (6870) الأميركيئَيْنء والهولندية 
أونيلفر (0/9/6لا) أو الفرنسيّة دانون (230006). وأخيراء فإنّنا واجدون في التوزيع شركة 
وول مارت (2/120301//) وشركة كارفور (/لا03116101) الفرنسيّة. والبريطانيّة تيسكو (2)18500 
والألمانية ميترو (0/1810 التي تتنازع الزعامة العالميّة لقطاع ما زال يُقاوم التركز المفرط. 
والعلامات التجاريّة العشر الأولى من المتاجر الكبرى (السوبرماركت) لا تمسك «إلا) 
بعشرة في المئة (9610) من السوق العالميّة التي تُقدّر قيمتها بحوالي 7180 مليار دولار 
(بأرقام عام 2009)» أي ما يُعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الفرنسي القائم. 
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السيطرة أو 0_6 بجزء كبير من السلسلة الغذائيّة؛ التي تبدأ بالحقول وتنتهي 
بطبق الطعام؛ ليست أمرا تختصٌ به كبريات مؤسّسات البذار وشركاته» والمؤسّسات 
الكيمارثة ومؤشيبات الصتاءة الخدائية الوراعقة, ذلك أن الصعاعة المالثة تمارسن هنا 
أيضاً اللفره الذى مارب في قطاعات أخرى. فالمنتوجات الماليّة ‏ أموال 5500 
المؤشرات التى اخترعها غولدمان ساكس (596578 6010/080) فى بورصة نيويورك» فى 
وو سترييت 5106 اله//ا) - هي منتوجات تتيح المضاربة 00 الأوّلية 50 
الأغذية الزراعيّة» والتأثير يكون: تأثيراً عظيماً على الأسعار. فانشاطات الأموال التأشيرية 
هذه قامت بدور أساسيّ في الاندلاع الحادٌ الذي شهدته الأسعار الغذائيّة عام 212008, 
كما ورد في الخلاصة التي خلص إليها البنك الدولي» بعد اندلاع الارتفاعات الحادة 
التي شهدتها الأسعار وأفضت إلى اضطرابات الجوع في آسيا وأفريقيا. فقد زادت 
أسعار الموادٌ الغذاتيّة بين شباط (فبراير) 2005» وشباط (فبراير) 2008 بمعدّل 9083. بل 
ا عر اس رو الى ات ري بال حر على اراتك رفون 
أزمة عام 2008 الماليّة» وفي غمرتهاء كان ثمّة ثلاثون مديرا من مديري ومسيّري صناديق 
وأموال» في بورصة شيكاغو الأميركيّة» التي تدور فيها المفاوضات على عقود الحبوب. 
كانوا 2550007 0 ومن بجيع عقود شراء القمح. فقا اليعطياتك 
لجنة تداول العقود الاجلة السلع (55100 ماله ووامة! دعانالك /3أ0 مم00 ) . 
إنْهم كما تقول منظمة فود واتش (20001/2100) الآلمانية غير الحكوميّة في تقريرٍ لها صدر 
عام 42011: (إنهم الشارون الأعظم الذي لا يسْقٌ غباره» للقمح في العالم» وهم يسيطرون 
على سوقه بالكامل». وبعض المصارف تمضي إلى أبعد من ذلك» وتمهر نفسها بأدوات 
للتأثير مباشرةًٌ على مخزونات الموادٌ الأوّلية المتوافرة. وهذا مثلاً هو حال بنك الاعتماد 
السويسري (501556 01601) الذي تشارك مع شركة غلينكور إكستراتا (-61600018 
08 السويسريّة» والتى هي أكبر شركة وساطة عالميّة في ميدان الموادّ الأولية. فقد 
كانت تُسيطر» وفقاً لأرقام عام 3 على 9060 من الزنك 5-8 و9050 من النحاس» 
و9630 من الألومنيوم» و9625 من الفحمء و9610 من الحبوب» و9603 من النفط58. 


... وحول مستقيل المسكونه 
مكنا ذفان المخصوفيةة لوواقة لقداء ماو ناتف د هذه ننانها ف .للف قبان١‏ | 
م يه لورام ما برهن شي 
الذي سيصل به هلأ الغذاء إل التسديات النهاتي. لعدد محد ود متزايد المحدودية. من 
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الفاعاين» الاين هيعون فى أغلجهي لمصالح خاظة. .وهذا التردر أو التركيز لوساقل 
وأنماط الإنتاج وقدرات النقل وإمكانات التخزين والتمويل» يترافق مع عمليّات استيلاء 
على الأراضي واستئة ر بها: تتمثل بتملك الشركات والمؤسّسات الكبرى وصناديق 
افر اوري ار رفي على طاو ران ا ريطا فى الرسا راي 
وأميركا اللاتينّة. ووفقاً للمصادر المأذونة» فإِنْ هذه الظاهرة تتعلق بمساحات تتراوح بين 


مايتمٌ هذا الاستيلاء كه هذا الاستئثار على 50 الأهالي الريفئيه 07 
لحف سنان العالم بعيشون في الأرياف. وهم مُعرّضون 5 مر لتهديد هذه 
الظاهرات كما يقول ويتوقع ميشيل ميرليه 1/16/121 1/1011 الخبير في المسائل العقاريّة. 
وإذا ما تخيّلنا تنمية زراعيّة تتقلد تنمية الولايات المتّحدة أو تحذو حذو التنمية الأوروبيّة 
الغربيّة: فإِنْ 3,7 مليارات من البشر سيكونون بلا عمل في حدود عام 9)22050. وتأثير 
نقل أو «ترحيل) موقع انتاجي كبير اليوم لا يقتصر على المّدن: فالمؤسّسات والشركات 
العالميّة الكبرى باتت قادرة على توقيع كارثة بالقارة التي لشباع: 
ما يجري في نطاق صناعة الغذاء هو شاهد على ظاهرات أخرى تجري اليوم؛ 
وعلى نطاق أوسع أحياناً. وهكذا فإنّ العديد من المؤسّسات والشركات الكبرى. 
تستطيع أن تكبح - أو ألا تكبح ‏ الاحتباس الحراري. فقدرتها في هذا المجال تفوق 
قدرات الدّول التي تُشارك في مفاوضات دوليّة لا تتتهي حول المناخ. فالضّين والولايات 
المتودة عن لبلدان الأكثر تلويثاً في ميدان اوقعيد اكريوف آنا ذا رعلا كتية لفارت 
بعدد السكان. فإنَ إمارات الخليج تصيح بع الاكتر تلويناً: قماذاعن الم شسات .و لشركاك 
الخيرى ؟ إن واتلنئ غازات الاحتباس الحراري العالمي التي تراكمت فى الجر منذ بداية 
القورة الصناعيّة» قد أحدثتها وتسيبت بها ثمانون شركة من المؤسّسات والشركات”", 
وهذا التركز في ثاني أ, كسيد الكريون (662):هو شان جتاخر ععديق+ذلك أن:تصف 
كمّيات ثاني أوكسيد الكربون (002) الناتجة عن نشاط هذه المؤسّسات والشركاتء قد 
حدثت في الثلاثين سنة الأخيرة. والصناعة النفطيّة هي المسؤول الأوّل عنها - شيفرون 
الام وإكسون موبيل أط1/0 01<ا)» وبريتش بتروليوم ( (85) في المَقام الأد ل 
توتال (1618) فتخقل المرقية السابعة ‏ المسؤولة عن عشر هذه الانبعاثات . وإذ تُصمّم 
هله عد على مواصلة استراتيجيّتها في التنقيب عن حقول نفطيّة أو غازيّة جديدة 
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مثل القطب المتجمّد الشمالى» فإنها ترتهن مستقبل الجوّ. 


أي سلطات مضاذة؟ 

هله البانوراما التي تستعرض تصاعد جبروت نفود الشيركات المتعددة المعتييابتق 
وتأثيرها لأ درق تلاك الظاهرة كلياة. فكبريات مزنتسنات الشيكة المتكيوفة وش كاتها 
(غوغل» أبل. فسبيواة) أمازون 7 2062001 ,6امم3 ,عاوه60). التى يطلق عليها 
اسم «غافا 661:8») الذي يتكوّن من الحرف الأوّل من اسم كل منها) باتت قادرة بفضل 
ومحدّكات البحث» والتطبيقات» والبيع على خط الإنترنت..إلخ. وبفضل فوّة خوارزميّاتها 
وجبروتهاء بانت قادرة على وضع رتسم جانبيٌ متزايد الدقة والوضوح لكل فرد من الناشنء 
ولعاداته وسلوكاته. فأىّ سلطات مضادّة تراها قادرة على أن تمارس ذلك؟ 

فدرة الحكومات ذو معحدودة م بسبب الفسياد ونزاعات المصالح. وفى 
احرن | الحوان بسب ذاية اهب الي امذة للنوظ نتى نهر إلية الور قبيات 
والشركات الكبرى. والمفارضات التى تجري في جميع النواحي وسائر الانتجاهات 
لتوسيع معاهدات التبادل الحرّء والعجز عن تقرير سياسات إراديّة في ميدان المناخ» أو 
غياب تنظيمات جديدة قاسرة نتيجة الأزمة الماليّة وتكاثر قضايا الخفض الضريبي تشكل 
كلها شواغيك وقنات لا تعفن إترذاك لا يقى مون يمكن أن قد الامال عليه سو 
المجتمع المدني ومطلقي صيحات التحذير. وفي ل صصححافة التحقيقات» المجتمعة 
فى اتّحادات عالميّة» أن تسيط الضوء على بعض الممارسات الفاضحة (سويس ليكسء 
لوكين ليكس» أوراق انام 5/وم25 003ومة2 ,5كلةعاءانانا ,510/155162/5). والحمللات 
العالميّة التي تقوم بها المنظمات غير الحكوميّة ولاسيّما في مجال حماية البيئة» نّسهم 
في وضع الشركات المتعدّدة الجنسيّات أمام مسؤوليّاتها. أو في كبح بعض طموحاتها 
التي تعتبر مُضرّة (الكائناث المُعدّلة وراثيّء الغاز الصخريء مبيدات الحشرات...). 
أَمّا فى الدّاخلء فإِنْ ظهور نقابيّة عابرة للأوطان والقوميات» يكون من شأنها أن تفرض 
وزنها على استراتيجيّات الإدارات» لا تزال فى مهدها. 





الحالة كما هي 


هوامش ومراجع 


بره ل عام 2014» وتصدرها جمعيّة 1167-7060198/. أنظر موقع أ7. 8513130ط .ااا (المترجم). 
أنظر: 
أن ابوساعلخ عم ,لا | ذا ١‏ ام مووزاع5 ,تاعنااعع | اث ا .8 ععلرول ,اذا الا 2أصواأع516 
0 1ت//:5 ضأ اتا عكالاة 6اطاأطوهم015) 20113 ععوامأون 26 ,أمنادهون0 عأعبومه0ن 0/051 
الإغراق الاجتماعي 0078173 |50018» تعبير جديد يستخدم للإشارة والتدليل على المتاقسة 
المُتفاقمة بين العمّال فر ي الشمال والجنوب بسبب العولمة» وإلى الخطر الذي تمثله هذه المنافسة 
على تنبا ارق البلدان الْغنيّة أو المتحقفة التمو وهو تعمير يستخدم كذلك للإشارة إلى إفادة 
الشركات المنتجة من ( تررك في عوراب مد تار اوضع تليق وخصرس بن برو 
الاقتصادات الناشئة التى هي ار مهاوّدة في تطبيق القوانين الاجتماعية ذ فتسمح بتشغيل الأطفال أو 
متشييك الحديات النقابية. (ج) إعادة 0 بعص المفكاستث الاجتماعئة د زد فتمدان الوظائف 
في البلدان الغنيّة وزيادة البطالة فيهاء ( ه) زوال التصنيع منهاء (و) استغلال عمال الجنوب. وقل 
خدات النقابات الغربيّة هذه المسالة ا محكمة العدل الذولية؛ فكان أن 5ت في ثلاث قضايا 
زئئسة (فايكنغ » لأفال. روفرت) لمصلحة حدية ة أذاء الخدمة وقذضها على حماية العامل (المترجم). 


أنظر: ١(مَنْ‏ يتم 9 تغديتنا؟) 
عنطصسعأمعه5 ,عمرع8 ع0 ضمالق واء6نا “3057 أضعصالة عنأمم عاق اومن ان - /زاوممعوقم» 
أنظر ل<طت. 305 لظاؤاطا الاق عاطااتهم015) 2013 


عاط أامهم05) 2013 ع طمعامعه5 4 ,وراه:0 اع ,«قاناصطةا لوانأاناه رقم امتصهي |أالا مطا/تت» 
(<610. مناه لماع. انالا > آلاة 
.(<010. غ31 1000 .نالل نقل> الا5 عاطأصهمه0) 2011 ,لاعكة/ا0م0غا ,18 و| 06 د5اناق أ آنا 5060 5ع 


أنظر: 3 ابلق 15 ,كعرم! 1 لوأعصضوواع ,*”5صمقألا ونامة عطا همأ فعمالا يعلاونات] ». 

الطرو لشفا علي الارافين القن نزول الأرضن غذا ؟ا 

20 ,523513/736 ب«جمتقموام وا 23 األا0 3 ,الققاع0 :معتاعا دع0 اترعمرع 2 مدوهوم» 

أنظر: (< 71 . 6855131036 لنانزا نلا > آلا5 عأ أممم015) 2014 لقنا 

اعنا ال1055 10 15510175ات 317 1أ77 0ق 01006 03/607 301102006 وااعة!» عاناععانا روطن 
2014 لعالامةز 1 ”05 ,122 ءاملا بع وموطنه ونأوتمان ,«1854-2010 ,5مع0ل00:م أمعلرعه عله 


فة المزيد 


5 ,2305 بأتاع)66|| أناله 5ع || 5عا ,59001/65 دع0 أمم عر / عا ,الخلا كخظ ناه مخ ا [م/ ٠ه‏ 


85 73/60/1105 9 1 ©7600 ع)| بو5وانا5 ا .54 72009 5ذدأ/اا5 ,طالاطعق عم الها 7[مطمف انعم ٠‏ 
2 ,5306ناقا ,685 ومع'ل كد01 ,جعرؤ رمعم جع6 00911 
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مديرو تسيير الرأي: 
من يسيطر على وسائل الإعلام؟ 
مائياس ريمون 
(أستاذ مُحاضر في العلوم الاقتصاديّة 


في جامعة مونبيلييه (2تذااعماده/1): 
وأحد 507 جمعيّة أكريميد 0ع/ا/06م) 


«أعتقد أنَّ لكل مالك حقوقاً على صحيفته. إِنّ له هو السلطة. كنتم تشيرون إلى 
سلطتي. وسلطتي في النهاية» وأرجو المعذرة» هي مزحة كبرى! [ ] السلطة الثابتة 
ل ل 00 


5005 السلطة». هكذا راح فرانسوا أوليفييه جيزبيرت ©6150 1802-0166 يبور 
أمام مذياع إذاعة فرانس أنتير :1018 8008 منذ عام 1989» وكان حينها مدير تحرير 


صحيفة الفيغارو 7198/0 وضع اليد الذي يمارسه جبابرة المال على وسائل الإعلام. 
وإذا قالت حذام فصدقوها. 

لكن كيف وصل بنا الحال إلى هنا؟ غداة الحرب العالميّة الثانية» كانت «أفكار 
البجارة تا ل بيسر أكبر ممّا هو حالها اليوم؛ في دوائر الفكر والقرار. لم تكن دراسة 
الاقتتصاد الماركسي في الجامعة أمراً نادراً. كان للكينزيّين مواقعهم التي تعود إليهم في 
الحكومات الغربيّة» كما كان يُنظر إلى تدخحل الدّولة كعامل نمو حقيقيّ ا را 
مَن سيّندّد بها أحيانا ويُسمهها لاعتباره لها فعلاً أبويا . وفي فرنسا لم يكن الحزب الشيوعي 
والنقابات في حالة تفكك بعل بجا إِنّه كان لأقصى اليسار صحيفته ليبراسيون 00007( 


إيديولوجية ليبيرالية وحربيه 
كآن التغيير الآرّل هع التغيار الافكار الليور الكةه هده «اللخطرة الكبرى :إلى الورانةا 
5 للتوصيف الذي سيصدره الصحافى سيرج حليمى 1أالة1| 56/906» وهو يرى 
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اقتصاديّين مثل ميلتون فريدمان 01800787 1/1101 أو فردريك حايك >اع/ول مما 
بحتلون مقدّمة المسرح الثقافي. وقد تصادف ذلك مع النجاح السياسي للمُحافظين 
- مارغريت تاتشر في المملكة المتحدة ورونالد ريغان في الولايات المتحدة ‏ وبعد 
ذلك مع زوال الاتحاد السوفياتي. وكانت اللَيبراليّة الاقتصاديّة المُعولمة قد تعزَّزت غداة 
الصدمة النفطيّة الأولى عام 1973» وسنئوات 1980 و1990 التي كانت سنوات التمويل 


الضربة القاضية فجاءت من المؤسّسات الدّولية (صندوق التّقد الدّولي» منظمة التجارة 
العالميّة» الانّحاد الأوروبي...)» التي هي رموز العولمة الليبراليّة» والكيانات التي 
أنشأتها دُول تُفضل تفويض مسؤوليّاتها وسيادتها إليها. 

كَسَب صناع اللببراليّة المواجهة نهائيّاء وباتوا قادرين على استخدام وسائل 
الإعلام كأدوات لهم سنتعمري: الينيات» مستوطنين في البيكلنات التي تقوم بإعداد 
الصحافيّين وتكوينهم'» وذلك بانتقاء رؤساء تحرير ومديري وسائل إعلام» وبالقيام 
بالتخطيطء في واقع الامرء لخطوط التحرير (تغييب الموضوعات الاجتماعيّة» معالجة 
الموضوعات هين زاوية ريادة الاعمال ومياشرتهاب..): 

تحت غطاء حرّية الصحافة,» والقواعد الصّارمة لحماية الصحافيّين» والحق 
بالإعلام» تقوم وسائل الإعلام بالحفاظ على الوضع القائم في مجال الإعلام» وذلك 
بإنتاج برامج تفرض ما ينبغي التفكير فيه أو الاعتقاد به (أو عدم التفكير وعدم الاعتقاد 
به) من جهة. وبرامج مُنحازة تلزم بما يجب التفكير فيه والاعتقاد به من جهة أخرى. 

هذا الفصل الموضوعي لدور وسائل الإعلام يُعبّر عن نفسه على نحو خاصٌء في 
الاستحقاقات الانتخابيّة» وفي أثناء النزاعات الاجتماعيّة» أو إِيّان التدشلات العسكريّة. 
وسائل الإعلام ذات الجمهور الواسع» وفي مقدّمتها التلفاز تقرّر ما ينبغي الاعتقاد به 
والتفكير فيه لدى وقوع هذا النمط من الأحداث: إِنْ في «المطبخ السياسي»» أو في 
التعليق على نتائج إضرابات مُستخدّمي المصالح التي يندلع فيها الإضراب» أو حول 
أعمال الابتزاز التي بمارسها هذا الديكتاتون او ذالفع:وهو .ما :يقوله كذلك الظافر العتيذ 
في هذا البثٌ أو ذاك من «تلفزيون الواقع» أو ما يقال في آخر حلقات التسلية... فَأمّا 
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وسائل إعلام الرأي (الصحافة المكتوبة» النقاشات والسجالات) فإنها تشير إلى ما ينبغي 
التفكير فيه أو الاعتقاد به: ألا وهو أنه ليس ثمّة بديل يساريٌ ذو مصداقيّة عن الحزب 
الاشتراكي. وأنْ هذا الإصلاح ضروريء وأن من شأن هذا القصف أو ذاك إعادة الوضع 


إلى سابق ديمقراطيّته. غير أن هذه الأدوار قد تختلط: ففي أيار (مايو) 05 مثلا 


دافعت وسائل الإعلام الفرنسيّة عن مصالح السوق» ودعمتء ما خلا استثناءات قليلة. 
التصويت بِنَعَم لمعاهدة الدستور الأوروبي. موصية بما يجب التفكير فيه (المعاهدة) 
ودّعت كلهاء وبما ينبغي التفكير فيه والاعتقاد به (نعم). وبعد ذلك بثشلاث سنوات 
حولت وسائل الإعلام؛ مُجِمِعَة الأنظار وحسمت ما يجب التفكير فيه والاعتقاد به : 
المعاهذة الاوروة: الجديدة (التي ا التفاوض عليها).. 


بظلٌ تأشير التوججهات الإعلامئّة خلال المواجهات الانتخابيّة والاستفتاتية» مُثبتاً 
على مصالح مالكي وسائل الإعلام ومصالح السلطة السياسيّة القائمة. ففي الولايات 
المتّحدة على سبيل المثال بدأت وسائل الإعلام الأميركيّة تسير وتخطو بالخطوة 
العسكريّة. بمجزد أن كك مسألة التدخل العسكري في العراق للإطاحة بصدام 
حبين والحيف عرة 59 الدّمار الشامل©. ففي 18 آذار (مارس) 2003 » ذهب مقدّم 
البرامج التلفزيونيّة على قناة 8860 الأميركيّة» بيل أورايلي /أ0'39 81 إلى قطع الوعد 
التالي على الشاشة علنا «إذا قام الأميركيّون بإنزال عسكريٌء وأطاحوا بصدّام حسين. 
ثم تبن أنّه لا يملك من أسلحة الدّمار الشامل شيئأء فإِنّني سأعتذر أمام البلاد ولا 
أعاود الثقة بإدارة بوشء أموافقون؟». وقد اعتذر الرجل بعد ذلكء ولكنّه لم يَستقل. 


ما اليويو ده بوسط #ووط )67 بول فإنها نفلك أن برامج وحلقات الثقاش والسجال 
تؤيّد الحرب تأييداً صارمأء بحيث إِنَّ من المستحيل النقاش فيها: «فإذا كتتم تبحثون عن 


نقاش حول العمليّة «الحرية العراقيّة) 6 فانسوا ذلك» (21 آذار / مارس 2003). 

يتجرد أن أعلدج الحكومة الأميركلة عع اكتشاف اسنلحة كيماوتة» فإن وسائل 
الإعلام تبنّت الرسالة (الكاذبة) وراحت تكرّرها حتّى الثمالة» ومن دون استتخدام صيغة 
اشير جد والااحتمال. وهكذاء فَإنّ شركه فوكس ليوز 5لالا/! )إن ] عرضت ري كن 
للمشاهد أن يقرا فيه: (اكتشاف مصنع ضخم للأسلحة الكيماويّة في العراق... 56 
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لللقازير» قن تاذنيق. غراقنا يرتاةون"“فضيعا [الأسلحة الكيماوئة, قرّات العدالك ثوقف 
العراقي المسؤول عن الأسلحة الكيماويّة» (23 آذار / مارس 2003). أمّا الصحافي جون 
ماك ويثي لالع الاعا/! مدل (من قناة ©65586)» فإنه روّج ١لاكتشاف‏ جديد شديد الأهمّية». 
وقال إِنّهِ «وفقا لرسميّين أميركيّين» يعتقدون أنْهم اكتشفوا على طريق الناصريّة» وفي قرية 
النجفء مصنعاً للأسلحة الكيماويّة» وربّما أن ما هو أهمّ من ذلك» هو أسر الجنرال 
ادن المصنع. ويقول رسمي أميركي إن هذا الجنرال ربما كان مصدر معلومات 
امن ذهب» وسيقودنا إلى الأسلحة التي يقول صدّام حسين إِنْه لا يملكها». 

والأمثلة من هذا النوع لا تَعَدَ ولا تشُحصى: فمن رُكام جثث ومقبرة تيميشوارا 
42 الجماعيّة إلى إبادة أهالي كوسوفو. مروراً بحرب الخليج الأولى؛ أو التدخحل 
الغربي الأخير في ليبياء كانت وسائل الإعلام الكبرى تَردّد صدى الدعاية الحكومية أبدا#). 


(«الطبقة القياديّة؟ في المجتمع الرأسمالي» كما يشرح الفيلسوف البريطاني رالف 
ميليباند 1/1030 8/017 هي الطبقة التي تملك وتتحكم بوسائل الإنتاج» والتي هي 
قادرة» بعضل سلطتها الاقتصادية. التي تحوزهها 85 لهذا اماك أن تستحدم الدولة 
كأداة سيطرة لوسك ( . وهذه الطبقة هي نفسها لالس يار إنتاج الإعلام 
وبغه وتتحكم بها (التلفزيون. الصحافة. الإذاعة الكتبء الأفلام) كما تستطيع أن 
تستخدم إمبراطوريّتها الإعلاميّة لتبيع منتوجاتها وتروّج أفكارها. 

في «نمط الذعاية» الذي يقدمه الى نعوم شومسكي 0101081 ١/0807‏ 
والاقتصادي إدوارد إس. هيرمان ١160020‏ .5 3/0/لالعاء مصاف عدة نتيح «للرسائل 
الحكوميّة وسكت الخاصة المسيطرة تنقية 2 المعلومات بحيث يسعها أ تمس 
الجمهوراذوان الوكش الفقان والخروج من الضت )ا ٠‏ وبين هذه المصافي ناك اتتقانل 
تشهدان على ارتهان وسائل الإعلام المالى إزاء الوافيما. : الملكيّة الخاصة لوسائل 
الإعلام» والإعلان بما هو مصدر أساسي للتمويل. 

المجموعات الصناعيّة أو الإعلاميّة» ذات المصالح المُتقاطعة: تُنتج معاً حاويات 
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المجموعات الإعلاميّة الثلاث الكبرى فى العالم - كومكاست 000851© (التى 
بلغ رقم أعمالها 5 مليار دولار عام 2015) ووالت ديزني 1015589 14/الا (52,2 مليار 
دولار عام 2015) وتايم وارئر :38:76/ا/ا 1150 (28,1 وبا و0 
0 ل 000 وو 


0 التكامل العمودي ا ار حيث تمد المؤسّسات منطقة نفوذها 0 


باتجاه منبع نشاطها الأول ونزولاً بانّجاه مصيّهء مُتخصّصة في توزيع وسائل الإعلام 
التي تُنتتجها وبنّها. 

ومنذ مطلع تسعينيّات القرن المنصرم. ونحن نشهد طفرات عديدة في وسائل 
الإعلام الكلاسيكيّة. فمع قدوم الإنترنت» تحوّلت الأنماط الاقتصاديّة والإداريّة في 
قطاع وسائل الإعلام الكلاسيكيّة (التلفزيون؛ الإذاعة» الصحافة المكتوبة) وانتقلت من 
حال إلى حال آخرء ا من حال وسيلة الإعلام الأحاد” يه إلى حال الآداة التي 5 5 
وسائل اتصال وإعلام عذة. وفضلاً عن ذلك» فِإنْ حاملاتها مختلفة كما أن وتائر ا 
والتلقّي الإعلامي باتت متغيّرة فوسائل الإعلام اليوم باتت وسائل دَفق متواصل . 

بعد أن عسَّت الليبرالية قطاع الاتصالاتء برز فاعلون ججدد وفعاليّات جديدة في 
سوق وسائل الإعلام: إِنْهم مديرو أو مسيّرو «الأغنيات الشائعة» مثل شركة إيه تي أند تي 
(6187) - أكبر مؤسّسة عالميّة للانّصالات - التي اشترت في الولايات المتّحدة مُشَعْل 
التلفزيون بالقنوات الفضائيّة ديريك تي.في (1016611) في عام 2015. وفي فرنسا باتت 
سيطرة الملياردير الفرانكو إسراتيلي باتريك دراحي 0811 221101 على وسائل الإعلام 
مضرب المثل. فهذا الرجل الذي يمتلك خامس ثروة في فرنساء والذي يملك شركة 
ألتيس (81158)» ا بالتالي الشركة الفرنسيّة للراديو والتلفون (577)» اشترى خلال 
سنوات صحيفة ليبراسيون 106/8107). ومجموعة الإكسبريس (08655«'ا) وفيها 
المجلة التي تحمل اسم المجموعة 5و0 او د 070 ومجموعة نكست 
راديو تي.في ١923201077‏ (التي تضمٌ إذاعة مونت كارلو 13110 و بي.إف.إم /81). 
ونحن هنا في قلب الاستراتيحيّة التي تقوم على التقاط مختلف مصادر الإعلان وتقديم 
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اعروض مؤتلفة» إلى المستهلكين (اشتراكات في الإنترنت ووسائل الإعلام)» ولاسيّما 
زيادة قدرة مالك هذه الوسائل ونفوذه. والذي هو ليس مجرّد نفوذ رمزي. 

هؤلاء العمالقة هم قليلو المَيل إلى الحفاظ على تعدّدية الإعلام واستقلال وسائله. 
واذا كان ينبغي لنا تصديق آرنود لاغاردير ١203/08/6‏ 21031000 رئيس ومدير مجموعة 
لاغاودير (١١16‏ (التي تضم إذاعة أوروبا 1 6مهانعاء سه هي © النسائيّة. 
وصحيفة جورنال دو ديمانش 8 ه01 /73/الاول ©1...)» فإِنْ «استقلال الصحافة» 
في عرفه هو (هراء كاهل)2. وهذه الكلمات لم تجعل سيرج داسّو 1ال098581(] 56/06 
ركس وعدير عام مجموعة داسو 1035561011 والفيغارو 593/0 الذي 2 يقول فى 10 
كانون الآَوّل (ديسمبر) 2004, أمام مذياع إذاعة فرانس أنتير /'016| 16008 : «أفكار اليسار 
هي أفكار غير صححية. ونحن اليوم قيد الاحتضار بسبب أفكار اليسار التي لم تتوقف». 
ولا الرئيس_المدير العام السابق لقناة تى.إف1 111» باتريك ليلاي لاا عا 101 الذي 
وضّف مهمّة القناة بهذه الصياغة الني باتت شهيرة: الما نبيعه لكوكا كولاء هو زمن العقل 
الإنساني المتاح) أو اقتيبان رك 01016 001 الا رئيس فيفاندي 01/176001 الذي 
لم يتردّد في أن يُحرّر فى شهر آذار (مارس) 2016» «قائمة سوداء» بالرؤوس التي ينبغي 
إسقاطها 2 ونت ة في قناة +02081 التي تملكها فيفاندي هذه. إِنْها كلميات 
وطرائق ل الضوء على تعطش ملاكي وسائل الإعلام: إذ ما اناك اسن سكم 
بالمملكة الإعلاميّة إذا كان ذلك سيسيء لمصالح من يملكها. 

سلطة قطب الصحافة روبرت موردوخ 100001/! 61مناقاء رئيس ومدير عام 
مجموعة نيوز كوربوريشن 001501214107 5/< التي انتج المئات من وسائل الإعلام. 
جعلته قادراً على التأثير في السياسة الخارجيّة البريطانيّة. «فبأسلوبه الصارخ. وواقعيّته. 
وتضميمه على تخنيك القرافق العاقة»فإث أنكاره لم تكن يعيلة عن أنكار الفحافظين» 
لكن طوني بلير 81(6 /1001 كان لديه ما يفتن به هذا الملياردير كما تقول صحيفة 
الأصداء ومرممع 5. رسيدوم شير العسل فين هلك وسيات الإعلام والصحافة هذا 
والرجل الذي انتُخْب رئيساً لحكومة بريطانيا عام 21997 إلى حين استقالة طوني بلير 
عام 7. وخلال هذه السنوات العشرء. كان روبرت موردوحخ اع ول انالا ومن أحد 
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زوّار 10 داوننغ ستريت (السراي الحكوميّة البريطانيّة) المألوفين ‏ وكان أكثر من يُصغي 

طوني بلير من بين مستشاريه. بل إن لانس برايس 5708 8566اء المدير السابق 
للامّصالات في حزب العمّال الجديد» سيذهب إلى حد القول: «في كلمن كان كد 
قرار مهم كان موردوخ وراءه». والواقع هو أنْ القرار الذي انّخذه طوني بلير بالنتكوص 
عن إجراء استفتاء حول أوروباء كان قراراً ألهمه في ما يُقال» الملياردير الأسترالي مباشرةً 
(4 اب / أغسطس 2009). 

سوق وسائل الإعلام هو فوق ذلك سوق ذو منحدرّين حيث يدعم الإعلان الإعلام 
ويعينه: وهكذا فإنّه تبعاً لإيرادات الإعلان في رقم أعمالهاء تجد وسائل الإعلام نفسها 

مُرتهَنةَ للْمُعلنين» الذين يستطيعون تبعاً لذلكء القيام بدّور المُراقبين المُباشرين» أو على 
الأقل الاعتماد على الرقابة الذاتكة التحرير والمخوري:. 

الأسوأ من هذا هو أنْ الاستراتيجيّة الأثيرة للإثراء» لدى مُحرّري الصحافة» هي 
زيادة المبيعات المرتبطة بالملاحق. فهم يسعون بادثاً إلى بيع «المحتويات» الإضافيّة: 
أسطوانة بصريّة (أقراص دي.في.دي 01/9) كتابء تقويم في نهاية السنة..إلخ. ولكنّهم 
يعرضون كذلكت متور جات مر المت الدقيقة الأداء» العالية الأمانة اع مره أجل 
الاشتراكات» أو يعرضون سلّة من المنتوجات على القرّاء: «في كل شهر يختار التحرير 
في صحيفة ليبراسيون (الفرنسيّة) زجاجة نوعاً من أنواع النبيذ وخمسة منتوجات من 
منطقة فرنسيّة بسعر يبدأ ب 29,90 يورو شهريّا. متّعوا أنفسكم. أو قدّموا علبة ليبراسيون 
“156801 ا فهذه 7 ضمانتكم لأكتشاف نفدل ما فى مناطقنا»! 3 الوسائل تبدو حسنة 
لاجتذاب القبتاء. 


أشكال تملك وسائل الإعلام» وضروب المنطق الاقتصادي التي 555 
واتسليع» الإعلام الذي ينتّح عنهاء يُفْسَّر إلى حدّ بعيد الانزلاقات الصحافيّة والرقابات 
المرتيّة وغير المرتية» والخلل الذي يلحق بالإعلام. وكلامنا هذا لا يعني رفع المسؤوليّة 
عن الصحافيين! ©. فهؤلاء لا بدّ لهم من أن يأخذوا هذه القسورات البنيويّة المُشار إليها 
هناء بِعَين الاعتبار. تقديم بعض التنازلات أحياناء واللُجوء إلى تسويات أيضاً. ولكن 
إلى أىّحة؟ اهو انيعد ؟ بده المسوولية فحن تطليا لآ عراذة فيه 


الحالة كما هي | 243 


هوامش ومراجع 


(1) أنظر فرانسوا روفين» جنود الصحافة الصغار: 
03 ,روانة ,دعت8 ام دعا ,78/577 انام] نال 50/0815 5أزاع2 وع ا ,لاع علاط وأموموح 
(2) النزاهة والدقة فى الرواية ونقل الخُبر: 
30/65 205 10 بعأق أ مع عرمعب 0 ما ,زطاخع) ىلخ ] موصعم لخ مارت لام 5 ددع ارد امح 
03 الات 26 ,<واته. مع عه ننانطال > 
(3) بالإنكليزيّة:<5266007 |١801‏ 006)3100». وهو اسم العمليّة التي كانت ترمي عام 2003 
إلى الإطاحة بصدام حسين وحزب البعث. 
(4) أنظرء سيرج حليميء دومينيك فيدال وماثياس ريمونء الرأي العامٌ أمرٌ يُصنّع ويُشتغل عليه: 
م2 | ,نالا ا لاعت مواطتةلا أع طعا _اخابط معط , اثناالا عباوأاصاحدهن! ,اقأاانام كح عمعه5 
22014 بع ااأعدةل/ا ,عدووك ,...عااتهناج] ع5 9 
(5) رالف ميليباند» الدولة في المجتمع الرأسمالي: 
عي ,مأعمكول/ا وأموصضقط كوه العا ,عادألةاامقه 502/616 وا كمون أواع'! ,لالكاخه| ااا طاملهة 
3 ,1973 ,15 
(6) كما ورد في كتاب آرنو لاغارديرء الوقح: 
2006 ,قمةظ ر5الاعاا60 أاأع5 معدا/طا ,أمعزه دما ,عغ3:0وه ا ملحصلخ , ! الاخنافي بأنعاط] 
,204 .م 
7) أوردته أسبوعيّة الكانارد آنشينيه 508/76 0808/0 6اء 30 آذار / مارس 2016. 
(8) أنظر ماثياس ريمون: «مسؤولية الصحافيّين) 
4 ,<< 0. 0ع م اعة. اناا تلك ,«قع 031151 نامز قع0 6 ]| اأطدهةتممدع/ | عنا» ,لالحزن أ لاعط موأطنو/ا 
5 أعانلة] 


-131/ا ,61و86 ,امع 77/ع71/ع00/15 نا 11017 قوط ص ,لالخمابااضع ا .5 لمنم/نالع غع لاسكاد / تان صومل١ا ٠‏ 
.08 ,عاااع5 

ا ,6/6 7نام 8/6 "| ة عووع:م وا ع0 وأدمروممعع ,كخرلل(501 والوطتدا؟ غه 17 606اء عا عاولنوم ٠‏ 
3 ,0600101761 

.5 ,2325 ,مومع االا5 ,608/7690 جع كواوغ/ا/ ,2 | تخ //ان5 علأمامم أع تع _الخرا/ا أزمعلك ٠‏ 

3 ,قلق ,«قع8م86» .اامه ,عع ,انام 06 ها ,02/576انامز نا0 5066/09/6 ,لاع /اعلا عامخ ٠ه‏ 

.[2004] 2012 بعااأع5دول/ظا ,عحووم ,عا8 ره ودع 8000 6/20 ع ,اناما عمومء5 ٠‏ 
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يروكسل. عاصمة جماعات «اللوبى) 
والضعط هي سماء مفتو حة 


ستيفان هوريل 
(صحافيّة مستقلّة) 


في بروكسل جماعة ضاغطة (لوبي) لكل شيء. وأسماءٌ من جوامع الحروف بقدر 
رغبة الراغبين. الاتحاد الأوروبي للجمعيّات وصناعات الأدوية يتسمّى بالأحرف الأولى 
اللاتينية من هذا الاسم مما يجعله يصير 5518. وصنَاع العجينة الورديّة» أي تلك اللحمة 
العجيئة التي تشبه المارشميلو 0/8]5118/01» تتمثل مصالحهم عبر اللا لا0. وأما 
أورى مطاطا 161اة163ناا».فكان تمكن لاسمها الضبغير ان.يبعف على الابتسام لولا أن 
مَنَ يقف خلفه هو جبروت ماك كين 01/608317 أي الشركة الكنديّة المتعدّدة الجنسيّات 
للبطاطا المجلّدة» والتي تبيع رقاقة من كلّ ثلاث من رقاقات البطاطس المقليّة التي تُباع 
في العالم كله. لم يأت أحدٌ من هؤلاء القوم إلى بروكسل لقرض الشعر وإِنّما من أجل 
«اللوبي» أي من أجل الضغط. أي من أجل تحرير القانون وتعديله وتحويره وتمييعه 
وتحويل مساره أو تأخير صدوره أو إلغاته. فهنا يستخلص الاتحاد الأوروبي تعليماته 
وتوجيهاته ولوائحه التي تُطبّق في ثماني وعشرين دولة. 


احتلال القوى 

بروكسل التي باتت مشهورة بنشاط جماعاتها الضاغطة؛ كشهرة التمثال البرونزي 
الذي يرمز إلى العاصمة البلجيكيّة (5أ-ع»ا1/36)» أصبحت مححجة النفوذ الرئيسة 
بعد واشنطن. ويُمثل (اللون اتميدالا من فيجالات الأعمال المردهر» إذ قدر ميحصلةه 
بثالاثة سانا رانت يورو ستو , الع #الضحظ) تدرس الأن.نى كن دراسنة واخل ماهد 


الحالة كما هي 


العلوم السياسيّة وكليّاتهاء ويتجهّز بهيئات مهنيّة واشرعات أخلاقيّة» و«مواثيق مناقبيّة». 
بحيث شاع وذاع وانتشر وبات مهنة كسائر المهن - تقريباً. وهو ذو تصريفاتء كما يقول 
النحويون» وصيّخ عديدة. فهناك 0 الجماعات الضاغطة من «أهل الدار (©5/ا0ط-م|)) 
وهم ممثّلو شركات واتّحادات قطاعيّة» وجمعيّات صناعيّة (جمعيات رجال الأعمال): 
ويضعون على بطاقات الزيارة التي تُعرّف بهم. الفئة التي يدعونها لأنفسهم: مسؤول 
شؤون ١حكوميّة).‏ «عموميّة». «نظاميّة). (أوروبيّة). «علميّة»» بل إِنْهم يوصفون أنفسهم 
بتوصيف (أمن المنتوجات»). ثُمّْ م يأتي بعد ذلك الاستشاريّون في مكاتب الضغط و/ أو 
العلاقات العامّة. ثم تأني مكاتب المُحامين. وأخيراء فَإنّ ١مُختبرات‏ الأفكار» اماما 
8) هي فعالتّات ضروريّة لكل أعمال حديثة من أعمال الضغط. 

جداول الأجور ف ي هذا الميدان معروفة. ويشير عالم الاجتماع سيلفان لورانز 
5 الاقا تالة/ا/ا5 وهو 5 كتاب مرجع حول من يسمّيهم ااسماشرة الر اشهاليةا» إن 
الاستشاري «الحدث» أو المبتدئ» (0100لا()» أو المُستشار الصغير» يتقاضى قرابة 2000 
يورو 00 في حين أن أجر (الكبير) أو «الأرشد) (560100) قد يصل إلى 6000 يورو 
ره وليس في ذلك. ما يدهمش موظفي اللجنة الأوروبيّة: فمنصب المسؤوليّة يبدأ 
عندهم» عند حدود 4000 يورو. 

لقد بات للمؤسّسات الأوروبيّة منذ عام 2008 سجل شفافيّة» وصار من المُفترض 
أن يكون ممتّلو المصالح كافة مُسجَلِين فيه» ويُقدّمون معلومات حول نشاطاتهم. غير 
أن التسجيل فى هذا السجل يظل اختياريا. وهكذاء فإنَ العديد من المكاتب يظل خارج 
«الرادارات) د . وقل 0 بعض الشركات الكبرى مثل أبل 6ام82 وهاينكين 
معكاعماولا ونيسان موو5ذاللء أو المصارف مثل 85لا و 1580اء غائبة عن السبيدا 
المذكور حتى عام 2013. 

بخلاف ذلك. فإنّ أحداً لا يتحمّق من المعطيات المُصبّح عنها. والمنظمات غير 
الحكوميّة (08/6) تشير دائماً وبصورة مُننظمّة إلى نفقات الضغطهء الذي يُقلل أصحابه. 
ببديهة الحال» من شأنه. معاد تلك الخمسين اقب يووق الباكسة التي دفعها مصرف 
غولدمان ساكس 35 6010730 عام 2013, ثمْ جرى تصحيحها في العام التالي 
انون أن المبلغ يتراوح بين 700.000 و799.999 يورو. والعكس صحيح. بمعنى أن 
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السجل يحتوي على أرقام مغلوطة. وهكذاء فإنَ جمعيّة الوقاية من الإدمان في الوسط 
المهني الفنلندية. لاا [ماباح ماع 0 لقم تعد اق كاطع تيران نتيجة الخطل فاقع أخرق 5 
الطباعة» مرتبةً ول جبّار من جبابرة الضغط الأوروبي بإنفاقها 57 مليون يورو تقريبا. 


لكنّ الأقرب إلى القبول والأدنى إلى المعقول» هو رقم 4.750.000 إلى 
9 يورو الذي صرّحت عنه عام 2014» شركة إكسون موبيل بتروليوم اند 
كيميكال (07650168 .8 «الاها0ئ6 اأط001/0»«» وهي شركة متعدّدة الجنسيّات 
تعمل في مجال النفط والطاقة والكيماويّات» وتحتل المرتبة الأولى في الإنفاق على 
الضغط في أوروبا. ومن المقبول والمعقول أيضاً الأرقام التي تعلنها شركة فولكسفاغن 
67 التي تحتل المرتبة السابعة في الإنفاق» والتي كانت تُستخدم في ذلك 
العام ثلاثة وأربعين ضاغطأً (أي ما يوازي «18 دواماً كاملاً»). وكان يلي شركة السيّارات 
الألمانيّة مباشرة» شركة كهرباء فرنساء التي تملك عبر ضاغطيها الأربعة عشر» سبع 
شارات دخول إلى البرلمان الأوروبي. 

تُعتبر المنظمات غير الحكوميّة ومعها جامعيّون عديدون بالاستناد إلى معطيات 
ستجل الشفافيّة» وعلى الرّغم من كونها منقوصة وغير كاملة» أنْ 9060 من العاملين في 
الجماعات الضاغطة يدافعون عن مصالح تجاريّة. ون وسائل هؤلاء الضاغطين» أي 
فوّتهم الصّاربة تفوق وسائل المنظمات التي تمثّل المصلحة العامة والمجتمع المدني 
وقوّتها. فالمجلس الأوروبي للصناعة الكيماويّة (05710) مثلاء تبلغ ميزانيئته 40 مليون 
يووي ونا اكير لطي غير حكوميّة» أي غرينبيس 6166008206) فتبلغ ميزانيتها 3,86 
مليون يورو. أي أفل يعشر فزات. وهكذاء فإِن مسرحيّة «داود وجالوت» هي المسرحيّة 
التي يقوم بها الممتلون ويجري تقديمها على مسرح بروكسل كل يوم. 

غير أن المُمائّعة أو المُقاوّمة التي تبديها السلطة العموميّة إزاء هذا الجيش الصغير 
من المؤثّرين هو ما يطرح ببديهة الحال» التساؤلات. فهناك في مواجهته 28 مفوّضاً 
و751 نائباً أوروبيّاً ومعاونيهم ومستشاريهم السياسيّين» وهناك بخاصّة؛ 24,000 
5-5 بره سيد ررد بخاصّة. أما عدد الضاغطين ومن يلف لفهمء فتقدّر 
دين يتراوح بين 26,000 و30,000. مما يجعل أن هناك لكل موظف أوروبي» عميلا 
فاضم من كل المصالح والمشاربء يقابله. 


الحالة كما هي 


المؤثرون والمُتأثرون 

د د ايه اللجنة الأوروبيّة في شهر كانون الثاني (يناير) 2014: أعلن 
جان - كلود يونكير 61ت انال 13006 0-موهل: أن الشفافية سدكون أوتى اولو باضه و لابقه. 
والدسيكون غلى أغقياء الساظة العنفينية الأوروبعة الاغلان عن كل موعن يتحددوته 
لممثّلي المصالح. ويتعلق قرار يونكير هذاء بالمناصب السياسيّة ‏ أي بالمفوضين 
والعاملين في مكاتبهم. ويضاف إليهم على صعيد الإدارة المديرون العامّون وكبار 
الموظفين الذين يقودون «وزارات» اللّجنة» والذين هم الإدارات العامّة أو المديرون 
العاتون, .ومكراء ياتت القواعن الجلردة الهو ضوعة اليه قطني فر الذيافطين ان 
يكون لهم حضور في مسجل الشفافيّة لكي يمكن استقبالهم. وأخيراً ينبغي للمسؤولين 
لاه 058 التوازن النسبي بين عالّم الأعمال والمجتمع المدني. 

غير أنْ حماسة المَعنيِينَ لهذه الإجراءات الجذريّة في ظاهرهاء سرعان ما بدأ 
ب فيعك روز كة اشهر فق على الاغلذن المذكوو يدا عند المو افيد ان 
عنها يتقلص, ٠‏ على الرَغمٍ من أن عددها لم ينقص. دنا يلي امش اناري 
لاع-قع انام أن تقارن الأجندات (العموميّة) للمفوّضينء مع المواعيد التي اعلئوا غدها 
فعلاًء لتلاحظ أَنَّ «عدداً من هذه المواعيد تبخّر في الطريق. فجوناثان هيلاغلا همل 
مفوّض الاستقرار المالى في الخدمات الماليّة» وفي اتحاد سوق الرساميل» نسي تسجيل 
13 0 ونانه الرنسي» ماروش شيفيوفيش 56160116 5+ نسي من جانبه أحد 
00 

لاريب في أنه باقت بوسع المواطن أن نرق» نفضل الإنترنت:؛ أن اععال ارررن 
العا 5 مظمة أربات العمل الأوروقينت قد حصلت على أثر هذه 
الإجراءات» ونتيجة لهاء على ما لا يقل عن 89 موعدا فى فاابين كانون الثاني (يناير) 
5»؛ وآذار (مارس) 2016, لدى صناع القرار الرفيعي المسترى. ويقيد أن المواطن 
المذكور عد أن سابولش سابول هورفات ١101/81‏ 52300105» عضو مكتب مفوّض 
التربية والثقافة والشباب والرياضة» قد استقبل يوم 15 كانون الثاني (يناير) 2016, 
شركة المشروبات ريد بول اال 560 التي توصف بأنها المشروبات التي تزوّد شاربها 
بالطاقة والنشاطء لمناقشة «السياسات العموميّة المتعلّقة بالرياضة». ويقيئاً أَنّهِ يستطيع 
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أن يُلاحظ أن معظم الزيارات هي زيارات تقوم بها الشركات ومستشاروها. لكنّ الضغط 
في مستواه اليوميء إِنّما يُمارس في المراتب الدنيا من الهرميّة. 

إن النفوذ. الذي طالما جرى الخلط بينه وبين الفساد. (الذي هو غير قانوني 
وغير شرعي).» والمعروف ددى الجمهور الواسع كتعديلات توصي الصناعة النوّاب 
الأوروبيّين بهاء ويجري تخيّلها كمجرّد ضغط محض. إنما يُمارس» أي النفوذ. على 
نحو أكثر لطافة ممّا توحي به هذه الكلتييات: ل م لت متميزة بأصحاب 
القرارء ومنفذا مُتميّزا إليهم» يقعان في القلب من عمليّات الضغط. أو كما يوجز ذلك 
على شكل سريري عالم الاجتماع في كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعيّة 
(21558) الباريسيّة» سيلفان لورانز 05ع]لاقا (ال6/الاة: هناك «نظام العالافات 
الاتمتماعكة الذي ايت قسها كيرا من المواطنية» ؛ بمنأى دائم؛ وعلى نحو بنيوي. 
عن القرارات السياسيّة). 

علاقة الألفة الحميميّة البروكسليّة لها جذورها التاريخيّة. بل إنها تشارك البناء 
الأوروبي في جوهره وماهيّته. فكي يتمكن موظفو أوروبا البدايات» من جِمُع المعطيات 
التي يحتاجون إليهاء فإنهم طلبوا إلى الصناعيّين ان ينتظموا: فعملهم هم يصير ايسر حين 
لا يكون لديهم سوى مُحاور واحد أو مُخَاطبٍ واحد. وعلى هذاء فإنْ اللحكة الأوووكة 
بعت مَيْكلة الصناعة في اتنّحادات قطاعيّة» بل إنها فى بعض الأحيان دفعت إيجار 
مقئات هذه الاتحادات والجمعيّات. وقد كانت هذه الجمعيّات نسخة منسوخة عن 
الهيكل التنظيمي للجنة الأوروبئة» كما تشهد لذلك «المغفور لها» «جمعيّة صناعة الثمار 
والخضار المُخللة» والمُعالجة بالملح النباتي والزيت والمنتوجات المٌّمائلة في الجماعة 
الاقتصاديّة الأوروبيّة». وبالطبع فإِنْ هذا ليس من حكايات الآباء المؤسّسين وسرديّاتهم 
وملاحمهم ادر عن أقوقنا فى شىء.» كما يقول سيلفان لورائز 605اناها 7الة/الات. 
فالحقيقة أكثر تواضعاً من هذاء وهي تنّْسم بالبراغماتيّة. المسألة بالنسبة إلى الإدارة هي 
تواكةولادة الفبرق البو خدة والشارهاء ولس يناك الديمتراطنة: 


لمارا ركان بين البيروقراطيّة الأوروبيّة وأوساط الأعمال الأوروبيّين؛ 
بع المُجاوّرة والقرب» وساعد على قيام ' (المسامتة») لا ساس ركع 
التراشح» وأحياناً اختلاط المصالح. والحال أن اللُجنة الأوروبيّة لم تتغلّب حقيقةً على 
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فصورات خبرتها في الداخل. وهي لا تزال تبحث خارج الجدران عن هذه الخبرة عندما 
تريد صياغة نصوص قوانينها. وهو ما تسمّيه على نحو رسميّ «الحوار مع الأطراف 
المَعنيّة). وهذا النقاش يقوم مقام السّجال الديمقراطي. 

المُشارّكة في تحرير القوانين في أقرب المواقع من المنبع؛ هو بالتحديد قوام 
الضّغط وجماعاته. غير أن سند نزاهة القرار العموميّ هو إقامة موانع وحواجز تحميها 
وتساعد في الحفاظ علبها. ومن دون ذلك, يتمكن ممثلو المصالح الخاصّة من السيطرة 
على القرار والتحكم به. والحال هو أن الاتحاد الأوروبي أهمل إنشاء الحواجز والموانع 
ضدٌّ هذا «الاستيلاء النظامي» الذي كان نظريّة اقتصاديّة في سنوات 21970 وأصبح 
رس اناك الضغط و«اللوبي» 


الضغط؛ روتينٌ كسائر الروتينات 

لم تنصٌ الديمق اطيّة الأوروبيّة إلى الآن على أن يكون للبرلمان الأوروبي 
الاستطاعة أو القدرة على المُبادرة التشريعيّة» فاللجنة الأوروبيّة هي التي تنولى ذلك. 
وتوخهات القانون الكبرى هده داخل «مجموعات الخبراء» التي تجمعها المديريّات 
العامّة. وكلمة خبير هي كلمة خادعة: فهي تُطلّق على ممثّلي الدّول الأعضاء (وهم 
هذا الأغليقة) كما تظلق على الجامعيّين (وهم أقلية للغاية) أو مَن يقومون بالشقط, 
وبالإجمال فإن ثمّة 6000 خبير كانوا يتكؤنون من 800 مجموعة تم إحصاؤها عام 
5. وتركيب هذه المجموعات قليل الشفافية وواضح الاخقلا ل و قعضى اتقاذات 
حادّة» بما فى ذلك من جانب وسيطة الاتّحاد الأوروبى إميلى أوريلى براازه0*2 /راامع. 
فهل يمكن نتوقع مرا مجموعة 048521١‏ أو ستارات 2 التي تنشط حول صناعة 
السيّارات أن تتَّخذْ تدابير ثوريّة من أجل خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون؟ الأرجح 
أن لا. فبخلاف مُمثّلي الذّول الأعضاءء كان هناك 13 خبيراً من أصل 19 يمثلون مصالح 
صناعي قطاع السيّارات؛ في ميدان الانبعاثات الغازيّة المذكور. 

إلى انيه او يغعخاذاة فيركة القاتوث البركسل» كاتنت للوكالات: البظات: 
الأب ايها ينه با 0 تستهدفها الجماعات الضاغطة التي 
تضغط في الميادين السفرطة التقنية. ومهمّة هذه هي مراقبة قطاعات الدواء (8ا/ا2) 
أو المتتوجات الكيماويّة (20118). ومنذ بضع سنواتء بدأت نزاعات المصالح لح 
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مصداقيّة الشّلطة الأوروبيّة في ما عنى أمن الأغذية (ه255). ففي عام 2013 كان ما 
يقرب من 9660 من خبراء الجماعة الأوروبيّة مرتبطين بالصناعة تابعين لهاء وفقا لتحليل 
قام به كاتب هذه السطور مع المنظمة غير الحكوميّة» المرصد الأوروبي المُتّحد 
22/0 عممالاع 00100123164 . 

حورن لشرن ابي ل اتناف أن بر لس بر رده واي يا سه 
إحدى المأثورات التي تقول إن الضغط / اللوبي؛ هو إيصال الرسالة المُناسبة في 
الليحطة اليكايية وإلى التعحدن الوناسي وهو عمل يتطلّب كفاءات واضحة: أى 
معرفة بالإجراءات وبمداخل الإدارة ومخارجهاء وتمكن من الهياكل التنظيميّة» ومن 
لغة وعادات ورطانة هذا العالّم الفريد الذي يتحرّك فيه الموظفون الأوروبيّون. ولهذاء 
فإِنْ هؤلاء هُم مُجنّدونَ ثمينون لمكاتب الضَغط. ويُسمّى هذا الذهاب (الذي لا إياب 
في الأغلب بعده) من العمومي إلى الخاصٌء نظام الأبواب الدوارة (000/5 و(ا/ام/ه)) 


أو (01/15 19/778 د5ع00/1). 


لكي يتمكن الضاغط من تمرير الرسالة التي تكون الشركة التي يمثّلها أو القطاع 
الذي يهمّهء على شكل وثيقة تحدّد كتابة الموقف المطلوب في المسألة المعيّئة التي 
يضغط فيها (موقف مكتوب) 0 (/6306 5/807مم).: فإنه ينبغي له أن اده 520 
المسؤول أو الموظفين المسؤولين عن الملفء وأن يُقيم علاقات مّرنة وثيقة معهم. 
ثم يقوم» في المراحل الأهمْ من اروزنامته» أو من برنامج عمله؛ بتفسير المقصود بالوثيقة 
خلال مواعيد يتواجه فيها مع الموظف المعني د لوجه. وهو يعاود إثارة موضوعه 
دائماً بالبريد الإلكتروني. والوثيقة المُرفقة هي سلاحه. ولا ينبغي للضاغط المذكور 
أن يخشى من التكرار. ولهذا فإِنْ من البراعة بمكان إيصال الرسالة ذاتها إلى المُخاطبين 
ذواتهم عبر أقنية عديدة ‏ تتأمّن بالتفاهم مع حلفاء. 

لط ينه نشي رونا قصيا النادني: ونان لاسرا 
فريقين هما «طرفان قابضان»» بحيث تكون اللّجنة الأوروبيّة راضية دائماً. ويييّن تحقيقٌ 
قام به المرصد الا ورلرض المتّحد /0256/310 6مم)ناع 01216م00)» أنه في بداية 
المفاوضات حول مُعاهدة التبادل الحرٌ عبر الأطلسي (1818 أو 11125) عمدت الإدارة 
العامّة أو المديريّة العامة للتجارة» إلى تنظيم 597 اجتماعاً بين الأطراف المعنيّة في ما 
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بون قارو النانى حاير 2012 ونيا نوزام :رات وكان اتعة معناو المشارقين: 
من ممثّلي عالم الأعمال. 

يسهل الحصول على المبتغى باستخدام اللطف في الطلب. وهذا مثل يصحٌ 
ا ا ل ا ل 
رعديا يت سبل الُطف التاعمة» .ان الثيرة فك تيذا والتصاعن تادرويها ‏ فييداً اللعين 
على الخلافات والقبايتاث بين مختلف دوائر اللجنة الا وزوريقة. ففى الفترة الواقعة بين 
عامَيع 2012 و2013 مثلاء عمدت الجماعات الضاغطة التى كانت تعمل لمصلحة 
مبيدات الحشرات والكبمياء إلى استخدام استراتيجيّة التطويق من أجل عزل المديريّة 
العامة للبيئة؛ وهي خطة تشبه طريقة قرية الغوليّين في رسوم أستريكس 0516/12 الكرتونيّة 
المتحركة. وهكذا 595 جماعة الكيماويّات الضاغطة المذكورة. دا لأستناذ إل دعجم 
المديريّة العامّة للصحة. والامانة العامة للجنة الأوروبيّة» من تأخير ضبط وتنظيم 
متنوكنات الغدد الصمم وندغيلات الاعدلال الها من المواد الكيماوتة التى تعض 
بها الأشياء الاستهلاكيّة. وكان ذلك ضرباً من التكييف على مستوى القارّة» قام على 
الابتزاز بموضوعة الاستخدام والبطالة» والرقم الفزاعة الذي يقضي بالمبالغة في التأثير 
الاقتصادي لتنظيم قطاع ما. فخلال مناقشات تسوية ريتش 88011 حول المنتوجات 
الكيماويّة عام 22002 تنبا اتّحاد الصناعة الألماني بخسارة 2,35 مليون وظيفة. و906,4 
من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا. وزاد على ذلك درجة الابتزاز في التجارة 
العالميّة» والذي كان لا يزال أمرا رائجا منذ افتتاح مفاوضات 1818 في شهر حزيران 
يو ويه ار ذلك وريد ارفاك كو السيديك بالواقونات نما 


كل هذه المراوغات والخدع كانت ستكون محكومة بالفشل لولا وجود عنصر 
أساسئّ هو الجغرافيا. فأماكن السلطة الأوروبيّة هي أماكن محصورة في منطقة صغيرة 
للغاية. والجماعات الضَاغطة تُنظم في هذه المنطقة بيئة ثقافيّة تؤاتي تبييض الأفكار 
وتبرتة ساحتها . فتحت سماء حيّ بروكسل الأوروبي المُنخفضة, » تتورّع الأيام على وتيرة 
الأحداث (أحداث علافات عامّة) تنتهي دائماء وعلى نحو يعصى على التحوير أو 
التبديل» بكوكتيل شبكة علاقات مهنيّة فعالة (الما0001 0610/0119 ). وهذا يكون لحظة 
مؤاتية لحديث عن تدبير تنظيمي بين لقمتّين. غير أن طبيعتها الحقيقيّة لا تقبل أدنى 
شك: فهذه الأحداث تتطابق مع جدول الأعمال التشريعي» وهي منسوخة عنه. 
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هوامش ومراجع 


ويمثل طفلا عاريا (المترجم). 
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الدوائر الكبرىء والتأهيل الاجتماعى© 
للنخب العالمنة 


برونو كوزان وسيباستيان شوفان 
(اسقادات محاضران في علم الاجتماع, لذو اسفاذ 
مُساعد في معهد العلوم السياسيّة (مركز الدراسات 
الأوروبيّة). والثاني استاذ مُشارك في جامعة لوزان) 


إن 
2 


فشكل «القادى! أو «المنتدى) أو :«الدائرة» الدي يواف بين الانتخاب الداخلى 
لكل 0 من الأعضاءئ وبين المساواة الشكلية بين هؤّلاء الأعضاءء هو جل مؤسّسات 
التأنس والتأهيل الاجتماعي التي كانت بين أكثر ما أسهّم في هَتْكلة مَيادين أو حقول 
السلطة الغربيّة خلال الحقبتين الحديثة والمعاصرة. وموضوع الفصل التالي هو 
دينامات التدويل الخاصّة بهذا الشكل من أشكال التأهيل الاجتماعى النخبوي. وهو 
كتاول الاتثيار التلرعي. للدوائر (العضررة ا لاجتيام :0*2 .ظلى الضعيد 555 فين 
جهة, ثم الطرق التي لا بزال هؤلاء يسهمون بها إلى اليوم في تكوين علاقات وروابط 
أعضائهم الاجتماعيّة العابرة للأوطان والقوميّات» من جهة أخرى. 


من ضواحي سانت جيمس إلى الانتشار العالمي: 
تاريخ وجيز لشكل النادي والمنتدى 

تعود أصول النوادي أو المنتديات إلى أخويّات الشراب وصور المُنادمة وأشكالها 
الأخرى التي تجري بين الرجال في الحانات اللندنيّة التي ظهرت في نهاية القرون 
الوسطى وفي عصر النهضة (مثل حانة ميرميد 1306/7 1/6031 الشهيرة التي كان 
يجتمع فيها عددٌ من كبار الكُتّاب في الحقبة الإليزابيتية). ولكتّها بدأت تتخذ شكلها 
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الحقيقي في نهاية القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشرء وذلك تحت تأثير 
انطلاقة البرلمان البريطاني وتحوّل بعض المقاهي المرموقة في غربي لندن ‏ حيث كانت 
رصانة الزبائن تؤاتي الجا لات الثقافتة والسياسكة والاقتصادثة» وكذللك. العام» القماد 
- إلى أماكن تجمّع» وإلى منظمات حزبيّة واجتماعيّة غير شعبيّة في آنِ معاً. والواقع هو 
إنه اذاكاتت ا الأولى مثل نادي روتا (9018) الذي كان يتبع الفيلسوف الجمهوري 
جيمس هارينغتون 19/1170100! 2065هل (1611 - 1677).» لا تزال دوائر غير رسميّة من 
المفكرين والمُناضلين الديمقراطيّين الذين كانوا يجتمعون للنقاش والمُساجَلة في فترة 
خلوٌ العرش الإنكليزيٌ (1649 -1660): إلا أن التمأسس التدريجي للأحزاب وزيادة 
سلطتها أفضى إلى تعرز «تأنّس» نخبويّ» كان تأمّلاً اجتماعيّاً بديلاً لتأهيل البلاط حيئاًء 
وتكميلياً ومُتمّماً له حيناً آخر. وهكذاء فإنْ حي وايت 1/1/0185 الواقع في محيط قصر 
سانت جيمسء كان قد أصبح في نهاية القرن الثامن عشر المقرٌ العام غير الرسمي 
لأرستقراطيّة حزب المُحافظين (/100) في حين أنْ أخصامهم السياسيّين فى حزب 
(وأط//)**, كانوا يجتمعون في بروكس 5800015 وفي بودلس 5000165 (الذي كان 
يفتح أبوابه للملاكين العقاريّين الأثرياء من الطبقة العليا التي تلي طبقة النبلاء» إِبَانَ عهد 
الوصاية). وهذه النوادي الثلاثة التي لا تزال موجودة اليوم» كانت أماكن مّهابة وحظوة 
ومنزلة ولهوء ومن الأدوات المهّة في مَيِكَلَّة الحيّر العام أو «الفضاء» العامَ» وفي تكوّن 


بنية الحياة السياسيّة البريطانية. 


غير أنها كانت بخاصّة. رحم التنظيم الدّاخلي للطبقات المُسيطرة التي شهدت 
انتشاراً استثنائاً خلال القرنَيئن التاليينء نتيجة ديناميّات عديدة متمايزة. والواقع أن 
الشكل تانادى) أو امتعدى ادا في الواقع في اجتياز المانش» والانتشار في فرنسا: 
رارث عضر ادر ار شر ني و العاية مع دوقي على ارين اكزر :0 احبيات 
حال وتقاشس مقتصورة على الرجالنه وير بالك عن الصبالوقاث) الفى كانت الساظة 
الملكيّة تقفلها بعد بضع سنوات. وانطلاقاً من سنوات 1780, بدأت النوادي والدوائر 
والمحافل والحلقات تتكاثر» وتزداد يه وتقوم الل يكت 
العريية في باريس وفي مدن المحافظات» خلال الثورة ارده وتجنيدها. وبفضل 
عن التجمّع. فَإِن نوادي اليعاقبة في فويان (90158|أناع) وكورديلييه (2))00:06116/5 
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والبانتيون (231717601).. ونواد اخرى كذللك ولو قالت أقل منها أهئنية - فرضت نفسها 
كفعاليّات سياسيّة جماعيّة» أو كفاعلين سياسيّين» ثم كهيئات تنسيق داخلي بين مختلف 
الشرائح في الجمعيّة الوطنيّة» وبعدها في المؤتمر الوطني» وبدرجة أقل في عهد حكومة 
الكديرين. وهذا الذور الذي قامت بيه الأندية إتان الكورة»:والذى هو دود من المرتبة 
الأولى» قد أسهم في إثراء التمثلات وتطويرها وتعقيدهاء وإغناء شروط تبني تخب 
البلاد الأخرى للشكل الأصلي أو الصورة الأصليّة (التى هي صورة النادي الإنكليزي). 
طوال القرن التاسع عشر كانت نوادي أصحاب السب والنّسب وكرام الناس 
(5طلناه 0601160605) 'للندنيّة تتكائر بمقدار ما أنْ الاصلاحات المُتعاقبة لاقتراع 
الجباية» أي للانتخابات التي لا يحقٌ المشاركة فيها إلا لدافعي الضرائبء تتّسع 
وتجعل الهيئة الانتخابية أكثر شمولاً للبشرء ٠‏ وتتيح تبني فتات جديدة ومهن جديدة من 
البرجوازيّة مؤسسة 3 التاسن» ا التأهيل الاجتماعي هذه التي اصيعت ركنا من أركاك 
نمط حياة الطبقات العنيا في الحقبة الفيكتوريّة: وفي نهاية القرن كان في المدينة ما 
يقارب المئتي محفل كببر أو دائرة كبرى للرجال. ثم إِنَ توسّع الإمبراطوريّة الاستعماريّة 
البريطانيّة كان. بموازاة ذلك» يسهم في انتشار النوادي عبر العالم: فقد جرى إنشاء 
نادي البنغال في مدينة كالكوتا في عام 1827» ونادي مدراس في عام 1832» ونادي 
تورنتو عام 1837» وملبورن كلوب ونادي الاتحاد (طلا0 150الا) في سيدني في 
اسدرانا عام 1838» ونادي دربان (06لا0 030/لانا) عام 1854» ونادي كيب تاون في 
عام 1858» ...إلخ. وهي أندية لا تزال وافرة النشاطء ولا تزال تحظى بتقدير النُخب 
وإسهامها الاقتصاديٌّ في مُدنها إلى اليوم. وقد جرى من جهة أخرى. في الثلاثينيات 
من القرن التاسع عشرء تأسيس نادي فيلادلفيا وتأسيس دوائر ومحافل نيويوركيّة عدّة 
ولاسيّما نادي الاتحاد (ناات© 10انا) في المستعهرات: الاأمركنة السارقة »حيبت ظلتَ 
الطبقات المسيطرة تستبقي علاقات هادئة مع المملكة المتحذة. .وفك اذى .ذلك إلى 
حركة انتشار سريع للأندية في الولايات المتّحدة. وفي الحقبة ذاتهاء بدأت تنتشر في 
كلا البلدّين «النوادي الختامّية» (5دلاه /8073) وسوى ذلك من الأخويّات الجامعيّة 
التي كانت تحمل معها منطق المؤالقَة الدّاخلي الحصريء وسْط المؤسّسات 
التربويّة العليا. 
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كن ارت واإسعان شر قرت ار العالم الأنكلوفوني» ولاسيّما في 
أوروبا القارّية وفي أميركا اللاتبنيّة سين كد شارك في تحوّل النُخْب في العديد 
من البلدان» عبر تبني وإعادة تشكيل ان الأرستقراطيّة أو إعادة تأهيلها الاجتماعي 
على أساس مبدأ المساواة: ففي حين أن أرستقراطيّة النّظام المَلكيّ السابق كانت هرميّة 
تراتبية على در صارم؛ أن محفيعات أو جمعيّات البلاط كانت مؤسّسة على رهانات 
وتجديات هذه العرانيكة».فإن المحل أو الدائرة كانا المحل الذي تاشم :فيه جماعة 
ملقنة#ويهةاء نان النوادي كانت تنظم ١‏ «الامحافا كما تشير أسماء العدود هنها ضبراحة) 
الذي يوحٌد بين أرستقراطيّة محلية ومختلف عناصر البرجوازيّة المحلية ‏ من عقاريّة 
وماليّة» ثم صناعيّة ‏ » أو بين النّخبٍ المحلّية والتّخب الأجنبيّة المُهاجرة. وبخلاف 
ذلك. فَإِنْ المحافل والدوائر دالنوادي كانت تقوم بدّور مهمٌء كما في إيطالياء في 
الثورات القوميّة والليبراليّة (الأمر الذي كان يدفع أخصامها إلى التنديد بها د 
عدوّة ومراكز إثارة شقاقات واضطرابات وعصيان مثلما كانت نوادي الثورة الفرنسيّة... 
قبل أن تتحوّل إلى حيّزات أو أماكن سلطة. 


كانت المحافل الاجتماعبّة في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 


تشجه نحو الأفول. وتتكائر فى النحين :ذاته ظهوز الآندية المككسة للتشاطاث الرياضية 


المقيرئة (الشيرم» كرة المظيرب» الخولف] الى دؤاتى الثاسن البرجوازى أو التاقل 
البرجوازي» وبخاصة مع ولادة «النوادي ب (1085© 567/106) في فيكاغو» .واولها 
الروتاري (5018/97) (في عام 1905) ثم د الأسود ايوق (65نا0 005نا) (في عام 
7؛»؛ والتي انتشرت بعد ذلك في أوساط الطبقات العلياء والشرائح العليا من الطبقة 
الوسطى في أغلبيّة البلدان الديمقراطية. ثم إن هذه الحقبة التي طالما جرى توصيفها 
بها عصر النوادي والمحافل الذهبي» هي أيضا الحقبة التي فرضت هذه النوادي 
والمحافل نفسها فيها بصورة نستدامّة في التمثّلات الشعبيّة والخياليّة كرمز للتميّز 
والتفوّق رلذى الاجتماعي ريكفي أن دكن انتماء شارل سوان 510/301 0131165 إلى 
نادي الجوكي (6لا© /إ©001ل). والكوسموبوليتيّة البرجوازيّة (نادي الإصلاح 56/0/77 
0/0 في لندن حيث يجري فلياس فوع و09" 211/5935 رهانه الشهير بالقيام بجولة حول 
العالم جود ساس ريا وحيث يقوم فر ار عدايت عاد على تال 
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أو ذاك للسلطة (ففى نادي ديوجين انا 2096065 يلاقى شارلوك هولمز 506/1001 
5 !| أخاه مايكروفت 01/ولالاء الذي يحرّك خيوط الحكومة البريطانيّة). فما الذي 
يُمكن أن يقال بعد مرور. قرن من الزمان على هذا؟ أقترى المحافل الكبرى تُسهم بالفعل 

في حضور البرجوازيّة الكبرى على المستوى العالمي» كما تسهم في تعزيز امتيازاتها؟ 


نوابض تدويل المحافل الباريسية الكبرى 

الدراسة المُعمّقة للحالة الباريسيّة تتيح التقدّم بالعديد من عناصر الإجابة عن هذا 
السؤالء والإلحاح على تنوّع ديناميات التدويل التي تؤثر في مجال النوادي الاجتماعيّة 
الباريسةة, فالمحادن البرجوازئة والأرستقراطية الدكورئة الفرضيكة الكيري» شد 
العلاقات المُمكنة المختلفة بما هو دولى. ونادي الجوكى (0106 /إ©»ا0هل) هو أكثر 
النوادي تقليديّة وارستقراطنه وأبويّة. ومَبرٌر وجوده الرئيس هو دوام الروابط والعلائق بين 
وَرَئّة الطبقة القياديّة المُحافظة في القرن التاسع عشرء التي يعود انتماؤها إلى التُخبة إلى 
أبعد من ذلك زمنا. غير أن ما يهتمٌ القوم به في هذا النادي هو الثّرف والتآنق الفرنسي بما 
هو علامة ثقافة وطبقيّة؛ وطرّف أصلئ فى هويّة المجموعة الضيّقة التى يعتبرون أنها 
ترتبط بالتاريخخ الوطني أو القومي. غير أنْ أعضاء نادي الجوكي (5ل1© (©001ل) غالبا ما 
يتحدّرون من عائلات فيها تشعّبات وتفرعات دوليّة وتجد نفسها فى سعة من أمرها فى 
العديد من البلدان» إن في أوروبا أو في كلا جانبئ الأطلسي. وهكذاء فإِنْ أولويّة التعد 
الورائي والأبوي في تعريف الهويّة وتحديدها يتيح للفرد أن يشعر بأنّه فرنسيّ بإفراط. 
ونه في الحين ذاته من عائلة عالميّة بمعنى الانتماء لكثرة من البلدان وليس لواحد فقطء 
وبأنه بالغ الحركيّة دوليًا. 

لكنّ الأمر يختلف بعض الاختلاف فى حال دائرة الاتحاد الجديدة أو محفل 
6 0)) مع محفل الاتحاد (صواصلا "ا ع0 ه6١06‏ ) الذي كان إنشاؤه فى عام 188 مع 
بواعث ترتبط بأهواء إنكليزيّة صريحة ترمي إلى أن تعزيز العلاقات بين النُخب الفرنسيّة 
والبريطانيّة. وعلى الرّغم من أن محفل الاتّحاد الجديد )١2010(‏ هو شديد الشبه بنادي 
الجوكي (منا0 بوعكاوولى إلا أنه يتميّز من جانبه بتقدمه على نظيره المذكور لجهة تشجيع 
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المبادلات الثقافيّة والمعرفيّة: فما زال التاريخ وما زالت العلاقات الدولية تستحوذ على 
اهتمام كبير لديه. وللمحفل علاقات وثيقة مع جمعية التاريخ الدبلوماسي» وهو يمنح 
جائزة في التاريخ تتكوّن لجنتها التحكيميّة أساسأً من سفراء أجانب. وعلى الرّغم من 
أن أغلبيّة أعضاء محفل الاتّحاد الجديد (31010) ينتمون إلى عالم الأعمالء إلا أنّه يظل 
التادي الذي يضم نسبياً العدد الأكبر من الدبلوماسيّين وكبار الموظفين والصحافيّين 
والكتّاب. وإِنّما هي هذه القربى مع الأوساط الثقافيّة والدبلوماسيّة ‏ والتي تَتَرجَم 
بالتنظيم المُنتظم لمؤتمرات تدور حول موضوعات من هذا القبيل ‏ هو ما يجعل 
أعضاءه ينظرون إلى الشؤون العالميّة بمناظير تفوق متاظير النوادي والمحافل الأخرى 
في ثقافيّتها. ثم إن أعضاء محفى الاتحاد الجديد كافة )١101(‏ ينتمون بكم عضويّتهم 
فيه» إلى اتحاد الحلفاء (15162/166 0100لا') وهو مؤسّسة أوسع أنشئت عام 1917 
لتشجيع التآلف والصحبة بين النَخب الباريسيّة والضبّاط الحلفاء» وباتت تضم الآن 
قرابة 3300 عضو. وهذا الشكل الذي يشتمل على مرتبتَئِن» يتيح لأعضاء محفل الاتحاد 
الجديد )١/01(‏ الاستفادة من الثنية التحتئة الدّولية للمحافل الحليفة (التي تضم قرابة 
0 نادياً شريكاً مورَّعة على أكثر من ثلاثين بلدا) مع تعهّده لشبكته الخاصّة التي هي 
أكثر حصريّة والمكوّنة من سبعة عشر شريكاً أجنبيّا يعتبرونهم أنداداً. 

مه ناد باريسيّ كبير آخر هو نادي الترافلرز (11206/6/5) وهو مؤسّس سو شان 
نادي الجوكي (0105 لاع»اههل) ومحفل الاتحاد الجديد )١/0100(‏ على نخبويّة طبقيّة 
ولكن على نحو يؤاتي أصحاب الوضع المهنيء ولاسيّما في الحقوق والمال» إلى 
جانب الأصول الاجتماعيّة الرفيعة. ثمّ إن عالمتته» أو انتماءه إلى العديد من البلدان؛ 
هي أكثر صراحة. ويّسهم على نحو أكثر مباشرة في التكامل الدّولي أو الاندماج الذولي 
لطبقة علياء وإن تكن موقوفة على الغرب: وقد جرى تأسيس هذا النادي وتكوينه عاء 
2 كمكافئ لمجانسه وسمته اللندنيئ» كما أَنْ الاثفاقيات المُتبادلة بالمعاملة بالمثل 
تقتصرء كما في حالة المحفلين أو الناديّين الآخرّين أو الدائرتين الأخريّين» على نوادي 
أضحاتب الحسبف والسدب وكرام الناس (وطناه 5'مودمولامون) الأوروبيّة والاميركبة 
ولرتما كان نصف أعضاء هذا النادي الثمانمئة من جنسيّات أجنبيّة (فضلاً عن الجنسيّة 
الفرنسية ربما) أغلبيّتهم من البريطانئين أو الأميركين الشماليّين» بينما يتحدّر كثيرون 
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منهم قيرة :ناا لات عايرة للآطلسي (مثل آل غونسبورغ الا 10112©) . ادن للمحافل 
والنوادي الأخرىء التي تشترط لقبول العضوية فيها أن يكون طالب الانتساب مُقيما في 
فرلساة فَإِنْ الترافلرز (6:5ا16) أنشاً فئة خاصّة من الاعضاء امصييين عر لطعتي 
في فرنساء وهو يشجع التخاب هؤلاء لكا أ في ما بينهم (وجورج سوروس 
95 660106 هو واحد منهم). ويشجع النادي كذلك ويثمّن تجارب الحركيّة الذولية 
الأمر الذي يتيح لبعض الأعضاء الأجانب التعويض عن أصل اجتماعي أقل رفعة. 
والترافلرز (1306|6/5) إلى ذلك هو مكان يتمتع الأعضاء فيه بمواصفات دوليّة قلما 
كانت مألوفة في فرنسا (كضرورة المرور بجامعة نخبويّة أميركيّة» غير معروفة كثيراً في 
أوروبا) ممًا يُساعد على رفع قيمتهم بالارتقاء إلى صفوف المجتمع الباريسي الراقي» 
وتحويلهم إلى علامة تؤشّر على وضعيّة يُمكن تحديدها والتعرّف إليها. 

نادي السيّارات الفرنسي (ع00قط 06 تاناات عاأطوم]ام ]ناث 'ا) هو المحفل الباريسي 
الكبير الذي قلّما كان توجّه التجنيد فيه يتّجه صَوب العلاقات الدّولية. إِنّه النادي الوحيد 
في العاصمة الفرنسيّة الذي يُقيم تَوأَمَةَ مع ناد آخر من مدينة فرنسيّة (نادي الاتحاد د01 
0" 06 في مدينة ليون 60/ا)» ولم يكن له على سبيل المثال» وحتى تاريخ متأخرء 
من اتفاق تبادل ومعامدة بالمثل مع نيويورك (في عام 2007», كان شريكه الوحيد في 
الولايات المتّحدة موجوداً في شيكاغو) . وكذلك فإِنّه إذا كان بعض أعضائه مُعجبين 
بالتقاليد البريطانيّة المتعلّقة بالتأنس بين الرجال أو التأهيل الاجتماعي الذكوري. إِلّا أنَّ 
محبّتهم للإنكليز وللحصارة الإنكليزيّة» التي ترفدها قراءات» قلما تترافق بارتياد متواتر 
للنوادي اللندنيّة. 

تتميّز المحافل والدوائر الكبرى وتتمايز في ما عنى أنماط التدويل أو الأممئة أو 
سوى ذلك من المجالات واستراتيجيّاتهاء عن نوادي الروتاري (5لاه //5018). ذلك 
أنْ هذه النوادي الأخيرة التي يصلٍ تعدادها إلى ألف في فرنساء وإلى قرابة 35000 
في العالّمء إِنّما تضعّ في أغلبيتها النُخب المحلّية في التجمّعات الصغرى والوسطى. 
ثم إن مبادراتهم 0 التي تشججعهم عليها المبادئ الرسميّة للروتاري الدوليء إِنْما 
تتخذ شكل نشاطات ممجموعاتء. ورحلات استكشافيّة. وبخلاف ذلك. فإن الروتاريين 
الذين يستندون إلى التنظيم ذاته الذي يروج على نحو بالغ الترميز للنموذج المنمّط من 
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التأنس والتأهل الاجتماعي داته في العالم» يمتلكون كتاباً دلبلا للصداقة (0/ 705+ 
3002001 826730796 )) هو بمنزلة الأساس لبرنامج يهدف إلى مكاثرة الروابط المفيلة 
في ما بينهم؛ والتي تتضمّن في ما تتضمّن من أهداف «تعلم الكيفيّة التي تُمارّس بها 
الكفاءات الروتاريّة في الأجزاء الأخرى من العالم»» و«مراقبة أو معاينة عادات وأعراف 
وثقافات» و«ترويجح التنوّع الثقافي عبر العالم). وعلى النقيض من ذلكء فإِنْ أعضاء 
المحافل والدوائر والنوادي الكبرى تبدي وتدلي وتشيد بما ترى أنّه الطابع التلقائي 
الغيري للمُشاركة في مؤسّستهم الاجتماعيّة. 


المحافل والأندية الكبرى في حل السلطة اليوم 

الواقع هو أنه إذا كانت حاذبيّة المحافل والنوادي الكبرى قد بقيت وتواصلت من 
القرن التاسع عشر إلى اليوم؛ إلا أن رسالتها الرسميّة ومهمّتها المُقررة» قد جنحت بها 
لععر الاجتماغياتك وذلك بصورة فوازية لتكائر الشراكات والجمعتات أو التجمعات 
الأخخرى ‏ أحزاب سياسية؛ منّمات وطنيّة» مراكز تفكيرء هيئات تنسيق للشرائح 
العموميّة والخصوصيّة من حقل السلطة (مثل القرن 5|018 18** في فرنسا) - التي 
كانت منذورة لكل مهمّة من المهمّات التي كانت موكلة إلى النوادي والمحافل في 
السابق. فمع مجيء الاقتراع العام (للذكور أَوَلاً ثم للذكور والإناث بعد ذلك) في أغلبّة 
البلدان الديمقراطيّة» فإِنْ النوادي ‏ التي هي التجسيد الملموس للحميميّة التي تَجمع 
الماك جرد انار امرك ار امام دي نا رشي إن بستكي نض 
أن تبتعدعية ذورهنا السياسي العمليّاتي تركو عييدها على إذازة راسيمال أعضياتها 
الاجتماعي وتسبيره وتعهّده. وهي تشهد منذ حوالالعشرين سنة تزايداً في الطلب عليها 
يقالي فى ترس عضر ها وينافة فى القدة الكيرى يذل دنه إن وير بلك 
التي عاد اليها رجال الطبقات العليا بعد أن كانوا قد ابتعدوا عن وسط المّدن خلال عقود 
ما بعد الحرب العالميّة» وذلك بعد انتشار روحيّة رأسماليّة جديدة نثني على الشبكات 
وتضفي القيمة عليها وتعتبرها من الموارد والأدوات الرئيسة. 

لئن لم تعد النوادي اليوم أماكن للتنسيق السياسيء ولا لاتخاذ قرارات اقتصاديّة 
كبرى (لكنّ الوّضع يُمكن أن يتغيّر من بلدٍ إلى آخر)» إلا أنّها لا تزال نُسهم في تداول 
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المغلوماث» وكذلك فى انبعاث تسامتات وبروز حك طبقن شتوك يمكنه أن يؤثر فى 
هذه الحسارات والسيرورات: وبخلاف.ذلك» وعلى الرَغم من أنها نادرا ما كانت من 
الموارد والأدوات الحاسمة بالنسبة إلى الفاعلين والفعاليّات الرئيسة في حقل السلطة 
(الذين تمك الة يرتادوها إلاتين اللحين الكتعره يال ألا برقادوها مظلف ]ل افاي 
ما كان لها دور في التراكم الابتدائي وفي (توريث) رأسمالها الاجتماعيء كما يمكن 
أن يكون لها أهمّيتها بالنسبة إلى الأفراد الذين ليست لديهم علاقات اجتماعيّة مهمّة 
الوك عار ل لا لي ب ال لساب لس الي راس 
والتأقّل الاجتماعيء لم يمنّع النوادي والمحافل المُماثلة من أن تحتفظ بدّور مركزيّ 
في التأنس والتأهيل الاجتماعي لجانب من التُخب المُحافظة. ولعل ما يشهد على هذا 
التداخل الدائم مع حقل السلطة هو ما تشهد عليه الحالة البريطانيّة؛ عبر سيرة ديفيد 
كاميرون الذي لطالما كان عضوا في نادي وايت 165//اء (كان والده رئيسا لهذا النادي) 
قبل أن يستقيل منه عام 2008 حين كان يستعدٌ لرئاسة الحكومة البريطائيّة. 
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هوامش ومراجع 


(العصريّة الاجتماعيّة 6|أطة|00؟» هي في الأضيل قدرة الفرد أو المجموعة من الأفراد على 
الحياة ة في المجتمع. طابع الشخص الدمث (معجم زومر ): وعلماء الاجتماع يفيسول هده 
القدرة بمناهج االسوسيوغرافيّة . واجتماعيّة الأفراد. ٠‏ كانت موضوع خلاف في عصر التنوير 
بين روسو الذي كان يرى لل د ا ماد الا سيان يولد معو (حالة 
الطبيعة). وبين ديديرو الذي كان يتابع السطر يفول ف الاتسان ولك اعياعيا بطبعه. أو هو 
كما كان فلاسفة العرب يقولون «تابعين المعلم الأؤل امدنيٌ بالطبع»). وعلامات هذه القدرة عند 
علماء الاجتماع هي القدرة على خوض الحديث, وإقامة علاقات تبادل واحترام مع الآخرين. 
واظهار الاحترام لقواعد اللياقة ,القبول بالمعايير الاجتماعيّة. يبقى أنْ قابليّة هذه القدرة للقياس 
ريما كانت تعنى ضما أنّها ُكتسبة» الأمر الذي يُبرّر وضع تعبير التأهيل الاجتماعي مقابلا لها. 
ا د افقيادة )6 «التأنّس) ' المقابل للتوحشء وأحد طبائع العمران عند 
العدم اعد عو 2 الذي تسنخدمه صحافتنا كمقابل ل 770008(0. فهى إذاً الترجمة الذائعة 
الشائعة. لكن ينبغي أن يكون حاضراً في الذهن أنّها تعني الدنيويّة والتعلّق بالدنياء لأنّها مقابل 
للديني؛ وهي مقابل ونقيض لما هو شعبي أيضا؛ وليس سوى بعض الوجوديّين من جعل لها 
معنى مختلفاء إذ جعلتها توصينا للإنسان بما هو «ملقى في العالم» على الرّغم من أن سيمون 
دو بوفوار تجعله فرادفاً للعلاقات الاجتماعيّة السطحيّة (ص 440 من 1/5003/175/ 185) 


(المترجم). 


66 بح ابه بريطاني (1850-1680) كان نادي بالملكية الدستورية ويعارض الملكيّة املق قام 


بدّور كبير فى ثورة 1688. أعار اسمه للحزب الأميركى (1830 -1850) الذي سيصير لاحقا الحزب 
الديمقراطي (المترجم). 


***») القرن 516016 6ا: ناد تأسّس على يد أعضاء من المقاومة الفرنسيّة للاحتلال الألماني؛ بعد 


العرب الغالهية الخائةة وغداة التحرير في أيلول ليا 4 وجرى الإعلان عنه رسميّاً عاء 
0006 بهدف الشاوين عب للتعار فو والداد دي لَمَاءَ متحا ب يتجاوز الانقسام الذي كات اه 
وال ين نيع اليمية واليسار:. وقل ١‏ ع مطينها عدو امن القداذةي | لبه سكين عاتن والإعلامئين 
والثقافيين. وهذا الداد يُطابق ما يتحدذث هذا الفصل عنه. فهو مكان لتأنس مكب وتان يكيم 
1 عضواً و159 زائراً في عام 1 بينهم موظفون كبار ورؤساء مؤّسسات» وشركات من عالم 
النشر والإعلام (المترجم). 
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لمعرفة المزيد 
,0١/8أطناان‏ أ رف زم عهالهة ال رصق 1161 | م .بايا و 07 7م800 لمر 01م اق 52024 
3 ,رملط0 بجوعاط لإاأأو عناملا مألا 
رللواممة© ممهلا ,(ك1780-178) ومع 000م0/ وزناه وع0 :0*0 عوقَا ,غ1 االطوطمن وزرؤاج/١‏ 
.8 و,روعوم 
/31/0 5502م صن 01 ك5نأو0 56[ .1580-1800 ركع أعأ2 50 20و وعطران د81 عكاذام_ان) بوزهم 
.2000 ,01010 ,قوع إازقاع/اأملا 2011010 ,رمالا 
5 .([50015 (115م03 ناك 01 أ0طصطلاة نواكمعماأك هاه ,لا ا/لاناظ تان مم511هطةت5 عع لخادلا 00 مصسمظ 
0 ,77 "1 ,012/765م7رع 0001 5006165 ,«صوالالا ع0 وعمداه لمحتام أه و5عاورعن 5ق0نة 0 
01 ذعلأعاه/ ./إ]ااأطواء50 عألاع 0 عمناهم] ونادالهطه1!ت» ,لا ا/لالاظ طن رع ااهو0غ56 أع لاألا00 موبءظ 
4 ,12 05 ,37 .املا بععألنأ5 أوزعو8 لمق عأوقع ,«وطنااك لأواء50 5م25 مأ مذاصق]]01م0 7م005 
-اأطواء50 أه عقااع ,لأ0) عال الام لان عععاط-موعل أع 80 عانا اع 06 ,لافطمااناط اعاوالا 
,23215 ,ماعط رعمموع مع 16 


- 20 01776507 776 07ت غألء|أطنام وا ع0 عأو60/0 نمع أاطنام ععومدغ ') ,كذالاضعطهلم ل معو نل 
.(1962 :ع0 موطععالة .60 16) 1988 ,055 ,أمبلت© رع960/5,ئا50 500/616 و| ع0 ع/[آنا اد 

عأها دأ 55ةا0ت 300 نع06670 01 بررم1دواط أو انا انان م .2870اطانن) 02007 1 ,| الاك - عالط الايا نمم 
,عامأ5وواقة8 ,حواالتصطعول/ا عبنمرواح0 ,ملوة8 مورمام//ا 

(1956 :ع متقع ممق .60 16) 2012 روأاأع5ئقاا ,عمووظ ,أمنائامم باق 6ن ,كلاالا خطوملالا .0 

8 أمع20177) .90113 نا 6561105 5ع ١‏ ,01 الخ ا ن- اللي لزام عر وتصدملا اع لزنو لاط إعطوزلنز 
007 ,23215 ,اأناع5 ,6503665 565 06170 عأ0/5ع 001/9 

20 ,2305 ,الأباع5 عاناقو6 دع0 50266 5 , ل01 ا اذ/اللم5 0م عروام 
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المافيات:؛ كمُمثلات للحَوكمَة 


لتسعيتوو روجير ل 
(أستاذ فى جامعة ميدلسيكس «ه1/100165. لندن) 


حين را رافاتيل كوتولو ©اهآلات ©|583186؛ رئيس الجريمة التطلينة يدافع عن 
نفسه أمام القضاة؛ فإنّه استخدّم نظريّة تحظى بقبول واسع. هي نظريّة «النظافة». فقد 
أخذ على متّهميه اضطهادهم له. هو وشركاءه» مع إغماض 7 عن تصرّفات مُقاولي 
الجريمة والسياسيّين. ٠‏ وفي النهاية. فإن الكامورا 08200112" كبا عددٌ 
كبير من الناس «النظيفين» وبانتظام وع ووو 10 
كلّما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وفي رأيه «أنَّ الناس يحسدوننا على تحويلنا الوحل 
إلى ذهب». 

الكامورا النابوليتانيّة ليست سوى مثال على ما بتنا نسمّيه اليوم «المافيات»» كما أن 
هذا الضرب من التصريحات يتيح لنا أن نفهم أسباب هذا انوع من منوّعات الجريمة 
المُنظمة» والذي هو اقتصادي أساساً. غير أن المافيا تهتمٌ اليوم» شأنها بالأمسء بالسلطة 
غير التملككة) أى بالسيط :على المجماعات» والمعاطن والجهاةة دل على الله 
بأكملها والتحكم بها. ففي عام ©186.» أوكلت إلى الكامورا مهمّة الحفاظ على الأمن 
وتأمين احترام القانون في نابولي» عندما كان الجيش وقوّات البوليس مدعوّين جميعا 
للمُشاركة في المجهود الحربي لتوحيد إيطاليا؛ ولا بذ هنا من وجهة النظر هذه؛ من 
القيام ب: بتمييز أولي بين الجريمة المُنظمة» من حيث هي عمل أو تصرّف غير قانوني 
وغير شرعيء, والجريمة الُنظمة كممارسة للسلطة. وهئاك ولا ريب» منظمات 1 
كتلك التي ثراكم المّوارد المادّية بفضل نشاطاتها الإجراميّة» والتي تُمارس تبعاً لذلك: 


الحالة كما هي 


ضيريا من السلطة الاجحمافقة والاققصادثة والسيانقة, وعلى العكس من .ذللك» فإن 
بعض المنظمات تستطيع أن تبدأ بخلق شكل من أشكال الحُحكمء لدى توافر ظرف ما 
أو قيام سياق ماء وأن تصير بالتالي فاعليّات اقتصاديّة مهمّة. 


من روسيا الى دتجيرنا 

لا بد لناء إذا ما أردنا أن نفهم الكيفيّة التي تنجح بها المافيات في التأثير في 
الحكومات» من تفخخص السمات التي تتجلّى الجريمة المُنظمة وتظهر عبرها. 

لحري اي ره بايا راد نري لحري الح التي يعرّفونها بأنها 
مؤامرة تهدف إلى مُراككمة المال والسلطة على د وثمّة آأخرون سواهم ممَّن 
يربطون بين عدد الأفراد الضالعين ودرجة التنظيم» فيؤكدون بإلحاح على الوجوه الكمية 
وجير زدنهاء وهناك مع أخير»زمعه عردات مخدلنة » لفون على وسامة لاه 
مذكرين بِأَنّ جسامة الجريمة ‏ التي تستوجب ستتّئ سجن على الأقلّ في بريطانيا مئلاً - 
هي العنصر الذي يُستخدم في تعريف طبيعة المجموعات الإجراميّة التي ترتكبها 
وتحديدها. ويجري تقديم بنية الجريمة المُنظمة على أنها ناتج ثلاثة متطلبات تفرض 
نفسها على من يعملون في اللا-شرعيّة أي على من يخالفون القانون: البقاء في السرّية 
مع ممارسة السلطة على نحو علنيّ؛ تحييد الدوائر الموككلة بفرض احترام القانون. 
بالفيساذ والصمت والسكوت» والردود الانتقامية؟؛ واخيراء ده النظام الداخلي د 
المشروعيّة الخارجية. 

والاختصاصيّون الذين يدلون بفكرة المهتية: ويسرزوتهاء يهثمون بالكفاءات 
والإمكانات على صعيد السيرة و«الحياة الوظيفيّة» لأفراد هذه المجموعاتء في إطار 
التعلم الطويل والتزامهم وانصرافهم التامّ «بدوام كامل» إلى اللا- شرعيّة. فأمَا أولئك 
اللينة يلحون على فكرة الزبائئية الجماعية. نهم يقارنون الجريمة الس مر 
عير غير الشرعي والمُتعدّد والذي يُقدّمِ خدمات وسلعا تعتئر رسميّاً أرزاقاً غير شرعيّة وغير 
قانونيّة» ولكن موضوع طلب واسع. وأخيراء إن فكرة الثققة تحيل إلى قدرة الجماعات 
الإجراميّة المنظمة على تقديم حماية خصوصيّة لفاعلين سيكونون من دونها عاجزين 
عن الفعل والتفاعل بأمان. 
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غير أن بوسعنا اليوم التميية يق الاشكال (المنوذة اهن الجريمة اليف التي 
يُمكن مماهاتها على وجه العموه مع المجموعات التي تقصر نشاطاتها على الأسواق 
غير الشرعيّة اا ل وتتجح في التغلغل في الدائرة 
الرسميّة وإقامة تواطؤات وشراكات و«مشروعات مُشتركة» مع فاعلين شرعيّين. وسنقدّم 
في ما يلي بعض الأمثلة. 
بعد أن راكمت المجموعات المافيويّة الأهمٌّ : في روسيا مّوارد ضخمة» وحقّقت 
لنمسها شهرة في الاقتصاد الليلي (البارات» المطاعى الأندية)» فإن رجالاتها أصبحوا 
في بعض السياقات الاجتماعيّة» رجال نفود غير رسميّين. ثم راحوا بعد ذلك يستثمرون 
في العقار» ويشترون مؤسّسات من الحجم الوسيطء وأحياتاً يدخلون إلى سوق النفط. 
وفي حين أنْ قدرتهم على التأثير في القرارات السياسيّة والاقتصاديّة بدأت تصير مهمّة 
وواسعة. فإِن حركتهم العابرة للحدود أتاحت لهم تبييض أرباحهم غير المشروعة؛ 
وتوطيد مصالحهم الاقتصاديّة وترسيخها في أوروبا كلها وفي العام أجمع. وبعد 
مُحاكمة فلاديمير باروسكوف 607انا8315 1201016/ا عام 2007 في سان بطرسبورغ. 
وهو الذي كان رئيس «عصابة تامسوف 19205010 06 213200 التي لآ ينازعه على رئاستها 
منازع» ذهب العديد من المعلقير إلى التأكيد» بطريقة مشكوك في صححتها. بأن مضيو 
الجريمة المُنظمة في روسيا قد ولى. أن البلاد نجحت في تحقيق الانتقال الصعب 
فحن التضاة السو 
ما في كولومبياء فإِنْ الجريمة 5-0 فيهاء هي نشاط متعدد الوجوه: فهي تنتج 
الكوكايين وتُصدَّره؛ وتطبع العملات المزوّرة من دولار ومن يورو وتزور جوازات 
السفر؟ وتقوم بعمليات اختطاف. ود قتلة (5602085). وتُنظم الدعارة على مستوى 
واسع (في كولومبيا نفسها وفي الخارج). ومردٌ قدرتها على ممارسة صورة ما أو تبكر 
ما من الحوكمة؛ هو وضعيّة اللاشرعيّة التي يعيش فيها جانب كبير من نخبة البلاد. 
التي هي على تم الاستعداد لتقاسم السلطة الاقتصادية والسياسية مع المنطينات 0 
الشرعية» وحتىق تى الموغلة في العنف منها. وا ل ع الس 
حيث يسود الفساد في قلب مؤسّسات رسميّة كالجيش والبوليس ثوفر للجريمة المُنظمة 
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رفي هونغ كونغ. ير الثالوثيّات (1)]02065* بين المجموعات السطية 
ا اا و 
التي تنخذ تايوان والبرّ الصيني قاعدة لها. ويرتبط الازدهار الأخير الذي طرأ على 
هذه المجموعات» ولاريبء بالقدرات الاقتصاديّة المُتنامية للبلادء كما يعود البُعد 
الدولي الذي اكتسبته إلى زيادة حضور الجماعات الصيئيّة في العالم. ثم إن ارتباط 
الضّين بالتجارة العالميّة يسمح بتمويه التهريب غير المشروع للمخدرات وللمهاجرين 
ولعمّال الجنس وإخفائه» كما يُسهّل الصفقات غير الشرعيّة في الدائرة الماليّة. وأغلبيّة 
الفاعلين الضالعين في الجريمة لطر لاذوطان: والقومنات لبوا مجريين شرفي 
وانها حال اعمال قيرف يي يقهزون المرضن ويبدون استعدادهم للمخاطرة. وإذا كانت 
الجريمة المنظمة الصبدية لا تقوم» ودماء,بدور سياس كبير إلا أن.هذا لبس حال 
بكر ىوجن يد 11 ات واو اليد إنامة فنة اويا 
نخبة البلاه. والمقال الاخير هو مثال تبجيريا البلك الى لطالما احتكرت المجمورغات 
المُنظمة فيه الاحتيال انمالي. وتواطؤ أعضاء هذه المجموعات مع اللّخبة الايد 
والعسكريّة» هو أمرٌ ثاب قام البرهان عليه» وهو غالباً ما يُعزى إلى ضعف جهاز الدّولة 
ع المجتمع المدني 
مناهج أو طرائق مافياويّة 

قد يكون من المب لغ فيه القول إن المافيات اليوم باتت لاعباً رئيساً في حاكميّة 
العالم» اللهم إلا أن نوضح الأمور قبل ذلك. من الممكن فصل الجريمة المنظمة 
المُعرّفة بأنها كيان له بنبته المحددة» للجريمة المنظمة التي هي جملة من النشاطات 
غير الشرعية. غير أن هذا التمييز لا يستنفد تنوّع الظاهرة. إذ ربّما كان ينبغي تعريف 
الجريمة المتظيةيانها صريقة أو «منهج»» أي تناولها بالتالي كمجموعة أدوات وثقافات 
وعقلنات غير شرعية» يستخدمها فاعلون يتموضعون خارج العالم الإجرامي التقليدي. 
ففي باليرمو مثلاًء جرى التخلّي عن كلمة مافيا لتُستبدّل بتعبير امنهج مافيويٌ». 
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وَهذا آمة تذكربان يغضن الأشكال:والضور» ولايكما تلاك الى كات اتقكرن بميجموعات 


اجرامقة شهيرة» انتقلت إلى العالم الرسمق واسترعيها رؤساء مشروعات وموضمات 


وسمتلون سيا مون :ولارييتب عيدنا في أن ماكس 0 كان سعسر لاهرة 
مر هذه بفكرة (الاعتياد): بمعنى د سلوكات تعتبّر مُخالفة للأخلاق والمناقبيّة» بل 
ابرض لصح مورسات مير ري العالميد الاقتصادي والسياسي. وكذلك 
فإِنْ مفردة «كامورا 40800018 باتت ترد كممضاف في نابولي. حيث يضيف إليها أفراد 
الكامورا أنفسهم. ويلحقون بها كلمة «نظام»» كمُضاف إليه» بحيث بات التعبير «نظام 
الكامورا» يوصّف منطقاً وثقافة فرعيّة وفلسفة عمل» عنيفة ضارية حتّى ولو كانت نصف 
شرعيّة أو مشروعة. 

لحني أن ندع نكر (الجنبى الحانيرق فى تشاطات الجريية الالنتية 
التقليديّة فحسبء بل في جرائم التسجرمين ذرى 'الياتايف البيضياء اعقيا ,نوا ها شر 
التأليف بين هذدّين هو ما يسعه أن يوصلنا إلى مفهوم الحَوْكَمَة المُعولّمة. والتعريف 
الذي نعطيه لجريمة الياقة البيضاءء هو أنّها الجريمة التي يرتكبها الأشخاص المُحترمون 
الذين يتمتّعون بمرتبة اجتماعيّة عالية خلال حياتهم المهنيّة. كما نستطيع أن ثلاحظ أن 


م جريمة الياقة البيضاء يكون بالعلاقات الاجتماعيّة. أ بسيرورة تواصليّة أو سار 
تواصلي تنتقل فيه التقتيّات الإجراميّة النوعيّة و١تبلّغ»‏ وتّبث. في الحين ذاته الذي يتمّ 


فيه نقل المواقف والبواعث والعقلانيّات أو العقلنات الضمنيّة وتلقينها. الخصائص 
ارب ري يان ايام الالقار السرم ير اناد ىقت العفاب. 

إذا افترضنا أن المافيات تشارك في حَوكمَة العالمء فإنهِ ينبغي لنا آنها اعتماد إطار 
تحليليٌ موحد من أجل توحبد العناصر التي تنتمي نمطيّاء أو على نحو خاصٌ إلى 
اوة الحا رو ا اتير لبك ارارم يلين إلى ونيا عي اتوكيما 
لعناصر مُشتركة. بقدر ما يعود إلى واقع كون معارف علماء الجريمة وسواهم. ولاسيّما 
ممّن هم من غير أهل الاختصاص في المادّة» هي معارف مُجرَّأة وتنتمي على سبيل 
المثال إلى حقول وميادين مختلفة ومُتخصّصة. والحال أَنْ جريمة الياقة البيضاء 
والجرومة الكندمةاهما بتابيجتهم مدر اعيناة: فيما كيدان داح الثنيات الرسية 
وتستفيدان من تواطؤ المديرين والمشرّعين 
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جردمه السلطه 

يُصبح فهمنا للطبيعة التكافليّة أو للطبيعة المُشابهة» التي تجمع بين جريمة الياقة 
البيضاء والجريمة المُنظمة. يُصبح أفضل عبر مفهوم جريمة السلطة. فهو مفهوم 
يحيل إلى الجرائم التي يرتكبها عدد من الفاعلين والفعاليّات ‏ الذول» المشروعات. 
والمؤسّسات الماليّة؛ ومنظمات أخرى لها سلطة مُمائلة ‏ أو مرتكبون يملكون موارد 
مادّية أو رمزيّة مُفرطة بالقياس على ما يملكه ضحاياهم. ويُمارس هؤلاء المرتكبون 
سلطتهم عندما يرتكبون جريمة. وكذلك في دوائر الحياة الاجتماعيّة والاقتصادية 
والسياسيّة الأخرى. وينبغي لمفهوم جريمة السلطة أن يُفهم في علاقته بالفقرص 
والإمكانات المُتغايرة المُتباينة التي تستفيد منها الأقوام الاجتماعيّة المختلفة. والتفاوتات 
الاجعماعتة تحده مخدلت»درحات النية الى تودر الاقزاه عدوا من خبازات: الفعل. 
والتصورف وإمكاناتهها, كل دريعة من فرحات الحدية تعطى تدر شا على القتصاف» 
وتحدد أهيدافا ووسائل لتحتيقها, وكليما كانت هده الحدرة كبيرق كاقة مروسة الخارات 
المُتاحة والقرارات التي ينبغي اتخاذها والقدرة على التنبؤ بالنتائح» كبيرة. 

أمَا في ما عنى أعمال التخبة» فإِنْ استخدام كلمة «جريمة»» بالنّظر إلى الحرّية 
التي تتمتّع بها هذه النّخبة» يظلّ استخداماً إشكالياً وقابلاً للتقاش. فقدرة أعضائها على 
التحكم بمفاعيل نشاطاتهم» يوفر لهم مزيداً من الحرّية لحجب أو لإخفاء الطبيعة 
الإجرامية لهذه النشاطات أو التفاوض عليها. وإذا ما وضعنا فكرة الحرّية وفكرة الموارد 
على الصعيد ذاته؛ فإِنّهِ يسعنا أن نقول إِنَ الأشخاص الذين يمتلكون كمّية أعظم منهما 
وتلاعا ار فيهماء سيكونون ايقيا الأشخاص القادرين على إطلاق توصيف امجرم) 
أو «إجرامي» على الآخرين والنأي بها عن أشخاصهم هم. وستكون لديهم قدرة أعظم 
على التحكم بمفاعيل نشاطاتهم الإجراميّة والحيلولة دونها ودون أن تصير مَعلومة» أو 
حتّى أن توصّف بهذا التوصيف. وعلى هذاء فإِنْ فكرة «جريمة السلطة» تحيل إلى 
أفكار أكثر تقليديّة مثل فكرة «المرتبة العليا» أو المنزلة السامقة» و«الشخصيّة التى تبعث 
على الاحترام). 


0 ]| أوضاع العالم 2017 


اجرائم السلطة» التي ينبغي أن تستأثر بانتباهنا هي التهرّب الضريبي والإجرام 
المالي» والفساد السياسيء والتمويل غير الشرعي للأحزاب السياسيّة والاحتيال 
والتلاعب بالعقود والصفقات الحكوميّة» والتصدير غير القانوني للأموال» وتعطيل أو 
إعاقة حرّية السوق» وعدم احترام المُنافسة. هذه السلوكات كاقة يُمكن أن تعزى إلى 
العريين عن ذرى الواناك اليا ال إلى مين عن البعرينة الفسية: ته رانم 
يرتكبها «فاعلون ضبابيّون» غامضونء وشبكات من الأفراد أو من المجموعات التي 
تضم جحافل من المُجرمين. 

فكرة «جريمة السلطة» نتيح لنا أن نفهم فهماً أفضل فكرة (المّنهج المافيوي). 
ولئن كانت الحوكّمة العالميّة تمارّس اليوم من جانب مجموعات إجراميّة» فإِنّهِ لا بدّ من 
توصيف «المنهج المافيوي» المستخدم بالتفصيل. ويّستلهم هذا المنهج «ثقافة الطرف 
الأفوى» التي يشاء منطقها أن يكون الطرف الأقوى هو مَن يحميه القانون. ويتضمّن 
هذا المفهوم الدارويني للنشاطات الإنسانيّة أن تنسباً طبيعياً أو اختياراً تقوم به الطبيعة 
هو الذي يقود السياسة ويوجّه السوقء وأن قوانين الأعمال «أو البزنس» تعكس موازين 
القوى في المجتمع. وفضلاً عن ذلك. فإِنْ العلاقات الاجتماعيّة تُحدَّد ما هو عادل 
وميا عو غير عاةلوولان الشرعية هي مفهوم سيّال سلس» فإِنْ مايهمٌ في السياقات 
التنافسيّة ليس الربح وفق القواعدء وإِنّما الربح ليس إلا. وبحسب المبادئ الأكثر 
جذريّة من مبادئ النيو ليبراايّة» إن المنهج المافيويٌ يستتبع إطراح تدخل الدّولة في 
الدائرة الاقتصاديّة وفي المجتمع بعامّة: وإنّما ينبغي للدولة أن تتكيّف بحسب الأسواق 
وبحسب المجتمع وليس العكس. وعلى هذاء فإِنْ القوم لا يرون في انتهاك القواعد 
مشكلة» وإِنّما وسيلة لاستحداث قواعد جديدة. مذ ذاك تُصبح المقاوّلة الإجراميّة 
اروم د وار رايا لارام الي لين به لدي مجر 
فيه الثروة. وفي النهاية» فإِدَ المنهج المافيوي يستند إلى فكرة أن المجتمع بمجمله 
يستفيد من المؤسّسة اللاشرعيّة» وأنّْ تكلفة إدانتها هي أعلى من مربحها. 
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هوامش ومراجع 


0 مافيا منطقة كامبانيا 081708018 الإيطاليّة» و#عاصمتها» نابولي. . وهي إحدى أقدم التنظيمات 
الإجراميّة» إذ يعود تاريحها إلى القرن السادس عشر. ولمكع اأعقازها ضرا من الجمعيّة السوّية 
الإجراميّة 31 مهي الجريمة) ا (الجريمة اميا وهي تختلف في هذا عن المافيا الصقلية: 
فالكامورا تنظيم أ فقيّ بمعنى أن فروعها أو اعشائرها» تعمل بشكل مستقل عن بعضها بعضاًء في 

حين أنْ المافيا الصقائة تنظيم عمودي (المترجم). 

(#) 507 (130©5) عن في الامبامن جمعيّات سرّية قوميّة ة نشأت في القرن السابع عشر. تعود 
أولاها إلى عام 1644 وكانت تضم 108 رهبان شاولين صيئئين. واتقغتل وملطا» قيرز سيق هق وهر 
للإنسان الذي هو الصلة الغى تضل. الآرضن بالسماء: وقد واصلت مند ذلك الحين معارضة أسرة 
كينغ» وشاركت في تمرّدات عديدة. ويبدو أَنَ توجهها كان سياسيّا أساساء بحيث يقال إِنَّ صن يات 
صنء مؤسّس حزب الكومنتاغ (حزب الشعب) وأوّل رئيس لجمهورية الصين؛ العصرانيا 
والثالوثييات هي مَن ابتدعت الكونغ فو ومارّسته وقامّت بتعليمه. وظلت منتشرة في الصين إلى حين 
ا 0 
(المترجم). 





انا اع//1 20 156 01 2775 ع8آ1 01 70001و /ودهأو ماع |١1‏ عومع آنه 75 ,(أ0) كاخرطم8 مع 0 ٠‏ 
,انول باعلا أع وع001ما ,ع00ع نم8 

2655 لإأأقاع/ اانا 01010 ,027/71 0ع30/2 018 07 2302001 0706 ع5 ,(أ0) اا خبط وإجزاع | ٠‏ 
4 ,كاتا0/ تراج لا 

6 ,لاأانا! ,الع اطوصءه8 8011311 ,عمء/5060 ع/07 معط ,0لتنعااوونلاظ مدمعووألا ٠ه‏ 

5 ,بكاناك/ بقاعلا أع وع701هم ا ,عول0ع ه80 ,عن ووو ,معدا ,باتعا ىلا8 ودمعووا/ا ٠‏ 


بلدان المرجعيّة التي تلحق بها 
أكبر 500 رسملة ماليّة في العالم 





00 ١ اليابان‎ 


ل 00 5 


2 





تايوان هه 
شوخ عر ققد 
تايلائد 
نا 
إندونيسيا  ""#‏ ست اليمد للق إيطاليا همه الس .انها 
أستراليا 78888 سنغافورة 
ار 5 #فلسطين المفقاة 
دولة 7 «قطر 
العرية المملكة 
المتحدة العربية 
السعودية 


المرتبة (مؤسسات مصئفة بحسب الرسملة في السوق الماليّة) 
للللللللا من ١‏ إلى 10 

لالش من 10 إلى 100 

اللا من 100 إلى 500 


مالاحظة : وفقاً للمنهج الذي تعتمده ه صحيفة الفايتنشال تايمز» فهذد يلد كل مومية 
انطلاقاً من أسواق الأسهم حيث تتحدد قيمته : فى البورصة. وهكذاء قَإن كلمرخير 
اعوعع طصانااطء5: ا المثال» التأبم ع جور الأقيل الهولندية (جنة ضريبيّة) هو 
فنا مايتى رار لأيائف الجتحدة الاميرقة جنوب أفريقيا #مه 


عدا فقا 


المصدر: 





قم 
البرازيل 


5 طاناز 9 بععرقمما ,عممم| 1 إونءصوواع ,«لالا5 لهطه|© 1[ 1». 


مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة (10) 











اليابان © 
المحيظط 
الهادوع كوريا الجنوبية © 
007 
هوم الصين 
6 ىََ 
توح م 
2 : 
كازاخستان © روسيا © يزاك بريطانيا 
فيتنام © 1 ألسانيا إيرلندا 
0 : . - 
مالك نا ش باكستان 
2 أستراليا ليزيا © باكستان . .. اعها 
ع 1 تركيا هق '. 2 
٠‏ © إندرنيب © اليد © 6 اتكنا©اى البرتغال 
ستغافورة دول 0 هو © ه . »© 
الإمارات * ” © 
العربية المملكة مصر 
المشحدة العربية 
السعودية 
المعدّل السنوى 2015-2000 : : 
2 : 55 يجيريا © 
محسوبة بمليارات الدولارات 
الهندي 
© جنوب أفريقيا 


المحيط 


ا لس ليع الجلدث 


المكسيك 


كرب © #جَرْر الكايمان (بريطانيا) 


الععوو لكقافا الى ين ّ 
© 
ورا كرلوميبا 
المخيط كايند" 
الأطلسي 
© البيرو 
البرازيل 


ليطا 
© 
تشيلي 
_ِ 


. © الأرجنتين 


تمثّل الخريطة بالنسبة إلى كل يلد 


مخرونات (أو حتّى توظيفات) الاستثمارات الآتية من الخارج. 


المصدر: 2016 بلععلادن. 


7 


من يصنع الأسلحة ومّن يشتريها؟ 


5 35 9 ف 9 / 3 4 2 
4 ْ 7 : فتزوياة كولومبيا 


© الميرو 





9اب#ازونةالإمازات 
العربية المتّحدة 


البرازيل 
5 , ل ىق 
نقل الأسلحة التقليديّة؛ المتوسّط السنوى 2015-2000 © هم 


بالمليارات الدولاراث الثابتة (أسعار عام 1990) : 5 





٠. ١ 
ّ ٠. 
الصادرات ال‎ 
6 
5 6 الوارداث‎ 
نوب أفريقيا‎ 


المصدر: (0ا05) 0امط ب(قع,لمما) ١١55‏ تزماهكاءم6ة) إمماه. 


عالم مواق مدينية 5-6 





مك 
12 1 
7 نجلوس 
السححيط 
الهادئ 
دالاس 
يا ا 2" 
تورتر و" . دن 3 
7 ووإتيات” 7 المكسيك 
نيويورا :24 واشنطن 
ا بوسطن * فيلادلفيا - 
5 ساملا ٠.‏ 9 
هو نشي منه ا#يبانكوك عا 3 المدميط ١‏ 8 
3 طلسي تا 
586 مستا فور 0 77# 
1 جاكرتا 10 
: نيما 
ملبورن 5 00 4 
و 
© 5 
5 2 / © سانتياغو تشيلي 
تجمّعات يبلغ تعداد سكانها المليون نسمة أو أكثر “ثنى 2 ساو باولو 
: 5 00000 : و 5 2 د َ بوينس آيرس 
السكان العام 2015 النمو المتوقع في أفق العام 2030 5001 اس ردقي 7 
3 أكثر مره 100 96 ل 5 
)سينا . 1 ٠.‏ © كينشاسا 
١‏ 0 إلى 96100 © لوائدا 
60 يونا , : : 
!1 9620 إلى 9650 ٠.‏ 
0 5ملايين 0 إلى 9620 
ب ست © 0 إلى 9610 7" جوهاتسبرغ 


المصعدة لإكانات العام 2015 وتوقعات العا 2)2000) 
60 مدينة فى تراجع 2014 ,«فاوعمهممط مولتمعأصمقطرلا 1 » ألومصقء ,كعأمنا قصه ولا 





العميب: ضد النساء: الحريّات المدنية 


المحيط 
الهادئ 


الولايات المتحدة الأميركية 





نمواتيمالا 
ا 2 عو م 
000088 
. « 
© 


أستراليا 





اه 
9 لير 
ا البرانيل يي 
في المشاركة السياسيّة على المستوى تشيلي 
المحليٌ أو الوطني» وحريّة الحركة: ل 5 
وحريّة تكوين الجمعيّات (مؤشر مُركّب). و" / 
ظ 5 الأرجتتين ا 
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5 
ال همد الكونغو الديمقراطية 
يه واعبييا © 
3 ' و 3 أنغولا 
و © زيمبابوي 
٠ 5‏ ل 


المصدر: 2014 ,0002 ,»مهما عمل مع6 لمق كدره للتأئتلثكما أوأزمهم؟ 
إن الدوائر هي في علاقة نسبيّة مع حجم السكان. 





ا( جترب أفريقيا 


ب لمم 


























المؤسسات الخيرية: 
نموّ الهبات على خلفيّة التأثير والنفوذ 


الرصيد الستوي للتبرعات الخيرية في الولايات المتحدة الأميركية قادة الصناعة ونقياؤها الذين أثْروا فى النفط 
بمليارات الدولارات في العام 2014 والفولاذ أو في قطاع السيارات: من أمثال أتدرو 
5350 كارنيجيء وجون د. روكقلرء وهتري فورد. قرروا 
300 في مطلع القرت العشرين أت يصبحوا من 
5 5 3 2 
250 الممحستين. وبعد معارك برلمانية مر يرا انتهى 
0 مؤلاء "الباروتات اللصوص”" كنا 7505 هم 
الصحاقة الأميركية)ء إلى انتزاع نظام ضريبي شديد 
150 المؤاتاة لمنظماتهم ظ لير 0 ذلك التاريخ 
100 وهذا القطاع يشهد تناميا يفوق نمو بتقبيّة الاقتصاد,. 
50 
معحمل 
2014 0 1990 1980 1970 1960 1954 59 
ىا تمك 
ويليام 3 2 7 
وفلورا عيوليت 59 


أكبر 27 مؤسّسة خيريّة في العام 2014 





الولابات المتّحدة الأميركية (19) 
8 بريطانيا (3) 

آقةة دولة الإمارات العربية المتحدة (1) 
له| مونغ كونغ (1) 

01 ١دنك‎ 8 

اللقظ[ أنمائيا (1) 

د السويد (1) 

حجم الدوائر هو حجم لسبي أي أنه 
يتناسب مع الرأسمال الموظّف في الهبة: 
0 مليار دولار لمؤسّسة غيتس و4 مليارات 
لمؤسّسة تولسا الاجتماعية. 

ممجموع ال 27 مؤمسمة -خيرية اقلق 

الر نكال : 285 ملغار دولان 

النققات: 125 مليار دولار 





و. ميلون 
نفقات موسّسة بيل وميليتدا غيتس في العام 2014 
فاافت التوضة التي يبلغ عدد موظفيها 136 موظفآ بتوزيع 4,2 مليار دولاره وعلعك الاتتقادات الثالية: 
التنمية: إِنّها تعمل بالاشتراك مع مونسانتو لتنمية الصناعة الغذاتية في أفريقيا 
2000 أي مع ماستركارد في برنامج أي موني © هتدع في كينيا. 
الصحّة: أوّل ماتئح تحاص لمنقظّمة الصحّة العالميّة» التي "تُوجّه" بعض سياساتها. 
500 + بالمسائل الصحيّة. 


ِ البرامج الأميركيّة: تفرض في الولايات المتحدة الأميركية 
نمطآ منتقدآ جدّأ في التربية. 


1000 ش لس |00 5 3 5 
المحاكمية والتوعية: قسدم كبير من التفققات 
يفيد مباشرةً القطاع المخاصٌ. 
500 
/ 1 لك الاتصالاات 
250 


| برامجج خيرية أخرى 
١‏ 05 


2 0-7 


المنصدر: .؟وزره رمع 186 ركع 711 جعأع و85 5ه ا زعذأع5 وأامعهكا أع كممعارو 8 كعدعل رباعم ع8 لإعقطلا زكع1 02 درمتتهل0 هآ 
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سياسة باراك أوداما الخارجبّة الطيّعة المتكيفة 


' شارل فيليب دافيد وجوليان توراي 
: (دافيد هو الرئيس وتورّاي 
هو المدير المُعاون لمرصد كرسي راول داندوراند 
حول الولايات المتحدة في الدراسات الاستراتيجية 
والدبلوماسية في جامعة كيبيك في مونريال 
في كندا (أوكام (/ل08نا)) 


انّسمت الحملة الانتخابيّة التي حملت باراك أوباما إلى البيت الأبيض عام 2008 
بحجاج يُدلي بالأمل» ويداعي بالتغيبر» وكذلك بالطموح إلى وضع حدٌ للمشاجرات 
السيايية التى كانت تقل واشتطن وتحدق النقائن السياسى. غير أن« ركاسيته لم تكن 
ولاسيّما في السياسة الخارجيّة» على مستوى التطلعات والتوقعات الحادة المحتدمة 
التي أثارتها. وهكذاء فإِنْ الرئيس أوباما بدا كسجينٍ للنزاعات التي تاب إل أن تتراصا 
وتتفضف والامكمراز [العراق» انكا يهان ) واسيرا تنشره مقعفييات: اجرب فيك الأرهفاب 
وتملي عليه» حتّى ولو كان قد جاهد لكي لا يجعل منها المَحرّك الوحيد لعمله خارج 
الولايات المتّحدة» وهو وضع كان يضعه تحت رحمة خصومه. وأحيانا حلفاته الذين 
لا يتحسّسون دبلوماسيّته (موسكوء أنقرة» تل أبيب)» وفي النهاية مُستكينا مُتردّدا إزاء 
الأزمات الكبرى (ولاسيّما في سوريا). غير أن ما استجدٌ منذ نهاية عام 2014. من 
الاتفاق مع الصّين حول الصراع ضد التغيّر المناخيء والتقارب مع كوباء ومن باب 


أولى التقاهي حول الخووى الإتراتي» جاءت كلها كعتاصر لتودر شيعا فين الحماسة 


ا أملهم من بين أنصار أوباماء ولتؤيّد المقارَبة بة الدبلوماسيّة الطموحة 
الى ةر نويات امسا الذي هو دور أوحد وموقوف عليهاء ولا يمكن 
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سياسة تتمسّك بالحفاظ على دور الولايات المتحدة 
الغالب على المسرح الدّولي 

ورث باراك أوباما حين آلت إليه الرئاسة في كانون الثاني (يناير) 2009». من سلفه. 
حرتين وأزمة اقتصاديّة كبرى. وفي حين أن ولايته الثانية كانت تُشارف لدى كتابة هذه 
السطور على نهايتهاء إلا أنه يمكن القول من الآن إنْه يترك لخليفته. لعي 
بعض الأخطاء عند من عرص الضائعة. د أكثر ضالاية» وسياسة مفارحية أكثر قب لآ 
لسر با كان ساني لدى سساح ارات 

مفتاح هذا النجاح كان قدرة أوباما على الإبقاء على توجّهه في ما عنى أولويّة 
السياسيّة الخارجيّة الأمبركيّة منذ نهاية الحرب العالميّة الثانية: أي الحفاظ على النّظام 
المورا الذولي وتعهّده!''» وهو نظام يتصف أساسا بعلاقات بين دول تحكمها قواعد 
ري اسل ورياك ارجا ير مشمة اب المتجدت و اللعري فى الف 
المُبادلات الاقتصاديّة العالميّة. غير أن هذا النظام الدوليء القائم منذ عام 1945» كان 
إطاراً لتنمية اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة: أفادت الولايات المتّحدة نفسها مثلما أفادت 
الجماعة الذولية ولأ يز ال الحذى المركرى الذي الا ينقك يواعه السياسة الخارحية 
الأميركيّة منذ سبعين عاماًء واضحاً: تعزيز هذا النّظام الدولي الليبرالي وحمايته 
وتوسيعه. فالمنافسة بيس القوى الأعظم إِبَان الحرب الباردة تُرجمت بتجذيرٍ محدود 
إقليميًاً لهذا النظام. لكنّه عاد فتمدّد ليغطي المسرح الدّولي بجملته؛ اعتباراً من مطلع 
سنوات 1990»: على أثر انهيار الانّحاد السوفياتي. وكانت رئاستا الرئيسَين الرئيس جورج 
هيربرت بوش وبيل كليتتون» قد نجحتا بالإجمال» وبحنكة» بجعله يزدهر» ويسهم في 
أنان اتسرح الذولى (بحيث بدا خطر تقوب الأراع بين الدولمغدنيا وتوت البيطرة)ء 
ويّسهم كذلك في ازدهاره مع عَولّمة الاقتصاد. غير أن إدارة بوش الابن» التي استبدٌ بها 
هوس الإرهاب بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر)» لم تول هذا النُظام الدولي الليبرالي 

من الانتباه إلا قليلا ‏ بل إِنّها احتقرته سيك يا دقام ليا الي 

وبأحاديّتها المُتغطرسة والضيقة الأفق. 

حين ألقى باراك أوباما أَوْل خطاب له حول السياسة الخارجية» في 23 نيسان 
(أبريل) 2007. في شيكاغو. بيك هري مرشح للانتخابات الرئاسيّة» فإنه 


+ الاب 
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راح يُندّد بالأحاديّة التي طالت علاقات إدارة بوش مع حلفاء واشنطن, والتي أساءةت 
إلى صورة الولايات المتّحدة في العالم» ومثّلت قطيعة مع القيّم الأميركيّة الرئيسة. كان 
الأوان قد آن حينهاء في رأي المرشّح الرئاسي» لافتتاح فصل جديد في الزعامة الأميركيّة. 
اكن على أي .علقة أوروقق أي نقمة تراه ساك ا وما هو هافش الكناورة الذي تعمتم 
به الشوكة الأميركيّة التي تبدو في حالة تراجع وأفول» في حين أن علامات العالم 
اللاقطبي. او الها عاب أميركي نيدو مغزايدة العرو؟ ققة ثاؤثة لمات شهدت تطوّرات 
كبرى عام 2015 وهي تؤكد على الطابع "الذي لا غنى عنه) للزعامة الأميركية» في 
عهد أوباماء» ولحدود هذه الزعامة في آن معاً: الانفتاح على كوباء الاثفاق على النووي 
الويراني» وعدم التدخل في سوربا. 


كوياء إيران» سوريا: 
رموز سياسه أجنيية براغماتية, وحدودها 

تبدو أميركا اللاتينيّة؛ التى لطالما كانت مصدر إحباطات بقدر ما قد تكون محل 
نجاحات». والتى لطالما تأرججحت بين التنديد بسياسة التدخل الأميركيّة المفرطة فى 
مؤخرة الركب في ما عنى لائحة أولويّات سياسة البيت الأبيض الخارجيّة. غير أن هذا 
جديدا من العلاقات بين الولايات المتّحدة ودول نصف الكرة الأرضيّة الغربي» ولاسيّما 
بأن يعد بإعادة العلاقات مع كوب. 

بعد ذلك بست سئوات» بات بوسع الرئيس أوباماء أن يُفاخر خلال انعقاد قمّة 
البلدان الأميركيّة التي عفدت في نيسان (أبريل) 2015» في باناماء بأنه أنجز هذا الهدف. 
ذلك أنّه كان قد أعلن قبل ذلك» في شهر كانون الأوّل (ديسمبر) 2014» عن تطبيع 
العلاقات مع هافانا. وقد تلقى الزعماء الأميركيّون الجنوبيّون هذا الإعلان بإيجابيّة 
وتأييد؛ فقد كانوا يعتبرون أن الاستبعاد الذي فرضته واشنطن على هافاناء منذ أكثر 
من نصف فرن» أمرٌ يُنتِح عكسر المأمول من إنتاجه» وأنّه عرض من أعراض الغطرسة 
اللأمركنة وتحارها إزاءالمتطقة كلها 
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هذا التفارب الذي هو شديد الرمزيّة وبالغ ا 006 بعر كوبا والو لآيات 
المتّحدة لم يتجسّد حبّى الآن إلا بصورة لد ع دس اعسات ابروا 
5 فتح سفارتئ الب كما أن اتفاقات مكافحة تهريب المخدّراتء أو التعاون 
البيئوي» هي قيد التفاوض؛ وإلى ذلكء فإِنَ واشنطن زادت من ليونة القواعد ومرونتها 
التي تؤطر المُبادلات مع الجزيرة (التجارة» الرحلات). غير أن طىَ صفحة نصف قرن 
من العداء لا يمكن أن ينم من دون صعوبة. وى سين لمات لم يتوان الدبلوماسيون 
الكوبيُون» 2ج حوس عرد يوا وجري الي ة التي عقدت 
عام 2015» في انتقاد المحصلة الأميركيّة في هذا المجال» وأن ينكروا على واشنطن أيّ 
مشروعيّة» وأن يردّوا عليها ادّعاءها لنفسها الحقّ في أن تكون هي مَن يُندّد بانتهاكات 
هافانا في هذا المجال. أمّا من الجانب الأميركي. فإِنْ الانفتاح نحو كوباء هو مَعلم من 
معالم رئاسة أوباماء إلا نه ليس من المؤكّد أن تمضي الأمور إلى البُعد الذي تمنّاه قبل 
مغادرته البيت الأبيض. 

زيارة الرئيس الأميركي كوبا في نهاية شهر آذار (مارس) 2016» هي زيارة بالغة القَوّة 
من الناحية الرمزيّة» إن إراء قادة الجزيرة أو إزاء أهاليهاء أو إزاء الأميركيين. ففي حين أن 
أغليئة هؤلاء يؤْيّدون الانفتاح على كوباء وأنْ طائفة رجال الأعمال تلقّت هذا الانفتاح 
بإيجابيّةه مؤملين ألا يسبقهم منافسوهم هناك» وبخاصّة الأوروبيّون منهمء في الاستيلاء 


على العية من سوقهاء رذ ان الكوتدرس الى تسيوى عليه |الجمهر رار لايرل عر ددا 


في رفع الحظر عن كوبا وفي المقابل» فإِنّ التدابير التنفيذيّة التي انّخذتها إدارة أوباماء 
والحفاوة التي لقيها الانفتاح إن في الولايات المتّحدة أو في البلدان الأميركيّة اللاتينيّة 
والزيارة الرئاسيّة للجزيرة في شهر آذار (مارس) 2016»: كل ذلك من شأنه خلق ديناميّة 
تؤدّي إلى ترسيخ التغيير السياسي الذي أحدثه الرجل إزاء كوبا. 

ل وكما هو حال الانفتاح على كوباء فإِنْ توقيع اثفاق حول النووي ارورالى 
في 14 تموز (يوليوا وا و اي وفي ما يتعذى هذا. 


50 الخارجية. غير أن من الصحي- د 509 علا الملف كانس اند 
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إيران. وبهذا أصبحت الدبلوماسيّة هي الخيار المحتوم. 


وقد كبّس باراك أوياما لهذا الملفٌ انتباهاً خاصًاً وموارد مهمّة. وتوضصّلء على 
الرَغم من بعض التباينات مع أعضاء مجلس أمن منظمة الأمه المتحدة: إلى التمكن من 
الحفاظ على وحدة موقف الخمسة + 1 (أي أعضاء مجلس الأمن الدائمين + ألمانيا) 
والحصول على اتّفاق يبدو عملياتياً. والواقع هو أن طهران أنجزت في انهاية كانون 
الثاني (يناير) 2016 الشروط المطلوبة (تفكيك أكثر من 12,000 جهاز نابذء وإرسال 
ما يقارب من 9098 من مسخزونها من اليورانيوم المخصب إلى روسياء وتفكيك قلب 
مفاعل أراك) من أجل رفع قسم مهم من العقوبات التي تنال من الاقتصاد الإيراني. غير 


أنه لم يُحدّد أيّ تاريخ لتنفيذ هذه المرحلة. وبالتّظر إلى مدى المهمّة المُناطة بالإيرانتين 


والسياعياء قإن الجانها تماد و سعة اشهر من توقيع الاتّفاق» في حين أن الاميركيين له 
يكونوا يتوقعون إنجازها قبل الربيع» وحتّى قبل الصيف. هو أمرٌ بالغ الدلالة. 

ل يتآخر الشكاكون في التأكيد بأنْ الباعث على الاستعجال الذي أبدته طهران, 
ع أن سك ب امور سي رو اران ران ريد اليل يب« سريت 
الدّولية. ويقولون إِنه ما إن يُصبح ذلك المبلغ في الجيب. فإِنْ القادة الإيرانيين قد 
يصبحون أقلّ ميلا إلى تنفيذ اتّفاق عام 2015» وقد تراودهم مراودة معاودة التفاوض 
على بعض وجوهه. وليدمن ماري جسني ا اطاضت سيون سرس 
تحترم التزاماتها حقيقة قيقة حقيقة. إلا أنه يظل أنْ هذا الاتفاق ل القدرات الإيرانيّة على صنع 
سلاح نووي. 

في ما يتعدّى مسألة الاحترام» الدقيق إلى هذا الحدّ أو ذاكء للتعهّدات والالتزامات. 
فإنَ تصرّفات طهران على المسرح الإقليمي هي التي يُمكن أن يكون لها انعكاسات 
سلبيّة على تأييد اتّفاق تموز (يوليو) 2015 في الولايات المتّحدة نفسها. فالالتزام 
العسكري في سورياء والتنامي المتواصل للصواريخ الطويلة المدىء والاستفزازات 
على مقربة من سفن البحريّة الأميركيّة المنشورة في الخليج., لا تني تثير الانتقادات 
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التي تصدرها الطبقة السياسيّة الأميركيّة وتغذيها وإذا كان بعض الديموقراطيّين لا يبدون 
مطمئئين بالكامل إلى الاثّفاق الذي عقدته إدارة أوباماء إلا أن المعارضة الأكثر حذّة 
تأتي؛ هنا أيضاء من جانب الجمهوريّين. وعلى الرّغم من أن الحجاج الذي يُستخدّم 
في الحقبة الانتخابيّة ليس بالمؤشر الذي يُمكن الركون إليه في ما عنى السياسة التي 
سيجري اعتمادها اعتباراً من شهر كانون الثاني (يناير) 22017 إلا أن انتتخابات تشرين 
الثاني (نوفمبر) 02016 تؤكدء أياً كان الرابح فيهاء الديموقراطيّون أم الجمهوريّون أنَّ 
تطبيق اثّفاق عام 2015 نن يكون مضموناً في الأجل الطويل. 

إذا كان الملفان الكوبي والإيراني» يؤيّدان مقاربة باراك أوباما الدبلوماسيّة, إلا أن 
عدم تدخله في الأزمة القى الأ ترا ته سوريا مدل خين سنين» يستدعى كما اخدر 
قسوة. فقد كانت إدارة أوباما في البداية» تعتبر أَنّ نظام بشّار الأسد الذي كان يُندّد به 
آلاف المتظاهرين ابتداءَ من عام 2011» لن يصمد لموجة الربيعات العربيّة. ولكن حين 
اختار نظام دمشق خيار القمع العسكري الدموي لحركة الاحتجاج. فإنْ باراك أوباما 
تردّد في دعم مختلف الفصائل المتمردة» 57 2 النهاية. م إلى القوّة السسسيية 
حتّى بعد استخدام الأسلحة الكيماويّة ضدٌّ الأهاليى خلال صيف عام 2013. 

الحرب الأهلية السورية هي كارثة إنسانية لا يمكن إنكارها. وهي تَسْجّع عبر 
ظهور الدّولة الإسلامية» انبئاق مجموعة إرهابيّة جديدة مرهوبة الجانبء تُهدَّد بزعزعة 
استقرار المنطقة بمجملها. وعلى الرّغم من هذا كله. فإِنّ باراك أوباما يبدو بالغ الصلابة 
في عزمه على عدم التدخلء لقناعته» بعد الفشل العراقي والليبيء بن استخدام القدرة 
الأميركيّة سيّفاقم الوضع» فضلاً عن خطر توريط الولايات المتّحدة في نزاع ليس لها 
دانكسيمقيه. «الشرق اللأوسط قي .و عرعه جما من الأرمات العى الشيع امسن 
دوله المتزايدة «الفشل») مَوضع إعادة نظر. فالمنطقة باتت بدي لمواجهة طويلة الأمد 
بين الشيعة والسّنَّة وتفتح الطريق أمام انبثاق فاعلين أقوياء أو فعالتات شديدة القوّة من 
خارج لون ميرخ أمذا ل داعت . 

يمكن أن يوْحَحَذْ على الرئيس أوباما أنه أبدى في الملف السوري لامبالاة باردة في 
مواجهة أزمة إنسانيّة كبرى» وأنّه هدهد نفسه بالأوهام» في ما عنى إمكانات نجاح الحل 
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الدبلوماسي الذي يديره شراكة مع روسيا. يضاف إلى ذلك أن الحالة السوريّة شأن 
الإرجاءات والمماطلات إزاء ضربة الفريق عبد الفتّاح السيسي في مصر عام 2013, 
تغذّي الفكرة التي تجعل أنّه ليس للرئيس أوباما سياسة. ولا رؤية مُتماسكة للشرق 
الأوسط. لكنّ الذهاب إلى مثل هذا المذهب يعني التناسي السريع لأَنَ المبدأ الأساسي 
الذي كان يصدر عنه الرئيس أوباماء طوال فترة ركاستهء هو انتشال الولايات المتّحدة 
من حروبها المتكلفة وغير المّجدية» وتلافي الدخول في نزاعات جديدة. والحقّ أن 
الرئيس أوباماء قد كان عاقلاً ومُحنّكاًء عندما رفض توريط الولايات المتّحدة في 
مغامرات عسكريّة في الشرق الأوسطء الغارق حاليّاً في فوضى عارمة» والذي هو في 
النهاية منطقة لا يعرفها الأميركيّون معرفة جيّدة» فضلاً عن أن المصالح الأميركيّة فيها 
محدودة للغاية. 


تجديد تعدّدية الأطراف فى خدمة الجبروت الأميركى 
في اسيا والباسيفيك 

نكا حيط اناد لظن مس افيا ترا المي وي راس 
رؤية متماسكة لدى إدارة أوباما لها بأكثر مما أفاده الشرق الأوسط. وكما بيّنت ذلك 
على وجه الخصوص ء زيارة باراك أوباماء فى نيسان (أبريل) 2014. لآسياء حيث يحظى 
الرفسى لامرك بطبعيقة .ها هناك» فإن: أغلينة يلداث.المتعلقة عيبت الشاط الدبلو ماس 
الأميركيّ» والحضور العسكري الأميركي» وكذلك زعامة أو قيادة الولايات المتّحدة 
لمجهود التكامل الاقتصاديء الأدي وجد رمز له في توقيع انّفاق الشراكة عبر الباسيفيك 
(275) في مطلع شهر شباط (فبراير) 2016. وتضمٌ الشراكة (التي استُئنيت الضّين منها) 
اي عشر بلدأء ويُفترض بها أن تنشئ متى تمّت المُصادّقة عليهاء أوسع منطقة تبادل 
حرٌ في العالم» لأنّها ستشمل ما لا يقل عن 9040 من الاقتصاد العالمي. وبخلاف الوجه 
الالتضادى» فإن الشراكة تقدس قبل كل شبى على عند استراتيجى كبير لواشتطن: 
فهي ترسّخ وضع الولايات المتّحدة كقوّة عظمى في أسيا المحيط الهادئ» وتجعلها 
تظهر فى نظر الحلفاء الاكليميرة المتشفاية بشاعل انبعاث الجبروت الصينى. كضمانة 
لضلوع الولايات المتحدة الدائم فيها. 
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في حين أنْ أسلاف باراك أوباما لم يجدوا الصيغة السحريّة لإدارة التحدّي 
الجيوبوليتيكي الأساسي الذي تُواجهه الولايات المتّحدة ‏ أي انبعاث الجبروت الصيني 
- فإِن هذا التحدّي ربما يكون قد تغيّر. واللّقاء الأوّل الذي نظمه الرئيس أوياما في 
مطلع شهر شباط (فبراير) 2016 بين بلدان جماعة 5 حدرب شرن ميات 5م 
على الأرض الأميركيّة. سيكون شأن الشراكة عبر الباسيفيكيء رمز بالغ القوّة. 

منذ إعلان واشنطن في عام 2011» عن استراتيجيّة «المحوّر» التي تهدف إلى 
جعل الولايات المتّحدة لاعباً لا يمكن الالتفاف عليه في منطقة آسيا_المحيط الهادئ, 
التي تُعتبّر مركزيّة في تطوّر المشهد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فإِنّ إدارة 
أوباما حاولت أن تنسج علاقات متزايدة الوثوق مع بلدان جنوب شرق آسيا بهدف 
الإحاطة بالصين وتأطيرهاء بخاصّة أنّها تزداد جزماً وحزماً وباتت قوّة لا يُمكن التنبّؤ 
بمآلاتها. غير أن ثمّة عنصرّين يشكلان شرطأً لتجسيد طموح أوباما هذا. أَوَلهما هو أنه 
ينبغي للبلدان الأعضاء في جماعة جنوب شرق آسيا (854101) أن تجعل من محفلها 
هذا منظمة مُتماسكة» قادرة على تسوية المنافسات الإقليميّة في لسري 
السلميّة. وأمَا العنصر الثاني فهو أن الأبعاد العسكريّة والدبلوماسيّة التي أكثرت إدارة 
أوباما من الاستناد إليهاء وبخاصّة مع توقيع اتفاق دفاع مع الفيلييّين» يجب أن تكتمل 
بمجهود يتم بذله على صعيد الوجوه الاقتصاديّة. وفي هذا المنظور تصبح الشراكة عبر 
الباسيفيك مرحلة أولى ضروريّة» ولكن غير كافية. وإزاء لعبة النفوذ الصينيّة المُحنّكة. 
إزاء بلدان جنوب شرق آسياء التي تظل الصّين بالنسبة إليها شريكاً اقتصاديًا وتجاريًا 
من الصعيد الأوّل» يصصح من الضروري المُلزِم لواشنطن أن تحتٌ البلدان الأعضاء في 
جماعة جنوب شرق آسيا (اهع68) على تبئي إجراءات تجعلها أقلّ هشاشة وضعفاً 
إزاء المناورات الصينية. 


التحذي الأممى 


كان المرشّح أوباما قد أعرب» قبل أن يحل في البيت الأبيض» عن رغبته في تجديد 
العلاقات مع الأمم المتّحدة وإعادة وصل ما يمكن أن يكون قد انقطع منها. وقد جاء 
في استراتيجيّة الأمن الفومي الآولى التي صدرت في عام 2010. أن الولايات المتّحدة 
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يمكن أن نكون اد ار اليف اوريس لدان على إجرة الإسلاجات 
المهمّة الضروريّة الينياك 1 ولية» وفي مقدمتها الأمه المتحدة. وقد تكن أن قذرة 
واشنطن على تحويل المنظمة التي تقع في قلب المعمار الدّولي درام نار 
بالغ فيها. 
غير أنّه لا يزال بوسع الرئيس أوباما أن يترك أثر بصماته عل قدي البضية: 
الدّولية. والواقع أنْ الولاية الثانية والأخيرة لأمين عامٌ الأمم المتّحدة بان كي مون 580 
- 1ك تنتهي في نهاية عام 6 أي قبل نهاية رئاسته هو تماما. وبان 820 الذي 
جرى اختياره في عهد الرئيس جورج دبليو بوشء الذي لم يكن يرى فيه سوى ممثل 
ضعيفة الات لمعه إن يضع إرادة القوى العظمى موضع تساؤلء أظهر أنه دقيق» 
صارء رصادن وصريح. ولم يتلطخ تفويضه بفضائح كبرىء ولاسيّما لجهة الفساد. 
غران الأمه المتّحدة تعاني قصوراً في المهابة» بحيث إِنَّ تسمية خلف (للأمين العام 
المتيية ولايعه) ركون أكثر دينامتة واشد قدرة ويكون فعرونا على السائحة الذولية» هو 
أمرٌ من شأنه المساعدة على تغطية هذا القصور. وحتّى لو كان اختيار الأمين العامٌ 
- المتحدة ليس أهرا تقو ذه واتبتطن ويحدهاء كد سيكون لثذارة أوباها تاثير 
كبير في سيرورة تنخبه. بفضل حق النقض الذي تتمتّع به الولايات المتحدة. وللرئيس 
أوكامنا لسن كا ةق ايلك ما ل مدر لكك إلى السقياه 
العظمى التي تنتظر المنظمة الدٌّولية» مثل تعديل عمليّات حفظ السلام وإصلاحهاء 
وتطبيق الاثفاقات حول المناخ» و تحديد أهداف التنمية وتوصيفهاء وأن يقوم بالجهود 
الضروريّة لفرض مرشح يتمتّع ببعض الكاريزماء وبكفاءات سياسيّة ممتازة» بدلا من 
الإتيان بموظف فعَالٍ وإجماعي ولا ريب» ولكن ممسوح مطموس. فالعلامة التي يتركها 
على مستقبل المنظمة التي تظل المنظمة الدّولية الأهمٌ» للسنوات الخمس أو العشر 
القادمة» تُستحقٌ ولا ريب أن د يُكرّس لها بعض الجهود خلال الأشهر الأخيرة لإقامته 
في البيت الأبيض. 
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4 5 امنا ه 
هل دمكن للقوى العحظمى 
تسوبه مشكلات الشرق الأوسط حقا؟ 
الان غريش 
(مدير الصحيفة اليومية الرقمية الشرق 21 
060 6)0000) 


رئيس التحرير السابق لصحيفة لوموند ديبلوماتيك 
وناو7311مأم 0 1/0706 1-6 ) 


ثمّة شبح يستحوذ على الشرق الأوسطء هو شبح اثفاقات سايكس بيكو. 
فالانتتفاضات والأزمات والحروس التي تجتاح المنطقة وتدمّرهاء والني تشبه تلك 
التي اجتاحتها ودمّرتها إتان الحرب العالميّة الأولى؛ يمكن أن تفضي إلى إعادة تقسيم 
أقاليمئْ جديد يُشبه ذلك الذي وقع في سنوات 1914 -1920. 

فلنبدأ بالتذكير بالوقائع. في مطلع الحرب العالميّة الأولى» قرّرت باريس ولندن 
اقتسام الولايات العربيّة من الإمبراطوريّة العثمانيّة في ما بينهما. وقد عهد بالتفاوض 
حول القسمة إلى الفرنسي فرانسوا جورج- بيكو 06010685-51001 8200015 والبريطاني 
مارك سايكس 5/665 1//31. وانتهت المفاوضات في شهر أيار (مايو) من عام 2.1916 
إلى تبادل رسائل بين سفير فرنسا في لندن» بول كامبون 0807000 ال6”اء والسكرتير 
في الخارجيّة البريطانيّة إدوارد غراي لا/ © 01/210. لكن التاريخ سيحفظ اسمَئئ 
سايكس وبيكو. والحقّ هو أن الحدود كافة التي حدّدتها وعرّفتها نصوص ما سوف 
يُشتهر باسم «اثّفاقات سايكس. بيكو) تعرّضت للمراجعة في السنوات اللاحقة» مراجعة 
واسعة» لكن تقسيم الشرق الأدنى بين القوّتين الاستعماريَئينء هو ما سيبقى ويترسّخ في 
الذاكرات العرييّة. 
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غداة التدخّل الغربي في ليبياء عام 2011» بهدف الإطاحة بالعقيد القذافي» راح 
محمد حسئين هيكل» وهو أحد أشهر الصحافيئّين المصريّين» الذي عمل مُستشارا 
للرئيس جمال عبد الناصرء يشرح بأنَ العالم العربي لا يعيش ساعة الغوراتء وإِنَّما 
يُواجه سايكس.- بيكو جديد. وفي عام 2014» نشر باحث جزائري» هو أمير نور» في 
منشورات عالم الفكرء كنابا يعنوان جاذب» هو الشرق والغرب أمام اسايكس- بيكو 


جديد) «اون-دوع نزت لاو ع/ال 10 الا" 0 عاناع(] 1 3 1ع 000/0'! أء أ م0 1. 


في المنزلة الثانية من الشواغل الأميركيّة 

فهل نحن اليوم في وضع مكافئ لأوضاع فترة 1914 1920؟ وهل الاضطرابات 
والتقلبات التي تشهدها المنطقة ستفضي إلى اقتسام جديد؟ فعندما جرى التفاوض 
على حدود الشرق الأوسط غداة الحرب العامة الآولي» كانت تسيطر على العاله 
وتغلي عليه قوّتان استعماريّتان عظميان هما فرنسا والمملكة المتحدة ‏ وأمًا الولايات 
المتحدة'فإنها كانت فد أنكنات حيدداك وعادت: إلى انعد القنهنا - بحيث كان يسع 
الفرسيوة والبريطاتيون التدان على الشرن الأوسط من دون ادتى تدخل خارجي. 
ما النظام العالّميء فقد تولّت تنظيمه عصبة الأمم الحديثة السنّ؛ لعي كانت دل 
أنشأت عام 1919: وتّخضع لسيطرة القوى العظمى (البيضباء»» العى كانت تيور 
إيقاء الشعوب التي يُفترّض أنّها شعوب «صغرى»» تحت انتدابها ووصايتها. وعلى 
الرّغم من قوّة المُعارضة التي أبدتها هذه الشعوب - فلنتذكر الثورات والتمرّدات في 
العراق وفي سوريا وفلسطين ‏ فَإِنْ الشعوب المُستعمّرَة لم تكن تستطيع قهر القؤّة 
العسكريّة الأوروبية. 

يعد ذلك بقرن كنت الإميراطورات الاسععمارئة قد ولك فيلدان العالم كاذ: 
3 تقريا حضلات على الاسعقلال: يننا كانت السط: الغربيّة لا تني تتقوّضء على الرَغم 
من انهيار الاتحاد السودياتي» نتيجة انبثاق قوى عظمى جديدة» من الصّين إلى البرازيل» 
ومن جنوب أفريقيا إلى الهند. لم , يَعْد هناك قدرة أو قوّة أو جبروت يسعه السيطرة على 
الكرة ة الأرضيّة» كما أن وهم مجيء قرن جديد أميركيّ صرف» قد تحطم وتان مزقاً في 
أفغانستان والعراق. وهكذاء فإِن فرض حدود جديدة وتقسيم العالم الى متاطق تقوة 
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حتى ولو باستخدام القوّة العسكرية» بات خارج قدرة الولايات المتحدة كما هو خارج 
قلرة روسيا. 

بخلاف ذلك. فإ الشرق الأوسط فَقَّد أهمّيته الاستراتيجيّة. فهو لم يَعْد أحد 
المسارح الأساسيّة للثنافس نين الشرق والغرب» كما كان .خالة إثان الحربه الماردة. 
فهذه المنطقة تحتوي على كهّبة مهمّة من الموارد الطاقويّة في العالم: درجم 
الموارد لم تَعْد تحتاج إلى رقابة غربية أو تحكم غربيّ مباشر؛ فالسوق يور سعراً 
امعقولاً) ويراقا ماسر بسحا سي سس لسررم التي تجتاح 
المنطقة. فإِنْ سعر برميل النفط بظل ا . وفي عام 5»؛: أصبحت اوداك 
المتّحدة بفضل الغاز الصخريء أوْل مُنتج عالمي للهيدروكربونات. متقدّمة في 
المرتبة الإنتاجيّة على المملكة العربيّة السعودية. 507 بمقادير عظيمة. من 
ارتهانها لنفط الشرق الأوسط. وأخيراء فإِن إنتاج المنطقة الاقتتصادي يظلء خارج 
النفط» إنتاجاً لا شأن له يُذكرء بالقياس على الإنتاج الآسيوي. ومن دون أن يكون 
علينا مُشاطرة الاستراتيجي الأمبركي إدوارد لوتفاك !0/8 ندا 0/8:0 تحليله. الذي 
كان يُوصّف الشرق الأوسط عام 2007» بأنه (وسط اللامكان 6)هانسامم أه 1016م 
إلا أن من الصعب على المرء أن يتصوّر القوى العظمى وهي تتقاتل من أجل إعادة 
تحديد تخوم المنطقة وملامحها. وهذا مع تيقّئنا من أن لها فيها حلفاء ومصالح. 
وفي مقدّمتها الحدّ من انعكاسات الأزمات المحلية؛ إن في ميدان الإرهاب 
أو في باب الهجرة. 

ولأبعا باراك أونافا كاتعااشاعدتين على :هذا الالعطاق: فخلانا لفكرة واس 
الانتشار فإِنَ الرئيس أوباما لم يغرق في الانعزاليّة» ولا في السلمويّة. فالإيقاء على 
القوّات الأميركيّة في أفغانستان والعراق» وإرسال قوّات خاصّة إلى سورياء وعمليات 
القصف ضد منظمة الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق» واستخدام الطائرات 
من دون طبّار في اليمن وسواها لعمليّات «اغتيال مُستهدّف»» على الرّغم من «الأضرار 
الجانبيّة» التي تطال المدنتين أحياناء 5: تبت ذلك. غير أن الولايات المتحدة استخلصت 
الدروس من فشلها في أفغانستان والعراق؛ وتونّفت عن اللّجوء إلى يدها 
التدتل الكثيف. 
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لقد شرح أوباما مطوّلاً موقفه هذا في حديث طويل مع صحيفة ذي أطلنطيك 
06+ في نيسان (أبريل) 2016» نشر تحت عنوان «عقيدة أوباما». ويقول أوباما 
في ذلك الحديث إن استخدام القوّة ليس الحلّ الأمثل دائماًء كما أثبت ذلك التدخل 
العسكري في ليبياء الذي يأسف هو له ويبدي ندمه عليه. وفي المقابل» فإنه يُعرب» في 
ما عنى سورياء عن سروره لأنّه قاوّم الضغوط الداخليّة» والخارجيّة ‏ ولاسيّما ضغوط 
فرانسوا هولاند ‏ للقيام بتدخل كثيف فيها فى صيف عام 2012. فما دام أمن الولايات 
المتّحدة القومي ليس مُعرّضاء إن الدبلوماسيّة تستطيع» كما راح يؤكّدء أن تنح نتائح 
جيّدة كما أثبت ذلك توقيع الاثفاق النووي الإيراني. كل مشكلة تحتاج إلى مقاربة 
خاصضّة؛ بعيداً عن التعميمات الكبرى؛ العزيزة على المحافظين الجدد. وفضلاً عن 
ذلك. فإِنَ أوباما لم يَعَد يؤمن - خلافاً لما سبق أن أكده في خطاب القاهرة عام 2009 - 
بأنه يُمكن حل مشكلات المنطقة خلال العقود القادمة. وحتّى المشكلة الفلسطيئّة 
التي تجنّد لها في بداية رئاسته. لم يعد تشغله خلال ولايته الثانية. وبكلمة واحدة. فإِنْ 
الشرق الأوسط انتقل إلى المرتبة الثانية من الأولويّات الاستراتيجيّة الأميركيّة. التي 
تحتل المرتبة الأولى بينهاء آسياء التي تمثّل المستقبل ‏ كما قال. 


عودة روسيا 

ما وضع روسيا فمٌختلف. فهي لم تكن يوما مُرتهّنة لهيدروكربونات المنطقة» لكنّ 
الشرق الأوسط كان ساحة معركة فى الحرب الباردة» وحدث خلالها أن ننسججّت موسكو 
علاقات وثيقة فيه اعتبارأً من سنوات 41950 مع مصر وسوريا والعراق. ثمٌ إِنّها عادت 
على نحو ماء بعد انكفاء طويل» إلى المسرح في سنوات 2000» ففتحت حوارا مع 
المملكة العربيّة السعودية وملكيّات الخليج, لكن ما أعطاها الفرصة لتؤكد حضورها 
ومنزلتها هو سورياء مع تدحلها العسكري المُباشر فيها في أيلول (سبتمبر) 2015. 

لقد أفضى هذا التدخل إلى النتائج التي كان يأملها الروس. فقد فرضوا أنفسهم 
على الولايات المتّحدة كمٌّحاورين في الأزمة» لا سبيل للالتفاف عليهم. وحصلواء 
الثظام السوري ‏ بخاصّة عبر اضطلاعهم بإعادة تنظيم الجيش - وأتاحوا له أن يجد 
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لنفسه وضعاً أو أن يجد نفسه في وضع أفضل في المفاوضات التي كانت على الطريق. 
واختبروا هناك أسلحتهم الأكثر حداثة. وكانت تكلفة هذه العمليّة محدودة نسبيّاً - 
خوالى ثلؤاثة مليارات دولار لعام 2016 كله تُقتطع من ميزانية عسكريّة تصل إلى 44 
مليار دولار. كما استطاعت روسيا أن تقيم قاعدة عسكريّة حديثة في اللاذقيّة» هي أوّل 
قاعدة دائمة لها في المنطقة منذ انتهاء تحالفها مع مصر. غير أنْ موسكو تعرف كذلك 
حدود تدخلها. 

نقيداً أن الجيكن السورى حدق جاحاتة» .لكو يدكلقة مرتقعة من الذمار الكتنى 
الشامل. وعلى ل ل سار استرداد البلاد ‏ وهو أمر قليل الاحتمال» 
بسبب رفض الروس لأيّ تورّط وغرق في الوحول هناك فمّن ذا الذي يدفع ثمن إعادة 
الإعمار» التي تُقدَّر ببضع مكاك هن ليا راف الدولاراك؟ فروسيا المع رمة اتقصادنا 
بسبب انهيار أسعار النفط» ستكون عاجزة عن ذلك. فهل تستطيع أن تنجح في سوريا 
في حين أن الولايات المتّحدة فشلت في العراق؟ وقد سبق لبوتين أن أعلن منذ أوّل 
تشرين الأوّل (أكتوبر) 22015. وألمٌ في الإعلان أمام الحكومة ليفسر التزامه السوري: 
اليست لدينا نيّة في الضلوع بحمو في التّزاع [...] ستُواصل دعمنا حيناً من الزمان 
للجيش السوريء طالما واصل هذ الجيش هجماته ضدّ الإرهابيّين». بات التحدذي 
الذي يُواجه موسكو حاليّاً هو تحويل مكاسبها سياسيّاء أي التقدّم نحو حل سياسي. 
لكنّ هذا الحلّ يبدو غير يقيني» بخاصّة أن الرئيس بشّار الأسد لا يبدو راغباً فيه. 


غير أن رهانات موسكو تتجاوز الرهان السوري. فالكرملين لا يريد قطع الجسور 
مع واشنطن ولا مع الانّحاد الأورومي (العقوبات الموقعة على موسكو غداة الأزمة 
الأوكرانيّة» تلقي بوزن ثقيل جدّاً عليها). وهو يعلم كذلك أن روسيا بات معزولة عن 
بلدان الخليج الكبرى» ولاسيّما عن المملكة العربيّة السعوديّة» التي أدانت تدخلها في 
اليمن» ولكنها تسعى على الرّغم من هذا إلى التحاور معها ‏ ومعها هي بخاصة., وإن 
لم يكن معها وحدهاء وذلك من أجل استقرار أسعار النفط. وعلى هذاء فإنها تستطيع 
أن راهن حالياً على تجميدٍ للنزاع» يتيح محاربة منظمة الدّولة الإسلاميّة (داعش)» التي 
التحق بها آلاف من الروس ومن رعايا جمهوريّات أسيا الوسطىء التي كانت سوفياتيّة 
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في ما مضى. ذلك أن «الحرب ضدّ الإرهاب» تظل أحد المحاور الكبرى للسياسة 
الروسيّة التي تجد موسكو نفسها متوافقة فيها مع واشنطن ومع الاتحاد الأوروبي. 
أوروبا الغائبة 

ما أوروباء فإِنّها الغائب الكبير عن المنطقة» وجرى تهميشها تماما في الملف 
السوري. غير أنّها هي التي تملك؛ من بين الأطراف الكبرى التي تعرَّض لها هذا 
النضصّء المصلحة الأكبر في استقرار المنطقة» وفي وقف تدفق المهاجرين» وتجفيف 
منابع العنف المُنبعت من الحركات الإسلاميّة الراديكاليّة. إلا أنّها لم تكن يوما 
منقسمة على هذه المرضوعات كافة» وعاجزة عن التوصّل إلى تحديد خط سياسيٌ 
مُسْتَرَكُ كما هي اليوم. فقد تبعت في مجمل هذه الملفّات. خط السير الفرنسي. 
أي خط التقارب مع الولايات المتّحدة. فللمرّة الأولى منذ العشريّة من السنين التي 
مفيت على تصبويت باريس التاريخي عام 2003: في مجلس الأمن التابع للأمه 
المتّحدة ضدّ التدخل العسكري في العراقء فإِنّ العاصمة الفرنسيّة تراجعت عن 
امتلاك سياسة مستقلة عن واشنطن. اللّهم إلا إذا كان ذلك للمزايدة» كما أظهرت ذلك 
في الملف النووي الإيرانيء أو في الأزمة السوريّة» حين أصبحت المُدافع الرئيس 
عن التدخل العسكري. 

ثمّة ملفٌ حسّاس آخرء هو فلسطينء غاب عنه الاتّحاد الأوروبي غياباً واضحاً. لم 
يفض فشل «عمليّة السلام» إلى أيٍّ مراجعة لصيّغ حل النْرَاع ومعاييره» ولا إلى أيٌّ منحى 
نحو الضغط على إسرائيل» على الرّغم من سياسة الاستيطان المتواصلة. بل بالعكس. 
فقد تقارب الاتّحاد الأوروبي مع إسرائيل؛ مُقَدَّماً لها منافذ وتسهيلات لدخول سوقه. 
و«منزلة خاصّة» ‏ لم يحصل عليها آيٌ شريك من شركاء الاتحاد الأوروبي - وجَعَل 
منها مُحادثاً ذا امتياز (وهكذا فإِنَ مُمثّلي وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة ضيوف ومدعوون 
ينتظطيون إلى لجان الامن والسياسة الأوروبتين):.وييدو أن الاتحاه تشاطر الاسرانياتين 
الاعتقاد بالفكرة» الخاطتة» التي تزعم أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بات ثانويّاء ون 
أزمات أخرى أكثر خطورة وأكبد تقع: قد حجبته وحجّمته. وهذا أمر يعني الجهل 


بالمددلة المركردة القى تجددها لكين فى مددلة الشعوي العرةة وا مااي 
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بروز فاعلين ججدد 

افك الارتباط» النسبي الذي أجرته القوى العظمى في المنطقة؛ ترجم بدّور متعاظم 
لثلاث من الدول الرئيسة فيها ‏ تركيا والمملكة العربيّة السعوديّة وإيران ‏ وهو دورٌ ينحو 
نحو أتعقيك الت اعاخ» فالقدافسة من طهران:والرياقن غلى الجيدات كانة زاقتهين بعدة 
الدراعات. و عطنه تعدا قاف عو لعل المواحية الطافكة الشيعية. السنة, ناما إيران» 
فإنّها نسهم ‏ بعدما أصابتها نجاحاتها في العراق بالثمالة ‏ في الحيلولة دون نشوء سلطة 
وطنيّة في هذا البلده وهي تُستخدم ميليشيّات شيعيّة للتدخَل في سوريا. وأخيراء فإِنَ 
تركيا التي سرّعَت في عام 2016 من تقاربها مع المملكة العربيّة السعوديّة» مع الحفاظ 
غلى غلؤتاتها بايران» و لعو الاتتضادئة مغياء لا تزال واضل سباية لذأ يعرة على 
حال» ويصعب في بعض الأحيان مواصلتها. فبعدما تركت المجموعات الأكثر تطرّفاء 
بما في ذلك القاعدة وداعشء تَستَخدم أراضيهاء اضطر الرئيس رجب طيّب أردوغان إلى 
تغيير المسار» تحت الضغط الأميركي (مُعيْضِاً بلاده لعمليّات منظمة الدّولة الإسلاميّة). 
وهو بخاصّة عاوّد إشعال الحرب. في كردستان» ضد حزب العمّال الكردستاني (»اكام) 
وفرعه السوري» في حين تدهورت العلاقات مع فلاديمير بوتين تماما. 

يبقى أن كل واحدة من القوى الكبرى الإقليميّة تتصرئف كما لو أنْ النزاعات كانت 
لعبة حاصل جمعها لا اتروع" ا عن ذلك فا نمعقيدة افك الارتباط) النسبئٌ 
الذي أجرته القوى العظمىء كما تقدَّم» في المنطقة. فَإنّهاء أي القوى الكبرى الإقليميّة: 
باتت أكثر تمنّعأ على انبا نصاتح «الاعتدال» التي يزجيها لها حلفاؤها الدوليّون. ويبقى 
أنّ من الصعب تصوّر المنطقة وهي تعود إلى وضعية الاستقرار وأن تبدأ بحل الأزمات 
المتعدّدة التي تواجهها من دون قيام اتفاق بين القوى الإقليميّة المذكورة. وفي هذه 
النقطة بالذات ولا ريبء تستطيء القوى العظمى من خارج المنطقة» أن تجد لها مكاناً 
ومنزلة في حل النزاعات؛ وذلك بدفع حلفائها إلى الاستدارة نحو طاولة المفاوضات 
بدلا من التوجّمه نحو التصعيد الحربي. 
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هوامش ومراجع 


(*) تعبير مُستفاد من مصطاحات الاستراتيجيّة العسكريّة» يحول التناقض العسكري الذي يواجه بين 
غلازيق إلى بفانيقية الاتعاولة التحساكة. #النقطة التى أريحها أو العتصر أو المكبيب الذى أربيجه 
أنا (+1) يمقّل خسارة مرازية ومساوية لعدويٌ الواقف في المواجهة (-1)؛ والحال أنّ حاصل جمع 
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روسيا اباحثة عن عظمتها المفقودة 
اندري غراتشيف 


(مؤرخ. واختصاصى بالعلوم السياسيّة. 
مُستشار سابق لميخائيل غورباتشوف) 


العودة المُفاجئة لروسيا الما بعد سوفياتيّة إلى مقدّمة المسرح الدولي» أخذت 
الايلوعامفة القريكة عق حعين غرة ١١‏ اصحعت عنصير تثيير كبر الثدان فى الملنيك 
الجيو_ استراتيجي العالمي. وندي بلاد فلاديمير بوتين على نحو مكشوف» وبصورة 
تزداد اتُضاحاً يوماً بعد يوم» تصميمها على رفض التّظام العالمي الذي انبثق في نهاية 
الحرب الباردة. والذي جرى إهمال مصالحها فيه. 

وبخلاف المشكلات الملموسة التي يُحدثها هذا السلوك, الذي تصفه العواصم 
الغربيّة كافة بالسلوك «المُهدّدا فإنّ ضلوع روسياء سياسيّا أو عسكريّاء في النزاعات 
التي تنشب خارج حدودها سواء أكان ذلك في «الخارج القودت؟ مثل جورجيا 
وأوكرانياء أم في مناطق أخرى من العالم» كما في سوريا بخاضة ‏ إنْما يطرح أسئلة 
أكئر جسامة. ما هى طموحات؛ موسكو الاستراتيجيّة الحقيقيّة» وكيف وبأَىْ وسائل 
تعترم د تحقيقها؟ 

إذا كان ارتباك المستشاريّات والدواوين الغربيّة إزاء «المسألة الروسيّة» الجديدة» 
هو ارتباك بديهيء إلا أن أسبابه تظل عاصية على الفهم. فقد يمكن في النهاية أن يُقال 
عن بلد مثل روسيا أيّ كلام كان» إلا أن تكون وافداً جديداً على المسرح الدّولي. وما 

١ َ‏ 75 1 3 ع عِِ 1 2 
كان ل«عودتها» إلى المحافل الدذولية» وحضورها بين الأمم الكبرى أن يعتبر بالآمر الشاذ 
أو غير الطبيعيء وإِنْما الشاذ هو غيابها. 
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الحرب الباردة كمشهد حلفي 

تبلق ووسيا وكانها دخلتء. مع تواري الاتحاد السوفياتي» «في وضعية الاصطفاف 
والتبعيّة' وقبلت بأن تقوم بدّور حجر الداما أو «البيدق» الذي خصّها الظافرون الكبار 
في الحرب الباردة» به» في رقعة الشطرنج الذولية. 

لهذاء فإِنَ الخطاب غير المتوقّع الذي ألقاه فلاديمير بوتين في ميونخ» في شباط 
ارام "انط و ا نير سول الوسيان ارما ا موي ا ير م عا لل اد 
الرجل الاستفزاز» وراح يُذكر بالخطاب الذي ألقاه ونستون تشرشل في فولتون 0ذالتاء 
في أذار (مارس) 1946. عشيّة الحرب الباردة. فقد توجّه إلى الزعماء الغربئين» وأعلن 
عن يلشعرم :اعدو د قي ماين حر تاعر ات جر جر :. 
وحتّى لو كانت خطوطأ وجدراناً افتراضيّة» فإنّها لن تلبث أن تقسم قارّتناء إلى دوائر 
ومقصورات). 

اعتبرت ١غضبة»‏ فلاديمير بوتين في حينه تمريئاً بلاغيّا يؤدّيه بعض من تبقّى من 
يام الحرب الباردة. فما كان يسع الشركاء الغربيّون لروسيا أن يتخيّلوا أن الرئيس الروسي 
الى كان أنهى لتذه ولاه الثاثية مسمنعه نيعو مهدو إلى الكرملينق, وأهملوا الرسمالة 
المزدوجة التي كان الخطاب يحملهاء والتي كانت تعكس حنق الروس من معاملتهم 
على أنهم خاسرو الحرب الباردة» وتصميم روسيا الجديدة على رفض النْظام الدولي 
الذي يفرضه الغربيون. 

بعد الك يسيع ستوات» فى شباط (فبراير) 2016 جاء دور الرئيس «ديمترى 
ميدفيديف /1/1801/6087 01101 أناء الذي عاد ليُصبح رئيس حكومة الرئيس بوتين 
النشكي لولاية كالقةه تدده أماء حنمن التطارة المشدوخين» في مؤكمر يولخ 
ذاته» بخطر انزلاق الع لم نحو حرب باردة جديدة» بل ساخنة. ولم يتردّد الخطيب 
المذكور بمقارنة الوضء الدّولي عام 2016: ا صواريخ كوبا لعام 1962: (لا أحد 
يريد الحرب. لكن أميركا الشماليّة والاتحاد الأوروبي وروسيا يتَجهون نحو الحرب 
ويسيرون إليها في صراط مستقيمء إذا لم يوضع حذ للدؤامة القاتلة من التهديدات 
والتهديدات المضادة)». 
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أفترى كان ذلك مزايدة لفظيّة» خدعة سياسيّة» أم مُعاينة حزينة للواقع؟ فالواقع 
هو أن العلؤاة ا كديين روسيا العا عب سو ناتكة والكريى فك اقلت فى اذل عن كمي 
وعشرين عاماًء من نشوة انتهاء الحرب الباردة إلى عتبة التّرَاع المُعمّم. والحقّ هو أنه 
يكفي لفهم ذلك. العودة إلى حصيلة أو محصلة «نتاج» روسيا الما بعد سوفياتية. 

انفجار الاتحاد السوفياتي والإفلاس المُعترف به للمشروع الشيوعيء أغرقا روسيا 
في أزمة ثلاثيّة الأبعاد: سياسيّة» اقتصاديّة» وكذلك في أزمة هويّة. كثير من الروس شعروا 
بان الام 0 سراي ةا 7 0 بدمطهم الاقتصادي المغالي : في الليبراليّة 

ل ل ل 
النظام الشيوعي في الاتحاد ريسن الذي جاء نتيجة لسيرورات داخليّة» بأنّه مجرّد 
استسلام لخصم استراتيجيئ. هذا التفسير الخاطئ أفضى إلى نتائج سيّئة. ذلك أن 
سبابنية اليلدان 00 روسا الجديدة ليت وهينة تَيّارَين إيديولوجيّين قويّين هما 
- المحافظون الجدد الأميركيول» وممثلو «أوروبا الجديدة» في الشرق - الذين لم يكونوا 
مهتمّين - كل لأسباب تختلف عن الآخر ‏ بتشجيع التقارّب بين روسيا وأوروبا. 

وإذا كانت يواعث البولوبيّين والهنغاريّين والبلطيق وشعوب أخرى انعتقت لتوّها 
عن النسطرة اموق انه يواعيت بنريية 0 ا مواقك الصتور اللافير كين كاذف تاكس 
عجزهم عن الخروج من أغلال الحرب الباردة. فقد عاشوا نهاية تلك الحرب كما لو 
كانت تحققا لحلمهم في ترسيخ سيطرة الولانات المتحدة الاميركيّة على العالم. نهائمًا 
وإلى الأبد. 

هدم الاطيفة الجديلة١‏ تستعيدك اسعر اتبحتة «الاجمواءا القديمة التى :ولت 
غداة الحرب العالميّة الثانية. أمّا منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتّحاد 
الأوروبي فسارعا إلى ملء (الفراغ الاستراتيجي ي») الذي أوجده تواري الاتحاد 
ا ل د ا التحقت خلال عشرين 
م مُقَرّبينَ بذلك هذا الحلف من حدود روسيا. وكان ينبغي 
لوده الاخخير أن ثقف وتشقافد» عاج :: تصرّفات منظمة حلف شمال الأطلسي 
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(الناتو) أو بعض من أعضائه؛ وترى الأعمال الأحاديّة الجانب لبلدان كانت هي 
حاضرة فيها: في البلقان (يوغوسلافيا وكوسوفو) وفي الشرق الأوسط (أفغانستان. 
الغراق؛ ليبا ). 

ارتكب القادة لحر عد يد 2ت سشدر ا روسيا نفسهاء وبما هي 
حقيقة تاريخيّة واقتصاديّة واستراتيجيّة وثقافيّة» ستختفي عن المسرح الذولي» مع زوال 
الاتحاد السوفياتي. ثمّ إِنْ التحوّل الما - بعد سوفياتي الصعبء استثار لدى بعضهم 
بشاعر اللحتين إلى الحفبة النتصرمة كما آثار لدى يعضى آخخر أعواء قويقة وأجاؤيا 
ثأريّة. كان هذا الإحباط يدفع المراقبين المُتنتّهين إلى تُقارَئة روسيا سنوات 2000, 
بألمانيا الفيماريّة» أي ألمانيا سئوات 1920. 

فلاديمير بوتين الذي يَعتّبر» كما نعلم. «زوال الاتحاد السوفياتي كأعظم كارثة 
جيوبوليتيكيّة في القرن العشرين»» هو مُمثّْل هذا الماضي السوفياتيء والناطق باسم 
الإهانات والتحقيرات التي تعرّض لها المجتمع الروسي. وقد فهم بادتأء كاستراتيجيٌ 
ماهر وبراغماتي. أَنْ على روسيا أن تتمشّك من أجل اللعب في ساحة الكبار 
بشركائها الغربيين. 

هكذا فقد رأينا (فلاديميرات بوتين» عدّة يتعاقبون الواحد بعد الآخرء على 
المسرح السياسي خلال بضع سنوات: بوتين «الأميركي» في لحظة 11 أيلول 
(سبتمبر) المُستعد لأن يعرض على جورج بوش الابنء تعاونه الكامل في وجه 
القاعدة؛ ثم بوتين «الأوروبي» الذي يُشارك جاك شيراك وغيرهارد شرويدر 66:58/0 
0606 رفضهما التدخحل الأنكلو ‏ ساكسوني في العراق. والحال أن أيأ من 
المجاولتيت» الاميركنة او 'الأورويتة» اذالحت لهقاشكة غعلانات سياسثة ذات ديمومة 
مع الغربيِين» تسمح بإدماج روسيا الما بعد سوفياتيّة في نادي «أصحاب القرار) 
الضيّق. وقد استخلص الرئيس الروسي من هذه التجربة درساً في السياسة الواقعيّة 
ااالاهمات36): اعتباراً من اللحظة التي تتوقف فيها روسيا اللا شيوعية عن أن تُمثّل 
تهديداً وجوديّاً للغرب. فإِنّها خلافاً للاتّحاد السوفياتي» لا تعود تهمّ هذا الغربء لا هي 
ولا همومها الاستراتيجيّة. 
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فشل المشروع «الأوراسيّ) 

إذا كان فلاديمير بوتين قد انتظر عام 2007 ليتحدى النظام الذولي على نحو 
مكتو نفلاك سباي هذه ازلها عو ان الرعيم الروضي اقبط لالعظار اللمديلة 
التي تصبح فيها روسيا 5 هو. قادرة على المُطالبة بالمكانة التي تعود إليها تحت 
القيصين, كما ان السنوات التي درت اتيت الرغيع الروسى بغي الدريدين عن 
إدارة الأزمات الدّولية الجسيمة- التي كان يعتبر أثهم مسؤولون عن استحداثهاء 
ولاسيّما في الشرق الأوسط إدارة ذات فعاليّة. من هنا كانت مطالبته بإعادة تحديد 
فواعد اليك 

لم تكن روعاف المتطلق تريد طلقا أن فرق جربا ياردة على الخرنيه فلا هي 
كانت تريد قطع علاقاتها الاقتصاديّة مع الاتّحاد الأوروبيء ولا أن ترفض اقتراحاً 
توفيقياً تصالحيّاً من الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباماء يهدف إلى «جبر الكسر؛ في 
العلاقات الأميركيّة الروسيّة. وحتّى «الحدث العابر» الذي تعّضت له هذه العلاقات 
والمتمفّل باندلاع الحرب الروسيّة الجيورجيّة عام 2008 ما كان لها أن تُحدث 
اضطراباً جدّياً في العلاقات بين الروس والغربتينء الواعين للعصبيّة الروسية إزاء إعلان 
الرئيس الجيورجي ميخائيل ساكاشفيلي 5381801101 118/1 عن رغبته بالالتحاق 
بمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). 

غير أن أحداً لم يفعل شيئا في هذه الحقبة للحيلولة دون الانزلاق نحو القطيعة. 
وقد جاء نَشْْر الجانب الأميركي لعناصر من التظام المضادٌ للقذائف الصاروخيّة 
(الباليستيّة) '(/281) العتيد ‏ الذي لطالما كان بالنسبة إلى الروس بمنزلة التلويح دشارة 
خطر والمُبادّرة ببادرة استفزاز ‏ ومواصلة الأميركيّين نصبه والاقتراب به من الحدود 
الروسيّة في أوروبا الشرقية» ليُفاقم الأمور. وأمًا الاتحاد الأوروبيء فإنه لم يعر أي انتباه 
لمبادرة «هلسنكي  )!‏ ولا لاستخلاص منظومة إجماليّة «للأمن الجماعي الأورو- 
أطلسي» التي عرضها ميدفيديف إثر النزاع الروسي- الجيورجي وصياغتها. كما أن لجنة 
بروكسل لم تستطع أن تعرض على روسيا الشراكة الاقتصاديّة التي كانت ترغب بهاء 
والتي كانت تحتاج إليها حاجة -حيويّة لتأمين تحديث البلاد. فكان يكفي في هذا السياق 
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أن تنشب أزمة جديدة» حتّى ولو كانت أطرافيّة» لتّحطم نهائيَاً ما كان قد تبِقّى من ثقة بين 
روسيا ونظرائها: وهذا ما عناه التدخل في ليبيا عام 2011. 

وقد فسّرت روسيا النتيجة التي أفضت إليها هذه العمليّة» مع التصفية العنيفة 
لمعمّر القذافى. بايا نمط 7 تغيير نظام») يُمكن أن يُطاولها هي ذات يوم. وهذه القراءة 
«الذهانيّة الهذيانيّة الاضطهاديّة» (البارانويائية) كانت تعكس هاجس القادة الروس الذين 
كانوا يرون يد الغرب في كل مكانء من الانتفاضات الشعبيّة في الربيع العربي» إلى 
الثورات «الملوّنة» في الاطراف المُتاخمة لبلدانهم. 


وكانت النتيجة الأولى للحدث الليبي هي قرار فلاديمير بوتين» غير المتوقع» حتّى 
من كثير من الروسء اسنبعاد ميدفيديف «الضعيف» الذي تَرَكْ نفسه يقع ضحية خداع 
الغربئين» وأخيراً العودة إلى قيادة البلاد كرئيس لولاية ثالثة. من هنا جاءت مظاهرات 
الشارج المهقة في موسكر ومدن روسيا الكيرى الاخرى التي امت يها المعارضة. 
وغذّت بدّورها العُقّد المعادية للغرب لدى السلطات الروسية؛ وأسهمت في تصلب 

أمَا في الميدان الدبلوماسيء فَإِنْ فلاديمير بوتين لم يكن يريد التصالح مع نظا 
دولي لا تقوم فيه موسكنو سوى بدور ثانوي» وتكون مكرّهة على الانصياع لقواعد 
لا يحترمها قادة العام أنفسهم. وبهذاء فإنّ توجّه السياسة الخارجيّة تعض لتغييرات 
جذريّة. فمشروعات التو مة السياسيّة مع الاتحاد الأوروبى» أو مقترحات «هلسنكى ||) 
التي صاغها ميدفيديف». جرى التخلي غنها ريدلا من روسيا التي طالما أحبّت أوروباء 
سُنّةَ وتقليدا ‏ أي منذ بطرس الأكبر حتّى ميخائيل غورباتشيف ومشروعه في «الدار 
المُشتركة» ‏ فإنَ العالم سيكتشف روسيا «الأوراسيّة». 

وكما لو أنْ الأمرَّ كان أمر تطبيق مبدأ مونرو الأميركي الشهيرء بعد وفاة صاحبه 
بقركن هين الزمان» على لحرد المد يعلب سوئياتن» أن الفغياء الما ديعلب مو فباتى»:- 
لمنع التدخل هناء مثلم مّنعت الولايات المتّحدة أيام مونرو من التدخل في قارّتها 
ودائرة نمودها دافن اسع تبيكة الاتيحاد «الأورا سي» الذي أعلنه بوتين فى شهر تشرين 
الأول كيرا قاض ل اين ريسا النواة الصّلبة من الاتحاد 
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السوفياتي السابق: روسيا البيضاءء كازاخستان. وبالتأكيد أوكرانيا. كان رجل موسكو 
القوي يريد في الواقع أن يحمي ما تبقى من الحيّز أو من «الفضاء» المُوالي للسوفيات. 
من محاولات «القضم' التي تأني في آن معأء من الغرب (الاتّحاد الأوروبي» منظمة 
حلف شمال الأطلسي (الناتو))» أو من الشرق (الضّين وشهوتها الجارفة لبلدان آسيا 
اسع اوفط مو فإنه كان ينبغي للاتحاد الأوراسيّ أن يُصبح قطباً جديدا 
حيو امسر اتبيخنا ممنتقلا قادرا على كدافنية راكد الجيرورتك الاخرى. 

فيفى الدسحتى لو انكر القادة الروس عزمهم على إعادة بناء الاتحاد السوفياتي السابق. 
فإِنَ مشروع بوتين «الدّفاعي» الأوراسيّ يُثير الرّيّبِ والشكوك لدى الغربيّين؛ بحيث لم 
تتردّد وزيرة خارجيّة الولايات المتّحدة حينذاك» هيلاري كلينتون» في الخطاب الذي ألقته 
في كانون الأوّل (ديسمبر) 2012 أمام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي (0502)» في 
وصف مشروع الاتحاد الأوراسئ؛ بأنه محاولة إعادة سَوفتة» وتعهّدت «بإفشاله). 

الحال أَنْ مشروع بوتين الكبير قد تبدّد وذهب ضحيّة عامليْن لم يتوقّعهما الرئيس 
الروسي: الانهيار الذريع لأسعار برميل النفطء والثاني الردّة الأوكرانيّة. 

اخسارة» أوكرانياء القطعة الرئيسة من حلم بوتين جرى الإعلان عنها في أفق توقيع 
الرئيس الأوكراني حينذاك» فكتور إيانوكوفيتش 167/ا0»انا800| :2/40 لاتّفاق شراكة 
بين بلده والاتحاد الأوروبي» في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2013» ومن هنا 
محاولة الرئيس الروسي الغاضب إنقاذ اتّحاده في اللّحظة الأخيرة» بعرض 15 ملياراً 
من المّعونة في 17 كانون الأوّل (ديسمبر) 2013. غير أن التغيير المُفاجئ في موقف 
إيانوكوفيتش 30010100100 أثار اندلاع بركان ميدان 1/21037. فبعد ذلك بشهرَّين. 
الستولت شريحة راديكاليّة من المجتمع الأوكراني» هي أكثر عداءً للروس مما هي مُوالية 
للأوووفية: على مقاليك الأخور في كييف. ومنذ ذاك» أصبحت الأزمة الأوكرانيّة التي 
كانت في البداية نزاعاً «عائليّاً» روسيّا أوكرانياً بالنسبة إلى موسكوء مسألة تندرج في 
جدول أعمال العلاقات الاستراتيجيّة مع الغرب. 

في سياق انهيار أسعار النفط الذي أعلن سقوط الاقتصاد الروسيء فإِنّ السلطات 
الروسيّة استغلّت الأزمة الأوكرانئة لتوسّع قاعدتها الوطنيّة بتعبئة المشاعر القوميّة ضدّ 
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(التهديدات الخارجيّة». ولم يتردّد بوتين» وهو يُقَدّم روسيا على أنها هدف يستهدفه 
الغربيّون بالتذكير بالسّئّن والتقاليد الإمبراطوريّة الروسيّة. ففي خطابه السنوي أمام 
مجلس الدوما فى :18 اذار (مارسى) 2014 كمد الرثيس الروسى إلى القاكيد على بوه 
عشر والعشرين» ولا تزال تتواصل اليوم. إِنْهم ما فتئوا يحاولون دفعنا إلى زاوية وحشرنا 
فيهاء أن لنا موقفاً مستقلاء تدافع عنه» ولأنّنا نسمّي الأشياء بأسماتها ولا نقوم بلعبة 
المُنافقين والمرائين». هذه الرواية للتاريخ» التي تقدّم روسيا «كقوّة عُظمى مُنعزلة 
متوحٌّدة) ميحَاظة بالأعداء الأزليّين ها فخورة رييسال سمح للرنيين الراو سر بن 
يُبِرّر عزلته على المسرح الدولي» وأن يشيد بالمشاعر القوميّة ويزيد من لحمة المجتمع 
فى جو يُذكر بأجواء «القلعة المُحاصرة؛. 


«الهرب إلى الوراءا 

وإذ جرى توقيع العقوبات على روسياء واستبعدت من مجموعة الدٌول الصناعيّة 
الثماني »»68١‏ وفقدت ورقتها الاستراتيجيّة الرابحة» التي هي وضعيّتها كقوّة طاقويّة 
عظمىء فإِن روسيا بوتين تحاول الإفلات في ضرب من «الهرب إلى الوراء؛: 
بردي ري عاك من الس سنا كاف لد ل سر ا رحد 
بمزيد من الاعتبار لأنّها كانت تخيف. وفي حنينها إلى زمن العالّم الثّنائي القُطبيّة: 
الذي كان الانّحاد السوفياتي فيه «جبّاراً؛ شأن الولايات المتّحدة» فإِنّها لا تتردّد في 
الاستدارة نحو الححجة الرئيسة المُستخدمة في لعبة «الكباش» أو لوي الذراع بين 
القوّتئْن الأعظم في فترة الحرب الباردة ‏ الخوف النوويٌ أو الرُعب النوويّ. وقد 
سلف أصلا أن جرت العودة» في العقيدة العسكريّة الروسية التي تقرّرت عام 2010 
إلى الحقّ في «الضّربة النوويّة الوقائيّة» أو الاستباقيّة»: من حقٌّ روسيا استخدام 
السلاح النووي من أجل حماية نفسها وحلفائهاء أو في حال التعرّض لتهديدات 


كدمير الدذؤلة). 
لقد سبق لغلاديمير بوتين أن شنّ إبّان ولايته الرئاسيّة الثانية  2004(‏ 2008)» حملة 


تحديث للجيش الروسي. فبدلاً من الفرق التي لا تستطيع العمل إِلّا بالتعبئة الكثيفة 
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للججند الاحتياطين الرديئي التحضيرء فإِنْه جرى إنشاء وحدات متحرّكة وألوية أصغر 
55آ ظ]إ وفي عام 2011؛ جرى الإعلان عن برنامج إعادة تسلح يمتد إلى عام 2020, 
وتبلغ قيمته 718 مليار دولار. وفي 31 كانون الأوّل (ديسمبر) 2015» وافق الرئيس 
الروسي على عقيدة أمن قومي «للمدى الطويل»» تؤكّد منزلة روسيا ومرتبتها «كواحدة 
م القرى التظلوى سياد العا اه 

الظاهرء هو أَنّهِ إذا كان هدف بوتين هو إعادة بلاده إلى المسرح العالميء بالتعادل 
والتساوي مع الولايات المتّحدة» كما في زمن الحرب الباردة» فإِنْه لا يترد في العودة 
بالعالّم إلى الوراء؛ إلى حقبة بات القوم يعتبرونها غابرة مُنصرمة. 

هكذاء فإِنّه خلافاً لإعلان غورباتشوف في مالطا في كانون الأوّل (ديسمبر) 
9.» خلال لقائه مع جورج بوش (الآبّ)» بأنْ قادة الاتحاد السوفياتي لم يعودوا 
يعتبرون الولايات المتّحدة خصماً لهم. فإِنٌ العقيدة العسكريّة الروسيّة بانت تشير 
بعد «تجديدها».؛ إلى الولايات المتحدة ك «تهديد لأمن البلاد». كما أن الرئيس أوياما 
لا يترد من جهته بوضع روسيا على لائحة المخاطر الثلاثة الأولى التي تَهِدَّد الأمن 
القومي الأميركيء يلي فيروس إيبولا (20012) ولكنّه يتقدّم على خطر الدّولة الإسلاميّة. 
أمّا رئيس الأركان الأميركى مارتن ديمبسي /إ6 5م1600 ١/315‏ فإنه راح يقارن في منتدى 
6 0 في 4 تور (يوليو ) 2014 اغندوان يونين على أزكرانيا بقرى كار 
وستالين لبولونيا عام 2)1939. 


«الصقور» في كلا المعسكرّين» ممّن يحئون إلى حقبة حقبة الحرب الباردة» ينطلقون 
وببحماسة. في مباشرة الإيماء ماتحاءات منس ف والفاشير باشارات مهجورة. فوزارة 
الذفاع الا الإسكندر 15130061» المضادّة 
اين الا قاو مان عن برنامج لتقر قؤات تدل سريع 
وبناء قواعد عسكريّة جديدة في البلدان الأعضاء في المنظمة ؛ على أساس وجود 
ااجبهة شرقيّة) م ل ا ل نك 


للمرّة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة. 
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إذا كانت حرب الكلمات هذه ثثير الشواغلء إلا أنّه لا ينبغي لنا الخطأ في اكتناه 
الدلالة الحقيقيّة لهذا التصعيد في التوئّر. فالمسألة من الجانب الروسي ليست مسألة 
التحضير لحرب عالميّة ثالثة» أو لآزمة كوبا جديدة» وإِنما هي حرب أعصاب. «العصر 
الذهبي) للحرب الباردة التي يحلم بها الروس» هي حقبة الكوندومينيوم السوفياتيٌ 
الأميركيّ الذي رسّخته اتفاقات نيكسون- بريجنيف في العام 1972: والتي كانت تضمن 
لكل فريق» عبر التأكيد على تساويهما النووي» حرّية التصرّف في منطقة نفوذه. 

يقيناً أن تجد روسبا نفسها في وضعيّة دفاعيّة تدافع فيها عن «الخطوط الحمر» التي 
تعتبرها حيويّة لأمنها (القوقازء القرم). إلا أنّها تستطيع البرهنة عن تروّيهاء وأن تتلافى 
حدوث قطيعة لا عودة عنها مع العالم الغربي» بإرسال علامات عن عزمها على العودة 
إلى التعاون المُخلصء عندما تؤْحَذْ مصالحها بعَين الاعتبار. ذلك أن الكرملين واع 
لكون آفاق الانتعاش الاقتصادي في روسيا ترتبط بالتعاون مع أوروبا رواادت سه 

بمجرّد الحصول على ضمانات من الغربيين تَضمن عدم دخول أوكرانيا فى منظمة 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) (الأمر الذي أكدته تصريحات فرانسوا هولاند وأنجيلا 
ميركل)» وتتضمن قيام ضرب من الفيدراليّة فيهاء يضمن احترام الاستقلال الذاتي 
للمناطق الناطقة باللّغة الروسيّة» فَإِنّ بوتين يبدو مستعدّاً لضمان وحدة أراضي هذا 
البلد. وكذلك الأمر في ما عنى العمل العسكري الروسي في سوريا. 

دخلت روسيا في التّاع السوري في 30 أبلول (سبتمبر) 22015) مُستخدمة قوّتها 
هناك اسسعخدانا اخاذاء.وما ادقى الغرتيه بعيتها هر الاتطادق الفاح للعماثة و مكلما 
كانوا مدهوشين بغد .ذلك بشمية أشهرع من الإعلان الذى 'لم يكن متونعاء اوقفها: غير 
أن منطق هذا السيناريو يصير أدنى إلى الفهم وأقربء إذا ما انتبهنا إلى أن الدّعم الذي 
قدّمه الجيش الروسي لنظام بشَّار الأسد, لا يُمثّل بالنسبة إلى الرئيس الروسي هدقاً 
متك اراي فيا مااي قبي عسات تعدوانات, 

لقد توضّلت روسيا بهذه العمليّة إلى أن تصير لاعباً لا يمكن الالتفاف عليه في 
إدارة أزمة دوليّة جسيمة. وحرب بوتين الكثيفة الخاطفة في سورياء أظهرت أنّه كان 
للعمل الفعّال الذي أذّاه العسكريّون الروس خلال بضعة أشهرء فعاليّة تفوق الفعاليّة 
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اي أظهرها الغربتون في أربع سنوات. وهو بهذا يُبِيّن أن مُرَكْبَه العسكري الصناعيّ 
حدق قفرة توعقة فى مجال التحنييقه» الآمر الذى شك طموبحات موسكو السياسية 
الجديدة أكثر مصداقيّة. 

وإِنّما تمكن بوتين من حمل واشنطن على العودة إلى صيغة جنيف (1) التي 
تقضي بحصول مفاوضات بين نظام الأسد والمُعارضة:» عندما فَرَض نفسه كشريك 
سياسئ لا غنى عنه. وعلى هذاء فإنْ الانتصار الأخاذ الذي حمّقه بوتين» هو العودة إلى 
الإدارة الثنائيّة الأطراف للنزاع السوريء أي بين الروس والأميركئين» مُحجّمأً الأوروبتين 
الذين تحوّلوا إلى ممثّلين ثانويّين صامتين. وهذه كلها تغرات يشهد عليها قرار مجلس 
الأمن التابع للأمم المتّحدة» بتاريخ 23 شباط (فبراير) 2016» على أساس مشروع روسي 
أميركي مُشترك. وهكذاء فإن موسكو تخرج من لعبة المُقَامَّرة العسكريّة السياسيّة هذه. 
لا يب سا ضار 

م إنْ واقعة تمكن الرّوس والأميركتيين من التغلّب على تبايناتهم وتنسيق 
مسبراي رن مر ااا نُشير وتؤكد بوضوح أن ثمة فرصة لوضع 
حدٌ لفترة التجمّد والتجميد التي كانت قائمة بين الطرفين الْلذَّين تواجها في ما مضى 
5 أيام الحرب الباردةء وغلى هذا» فإن من الممكن الاعفقاة أن الروس والأميركتية 
قد يجدون وسيلة لوضع منافساتهم وسخطهم المُتبادل جانباًء من أجل إيجاد الوسائل 
لقيام تعاون مُخلص في الموضرعات ذات الاهتمام المُشْتَرَُك ‏ كانتشار السلاح النوويٌ» 
وخطر وصول الإرهابيين إلى أسلحة الذمار الشامل» وكذلك لأزمة المناخ والاحتباس 
الحراري بخاصّة. ثم إِنْ توقيع اتّفاق تفكيك أسلحة النظام السوري الكيماويّة في 14 
تموز (يوليو) 2015» والحلّ الذي تم إيجاده للنوويٌّ الإيرانيّ يؤكّد أنْ ذلك مُمكن. 
نحو «ثورة مضاذة محافظة)؟ 

في المقابلء فإِنّه إذا ما ضيّع الغرب مرّة جديدة فرصة إرساء روسيا وربطها بباقي 
أوروباء فإنٌ نتائج ذلك بالنسبة ترس لحري رتو ترك تكن 
عاسوية. ذلك أن روسيا توشاك أن تعاوند الانتكامنى والانكفاء إلى الاكتفاء الذاتي. وإلى 
أحلام الثأر التاريخيّة الغائمة المُلتبسة من بقيّة العالّم. 
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وإذا ما شجّعها نجاح عمليّتها في سورياء واستفادت من تهافت السياسة الغربيّة, 
فإنَهِ قد يحلو لموسكو أن تتخيّل أن روسيا تستطيع» وهي قطب القوّة الثاني في العالّم 
التي الو في ليد 12 ولعي على سراي الور ا على أن كاك سين زر ير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 1/00 | 067ا56/0, أن أشار في مؤتمره الصحافي 
الأخير» إلى الوضع المُستجدٌ في علاقات روسيا مع شركائها الغرييّين» إذ صرح بأن لا 
عودة إلى «الآعمال كالمعتاد». أي أَنْ روسيا لم تَعْد تشعر بأنّها مرتبطة ببعض الاتفاقات 
السابقة» طالما لم يعد التفاوض عليها مُجِدَّداء على أساس الحقيقة العيائيّة الجديدة 
لاقع الطارئ المُستجدّ. ووفقاً للافروف. فَإِنّ المسألة هنا هي مسألة حقيقة عالّم أو 

العم القع د لمر كرا سيك رن الذربي مهار امعان ليهو تقول نه ماحد 
أم اده إن تزايد لجوء موسكو إلى أدوات «القوّة الصلبة») يجعل من سلوكها على 
المسرح الال غرايسي قوري 

وإذ اعتّبر نظام بوتين نفسه في حالة حرب سياسيّة مع الغربء فإنه لا يتردّد في 
البحث عن دعم لدى التيّارات السياسيّة المختلفة والأنظمة المختلفة المُستعدة 
للاعتراض على اللقلاد الدّولي الحالي. والمسألة هنا هي د ضدى يضِمٌ ما هبّ 
ودبٌ» ويتكوّن من تيّارات قوميّة وسياديّة من المشارب والاتجاهات كافة» ومن قادة 
أنظمة سلطويّة أو متسلطة» جد في روسيا الحاليّة ليس مجرّد حليفٍ ظرفيَ فحسب بل 
مثالا تقلدة. «المشروع المحافظ) ا البوتيني» يغري اتضبى. البمية الأوروبي. والعثاوات 
المُعادية للغرب في مناطق أخرى من العالم. 

هكذاء فإنه بعد الثورة الروسية التي لخت كان العالم) عام 1917» ها هي روسيا 
البوتيتّة تَستعدٌ لقيادة "ثررة مضادّة مُحافظة» تؤلف بين قوى رجعيّة ومعاديّة للديمقراطيّة 
وتعارض مسار العَولّمة أو سيرورتهاء وتّعتبرها إِمّا غطاء لمؤامرة غربيّة» وإمًا تهديداً للقيّم 
القوميّة التقليديّة» وإمًا انتهاكاً للسلطة ومواقعها فيها. 

قد يبدو هذا كمعارك تجاوزها الزمن» تخوضها قوى الماضي في وجه مسيرة 
التاريخ المحتومة. غير أن المشهد السياسي العالمي هو مشهد معقّد. والعالم الذي هو 
نيد الاتعاق تحت انظارناء هو أبعد هين أن يكون«وجيد اللون: كما يشناء وعاة «الكولمة 
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السعيدة» والمروّجون لها. ممّا يعني أن دور الغرب كتجسيد طبيعي لتقدّم البشريّة هو 
دور يلقى مزيدا من المعارضة والاعتراض. 

لا زال العالم الجديد يبحث عن نفسه ويحاول تحديد ذاته وإيجاد تعريف لها. 
خيار روسيا في هذا المّسار وهذه السيرورة لم يتحدّد نهائيًا. وهي تترذد بين العودة 
إلى تحالف طبيعي مع أوروبا. ومراودة تكوين كتلة مُعادية للغرب مع الضّينء وأفق 
التموضع كناطق رمي باسم الدول النّاشئة. 

وللغرب المصلحة كل المصلحة في أن يأخذ روسيا إلى جانبه في هذا المسار. 
ذلك أنَّه إذا ما انقطعت علاقاته بروسياء انقطاع رباطات مدفع» بما يجعله يفلت من 
المَوقع الذي يحتلّه على سطح سفينة نان هبوب العاصفة:؛ ويتركه يتدحرج في كل 
انّجاهء فإنّهِ يوشك أن يُحدث أضراراً وأن يُشكل خخطراً على المُحيطين به. 

(/(60/71 ناملا 001776 9/67/) ١‏ إياك أن تحشر عدوٌك في زاوية»): هو ذا ارين 
الذي استخلّصه جون كينيدي 660780 00ل من النهاية السعيدة التي انتهت إليها أزمة 
كوبا عام 1962. فهل ينبغي لنا أن نعاود اللعب بأزمة من هذا المعيار لكي نتبيّنَ صححة 
حقيقة بمثل هذه البداهة؟ 


من قارّة إلى أخرى | 305 


هوامش ومراجع 


(1) تهدف منظومات (/881) إلى اعتراض صواريخ الخصم وتدميرها . ومعاهدة (/8810) التي تحد 
فخ اتعقان المنظومات: الاميركتة والسوفياتية ني من هذا السلاح» وقعها ها ريتشارد لوكسون و يويك 
بريجنيف عام 1972» فر, إطار المفاوضات حول الحذ من الأسلحة الاستراتيجيّة. وكانت متها 
غير محدودة. وبعد الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة رسميّاً من المعاهدة (جرى الإعلان 
عن ذلك في 15 كانوخ الآوّل/اديسمير 01 )» لم تعد الولايات المتّحدة طَرَفا في معاهدة الحدّ من 
انتشاو الاسلحة الست اتوكة (الااقام) هدهع متل :13 حدير ان (يونيو) :2002 
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ش إيران وتركيا في قلب العالم العربي 
فرانسوا نيكوتللود 


ع سياسة خارجية. سفير سايق لفرنسا في طهران) 


الإمبراطوريّة الأخميئية التي كانت تمتدٌ من المتوسّط الشرقي إلى جبال الهندوس. 
أسّسَت في القرن السادس قبل الميلاده والتي استولى عليها الإسكندر المقدوني في 
النهاية بعد قرنئّين من تأسيسهاء كانت بلا ريب المثال على الإمبراطوريّات اللاحقة كافة 
في المنطقة. لكن مع القطيعة التي وقعت بين الإمبراطوريّة الرومانيّة» ثم البيزنطيّة من 
جهة؛ وبين الإمبراطوريّات الفارسيّة المتعاقبة من جهة أخرى» انقطعت الوحدة الابتدائيّة. 
وبعد مرور الإمبراطوريّات العربيّة وغزوات المغول» قامت إمبراطوريّتان أختان توأمان» 
متحاسدتان» هما الإمبراطوريّة العثمانيّة والإمبراطوريّة الفارسيّة؛ نسبت أولاهما خلافة 
المسلمين إلى نفسهاء وادّعت تملّك الحاكميّة الروحيّة» وكذلك الزمنيّة» لمُجمل العالم 
الإسلامي. أمّا الإمبراطوريّة الثانية فقاومت هذا الادّعاء» وفرضت على أقوامها اعتناق 
التشيّع الاثنئ عشري. وهكذا قامت قسمة في قلب الشرق الأوسط لا تزال مرتيّة إلى 
اليوم» بين السئّة الذين هم في مجملهم أتراك وعربء والشيعة الذين هم فُرس» وكذلك 
عرب في الجوار الإيراني» وفي لبنان. 

لوّرئة هاتّين الإمبراطوريّنين اليوم مساحات مفيدة» وتعداد متكافئ في السكان. 
وبخلاف ذلك. فإنّ اللغة الأهَ لخمس الإيرانيين (أو لعشرين في المئة 96 منهم) على 
الأقل هي اللغة التركيّة» كما أن 9620 من الأتراك هم من الطائفة العلويّة» الأقرب إلى 
التشيّع منها إلى مذاهب أهل السنّة. وكلا البلدّين يظلان مُشرفين على نحو ما على 
العالّم العربي» الذي يشعران أنّهما مرتبطان به بتاريخ مُتداخل؛ وبثقافة أنهضوها معاًء 
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وديانة ذات أصول يتشاركون في الإيمان بها. وقد تعرّز هذا الشعور في العقود الأخيرة 
بعرض أو تقديم هذّين البلدّين لنمطين سياسيّين مُتنافسين» ولكنهما يحيلان كلاهما إلى 
الإسلام: الأوّل هو «الثورة الإسلاميّة» ذات الوجه المُهدّدء الذي تتمنطق به إيران وتظهر 
فيه والثاني الذي يبدو أكثر لطافة» ويقول بالديمقراطيّة المرتكزة على قيّم الإسلام» هو 
ذاك الذي تحمله تركيا. 


إيران الثورة 

أرادت ثورة عام 1979 الإيرانيّة أن تكون. شأن الثورات كافة» حاملة رسالة إلى 
البشريّة كافة. فالإسلام. «الإسلام الحقيقي» هو بالنسبة إليها دعوة موجّهة إلى العالم 
كلّه. وبناءً على هذاء فإنّها لم تبخل على نفسها بأيٍّ وسيلة من أجل ذلك. ففي فترة 
أولى» سبع آيّة الله الحميني الشعوب العربيّة في المنطقة على تقليد إيران والإطاحة 
بحكوماتها الكافرة» وإقامة نُظم تُوافق مبادئ القرآن والأئمّة الاثني عشر. وقد 
تغلغل هذا الخطاب في أوساط شيعة العراق والمملكة العربيّة السعوديّة والبحرين 
فبدأوا بالحراك. 


في ربيع عام 1980.» عمد الرئيس العراقي الذي كان يخشى تمرّد الطائفة التي 
تمثّل الأغلبيّة في بلاده. إلى إعدام زعيمها الركيسء آيّة الله محمد باقر الصدر الذي 
انَخذ موقفا مؤيّدا للثورة الإيرانيّة. وفي شهر أيلول (سبتمبر) من السنة نفسهاء هاجم 
إيران» مفتتحا حربا ستدوم ثماني سنوات. وفي نهاية عام 1979» ومطلع عام 1980. 
اندلعت اضطرابات معادية للحكومة» وتهتف للخميني» في شرق المملكة العربيّة 
السعوديّة. في منطقة نفطيّة مأهولة بكثافة شيعيّة كبيرة. كان أن حرق تمعها قمعا عنينا 
أذى إلى سقوط عشرات القتلى. وفي البجري تكن الملمات عام 1981» (جبهة 
التحرير الإسلاميّة» التي كان تُوبّه في ما يبدو من طهران. في فى أيلول (سيعفين) 215881 
اغتيل الرئيس المصرى أدون العنادابكه رك اقرح عون ب بوك دده 
الإيرانه نين الذين كانوا قد قطعوا علاقاتهم الدبلوماسيّة بمصر. على أثر استقبال الشاه في 
القاهرة» رحبوا بالحدثء. وعمّدوا أحد شوارع طهران الكبرى باسم خخالد الإسلامبولي؛ 
المنفذ الرئيس لعمليّة الاغتيال. 
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في عام 21982 تأسّس في داخل الطائفة الشيعيّة في لبنان» وبدعم واسع من إيران. 
وبالتحديد من الباسداران (الحرس الثوري)» حزب الله اللبنانى» الذي سيكون حليفا 
ابتاً لا يتزحزح في ولائه» ووسيلة للضغط على السياسة الداخليّة اللبنانيّة والتأثير فيهاء 
وكذلك لتنفيذ مهمّات من كل نوع.ء في العالم العربي وفي سواه من اصقاع. وقد اسهم 
ولاريب في إنشاء حزب الله المُماثل عام 1987 في الحجازء وربما لحزب آخر نظير له 
فى الكويت فى الحقبة ذاتها. 

في عام 1986 اكتشف البوليس السعودي متفجرات في أمتعة الحسماج الإيرانيين 
المدينة المُقدّسةء ما أدّى إلى رد من قوّات الأمن السعوديّة» أفضى فضلاً عن التعب 
الذي تبع ذلكء إلى مقتل 400 شخص. وفي عام 1988» نهبت السفارة السعوديّة في 
طهران للمرّة الأولى, ما أدى إلى موت دبلوماسي. وفي عام 1989 اندلعت هجمات 
ومحاولات اغتيال نسبها السعوديّون إلى الشيعة الكويتيّين. والواقع أنه كان ينبغي 
اتتظار سنوات 1990» ونأي الحرب العراقيّة_الإيرانيّة في الزمن» ومفاعيل حرب الخليج 
الأولى» لكي يهدأ هذا الهياج وهذا الاضطرابء من دون أن يتوقف بالكامل. 

ثمّة راية ترفعها الجمهوريّة الإسلاميّة لتطرح نفسها كأفضل مُدافع عن المسلمين 
كافة» بل عن جميع المُستضعَفين في العالم: هي راية الدّفاع عن الفلسطينتين. فاسترداد 
حقوقهم كاملة» أي بالتالي زوال دولة إسرائيل» يُمثّل أصلاً من أصول العقيدة المررحيه 
للنظام. وليس في الوارد ببديهة الحال القبول بحل الدّولتّين. وهكذاء فإِنْ دعم طهران 
لياسر عرفات راح يتضاءل مع مرور الزمن» ويتجه على العكس من ذلكء» نحو الحركات 
الرافركالتة» فى حعية أن بحري اللفارقلني التشيعيم والتدريب والتبجهير» وااستكمايالاف 
الصواريخ» من أجل المواجهة مع إسرائيل. 

في عام 2003» جاء تدتمل الولايات المتّحدة في العراق» ليوفر لإيران فرصة 
جديدة للالتحام بالعالم العربي. فقد خلصها ذلك التدخل من ألد أعدائهاء صذام 
حسينء كما أن النُظام الانتخابي الذي أدخله الأميركيّون» جَعَل شيعة العراق أكبر 
المستفيدين منه» بسبب وزنهم البيكانى: ووجدوا أنفسهم للمرّة الأولى في التاريخ. 
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في وضعيّة تسمح لهم بالحُكم. وقد استفادوا ببديهة الحال من الدّعم الصّادق لإيران» 
التى باتت تنّهم مذ ذاك» ببناء قوس شيعي أو هلال شيعي شرق أوسطئء يمتدٌ من اليمن 
ويمرٌ بضفاف الخليج ليصل إلى البحر المتوسّط مارآ بالعراق وسوريا ولبنان. كانت 
إيران ستجد نفسهاء يومهاء في قمّة تأثيرها ونفوذها في المنطقة» لولا تعثّرها في اللحظة 
ذاتها بأزمتها النوويّة» فقد انتِدّت دوليّاء للارتياب باعتمادها برنامجاً يفضي إلى امتلاك 
القفلة التووية. 


تركيا كمثال مضاد 

في الحقبة ذاتهاء كانت تركيا تبدو في المنطقة كالمثال المضادٌ والتلميذ الأفضل 
في الصف الدّراسي. ففي عام 2002 فاز حزب العدالة والتنمية الذي كان قد تأسّس قبل 
ذلك بسنة على يد رجب طيّب أردوغانء بالانتخابات التشريعيّة على نحو واضح. وقد 
كد فور نجاحه احترامه للعلمانيّة» وبأنه حزبٌ ديمقراطيّ سموح. بوستكد فى البخين 
ذاته إلى الشرائح الشعبيّة والطبقات الصّاعدة الورعة والمٌحافظة» التي تُمقّل الأغلبتة 
في المّدن الصغرى والمتوسّطة. والتيى وعدها الحزب بالازدهار والإثراء. اتتصار هذا 
الحزب اليافع» الذي يربد الاستيلاء على البنية النخبويّة للدّولة الكماليّة» لوضعها في 
خدمة المجتمع الحقيقي. كان مهن له زلزال سياسي . ورث حزب العدالة والتنمية سياسة 
خارجيّة موبّهة بالكامل نحو العلاقة مع أوروبا والولايات المتّحدة والغرب؛ وكان حجر 
الزاوية فيها هو انتماء تركيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتصميمها على 
الحصول على عضويّة الاتّحاد الأوروبي والعلاقة المميّزة مع إسرائيل. لكن لن تلبث 
أن تتجمّع أولويّات جديدة» ممُستمدّة من رؤية فريدة لرجل جامعيّ دخل السياسة» هو 
أحمد داود أوغلوء الذي بدأ مسيرته السياسيّة كمستشار لرئيس الوزراء» قبل أن يُصبح 
5 للخارجيّة. ثم رس للحكومة. 

بعد أن آدارت السياسة الخارجيّة التركيّة بوجهها نحو العالّم الناطق بالتركيّة المتحرّر 
من القبضة السوفياتيّة» راحت تُركر على العالّم العربي. ولا حاجة هنا لإيلاء أهميّة 
كبرى لمفهوم «العثمانيّة الجديدة». الذي أصبح زيَّاً رائجاًء لأنّه يحمل شحنة رومانسيّة 
بأكثر مما يحمل منافذ وهرصاً عملتّة. لكن من الصحيح أنّه كان في السياسة المطبقة» 
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طموح. يترجّم عبر دبلوماسيّة موقنة التصميمء لا تثبطها عقدة ولا يكبحها كابح؛ ولكنها 
لا تزال في طور المبادرة» وشديدة الالتزام بإعادة تحويل المنطقة القلقة المضطربة إلى 
حيّز سلام وازدهار. يوخدها إيمان تكد نه كي كان حالها فى زمن العثما سو 


وفك نعاءنت ارل إشارة على هذا التحؤّل بمحض الصدفة. ففي مطلع عام 2003, 
وكانت حكومة العدالة والتنمية لا تزال حديثة العهد. بدأت الولايات المتّحدة تضغط 
عليها للتعاون معها في غزو العراق» وذلك بإعارتها قواعدها وبتسهيل عبور القوّات 
الأميركنة. .وقد افتع أرذوغان القريق الحكوس: بالر بالإبعاب» لك البرلمان لمريفه فى 
ذلك بعد أن صرَّت عدذ مهم من نوّاب حزبه هو ضدٌ المشروع. وهكذا جرى التوجّه 
وجهة الابتعاد عن سياسة جورج بوش الابن. وقد تواكب هذا مع تباعغد تدريجيّ عن 
خط التوازن والتوسّط بين إسرائيل والعالم العربي» وذلك مع اتَّحَاذْ مواقف تزداد تأييداً 
للقضيّة الفلسطينيّة: الشجار الصاخب الذي أثاره في دافوس 09/05] في مطلع 2009, 
رئيس الوزراء أردوغان على أثر العمليّة الإسرائيليّة «الرصاص المسكوب» ضد غرّة 
وتعليق العلاقات الدبلوماسيّة مع تل أبيب» بعد تفتيش البحريّة الإسرائيليّة لأسطول 
معونة إنسانيّة موجّهة لغرّة» ومقتل تسعة مُناضلين أتراك. كان ذلك في عام 2010, 
وكانت صورة تركيا حينذاك في ذروتها في العالم العربي. وبات بوسع حزب العدالة 
والتنمية أن يتذوّق طعم نجاحه بتلذّذ. 

حتّى إذا كانت السياسة التركيّة تنشر نشاطها في العالم العربي بمجمله إلا أنّها 
كارت يورا قيلن لراك فير ماري خيرانيا تسيو كانت الحكرية ترك 
راهن على حداثة سن بشّار الأسد وإرادة التغير لده. لتصوغ علاقة م متميّزة مع هذا 
البلد. وهكذاء راحت تركيا في فترة أولى تُشْيجَع دمشقء بالتناوب مع الرسائل الأميركيّة, 
على وقف تشنْج علاقاتها بإسرائيل» وحل عقدة الأزمة التي اندلعت إثر اغتيال رئيس 
الوزراء اللبئاني الأسبق رفيق الحريري. إلا أنها سرعان ما أغنت هذا المسعى برؤيتها 
الخاصّة هي نفسهاء وذلك عبر اتحاد أو توحّد وثيق متزايد الحميميّة مع جارتها السوريّة, 
ظهر عبر حريّة تنقل الأشخاص بين البلدّين» وباتّحاد جمركىّ» وتعاون استراتيجى تغذيه 
زباراك مقاذلة بين قادة البلدين. 
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توزيع الأوراق الجديد الذي أوجدته الربيعات العربيّة 


لكنّ الربيعات العربيّة ستعيد وتغيّر توزيع الأوراق في المنطقة» وتؤدّي إلى 
توظيف جديد لتركيا وإيران. 


بالنسبة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة» ليس ثمّة مجال للريب: العالم العربي يسلك 

بعد إيران بثلاثين سنة» الطريق التي رسمها الإمام الخميني» فيطرد المستبدين الذين 
يحولون بينه وبين العودة إلى «الإسلام الحقيقي». وهكذاء فإِنْ المُرشد الأعلى. علي 
خامنئي» سيتوجّه إلى التونسيّين والمصريّين داعياً الأخيرين إلى القطيعة مع إسرائيل 
والولايات المتحدة:» والسّير في طريق ثورة إسلاميّة. لكن الموعظة لم كبر 
الآذان الصاغية» بما في ذلك آذان الإخوان المسلمين: الذين راحوا يُذكرون بأنّ الثورة 
الجارية هي ثورة شعب بأكمله. بأديانه ومعتقداته كافة» وأنها لن تسمح بأن يقودها 
صوتٌ خارجي. وفي البحرين التي تُعاود الطائفة الشيعيّة التحرّك فيهاء فإِنّ الدّعم الذي 
تقدّمه إيران لها لا يفعل سوى أن يُشْجَع المملكة العربيّة السعوديّة على إرسال قوّاتها 
لحماية أسرة آل خليفة الملكيّة السنيّة الحاكمة. وأمّا في تونس.ء فإِنّ حزب النهضة 
الإسلامي الذي كانت الرياح تجري بما تشتهيه سفنه. حرص على التّأي بنفسه عن 
أصدقائه الإيرانتيين المُركين. وفي ليبيا وجدت إيران نفسها موزّعة بين كراهيّتها لمعمّر 
القذافي وتصميمها على عدم ترك السَاح مفتوحة للتدخل الغربي. وهي في النهاية لم 
تلعب هناك أيّ دّور. وهكذاء فإِن الجمهوريّة الإسلاميّة التي كانت تصطدم بحذر العالم 
السئى» لم تحصد من أحداث المنطقة أي فائدة. 


أمَا تركياء فكانت في فترة أولى أكثر نجاحاً. ففي مطلع شهر شباط (فبراير) 2011 
وبينما كان سقوط الرئيس المصري حسني مبارك يرتسم في الأفق» ألقى أردوغان 
خطاباً مشتعلاً في نصرة الظفر الديمقراطيء مُقَدَّما تركيا كمثال. وبعد ذلك بأشهر 
جرى استقباله في القاهرة استقبال الأبطال» ثم واصل جولته في تونسء عارضاً نفسه 
كعيذيق وكومنفار لوف ؛ ثم في ليبياء حيث لم يشأ أن تُهمّش تركيا هناك : فشارك في 
النهاية في تدخّل منظمة حلف شمال الأطلسي رالثاتو ) عاك فقدميت سح كه مساعدة 
فين النوع الاتسانى, ات عاد إلى القاهرة فى تتتريق الثاني (لوفمير) 2015يف كان 
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الإخوانيٌ محمّد مرسى قد نزل فى القصر الرئاسى منذ بضعة أشهرهء بينما كانت إسرائيل 
تقصف غَرّة(عمليّة #ركن الدّفع'). ثم قدّم نفسه كخير مدافع عن القضيّة الفلسطيتية. 
عارضاً على مصر الانضمام إلى تركيا قود | المتملقة قيعا . 


النزول البطيء إلى الجحيم 

لكنّ الواقع هو أَنْ دور «الأخ الأكبر» الذي كانت تركيا تحبٌ أن تقوم به لم يستثر 
حماسة أي من مُحادئيها. فقد بدأت الصعوبات ترتسم على الجبهة السوريّة. وهناك بدأ 
غضب أردوغان من صديقه بشار الذي لم يصغ إلى نصائحه له بالاثفاق مع المُعارضة. 
نك وصل نه الآمر معد صيب 2011 إلى أن بدعوه علها إلى الرحيل» وإلى أناييداً 
حي المطوة يا رم ريا الإو مل قري مس وري 
بالسعوديّة وقطر في دعمهما لحركات الانتفاضات المسلّحة» من دون أن تنظر في نوعيّة 
هذه الحركات وكيفيّتها. غير أن النجاح لم يأت على الميعاد. فقد غيّرت الرياح وجهتها 
في مصر. وكان أن أثار الانقلاب العسكري المصريء في صيف عام 2013 سخط 
أردوغان ونقمته» وراح يزداد <دّة في نقده الفريق الحاكمء الأمر الذي دفع القاهرة إلى 
ان تطلب وحيل السقير التركى. 

آنها بدأت سياسة أنقرة العربيّة تتحوّل إلى ضرب من النزول إلى الجحيم. ثم إِنَ 
الانحراف السلطوي الذي انح ف إليه نظام حزب العدالة والتنمية» وقضايا الفساد التي 
طالته؛ جعلت سطوع نجم تركيا يبهت في المنطقة» في حين راح الوضع الاتتصادى 
يأخذ بالتردّيء بيئما بدأت الأزمة السوريّة تنعكس عليها تدققاً في أعداد اللاجتين. ثم 
جاءت العمليّات العدائيّة على الحدود وفي الأراضي التركيّة» واختبارات القوّة: مع 
موسكو لدى إسقاط الطائرة الروسيّة» ثم حين بدأت المدفعيّة التركيّة تقصف الأراضي 
السوريّة» أو من جهة الموصل» حين طالبت الحكومة العراقيّة» ولكن من دون جدوى. 
انسحاب القوّات التركيّة» التي جاءت من حيث المبدأء لتساعد في محاربة العدو 
الإسلامويٌ. آنها دخلت تركيا في حقبة أطلق عليها أحد قادتها توصيف «عزلة ثمينة) 
أو « توححد ثمين»» لا أحد يرى كيف يمكن لها أن تَخرج منها من دون مُراجعة مؤلمة 
لخياراتها الأسعر اتحة. 
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إيران وأثمان النجاح 

خلال ذلك؛ واصلت جمهوريّة إيران الإسلاميّة طريقاً آخر تمامأء مُتناسية 
خطابها الأوّل في دعم الشعوب العربيّة على التخلص من مستبدّيها؛ فقد حزمت أمرها 
وقرّرت دعم بشار الأسدء الذي اعتبرته ضحيّة مؤامرة غربيّة» مهما كان الثمن. إذ ليس 
5 الرايق ان تسمح بقيام ضروب من «طالبانات جديدة» في هذا البلد الاستراتيجي 
في تأثيره ونفوذه في الشرق الأوسطء وأن تفركة لعتنظيماف لون تليف أن بدا مز عرعة 
استقران العراق» الناق كرض أنه سقط ظلى تحت ننوذ أغدانها الشيعة. ومكذاء ترات 
الجمهوريّة الإسلاميّة إلى وضع عناصر على الأرض من المدرّبين والمُستشارين» وحتى 
من المُقاتلين في الخطوط الأولى. وأقنعت حزب الله اللبناني» والميليشيات الشيعيّة 
العراقيّة بالدخول في الآتون السّوري. ثم أسهمت بإقناع روسيا بأن تهبّ لمساعدة بشار 
الأسد لكي يتمكن من أن يقلب الوضع لمصلحته. وبالتالي لم تتردّد إيران في تقديم 
نفسها كالعدوٌ الأكثر تماسكاً وثباتء من بين أخصام الإرهاب الإسلامي. 

ولأنّها بخلاف ذلك» كسبت مزيداً من الاحترام على أثر قرار صيف عام 2015 
حول الأزمة النوويّة» فإن الجمهوريّة الاسلاميّة تجد نفسها فى موقف صاعد في 
المنطقة. لكنّ نجاحاتها تخلق لها مشكلات كبرى. فالمملكة العربيّة السعوديّة لم 
تحتم ل ررؤية العراق ينقلب متقلا سيامنا عاديا والم تخد تبحتمل» مدل أن تم العوضا 
إلى الاتّفاق النوويء ألا تكون هي المُستأثر الأَوّل بانتباه الولايات المتّحدة الأميركيّة في 
الشرق الأوسط. ثم إِنْ تدهور علاقتها مع إيران تفاقم في نهاية عام 2015» نتيجة سلسلة 
من الأحداث» بدأت بمصرع 400 حاح إيرانيٌ في مكة المكرّمة» سقطوا بان موجة من 
الذعر الجماعي المسعور الذي أصاب الحجيج إبّان أداء فريضة الحجٌ؛ ثمّ تلا ذلك 
إعدام الرياض لرجل دين شيعي مُعارضء ثم بعد ذلك نهب السفارة السعوديّة في 
طهرانء وأخيرا مُبادرة المملكة العربيّة السعوديّة بقطع العلاقات الدبلوماسيّة مع إيران. 


مسيرة طويلة للخروج من الأزمات 
ِنَّ لوحة تدتحلات إيران وتركيا في قلب العالم العربي إذأ لا تزال لوحة قاتمة. فعلى 
الرّغم من الأوراق الرابحة كافة التي يوفرها لهما حجمهما وموقعهما الجغرافي» وما 
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تقدّمه لهما حالة التقدّم التي يتمع بها مُجتمعاهماء إزاء هذا العالّم المُحطم الممرّق. 
الذي لم تفلح أي منهما في جغله ينّجه في الوجهات التي ترغب فيهاء ولا فى جمع 
فعات 7أقة المسلمين» العاررة لحدوه الذول» والمتساية غليهاء حول أى,منهها:: ذلك 
أهما لم يتوضّلا طوال منافستهماء التي تواصلت قرونأء إلى العمل معاً على أهداف 
مُشتركة. غير أن الكل يعلم أنه لى يكون هناك بداية تهدئة لأزمات الشرق الأوسط» من 
دون حد أدنى من التعاون بين تركيا وإيران والبلدان العربيّة الرئيسة فى المنطقة» ابتداء 
بالمملكة العررئة السعودية باللظر إلى الضبعفيه الحالى لمصر. واثما تيقى للبلذان مز 
خارج المنطقة أن تُحاول أن تفرض وزنها في هذا الاتّجاهء مع القبول سلفا بِأنّها مسيرة 
طويلة؛ بالنّظر إلى تراكم الأحقاد والرّيّب. ولهذاء فإنْ كل ما قد يفعله الغرب في هذا 
الاتجاه. هو خخيرٌ من التدخلات العسكريّة المُباشرة» التى رأينا الكوارث التى أنتجتهاء 
والتي ثمّة ما يدعو إلى الخشية من وقوع كوارث أسوا منها. 


السو افيه ا ا ا ل ا ل ل 
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البوئيسيات السياسية 
في مواجهة الاحتجاج العربي 
جان_- بيير فيليو 


ظ (أستاذ جامعي في تاريخ الشرق الأوسط المُعاصر 
في معهد العلوم السياسية في ياريس) 


(دوائر المعلومات والاستعلام: المخابرات باللّغة العربيّة. واستخدام المفردة 
العربية هو أمرٌ يُكسبّها اللون المحلّيء ويجعلها تُثير الرعدة التى سرعان ما تكبت. 
من العراق إلى المغربء ومن المحيط إلى الخليج. المخابرات تتفق في السجعة 
والتقفية مع إذلالات وإحباطات». والتجريدات من الملكية ومع السيكوت العطين 
متى وُضعت بصيغة البجّمع. لا يفلت من التقيّد بالقافية إلا الخوف72". مَن ينطق بهذا 
الكلام هو الشخصيّة الرئيسة في رواية فندق فلسطينء التى هي رواية مكرّسة للأردن. 
ضابط من البوليس السياسي المحلي؛ وعضو مهم من جماعة المخابرات العربيّة. 
أي دوائر «الأمن» التي تشيع حالة من الانعدام المُطْلّق للأمن وسط الأهالي والأقوام 
المعنتيث به 

المخابرات» التي هي ركاتد الديكقاتووناثت العركة؛ بدواء اقانت جمهورة أم 
ملكيّة «تقدّمية) أم مُحافظة» كابدت ولا تزال» في التكيّف مع الوضع الجديد الذي نشأ 
عن انتفاضة شتاء عام 2017 الديمقراطيّة. وسنتناول هنا أربع حالات مُضيئة على نحو 
خاصٌء هي سوريا التي عملت مخابراتها مباشرة على التوشّع الجهادي. ومصر التي 
استولى رئيس المخابرات العسكريّة فيها على السلطة العليا بانقلاب عسكريء. والجزائر 
التي يبدو أن الأمن العسكري الحاضر في كل بقعة منهاء عادت إلى مدن و شير 
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فلسطين» الى يبدو أن الدوائك. الأمنثة فتحت فيها معركه خلافة ركاسة الهيئة الب ده 
الاسم والتسمية: «السلطة». 


سوريا ومطلقو الجهادية العاجزون عن إيقافها 

الأسرة الحاكمة الاستبداديّة التي وضعها على سدّة السلطة عام 1970 حافظ 
الأسدء الذي خلفه ابنه بشار عام 2000» تولي أهمّية أساسيّة لمختلف دوائر المخابرات 
التي كانت أداة وصول الأب المؤسّس إلى السلطة. ثم أداة القمع بجميع أشكاله 
لأشكال التعبير الحرٌ كافة» بمجرّد أن تدعم هذه السلطة. كما أن أعداد هذه الدوائر, 
ذات الصلاحيّات المُبهّمة الغامضة» هي أعداد وافرة» الأمر الذي يتيح من جهة أولى. 
وضعها في وضعيّة تنافسيّة وفقأ لمبدأ «فرّق تسد)ء ويسمح من جهة ثانية» بزيادة رَعب 
الأهالي العاجزين عن معرفة في أيادي أي فرع أو أي دائرة يُخاطرون بالوقوع. 

انتماء الأسد الأب إلى سلاح الجوّء جَعل من مخابرات هذا السلاح (المخابرات 
الجوّية) العنصر الأهمّ من مجرّة الظل هذه؛ حتّى ولو لم تجد المخابرات العسكريّة 
(القوّات البرّية) أو الأمن السياسي لدى الأولى ما تحسدها عليه في الشراسة والضراوة. 
فرئيس المخابرات العسكريّة هو الذي كان بمنزلة الوالي والحاكم الطاغية في العقود 
الثلاثة من الاحتلال السوري للبنان  1976(‏ 22005). ثم إن تجريد حزب البعث من 
حيويّته في عهد بشَّاره الذي كان ميّالاً إلى «حَضْخَصَة) الاقتصاد لمصلحة أقاربه» دفع 
بالمخابرات إلى أن تحتل الحيّر الذي أخلاه الحزب الرئاسيء, وإلى التدخَل بصورة 
متزايدة في الحقل الاجتماعي. 

نم إن الحضور «الكلي» للمخابرات» وفي ما يتعدّى وظيفة القمع السياسي 
حصو المع قن ترائق اعقبارا من خرو الولايات المتجدة رقرائها العسكرية العراتق 
في عام 22003» بتعاون مُتزايد القوّة والوتيرة مع الانتفاضة المعادية للأميركيّين. كانت 
المسألة بالنسبة إلى دمشقء مسألة إغراق القوّات الأميركيّة في مستنقع العراق لصرفها 
عن المسرح السوري. وما زاد في تيسير هذا التعاون» انتماء العديد من أطر جنود حرب 
الأنصار وكوادرهم السئية» بما في ذلك الجهاديّة منهاء إلى مخابرات صدّام حسين 
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- فأوّل خليفة للدولة لإسلاميّة من 2006 إلى 2010» كان ضابطاً سابقاً في البوليس 
العراقي2. وفي ما يتعدّى هذه الأخوّة البعثيّة والمعادية لأميركاء فإِنْ هذا التعاون لم 
ل ني ا سبيت ل ل الف ين رن در لا 
العراقيّة. وقد انّهمت واشنطن وبغداد» نظام الأسد في مرّات عدّة بالضلوع ضلوعاً 
حميماً مع المجموعات الجهاديّة. 

ومنذ بداية التظاهرات الشعبيّة في آذار (مارس) 2011, أنكر بشار الأسد أن تكون 
هذه التظاهرات سلميّة ا أنه هو نفسه الهدف الذي تستهدفه مؤامرة (إرهابيّة) 
حيكت ضده في الغرس والخليج» بل في إسرائيل. وخلال الأشهر التالية» وفي الحين 
الذي كانت المخابرات توقف فيه آلاف المُناضلين السلميّين (كان عدد منهم (يختفي) 
تحت التعذيب)» جرى إطلاق سراح مئات الجهاديّين المُعتقلين لتعزيز أطروحات 
الدعاية الرسميّة. وقد لتحق كثير منهم «بالخليفة» الحالي أبي بكر البغداديء ما أتاح 
له أن يُعلن في الرقة قيام «الدّولة الإسلاميّة في العراق والشام؛»» التي بات يرمز إليها 
بالأحرف الأولى من هذه التسمية» 5 داعش. 

لقد اتكشف هذا التواطق بين المخابرات السورية وداعش في مرّات عديدة (كان 
حاجي بكر الذي يجري توصيفه عادةً بأنّه #استراتيجنٌ» داعش العراقي» والذي تمكن 
الأنصار السوريّون من تصفيته» كان يُحرّر تقاريره على ورق من وزارة الدّفاع السوريّة. 
وعليها رمزها0). ولكنْ من البديهي أيضاء أنَّ داعش استقلّت بالكامل عن حلفائها 
التاريخيّين في طائفة المُخابرات السوريّة. فالعداء المُشترّك إزاء القوى الثوريّة» لم يعد 
يمنع نشوب نزاعات بين المّخابرات والجهاديّين» ولاسيّما أولئك الذين يقومون بتصفية 
العسكريّين العلويين (الطائفة - النحلة التي ينتمي إليها الرئيس الأسدء والتي لها حضور 
غالب في إدارة المخابرات السوريّة وتسييرها وتأطيرها). 

هكذا فقدت المخابرات» على امتداد السنوات الخمس من التزاع» موقع الغلبة 
الذي كانت تتمتّع به حثى عام 2011. فبخلاف الصدمة المضادة الجهاديّة» فإنها عانت 
من صعود الميليشيات الإضافيّة التي يُطْلْق عليها اسم «الشبّيحة»» مع تعبئة مرتفعة 
لدى الأهالي العلويّير. ثمّ إن الوصاية الكاسحة للحلفاء الإيرانيّين» وليس الروس». 
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و ةا من امتيازات أ لمخابرات: ولا ريب في أنْ تأخو والي لبنان وحاكمه بعر 2002 
و2005 ورتيس الأمن العاف دقن الأسيك: رستم غزاله. ف فهم ذلك» جعله يتلقى 
الضرب المبرح حتّى الموت» في نيسان (أبريل) 2015 في دمشق6. 


في مصرء خداع بصري لإحياء ما كان 

أما في مصرء فإن المجلس الأعلى للقوّات المسلحة هو من تولى الإطاحة 
في شباط (فبراير) 2011: بحسني مبارك» بعد رئاسة استمرّت ثلاثين سنة؛ وإثر 
ثمالية عشريوها من الانتفاضة الشعية..وفى المجلين الأعلى لالقزات المسابعة: 
الذي يضِمٌ العديد من الجنرالات» كان هناك رؤساء المخابرات» ومن بينهم رفعت 
شحاته؛ رئيس المخابرات العامّة (التي يُفترض أنها مكوّنة من المدنيين)» وعبد الفتّاح 
السيسيء رئيس الاستخبارات العسكريّة. وقد تمهدت المجموعة إلى السيسي» وهو 
أصغر أعضائها سنّاء وبما هو رئيس مخابرات القوّات المسلّحة» بمهمّة الحوار مع 
(الشبيبة الثوريّة». 


السسى الذي عه ميحقد مرسىء التحخب قبل ذلك يشهزين رئنسا الجمهورية: 
وزيراً للدفاع في آب (أغسطس) 2012, لم يلبث أن انقلب عليه في تمّوز (يوليو) 2013. 
ولم يلبث الانقلاب أن قدَّم نفسه على أنّه اثورة» ضدّ سلطة الإخوان المسلمين. إلا أنه 
أطلق موجة من القمع لا سابق لها ضدّ أيّ شكل من أشكال المُعارّضة» في حين أنَّ 
التعائضة الجهادئة التى ظلت حتى ذاك مقصورة على شبه جزيرة سيناء» التقلته: الى 
دلتا النيل وإلى منطقة القاهرة. 


الوسواس الأمني, أو الاستحواذ الأمني السائد في مصرء والذي يُترجم بعدد من 
المُعتقَلِين السياسيّين يفوق عددهم الحالي تعدادهم في عهد مبارك بثلاثة أضعاف» مع 
تعمّم «الاختفاءات»» هو في ظاهر أمره عاجرٌ عن احتواء الإرهاب المتعدّد الأشكال. 
لكنّ الفشل المدوي يظل انفجار طائرة الخطوط الجويّة الروسيّة متروجيت 1/6:0[95. 


الذي أودى بحياة 224 ضحيّة فوق سيناء في تشرين الأوّل (أكتوبر) 2015: وقد احتاج 
الوسمنوة المضر نون إلى اربعة كدير لقبلوا بالحديق هن احتيال أن يكون الافجار 
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عمليّة إرهابيّة؛ وقد جاء قبولهم هذا بعد أن اقتنع الرّوس بأنّها عمليّة إرهابيّة» وكانت 
واعقن تن تتعها على 5 حال 

السيسي الذي تخلّى عن لقبه كمُشير فور وصوله إلى سدّة الرئاسة» يظلّ مُتنبها 
غاية التنبّه لعلاقته مع الجيش. وممّا يزيد قربه من رئيس أركان الجيش» محمود 
حجازي. أنْ بينهما علاقة مصاهرة» عبر اثنين من أولادهما (زوج وزوجة). ثمٌ إِنْه عاد 
بعد أن عهد بالمخابرات العامّة إلى مرشده القديم» الجنرال فريد تهامي» ليحل مكانه 
في كانون الأوّل (ديسهبر) 2014» خالد فوزي», أحد كبار الضبّاط في هذه الدائرة أو هذه 
الإدارة التي يفترض أنها «مدنيّة». وأمّا محمّد الشحات الذي خلف حجازي على رأس 
المخابرات العسكريّة» فكان يقود قبل ذلك جيشين من القوّات القتالية. 

لكنْ الرئيس السيسي أقلّ ارتياحاً مع وزارة الداخليّة» ومع أمن الدّولة التّابع لهاء 
والذي كان محل تنديد شديد ورفض كاسح إبّان ثورة 2011» والذي لم يحدث له سوى 
عملية تغيبر في تسميته» فبات اسمه الأمن القومي. والوزير الذي يتولى وزارة الداخلية 
منذ آذار (مارس) 2015؛ مجدي عبد الغفار» أمضى حياته الوظيفيّة كلها في أمن الدّولة. 
ع على ري ارارى ارس ار لبان امار الإرياي رده نت هده 
الإدارة بالعديد من التجاوزات التي ظلت بلا عقاس» ولاسيّما موت الباحث الإيطالي 
الثنابيب حضو لبور ريجيني 60611 واالاا» في كانون الثاني (يناير) 2016» تحت التعذيب. 


الجزائر حكاية الأمن العسكري الملحميّة الطويلة 

اكتسية الام العيكرى. ماهر وريت امتخكيارات حبية اشعرير الرطدى 
الجزائركة» مركرا مقمكر ا فى همد الرئس يو مفين (1963 1978): ند اعيد تعبيد 
الأمن العسكري تحت اسم إدارة الأمن والاستخبارات عام 1990» وأوكل إلى الجنرال 
محمد (توفيق») مدين» الذي ل قيادته ربع قرن. وإدارة الأمن والاستخبارات» التى هى 
دولة حقيقيّة فى داخل الدّولة» تجسّد فى نظر الجزائريّين السلطة المُستترة «لأصحاب 
الفران 'العاسمير: 4١‏ .ولاشتهنا إثان: «العشرية السوداء)ة 6 عتر: الحرب كفل 
(2001-1992). 
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لهذاء فإِنّ الشجار العلني بين «توفيق» والأمين العامٌ لجبهة التحرير الوطني 
الجزائريّة» عمرو سعدني, في مطلع عام 22014, أدهش الرأي العام الجزائري بحذته 
وطابعه الذي لم يسبق له مثيل على الاطلاق» ذلك أن الصراعات بين «أصحاب القرار) 
كانت تتسوّى حتى ذاك في الكواليس. لكنّ إعادة انتخاب عبد العزيز بو تفليقة بعيد ذلك 
لولاية رتاسيّة رابعة» يبدو وكأنه أدّى إلى تهدثئة الأزمة. غير أنها عادت إلى الاشتعال مع 
توقيف الجنرال احسن)» (اسمه الحقيقي هو عبد القادر آيت أوارابي)» الرئيس السابق 
لمُكافحة التجسّس داخل إدارة الأمن والاستخبارات» في شهر آب (أغسطس) 2015. 

يبقى أن تجريم محكمة وهران لحسن. «بمخالفة الأوامر العسكريّة)» والحكم 
عليه في النهاية بالسجن لمدة خسس سنوات. كان بداية حملة مُعادية لمدين» انتهت 
بالإطاحة ب«توفيق)» من إدارة الأمن والاستخبارات في شر ولول | مستهير )كنات 
وتحويل هذه الإدارة في كانون الثاني (يناير) 2016 إلى إدارة الدوائر الأمنيّة ثم 526 
يعد ذللف مباثمرة برئاسة الجمهوريّة» قباقت تابعة للرقاسة.وليس لوزارة الداخلية: 
بدت وظيفة المديريّة فيها إلى عثمان «بشير» طرطاغ» وهو جنرال متقاعد» لطالما 
كان قريا من لاتوقق 1 زاغل :إذان الأمن والانهفبارا تعفاد 

يبقى أن استبدال مدين بأحد أقرب خلصائه. يثير الخشية في آلا تكون (إدارة 
الدوائر الأمنيّة» سوى عمليّة «تاسخ أرواح»» تتقمّص فيها الإدارة المذكورة» جسد 
«الأمن العسكري)؛ وفي هذه الحالة لا تكون المخابرات قد أنجزت سوى عملية تغيير 
جلد تنظيمي وعملة تناكلةيين الأجبال». من دوت أن تنقدك شيا من امقنازانها.. غير أن 
رد آخرء يرى على العكس من ذلك. أن هناك تحضراً و«مدنيّة» في سلطة الرئيس 
لظي حينم ديع على الرّغم من حالته الصححية المتدهورة» لمصلحة 
«افحاب«القرار) الخد التسشين من أومباط الأغمال» يدلا هن أولتاك المقحد رين مره 
الطائفة العسكريّة©. لكن ليس ثمّة ما يتيح الحسم في هذه المرحلة بين هذا التأويل أو 


ذاك» حتّى ولو كان من الواضح أن حقبة مدين قد انقضت حقَّاً وصدقا. 
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طموحات سياسيّة مُعلنة في فلسطين 

نشاطات حركة فتح التي كانت سرّية إلى حدٌ بعيد؛ جعلت من رئيس جهاز 
الاستخبارات فيهاء أبو إِيّاد الشخصيّة الثانية عمليّأء في المُنظمة» وذلك إلى حين 
اغتياله عام 1991» في تونس. وبعد ذلك بثلاث سنوات» جاءت عودة ياسر عرفات 
إلى غرّة على رأس «ساطة فلسطيئيّة»» هي نفسها كثمرة لاثفاقات السلام مع إسرائيل. 
وترافقت مع إنشاء بضع مصالح أمنيّة كان أهمّها الأمن الوقائي الذي عهد به 
إلى محمّد دحلان. 

هذه المصالح والدوائر الأمئيّة المُتنافسة» الخاضعة كلها لمشيئة ياسرعرفات» وبعد 
ذلك. أي ابتداءً من عام 2005» لخليفته محمود عبّاسء أتاحت (إعادة تأهيل» قدامى 
الفداقتين» بالنظر إلى أن السلطة كانت التستخدم الرئيس في الأراضى الفليظينة ,غير 
أن م المصالح والدوائر الأمنيّة» كان يرتبط كذلك بالأهمّية المركزيّة التي كانت 
مُعطاة «للتعاون الأمني» مع إسرائيل» تحت رعاية وكالة المخابرات المركزيّة الأميركيّة 
(015). وهكذاء فإِنْ «بارونات» أو «بكوات» الأمن الفلسطيني نسجوا شبكة نفوذ وطنيّة 
ودوليّة» تغذي طموحاتهم السياسيّة. 

لقد اضطر دحلان الذي أوقعت حماس الهزيمة بوحداته في غرّة عام 2007. 
إلى أن يلجأ لاحقاً إلى الإمارات العربيّة المتحدة عام 2011. ولكنّه لا يزال يملك 
قاعدة قويّة مُتماسكة» ويتحدّى الرئيس عيّاس علئأء وإلى حدّ ترشيح نفسه لخلافته. 
أمَا جبريل الرجوبء رئيس الأمن الوقائي في الضفة الغربيّة» من 1994 إلى 2002. 
فإنّه يبدو مُصمّماً على قطع الطريق على دحلان. وبالطبع. فإِنّ ما يعطي الرجوب 
ذلك البأس وتلك الهالة» ليس وظائفه داخل منظمة فتح. ولا رئاسته للّجنة الأولمبيّة 
الفلسطينيّة» وإنما هي الزباتنيّة» كما هو الحال بالنسبة إلى دحلان, التي تتبع 
عن المخابرات. 

ما في غرّة الواقعة تحت سلطة حماس. فإِنْ ل«وزارة الداخليّة» فيها دائرتها الأمنيّة 
الخاصّة, التي كثيراً ما يسندها الجناحٌ العسكري في الحركة الإسلامويّة أي كتائب 
القسَام. أمَا الأهالي فيشيرون إلى مخابرات حماس ب ١‏ أزيزات»» وهي تسمية تحيل 
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إلى أزيز الطائرات من دون طيّار الإسرائيليّة التي تتولى المراقبة» والتي تصدع الرؤوس. 
وقَمْع (الاستغرازات] قد إسرائيل هو الذى يجرئية تبوير الرقابة البولبيكة الشديدة 
والوثيقة على سكان غرّة. 

القطيعة بين الضفة الغربيّة التي تُسيطر عليها فتح» وقطاع غرّة الذي تحكمه 
حماس» فاقمت من ضغط المّخبرات المُتنافسة. وقد بات من الممكن بعد الآن أن 
تكون في الأراضي الفلسطيئيّة أعظم كثافة بوليسيّة في العالّم العربي كلّه؛ وهي كثافة 
يُضاف إليها تدخل المخابرات الإسرائيليّة ومخبريها. وهو ما يسمّيه بيان لشباب غرة 
ب «الكابوس داخل الكابوس9). 


نهاية دورة 

أتاح انبثاق داعش وإرهابها العالمي أو المُعولّم. للمخابرات العربيّة» بأن تُقدّم 
نفسها على أنّها أمنع السدود التي تقف في وجه هذا التهديد؛ ولاسيّما أمام من يهمّه 
الأمر من الغربيين. غير أن المُفارّقة تكمن في كون محصلة عمل دوائر «اللا أمن» هذه 
تظل موضع أخذ ورد في ما عنى مُكافحة الجهاديّة (وهذا حينما لا تكون هي نفسها مَن 
أسهّم مباشرة في مسارها وسيرورتهاء كما هو الحال في سوريا)» في حين أن الْمَرمى 
الذي يحتلٌ مرتبة الأولويّة عند المخابرات» هو الأهالي المتروكون لاستنسابها وتحكمها 
واعتباطيّتها. 

والحقّ أن أجهزة البوليس السباسي المختلفة» قد تزعزّت في العالم العربي نتيجة 
سقوط «جدار الخوف» في العالم المذكور الذي لا تزال تهرّه منذ خمس سنوات موجة 
احتجاج لا بعاد لها. ولهذاء تستميت المخابرات في إعادة حدار الخوف») هذا ل 
ما كان عليه» وذلك عبر استخدام التعذيب الفردي والعنف ضد الجماهير» استخداما 
لا تمييز فيه. غير أن هذا التصعيد في العنف الاعمى فشل ليس في إعادة الوضع إلى ما 
كان عليه فحسبء بل في إيجاد وسط أو بيئة اجتماعيّة يسودها الهدوء إلى هذا الحد 
أو ذاك. 
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نحن نشهد الآن نهاية دورة كانت المخابرات فيها تُشارك» في السرّاء والضرّاءء في 
اطي ا الى لتر السام تن سام دوعلاب الاي لان يتن الى 
ذاخلها» ضراغات الملطة و / او المفاورات :والا لاعيب الارهابية . ووسييلة المخان انق 
في مواجهة شعبهاء وأداتها ومّوردها في ذلكء وملاذهاء هو مرّة أخرى. الدّعم الدولي 
المقدّم لها في الصراع ضدّ الإرهابء والحصانة التي تتبع عنه. وليس من المؤكّد أن 
يكون العطف وحسن الالتفات الأجنبي كافيا لتعويم رصيد هذه الأجهزة العاجزة عن 


0ك ال 0" 
نوفير (أمن) مستدام. 
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ظ باكسكان والدور العكامض 
لوكالة اللاستخيارات الباكستانيّة (ا15) 
جان- لوك راسين 
(مدير البحث بدرجة فخريّة في المركز الوطني 
الفرنسي للبحث العلمي (مركز الدراسات الذولية: 
ْ وفي كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعيّة 


عامع0 وأحم) 


تتمتع مديريّة وكالة الاستخبارات الباكستانيّة (151)*) بشهرة خاصّة؛ تعود إلى 
البأس المشهود لها به وإلى الدّور الغامض المشوب الذي يُعزى إليها. ومديريّة وكالة 
الاستخبارات الباكستانيّة هي أهمْ أجهزة المخابرات في باكستان» بحيث توصّف أحياناً 
بأنّها دولة في الدّولة وذلك لضلوعها في الحياة السياسيّة للبلاد ومراقبتها للصحافيّين 
(التحقيقيين) أي الذين يعملون في التحقيقات. كانت مديريّة وكالة الاستخبارات 
الباكستانيّة منذ أمد بعيد أحد كبار الفاعلين» أو إحدى كبرى الفعاليّات في الاستراتيجيّة 
الإقليميّة الباكستانيّة» وهي تمارس فعاليّتها عبر فاعلين وعملاء غير رسميّين» بمعنى أَنّهُم 
امون مائرة إلى جهاز الدولة: 'كالمتمودين الكتهيرتة:.والجيادتة الباكسعاتي:: 
والظاليان الأفعان: ول إنبعضن الميدالين ذهيوا إلى أبعد من ذللقه إذ ويظوا مدي 13 
وكالة الانسفيارات الما قيقانة بمنطيات رساك قرا نوميت الادار: الأفيرقةة هران 
مديريّة الاستخبارات المذكورة» وسادتها أو أسيادهاء بأنّهم يقومون بلعبة مٌردوجة. لكنْ 
مَن هم سادتها أو أسيادها هؤلاء؟ وماذا كانت أهدافهم؟ وكيف هو الوضع اليوم في بلد 
انقلب جزء من فاعليه أو لاعبيه المذكورين هؤلاء» والذين تستخدمهم المخابرات» ضدّ 
سلطة الذولة؟ 
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الستخلهة: قيادتهاء وأهدافها 

غداة تجزئة الإمبراطوريّة البريطانية التي كانيك تستعهير الفتكه عام 7 جاء فشل 
استخبارات الجيش إبّان الحرب الهنديّة الباكستانيّة الأولى في كشميرء ليدفع الجنرال 
روبرت كوثورن 0210/701176) 11056/1» رئيس الأركان المعاون ليا كستال عام 8 إلى 


إنشاء مديرية استخبارات من مختلف الأسلحة (وعدهوأااعاما وعه ا/صدعمع ثم | غ012 ع6 01 ). 


وهى عديرثة متكتة :من بعك الميدأ من أسلجة الفوّات: المسلحة المخدلنة» التى يظل 
3 اليه السلاح الغالب فيها بالنظر 9 تعدأذه. وإن هذا السلاح الآخير هو مَنْ بطر 

0 وكالة ا النا ميان * هذه لآن ءة ننه لأسا أي 3 ا 
البحريّة)؛ فضلاً عن مختلف أجهزة المخابرات الداخليّة المدنيّة» التي يمسك بها 
مسكريوة فى الجاني الابساسى متهي ولكن من ينهم أنرادا مصلوا إلى المديرية من 
البوليسء أو جرى اختيارهم عبر دعوة لتقديم طلبات ترشح. غير أن تجنيد ضبّاط أحيلوا 
التماتيقتاض راو واف 1980 )ه والاكدانت لمدة تلاك منوات رات كو القاعدة والسية 


1 المدير العاف الذي يسمّيه رئيس الحكومة بناء على اقتراح رئيس الجيش البرّي» 


الذي هو تابع له باعتبار أنه ليس للحكومة سيطرة تُذكر على المنظمة (أي على الوكالة 
المذكورة) نفسها. فعندما حاول يوسف رضا جيلاني» رئيس الحكومة الذي ينتمي إلى 
حزب الشعب. أن يضع في تموز (يوليو) 2008, مديريّة الاستخبارات الباكستانيّة تحت 
وصاية وزارة الداخليّة» فإنّهِ وَاجَه رفضاً من العسكريّين» أجبره على التراجع خلال ثماني 
وأربعين ساعة. وهذا مع أنْ المديريّة الآنفة الذكر شهدت عمليات تطهير وتغيبر مُديرين. 
قبل انتهاء مدّة انتدابهم: كان هذا حال الجنرال حميد غول  1987(‏ 1989). الذي أقالته 
بنازير بوتو لأنه حاول إعاقة انتخابهاء وبسبب مغامراته على المسرح الأفغاني. وحال 
الجنرال جواد نظير (1992 - 1993)» الذي أقالته حكومة انتقاليّة تحت ضغط أميركي. 


من قارة إلى اخرى 


وحال الجنرال محمود أحمد (1999 - 2001) الذي أقصاه الجنرال برويز مُشرئف» بسبب 
الاختلاف على الاستراتيجيّة الواجب اتباعها بعد 11 أيلول (سبتمير)ء أو حال الجنرال 
ظهير الإسلام (2012 2014) الذي أقاله رئيس الحكومة برويز مشرّف لتواطئه مع قوى 
سياسية تسعى إلى الإطاحة به. 

أضاف المُشير أيُوب خان  1958(‏ 1969) الذي كان صاحب أوّل انقلاب عسكري 
في تاريخ باكستانء إلى المهمّة الأولى التي تتولاها وكالة الاستخبارات الباكستائية ‏ أي 
مهمّة الاستخبار الداخلي والخارجيء والتجشّس المضاة. والعمليّات - وظيفة إضافيّة 
هي الرقابة على المُعارضة السياسيّة. وكانت المسألة حينذاك» مسألة مراقبة استخبارات 
باكستان الشرقيّة» التي كانت تبدو مشبوهة بالنسبة إلى كراتشي في تلك الأثناء» والتي 
كانت تتنامى فيها الحركة الانفصاليّة التي ستّفضي إلى قيام جمهوريّة بنغلاديش 
عام 1971. وسيستخدم ذو الفقار علي بوتو (1971- 1977) وهو أُوَّل رئيس وزراء 
مدنيء مديريّة وكالة الاستخبارات الباكستانيّة ضد الانفصاليّين البالوتش لانعدام 
ثقته بالبوليس المحلي. ثم إن الجنرال ضياء الحقّ  1978(‏ 1988) سيُعرّز هذا البعد 
الداخلي» وبخاصّة ضدّ حزب الشعب الباكستاني» وعائلة بوتو. لكنّه سيقود بخاصة 
عمليّة الصعود الحاسمة لوكالة الاستخبارات الباكستانيّة بصورة موازية لأحداث 
أفغانستان. 


حقول العمل 

التدخل السوفياتي في أفغانستان في كانون الأول (ديسمبر) 1979 أتاح في الواقع 
لنظام الرئيس ضياء الحق الديكتاتوري أن يُعيد صورة باكستان إلى سابق ما كانت عليه 
في نظر الأميركيّين» بعد شحوبها وتردّيها بسبب إعدام علي بوتوء وبسبب البرنامج 
النووي السرّي. وهكذاء فإِنٌ باكستان لتر «دولة مواجهة» في تلك اللحظة العظمى 
من لحظات الحرب الباردة. التي سي ميقدة انها كانت شارف عن اهيا وذلك بمبادرة 
من وكالة المخابرات المركريّة الأميركية. ومتكون لوكالة الامبشاراف الاكيتاقة اليد 
الطولى» بل الأولىء في دعم المُنتفضين الأفغان» الذين كان يجري تمويلهم بواسطتها 
هي. وسيلعب ضياء الحقٌ» الذي كان قريباً من الأوساط الإسلامويّة» ورقة المجاهدين 
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الباتكرن سامت ثم إن الانسحاب السوفياتي من أفغانستان عام جل وراء: 
نظاماً شيوعيّاً هشَّاً سريع العطسء لن يلبث أن ينهار تحت وقع ضربات المجاهدين 
وقبل أن يعود هؤلاء» في مطلع سنوات 1990» لخخوض حرب أهلية حقيقيّة في ما 
ا را شر ور ا نعي نه رار ريا عر يار ررقي مره 
 1993(‏ 1996)» قرّر الجنرال صير الله بابّاره في عام 1994», أن يُطلق قوّة جديدة 
منبثقة من المدارس الديئيّة البشتونيّة» الأفغانيّة والباكستانيّة: هي طالبان. وسرعان ما 
التحقت وكالة الاستخبارات الباكستانيّة بهذه الاستراتيجيّة الظافرة» التي شهدت استيلاء 
طالبان على قندهار خلال أسابيع» ثم على كابول في عام 1996. وقد حظيت الإمارة 
التي قادها الملا عمر منذ ذلك التاريخ إلى عام 2001» باعتراف ثلاث دول هي باكستان 
والمملكة العريتة السبعودنة» ودولة الأمارات العرة المتحدة: 

إذاكانت الفا سهان تددن وان كيرا :بالدسية إلى دير 5ه وكالة | (اميتيفيا رابع 
الباكسيفابة» الساعية 5 وراء (عمق استراتيجئ) في إطار منافستها مع الهند. إن هذه 
الأخيرة تظل مرمى تلك الأوّل. وإذا كانت الوكالة قد بدت قليلة الفعاليّة نان الحرب 
الهنديّة الباكستانيّة عام 1965» رغير حاسمة إِبّانْ حرب استقلال بنغلادش التي حظيت 
بدعم الجيش الهندي. فإنهاء أي وكالة الاستخبارات الباكستانيّة» عادت فتحوّلت إلى 
أداة لزعزعة استقرار الهند» حبث دعمت انتفاضات عذة» كحركة السيخ في مسعاها 
لإنشاء خالصتان مستقل في الب-جاب الهندي في سنوات 1980» كما دعمت انتفاضات 
الناغا'* الأصاميّين أو سواهمء ممَّن يثيرون الاضطرابات في شمال شرق الهند. الذي 
لبان امال تمه لسار سمه 

أمَا من الجانب الهندي. فَإِنّ الجبهة الكبرى تظل جبهة كشمير. وهذه المنطقة 
التي تتنازعها الهند وباكستان؛ وفرت آقاقاً جديدة لوكالة الاستخبارات الباكستانية 
عندما اندلعت هناك انتفاضة اسفصاليّة معادية للهند بين عامّئ 1989و1990 في وادي 
مريناغار, الها قدمت: الوخابراك الباكيعانة دعمها لحري اللجاهديه الكشميرى: 
الإسلاموي الموالي لياكستان» فيل المتتفضين الانفصالتية ..:وهكذاء.يدأت معسكرات 
الغدوبيي تتكاتر :فى الجانب الباكستاتى» وكذلك فى انعا سيعان. ثة إنركالة 
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الاشتخيارات الباكينتاتتة اطلقت سمجموعات جهادتة باكسفالتة صدة:. هينه لشكر طبه 
83 2516-6 اء (أو جيش الباري بالأرديّة) وحركة المجاهدين, التي سيفضي 
انشقاقها عام 2000» إلى تكوين جيش محمّدء الذي كان يستهدف كشمير وربّما قلب 
شبه القارّة الهنديّة كلها 

إذا كانت وكالة الاستخبارات الباكستانيّة تتدخّل في الهند وفي أفغانستان أساساًء 
إلا أنها تقوم كذلك بعملتّات في أماكن أبعد. إذ تنسب إليها امتدادات لدى الإسلامويّين 
البنغال» ولدى المالرونينغا المسلمين في بيرمانياء ولدى نمور التاميل السريلانكيّين. 
كما أَنّْها رودت مسلمي البشناق (في البوسنة) بصواريخ مضادّة للدبابات بعد تفججر 
يوغوسلافيا وتمرّقها عاع 1991. 

بعد 11 أيلول (سبتمبر) 2001,» فهم الجنرال برويز مشرّف للفور والذي كان قد 
وصل إلى السلطة قبل ذلك بعامّين (1999)» للفور» رهانات المنعطف الذي كان قيد 
التحقّق: فقد التحقت باكستان ب«الحرب ضدّ الإرهاب» التي شنّها جورج بوش الابن. 
وهكذاء فإنّ مشرّف ندَّد رسميّا بطالبان والتزم بالحرب ضدٌ الإرهاب. كما أنه راح يُهدئ 
اده اس وى سير لك ذلك لم يكن سو جا ا صر ان اد عه 
فقد أمسك بزمام المجموعات الجهاديّة المُعادية للهند. وكبحهاء بل مَتَعها رسميّاء لكنّه 
لم يفككها. وحين خسر الطالبان الأفغان سلطتهمء في أفغانستان. فإنّهُم اسيُقيلوا في 
باكتان حيث تقوم شورى 'كويعه ا" أو مجلس 'قادة اليفى الذي يعبحان حول المالد 
عمر. وإذا كان الباكستانيون قد سلّموا عددا من كبار العاملين والمنفذين في القاعدة إلى 
الولايات المتحدة إلا أنهم لم وي شاد لغيه 58 بن لادن وأيمن الظواهري. 
فالتدخَل العسكري الأميركيء ثم الحضور الوازن لمنظمة حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) في أفغانستانء أديا إلى تعاظم شعور العداء ضدٌ الأميركين. وبدأت المناطق 
القيلئة الباكسيعاققة تشهد قلدق المنا يلين الاملاموتين الواقدين مين ميتاب الآذاق» كينا 
كان الحال في زمن الصراع ضد الاتحاد السوفياتي: قدامى المجاهدين الأفغان مثل 
قلب الدّين حكمتيار» الذي يظل قريبا من شبكة مديريّة وكالة الاستخبارات الباكستانية: 
وشبكة «حقاني»» القوّة الضاربة ضدّ القوّات الأميركيّة» والمقار أو الممثليّات 
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الدبلوماسيّة الهنديّة في أفغانستان؛ مقاتلو حركة أوزبكستان الإسلاميّة؛ المناضلون 
الويغور في حركة تركستان الشرقيّة الإسلاميّة؛ الشيشان أو العرب القريبون من القاعدة. 
هذه المجموعات كاقة هي على صلة بوكالة الاستخبارات الباكستانيّة (وتبرّر المنظمة 
سلوكها هذا بالقول إِنْها تفعل ذلك من أجل مراقبتهم 2 بتحرّكاتهم). غير أن 
هذه الملاذات الإسلامويّة التي تجعلها اللواذات أرضاً حراماًء تستثير تحركات ودعوات 
ونشاطات لدى الأهالي المحليّين (فهكذا مثلاً نشأت عام 2007» طالبان باكستان من 
العناصر الذين تجمّعوا داخل تحريك طالبان باكستان). في حين أن اللعبة المزدوجة 
التي كان يقوم بها الجنرال مشرّف كانت تثير الحنق الشديد للإسلامويّين الراديكاليّين 
الذين زاد من حنقهم هجوم القوّات الحكوميّة على المسجد الأحمر في إسلام آباد. 
قلعة الراديكاليّة النضاليّة» التي تقع على أقل من مسافة كيلومتر واحد من مكاتب وكالة 
الاسيعيفارات الباكيتافة.., 1 

ذل وراسات: كتير : أميزكة! ومدانة أو من لدان أعوفى» لازال هذه على امعداة 
السنوات ب«ازدواجيّة» باكستان التي كانت الإدارة الأميركيّة ‏ إدارة جورج بوش الابن» 
ومن بعدها إدارة باراك أوباما ‏ تواصل الطلب إليها «بذل المزيد» من الجهد في 
صراعها ضدّ القاعدة» وضدٌّ المنظمات الإرهابيّة المختلفة» التي راحت تضرب مجدّداً 
في أفغانستان أو في الهند. وفي كل مرّة كانت وكالة الاستخبارات الباكستانيّة تأتي 
في مقدّمة المتّهمينء إن من الجانب الأفغاني؛ أو من الجانب الهندي. كان ذلك هو 
الحال مثلاً بعد عمليّات مومبايء التي ارتكبتها عام 2008» جماعة لشكر طيبه: وأحد 
الكتيمين: وهو دافيد هيدلي ١16201697‏ 02010 (اسمه الأصلي داوود سيّد جيلاني) 
الذي عيّن المواقع المُستهدفة» أكد أن «المايجور إقبال» كان الضابط الذي يتعامل معه 
من الفرع إس (5 2590100 الغامضء من فروع وكالة الاستخبارات الباكستانيّة» وأنه 
كان يوْمّن الارتباط بين مختلف الجماعات العاملة في الهند وفي افغاتمعان. وعلى 
الرّغم من مثل هذه الاعترافات» إلا أن البراهين على مسؤولية إسلام آباد تظل عصيّة 
على الإثبات. 
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يكاد يكون ذلك من سخرية التاريخ» عندما نعلم العلاقات الوثيقة التي قامت بين 
وكالة الميخابرابث. المركز نه الأميركثة (618): ووكالة الأسعخبارات. الياكيكاتتة (بما فن 
ذلك إنشاء دائرة الفعل والتنفيذ فى الوكالة الباكستاتيّة المذكورة وتدريبها): فمنذ سنوات 
والرؤساء العسكريّون الأميركيّون في أفغانستان. يبدون ريبتهم وتشككهم في الحليف 
الباكستانى» كما أن مديري وكالة المخابرات المركزيّة الأميركيئة (018) لا يتوقفون عن 
زيارة إسلام آباد وراولبندي (حيث مقر القيادة العامّة للجيش الباكستاني) للمُطالْبة بقيام 
مديريّة وكالة الاستخبارات الباكستانيّة بتنظيف دواخلها. غير أن باكستان هي أهمٌ من 
أن يُتخلى عنها أو أن تُنتبذ. وعندما كتّفت واشنطن القصف في المناطق القبليّة بواسطة 
الطاترات من دون طيار» فإِن المخابرات الباكستانيّة كانت هى مَن عيّن بعض الأهداف 
(مع حماية أهدافٍ أخرى). قبل أن يُقرّر الجنرال رحيل شريف شن عمليّة زربي - أزب. 
فى المناطق القبليّة» بما فى ذلك شمال وزيرستان الذي كان سلفه أشرف كيانى» المدير 
الساق لوكالة الاسعكبارات الباكسفاثةو يردا غئة ويكفية مؤونة ذلك 

ثم إن تصفية أسامة بن لادن في 2 أيار (مايو) 2011» في الفيلا المحصّنة التي 
تغود ملكتدها إليه فى دونك اناق والتي تقع غين يعيك فين الاكاذيمية العسكرية الكيرى 
الباكستانيّة» قامت بها القوّات الخاصّة الأميركيّة من دون إبلاغ سلطات البلاد بذلك 
أو تحذيرهاء وذلك «تلافياً للتسريبات»؛ كما سيقول ليون بانيتا 56118 600 ا مدير 
وكالة المخابرات المركد ته الأسركئة رذزة)ء لكة هذه العملية المذلة لن تجدل الجترال 
أشرف كيانى قائد الجيشء ولا الجنرال أحمد شوجا باشاء مدير وكالة الاستخبارات 
الباكستانيّة» يستقيلان أو يُقالان. لكنّ العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن» ستصل إلى 
أدنى مستوياتها... وذلك إلى حين شعور إدارة أوباما بالحاجة إلى باكستان للتحضير 
والإعداد للانتقال الأفغاني» بعد الرحيل المُفترضء والمُعلن عنه. لأغلبيّة قَوّات منظمة 
حلف شمال الأطلسى (الناتو) في نهاية عام 2014. 


وكالة الاستخبارات الباكستانبّة البوم: ثلاثة أسئلة كبرى 


المسألة الأفغانية هي التي توفر اليوم أكبر هوامش المناوّرة لباكستان ولوكالة 
الاستخبارات الباكستانيّة» على الرّغم من الريبة التي يُبديها جانبٌ من الْتَحب الأفغانئة 
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إزاء خيار الرئيس الأفغاني أشرف غاني» بإيلاء باكستان دور كبيراً لتسهيل المفاوضات 
وتيسيرها بين المجلس الأعلى للسّنم الذي أنشأته كابول وطالبان الأفغانيّة. والواقع هو 
أنبوكالة الأبعخبارات الباكتيقانية نيت لقاء أؤلاً فى تقو (نرلير) 2015 في باكستان» 
إلا أنّه باء بالفشل بعد أن تم كشف النقاب عن موت الملا عمرء قبل اللقاء بستئّين. 
وقد ترك الصراع على الخلافة على رئاسة طالبان أثره» فقد انهم المعارضون الملا 
منصورء الظافر الجديد بالخلافة» بأنه العوبة في يد وكالة الاستخبارات الباكستانيّة» كما 
أنّه كان قد سبق للعديد من قادة وآمري طالبان أن اعتبروا رعاية وكالة الاستخبارات 
الباكستانيّة رعاية ثقيلة. وهذه التوتّرت الداخلية هي ما يُفْسَّر عدم نجاح اللجنة الرباعيّة 
(أفغانستان» باكستانء الصّينء الولابات المتّحدة)» التي تكوّنت في كانون الثاني (يناير) 
6؛ من أجل المساعدة على قيام حوار في ما بين الأفغان» حتّى الآن في إقناع طالبان 
بالتشاكة نها. 

أما الملف الثاني الكبير فهو ملف الهند وكشمير. وفي مذكراته. يؤكّد خورشيد 
محمود قصوري» الذي عمل وزيراً للخارجيّة في عهد الجنرال شرك أن المفاوضات 
السرّية بين الهند وباكستان لإيجاد تسوية حول كشميرء كانت في طريقها إلى النجاح 
في عام 2007» قبل أن يفقد مشّف السلطة. وهو يؤكد أن رئيس وكالة الاستخبارات 
الباكستانيّة ورئيس الاستخبارات العسكريّة كانا على علم بالمفاوضات. لكن هل كانا 
موافقين عليها؟ فبعد الهجوم على قاعدة باثانئكوت 531037104 الهنديّة في الثاني من 
كانون الثاني (يناير) 2016» جرى إرجاء استئناف الحوار الذي كان مُعلَناً بين دلهي 
وإسلام آباد. في حين أن المسألة الإرهابيّة تظل مطروحة. وردّة الفعل الباكستانيّة على 
الهادات هد اهمة المجيرعة الواكيدان اللساحة بجي عفد نلتى عقر 
الضوء على المسألة. وحتّى الآن لا تزال جماعة الدعوة» المنظمة الأمّ للشكر طيبه. 
مُحميّة بالكامل. 

تبقى المسألة الكبرىء مسألة الأخطار الداخليّة» التي بات ثمّة اعتراف عام بأنّها 
التحذي الرئيس الذي ينبغي الردٌ عليه. والرئيس الجديد لمديريّة وكالة الاستخبارات 


الباكستانيّة» الجنرال رضوان أخطرء هو خبير في مواجّهة الانتفاضات» وسبق له أن خدم 
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في المناطق القبليّة. لك ماذا سيكون من أمر المُخطْط القومي الذي وضعته حكومة 
شريف» وساذا سيكون. مضير مكاقيحة المتطافين: و الا رهاكين أبياتثف الهمالة الآن.مسالة 
كتلة سديميّة ضبابيّة مَبِهمّة استخدمتها وكالة الاستخبارات الباكستانيّة كأداة قبل حين» 
وبات عليها الآن محاربتهاء بتأييد من الرأي العام الذي طفح كيله من العنفء وإن كان 
يظلّ مُنفتحاً جزتياً على الخطاب الإسلاموي» وعلى نظريّات المؤامرة الهندو أميركيّة. 
ويرى كثيرون أن الجيش - ووكالة الاستخبارات الباكستانيّة من ضمنه ‏ يظلٌ خط الدفاع 
الأول ضدّ التهديدات الخارجيّة. ثم إِنْ السلطات الباكستانيّة تردّ على الاتّهامات التي 
تتّهمها بلعب لعبة مزدوجة: بأنْ باكستان هي أوّل ضحايا الإرهاب الذي تسبّبت هجماته 
ل اما وح ا اك لع را ركاب وكام يرابت 
الباكستانيّة قد استّهدفت في العديد من المرّات» مثلما حدث لثانوية بيشاور العسكريّة 
التي فقدّت أكثر من 130 تلميذاً خلال هجوم واحد في كانون الأول (ديسمبر) 
عام 2014. َ 

التكيّف ضروري ولا ريب» وهو ينم عن خيارات رئيسة بالنسبة إلى البلاد. فكيف 
سيكون مصير وكالة الاستخبارات الباكستانيّة إذا ما تمّت هذه الخيارات» وهي المنظمة 
التعدّدية» الموزّعة على أقسامء وذات الخطاب المُتعدّدء كما يصفها مايكل هايدن 
3/06 |110036/اء وهو مدير سابق لوكالة المخابرات المركزيّة الأميركيّة (016)؟ وفي 
النهاية» فإنّه لا يتقرّر إلا في داخل الجيشء ما إذا كان هناك من صيغة تغيير أو لا. فإذا ما 
وقع الاختيار على خيار حاسمء يكون على وكالة الاستخبارات الباكستانيّة أن تتبع هذا 


ف 


الخيار حكماء حتّى ولو أفضى بها ذلك إلى فصل من يحرن من العملاء. 
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هوامش ومراجع 


() م 5 ع5 - ]| لادان قاط ) التي يدا شهرتها الحقيقية في جرب أفغاتيفان الأولى 
حيث كانت تَدرّبٍ المُجاهدين وتُعدّهم للقتال؛ هي إدارة تأسّست عام 1948 وشاغلها هو الهاجس 
االتعيري والهندي. كان شعارها مذ ذاك هو (إيمان» اتحاد. نُظمء وهي كلمات لها المعنى نفسه. 
وكدن بالطريقة نفسها بالعربيّة والأرديّة» ما خلا الشعار الثالث). كانت الوكالة تضم عام 22008 
ما يقارب 30,000 متعاون أجنبي . مقرها في إسلام أباد وهي تضم ثماني دوائر: الأركان. مُكافحة 
التجسّسء المعلومات ذات الأصل الكهرومغناطيسيء كشمير ونزاعات شمال البلاد» العمليّات 
السرّية» الإعلام بالاتضالهيالدوات الاخرىء امفيك العدقات+التدريبب والاعداف أو درسية 
التعصسين (المترجم). 

(*##) 019203 وهم جملة من الأعراق والقبائل والأقوام في شمال شرق الهند» وشمال غرب بورما بيشكلون 
الأغلبيّة في ولاية ناغالاند» ولهم عصور بابس باتى ولايات ماتيفووة: ارو ناكا لوبراديشس: وحضور 
طفيف في أصام 65510 ولهم لغات غدننة, و كان التاعا هم ول من أعلن عن قيام دولة ةا 
لهم في شمال الهند في 14 أب (اغمتظير) 7 أي قبل إعلان استقلال الهند بيوم واحد» تحت 
اسم أنغامي زابو فيزو. وقد جرى الاعتراف بناغالاند كالدولة 16» أو بالأحرى الولاية 16 من الاتّحاد 
الهندي عام 1963. والمعروف أن مناطق الناغا شهدت اضطرابات مهمّة في أعوام 1968 و1975 
67 اإلخ. هذاء وتنبغي الإشارة من جهة ثانية إلى أن للناغا معتقدات تؤلف بين الهندوكيّة 
والبوديّة. أن لهم امتدادات في كشميرء كما أن لهم فرقة خاصّة بهم في الجيش الهندي (المترجم). 

(#:**) 01016112 كويته. عاصمة إقليم بلوكفستال ياكستال6 يبلغ عداد سكانها ١.2‏ شليوك نسيمة تقر يا وتقع 
في منطقة جبلية (1700 متر عن سططلح البحر) (المترجم). 


فة المزيد 





عاع/ا0 لعا الالوصق حم .ع101مأاعع )آنا ععمعولاعاصا معو انارزع5 يعأما صوؤواكلوط» ,عغطلقدع لم8 وموم 
5م001 ,4 ”0 ,5 .املا ,و 01ل51 ع6 مع1ع() 07 اوم نامل ,«نللة أ 

25 ,0015 /اع ان علاعاهت طضزا ب«عواباع5 أعاعع5 1101231أمعع<ه مق »15|١‏ ,الامضطقهزانا 25530 
أعااأناز 25 ,عا مو/1ل ع6 ,«ع0أؤصا عط مرمع] |ذا 

١١2/435,‏ 25و أ1وااو2 ما امع صق 7و0و1 ١1‏ .02070621101 0609 / 756 ,الا6 157مما 
(10 ع أأمقطة) 2009 ,أطاعنا لاعلا ,019ضا 5ام80 واباومعم 

ألا وقع2 ,مع 01 عوم4 ع1 دا ع مع والع1م| موء ع4 .عومع ع8 ومابروا8 ,لاع را لام اعوطءو ا 
.11 ع أأصقطء) 2016 ,05015 امل لاعلا ,80015 

-)/ 8 01 1انا0 26 5 /ع50ا دمر .ع/امنا ص نمم ابماوط و عع(زازع/3 ,الانلاحكخهكا 0باصطو/ا لأطة و نطك>ا 
.(4 ع أأامقاء) 2016 ,أطاعق دكا ,دمع /اأأواع/ااملا 021010 ,/زء/0م (واع 101 5125 
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الائتلاف المستحيل في وجه بوكو حرام 


مارك أنطوان بيروز دو مونتكلو 


: (مدير البحوث في معهد البحث من أجل التنمية 180) 


وُلدت فرقة بوكو حرام الجهاديّة في منطقة بورنو 801770 قرب بحيرة تشاد» في 
مطلع سنوات 2000»: وهي اليوم في حالة صراع مع اثتلافٍ أو تحالف تكوّن في 
مطلع عام 2015: يضم قوّات في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون. وهكذاء فإِنّ 
ثمّة عديداً من الفاعلين المُلتزمين في نزاع» هو شاهدٌ نموذجىّ إلى حدّ بعيد» على 
عجز البلدان الغربيّة على سَْس نظام العالم وقيادته وتسوية أزماته المُعفّدة. فالنداءات 
لتحرير تلميذات شيبوك 00101 اللاتي اختطفتهنْ بوكو حرام عام 2014, ولم يعثر 
لهنّ على أثر مذ ذاك؛ هو أمدٌ بالغ الدلالة في هذا الصدد. ويقيئاً أنّ فرنسا مرتبطة 
باتّفاقات دفاع مع النيجر وتشاد والكاميرون؛ وأنَّ نجامينا تستضيف حاليّاً قيادة العملية 
البرخان عصضوككارج8) التي ل بها أن تغطي حفئة من دول الساحل الأفريقي 
الفرنكوفونيّة في صراعها ضد مجموعات إرهابيّة فائقة الحركة ولا تقيّدها قيود 
اللغاتك والالسينة. وبخلاف .ذلف» قن وريطانيا والولابات المتهدة تقيمان غلافاف 
سياسيّة وثيقة مع نيجيربا الأنكلوفونيّة. لكنء ليس هناك قوّة غربية ترغب في إرسال 
قوّات إلى هذا البلد الذي هو أكثر بلدان أفريقيا سكانأء ولاسيّما أن الصراع يدور 
في منطقة لا تمثل مصلحة اقتصادية كبرى؛ فالمناطق البتروليّة موجودة في جنوب 
البلاده في خليج بيافرا 81258. وفضلاً عن ذلكء فإنٌ نيجيريا نفسها المُغالية في 
شعورها القومي لا تريد السماع. مجزد السماع يعماية تقولاها الأمسم المتحدة 
على اراضيها. 
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على الرّغم من أنَّ جهاديّي بوكو حرام؛ وبينهم شريحةٌ بايّعت الدولة الإسلاميّة 
داعشء قد تعرّضوا لنكسات مهمّة, إلا نهم أبدوا قدرة مُذهلة على الاستيعاب» أظهرت 
در حهتها هشاشة وسرعة عطب دول الساحل الأفريقيّة. وفي ما يتعدّى مشكلات 
الفساد والتنسيق والتدريب والتكوين والإعداد وتجهيز الجيوش في المنطقة. فإنْ القوة 
المنتدبة المشتركة والمتعدّدة لجنسبّات (112لل“الا ,عمرمع كاقة1 أصامل اهمه اقدص كانا/ا) 
تصطدم في الواقع بقسورات داخليّة وخارجيّة تضيّق من قدراتها العملياتيّة في الصراع 
ضِدٌ الإرهاب. 


التحالف الهش 

على الصعيد الاقتصادي أوَلاء هناك ثلاثة بلدان أعضاء في التحالف» هي النيجر 
وتشاد ونيجيرياء تجاهد وتك بد من أجل تمويل مواصلة مجهودها الحربيء ذلك أن 
موارد ميزانيّتها تتأنّى في القسم الأكبر منها من النفط الذي يشهد تراجعاً في قيمته اليوم 
بسبب انخفاض سعر البرميل. وإذا كانت القوّة المنتذبة المشتركة والمتعدّدة الجنسيات 
(7ل1/0) قد تلقّت تفويضاً يُشبه التوقيع على بياض من الأمم المتّحدة. إلا أنَّ فرنسا 
والولايات المتّحدة تتبرّمان وتأنفان من الدّعم المُباشّر لقوّات قومية سبق لبعضها أن 
ارتكب جرائم حرب ظلت بلا جزاء. أمَا على الصعيد المؤسّسي. فإنّه من الصعوبة 
بمكان أيضاء إقامة شراكة بين لدان أنكلوفونيّة وبُلدان فرانكوفونيّة تقع عند نقطة التوقّف 
الفاصلة بين الجماعة الاقتصاديّة لول أفريقيا الغربة (060620) والجماعة الاقتصاديّة 
والكقدرة لدول أفريقيا الوسعلى (067526)؛ تبجيريا والفجر هرد جهةة والكاميرون. وتنياء 
من جهة أخرى. وقد اضطر القوم أخيراً لإعادة الاعتبار إلى قوقعة فارغة أو محارة 
خاوية هي لجنة حوض بحيرة تشاد. من أجل تنسيق العمليّات العسكريّة التي تقوم بها 
الفة التسدرة الشركة والمفد ده الحسيتات [11011117)و تحت وضانة منطمة ولحد: 
وحيدة بعينها. 


ما على الصعيد السياسي بعد ذلك. فإنّه لم يكن من شأن الشعور القومي المتعالي 
الذي تبديه الحكومات الْمَعنيّة» تسهيل وتيسير تحضير وتركيب عمليّة سلام كان يمكن 
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إن الاستحقاقات الانتخابيّة» دفعت». في مطلع عام 2016, النيجر وتشاد على تركيز 
مشاغلهما الأمنيّة حول تنظيم الانتخابات الرئاسيّة. وهكذاء فإنْ العاصمة التشاديّة 
نجامينا بخاصّة. استردّت الألفي (2000) جندي من جنودها الذين كانوا ينتشرون 
شمال الكاميرون. وكان هذا الانكفاء بمنزلة إشارة إلى صعوبة العمل مع نيجيرياء التي 
نادت وكأنها تزداد ترةدا فى :قبول'قوّات تشادثة على أراضيها؛ كما أشارت إلى الحدود 
العمليّاتيّة لبلد صحراويء ينتمي ثلثا جنوده الخمسة وأربعون ألفاً (45,000) إلى 
العجيدن الوطني التشادي (40/71) والثلث الآحر إلى الإدارة العامة للآأمن ومؤسّسات 
الدولة (068518)» وينبغي لهم مراقبة حدود شاسعة تلافياً للتدفقات التي تيد من 
انتفاضة دارفور في السودان, أو من المجموعات الجهاديّة الليبيّة» أو من السلابين 
والنهّابين الذين أنتجهم تفكك جمهورية أفريقيا الوسطى. 

مع الانتخاب الديمقراطي للرئيس محمّد بخاري في أآذار (مارس) 2015. 
نجحت نيجيريا في تجاوز منعطف اليار الاتسكابات. ويمحنه أن تالقت الحكرمة 
فإنْها سارعت إلى اتخاذ تدابير توفير الأمن لمدينة ميدوغوري 11لا09ا13|0/! عاصمة 
ولاية بورنو» من أجل «كسب قلوب وأفئدة» الأهالي المدنيّين» ومن أجل الكفاح 
بفعاليّة أكثر ضِدٌّ بوكو -حرام. كما أنّها على وجه الخصوص.ء أمرت الجيش النيجيري 
بوقف ارتكاب الفظاعات» في حين أنْ عسكريّينَ راحوا يقدمون مساعدة طبّية ومعونة 
اجتماعيّة وهم بالزيٌ العسكري, لضحايا النزاع» حتّى ولو أدى ذلك إلى الإضرار 
بالسيعة و ال اليد نه رميات التي و الناقرةه و الجر جدة على اا رن ضير 
أن الرئيس بخاري كان أفل نجاحاً في الإصلاح إصلاحاً طويل المدىء لجهاز عسكريٌ 
نخرته آفة الفساد. ْ 

يواصل الجيشء من الناحية العملية» التصرف بكل حصانة» أي من دون أدنى 
مُساءلة. ففي نهاية عام 2015 قام بتنفيذ مجزرة في الأقلية الشيعيّة المُقيمّة في مدينة 
زاريا 2311 على مبعدة 250 كيلومتراً إلى الشمال من أبوجا 2[ا80, مُخاطراً بفتح جبهة 
جهاديّة ثانية» في شمال غرب نيجيريا هذه المرّة. أمّا في الشمال الشرقي في منطقة 
بورنو 80/50, فإِنْ الضبئاط يواصلون فرض الخوّة على صفقات تعجار ميدوغوري 
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اناو/ا1/310 الذين يبيعون بأسعار باهظة المنتوجات التي يشتريها 5 المتمكدون 
الوافدون من الآأرياف المجاورة. والواقع هو آن الجيش النيجيري هو الذي يزود 5-5 
واو ل اتدفيع» ثمن المواكبات التي تحمي شاحنات السلع التي تخرج من المديئة أو 
تفد إليها. 

ثمّة مشكلة ثانية» تتمثّل في أنْ الرئيس بخاري جعل من الانتصار على بوكو حرام 
محوّر حملته الانتخابيّة» ثم قيّد نفسه بوعد يستحيل الوفاء به» هو سحق تلك المجموعة 
نبل شهر كانوت الأول (فيسهير) 2019 ولرغية السلطات في «تطبيع» الأوضاع وإعادتها 
إلى سابق أحوالهاء فإنهاء أي السلطات» حثت الضحايا وضغطت عليهم ليعودوا إلى 
متّحداتهم وأماكن عيشهم الريفيّة الأصلء» كما فعلت في غووزا 1028© حيث جرى 
إسكان المهجرين داخل ثكنة. وعلى الرّغم من تواصل هجمات بوكو حرام, فإنه جرى 
الإقفالء داخل نيجيرياء على اللاجئين الذين تهججروا من الكاميرون» ومن مخّمات 
المهجّرين النيجيريّة» ولا سيّما في يولا 8 في ولابة أداماوا 80503100/2, المُجاورة 
لبورنو 0. وفي كانون الثاني (يقاض) :68016 ارات السلطات التجيرثة 58 
الرحيل نحو ميدوغوري 01/210010 وذلك بتحويل كل مَن يشغلون موة قع مالكوهي 
١/12/1010‏ نحو قرية جيري أ2)616 ددا نحو دامار 0302/6آ» التي 06 اآذشظ كديا 
للجعة» جرى تحويله إلى مركز لإعداد الشبّان للخدمة المدنيّة (السلك الوطني لخدمة 
الشباب 0750 00705 عمابمع5 طاأبام/ همه 31ل!) . 


النتيجة» هي أنه جرى ترحبل ضحايا لاع إلى بورنو 30170, بعد تركهم في قرى 
ليست بقراهم, أو مراكمتهم في أرباض مدينة ميدوغوري 01/210101 التي استقبلت 
قبل ذلك الأهالي المطرودين من مدارس وسط المدينة التي لجؤوا إليهاء والتي تحت 
00 امعان العلدفي ب سيدق أن حاكم منطقة بورنو 5000 قد قَلّص معونته التي 
كانت قد زادت على نحو ملموس قبل آذار (مارس) 2015» من أجل حث المهاجرين 
على التصويت لمحمّد بخاري. وما يزيد الوضع توتّراً هو أن كثيراً من الفلاحين لا 
يستطيعون زرع حقولهم لتغذية عائلاتهم. كما أنْ المُتمرّدين المُنتفضين باتوا يهاجمون 
الأهالي المَهجَرين من أجل التموين» ومن أجل البرهنة على أن النزاع لم ينته؛ كما في 
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ديكوا 2100/8 على سبيل المثال» حيث قتلوا سبعين شخصاً في شباط (فبراير) 2016. 

دفي المديتة: لا تزال عاصمة ولاية بوربو 80010 الإدارية. الهدف المُستهدف. ب 
تقر يباء للعمليات الانتحاريّة التي يقوم بها مقاتلو بوكو حرام. وبعض هؤلاء تسل إلى 
مخيّمات الضاحية» ولاسيّما إلى دالوري واحد ©0157 0210/1] حيث قتل قرابة مئة شخص 
في نهاية كانون الثاني (يناير) 2016. وسيناريو هذه الحرب «اللامُتماثلة) الناشبة بين 
طرفين غير متناظرّين» متفاوتي القوّة» هو السيناريو الكلاسيكي: الجيش يُمسك بالمراكز 
اللحضير ب المديننةء بيتها دقر المتمزدون فى الرينب والافغال:. 


الجهادي فى ولايات بورنو 80750» وأداماوا 83 ويوب 7/06 المتاخمة للنيجر 
والكاميرون. بل بالعكس؛ فإِنْ كثرة الفاعلين واللاعبين أسهّمت في تعقيد النّزاع» في 
حين أن الطائفة المذكورة تفتتت» وتقسّمت بين مناصرين للالتحاق بداعش ومعارضين 
له, وبقدر ما كانت 0 تتضاعك: كانت بلدان المنطقة تقزر ء عشكرة الجسم 
0 
مثلاء أنشأ حاكم منطقة أقصى الشمال لجان دفاع قرويّة» عادت فأصبحت لجانا رسميّة 
بموجب المرسوم الجهوي رفم 9 الصادر بتاريخ 2 حزيران (يونيو) 2014. ولا 
يستطيع أفراد الميليشيات هؤلاء أن يَستخدموا من السلاح: من حيث المبدأء شيئا آخر 
غير السلاح الأبيضء وهم يعيشون من تبرّعات الأهالي والتّجارء الذين كانوا يدفعون 
لهم أصلا ليحموهم من قطاع الطرق. أمّا في البلدات القريبة من الحدود, فإنهم يفيدون 
السلطات اليوم في تمييز اللاجئين من أبناء البلاد الأصليّين» من دون أن تكون للسلطات 
المذكورة أي أوهام حول قدرتهم على التصدّي لهجمات بوكو حرام. 

آمَا الوضع القانوني للقوّة المَنتدّبة المدنيّة المشتركة (00/117))» فهو يتصف. في 
الجانب النيجيري» بالغموض ذاته. فقد كانت هذه الميليشيات التى جرى إطلاقها فى 
حزيران (يونيو) 2012» تتمتّع منذ المنطلق بدعم الجيش» الذي وضع مخبرين جندهم 
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هوء بين معتقلي ثكنة جيوا ©/6(0. ثم جرى إضفاء الصفة الرسميّة عليها لاحقأ في 
حزيران (يونيو) 2013 تحت إدارة شخص يُدعى بابا لوان جعفر» وذلك يعيد إعلان 
حالة الطوارئ في ولايات بورنو 80/00» وأداماوا 203008112 ويوب 006. ولكنها 
استجابت لطلب من الأهالي الذين كانت لهم ردّة فعلهم على الردود الانتقاميّة التي 
كان يقوم بها العسكريّون بعد هجمات بوكو حرام". وقد استجابت بخاضّة لحاجة أمنيّة 
إلى حماية المدنيّين» والذين كانوا عَزّْلا نزع الجيش سلاحهم, وكانوا بلا حول ولا طول 
في مواجهة بوليس ينخره الفساد. واعتاد أن يُطلق سراح المشبوهين لقاء مبالغ قليلة من 
المال» في حين أن هؤلاء كانوا يسارعون فور إطلاق سراحهم إلى قتل المُخبرين الذين 
وشوا بهم. وعلى العكس من قوى الأمن التي لا تتكلم اللّغات المحلية» فإِنْ القرّة 
المُنتدّبة المدنيّة المشتركة (2015) أفلحت في تحديد المتمرّدين وتعيينهم وطردهم من 

عشرة قطاعات من قطاعات ميدوغوري 0لا09ا1/30 التي استردّتها الميليشيات وتُسيّر 
يها ذورنات ل كي امه حي أوماراري /73/8الاء أحد معاقل بوكو حرام. 
وما كان يزيد من قوّة شعبية الات في البداية هو الشجاعة الفائقة التي أبدتهاء 
والتى أدّت بها إلى خسارة 100 رجل من رجالها عام اق اتن شبهر الم الاريى 
من إنشائها. 


إزاء هذا النجاح» قرّر الحاكم إعطاءهم عرباتء ودَمْج بعضهم في إدارة لمعونة 
الشبّان العاطلين عن العمل؛ وهي إدارة أو برنامج تمكين شبيبة بورنو «لألاه' 580170 
ومع طه5 أاع ماع /لاومممع (أو 501/25 5 لتسهيتها المختصرة). ما 0 فإنّه 
فدّم لهم بعضا من التدريب المبكري مشاشده القطاع الخاص ١‏ بعض التمويل. 
در تعداد القَوّة المنتدذبة المدنيّة المُشتركة (15ل0) اليوم بعديد يتراوح بين 23,000 
و30,000 شخص. وهناك بين هؤلاء؛ عدد صا ور و3000 شخص جرى 
الإعلان عنهم رسميًاً كأجراء. يسجلوة يظافة شوية زور دوق رن عسكر ١‏ زوق فانسة. 
ال رون ا ير شيا وهم يأملون في الإفادة من برامج التسريح التي تتيح 
لهم إِمَا الحصول على منحة دراسية في الخارجء وإمّا العمل في الزراعة؛ أو في تجارة 
صغيرة أو الالتحاق بالدّفاع المدني» أو بوحدات البوليس المحلي التي يُفترض بها 
الحيلولة دون نشوب التّراعات بين طوائف المجتمع. 
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هكذاء فإِنْ تمسئكرة مجتمع بورنو 8000» في إطار الصراع ضدّ الإرهابء قد 
اوعن مذكلات جديد 1 فالقزة التعددية العدقة التشوكة (1ل0) هي في الحقيقة 
بي ا عام ا يميت اشنا للجان الدفاع الكاميرونيّة» تشتمل 
أيضاً على نساء جرى تجنيدهنْ خصوصاً لتفتيش أرامل بوكو حرام اللّاتي قد يَعبرن 
حواجز البوليس ليذهئن ويُفجَرْنَ أنفسهِنّ في المدينة. والواقع هو أن ميليشيات 
بورنو 80/50 مخترقة من جانب دوائر الأمن» ومن جانب المُتمرّدين كذلك. وقد 
تلقّوا في واقع الأمر بعضاً من الشبّان الجانحين؛ ومن المجنّدين الذين قام الجيش 
بتجنيدهم عنوة؛ وهناك ضحايا بوكو حرام الذين يريدون الانتقام» وهناك قدامى 
أعضاء هذه الطائفة الذين يميلون إلى التفاوضء ويديئون الانحراف الإرهابي 
للمجموعة. وفي جمبع الأحوالء فإنّه كثيراً ما اضطرّت القوّة المُنتدّبة المدنئة 
المُشتركة (11ل0©) إلى توقيف العديد من أعضائهاء بعد أن تبن أنهم يتجسّسون عليها 
لمصلحة المتمردين. 

غير أن المتكلت. لا تقنبعلل هذا الحد. نقد امتفاوث القؤة التعدية الود 
المُشتركة (171ل0) من نجاحاتها لتتصكف على النحو الذي يحلو لهاء من دون أن تخشى 
سيار ري را بسك ا اس سر راتت سات وب 
وبتحرّشات بالفتيات» ودشئق مشبوهين من دون تسليمهم إلى البوليس أو إلى العدالة. 
والواقع هو أنّها نقلت ا.عنف» حين وفْرت الأمن لمدينة ميدوغوري 1 /لا009أ8/!» إلى 
الأرياف. التي يقل تعداد أفرادها فيها مما يجعلها أقل فعاليّة على الرّغم من وجود 
مجموعات دفاع ذاتي لصيّادين أو لمُربي الدواجن. يُطلق عليهم اسم ناسال كونجيا 
31/أ09ناكا ١/3531‏ لدى العرب الشاوية في كالابلج 6 في بورنو 280170 
أو طبيطال بولاكو لكاة3 ا /136118 لدى قبائل البول 5الاو في ميشيكا 6»اأط0 الا» فى 


0 


شبمال انها دا :0ة2631:1 
على هذاء فَإِنْ القوّة المُنتدّبة المدنيّة المُشتركة (15ل0).» أحيّت الْنْرَاع في منحاها 
5-0 حين اجتذبت افراداً او معداعاع» فاسعدفقف. بذلك 5 انتقاميّة ضد مدنيين 
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المليشيات المُوالية للحكومة. وهذه المشكلة مطروحة أيضاً في الكاميرون» التي 
لا تتلقّى لجان الدفاع القرويّة فيها أجورء بحيث قد تراودها مراودة انتزاع أموال من 
السكان بالتواطؤ مع قوى الأمن الفاسدة. والواقع هو أن ما نشهده عبر الاتتلاف الدّولي 
ضد الإرهاب» هو تفدّت وتعقيد الفاعلين واللاعبين في معركة مدعوّة للتطاول والدوام. 
وبدأت تتفكك وتتجرّأ وتستحيل إلى كثرة من النزاعات الاجتماعيّة الصغيرة. والواقع 
أن النزاعات غالبا ها تمن إلى منطق تسوبة الحساباك» أكثر مها تحمى إلى نطق 


ير 


الجهاد المعولم. 
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هوامش ومراجع 


(1) أنظر «القوّة المُنتَدَبة المدنية المُشتركة» صنع قنبلة بشريّة موقوتة): 

1ن لطاع 0 ,للا > ,«طأاضامط عنالا لمقصباط 3 01 ولالكلقم عطا عا ال طذاللا/اان» بكاأناماا اعباصوه 
31 19 ,<تومه. 1111650 
(2) محادثة بين كاتب هذه السطور ومحامى الْقَوّةِ المُنتدبة المدنيّة المُشتركة (11ل0)» جبرين غوندا -أل 
8 طاأاطء جرت فى 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 فى ميدوغوري 1لا09ا1/13/0؟ وأنظر منظمة 

العفو الدولية: (نجوم على أكتافهم ودمٌ على أيديهم جرائم حرب العسكريّين النيجيريين». 
تنا .كلطوط أعطا دن عوو|8 .دبعل اناطع اعم مه عرع1 5 ,أذ لكان ١‏ ا شلارعع | لكا /ا | دع لاا/ام 
005 ,لتتوامة طاعاطا لامع صصم عع لطما بلصد اام موععوالخ عخظة بلط مع1 درمت ععدربن 





,2015 ,138 كم بغطلوء ]3 عداو[ازامط ,«وقلنا مه 0ذطاز ها ,موعول عكام8» ,لإطمطم وزمواع ٠‏ 
135-62 ,5 

انا ع5 ,لاوط ,(روات ةادا .منورواآ مكاه8 ,(أ0) 1/60117161605 عم عونا صغم عمزمةاصمم-ع ٠ ١/1‏ 
رور5عاع0وطثم 05ا ,تقلطاع15 ,ورع و ١١‏ 5191 16 80 


-ناو(ط ١3‏ 03655 11025أمع6:<2 عتثانا ,لقع 3لا حكام» ,05 ان [ انلا عرا عد ران0صعط عوزمخامم-مول/ا ٠‏ 
.37-48 .م ,2015 ,2 *055 ,6137961 عباهم]ا820 ,«#ع 0590151 ععمق/ا 


6# طتمع060 ,159 ثم بعأامومغ6م ,«وأاعوالاا باك عباو 6م60 0» ٠‏ 


١” 255, 5‏ ,©77012/17/ع00/71 ع1ا0 47 ,«77زوص عا اأعاوع مهولا م6كا80 أ0نان عنا» ه 
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الضين: بين السلطة الاقليميّة والجبروت العائميّ 


: مارتين بولارد 


ديبلوماتيك علان 015/0772 ع0روآ// 6 -1) 


مَن يستطيع أن يعتقد أن انضَّينء وهي الجبّار الاقتصادي المُعترف به تقوم بدَور 
الصمٌ البكم في الساحة الدّولية» قانعة بممارسة تجارتها الصغيرة» ولو كان مدى هذه 
التجارة هو المعمورة كلها؟ وهي كاليابان» التي كانت تمثّل الاقتصاد العالمي الثاني 
العالميّة الثانية بسمات لا تُمحى. كما أنْها كانت شديدة الارتهان للولايات المتّحدة 
سانيا وعيك . 

ليس في وارد الصين أن نتخلى عن فرصتها في أن تستردٌ منزلتها في الشؤون 
العالميّة» عنينا المنزلة التي كانت تتمتع بها منذ القرن السادس عشر وحتى مطلع القرن 
التاسع عشرء عندما كانت في قلب نظام المُبادلات الصناعيّة الدذولي. وهي تسلك 
اليوم» متسلحة بعنفوانها المُستعاد. سُبْلا غير مألوفة» وطرقاً قد تكون ملتوية متعرّجة في 
بعض الأحيان ‏ الآمر الذي لا يجعل أهدافها سهلة الاكتناه دائماً. لكنّها لا تني تتقدّم 
بخطيّ واثقة» مدعومة بوضعيّتها الجديدة التى تجعل منها القدرة الاقتصاديّة الأولى 
في بعض الحسابات أو الثانية في حسابات أخرى. غير أنها قوّة نسبيّة وغير مُطلقَة: 
ذلك أنْنا إذا أخذنا نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجماليء فإنَّ منزلة الصين 
تتدنّى حينها لتصل إلى المرتبة العالميّة الرابعة والسبعين (74) وراء اليابان التى تحتل 
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المرتبة الرابعة والعشرين (224). والولايات المتّحدة التي تحتل المرتبة الخامسة (5). 
عملية اللُحاق بالركب لما تنتهي بعدء إذ ما زال المئال بعيداً. والقادة الصينيون 
يعرفون ذلك. 

كانت الاستراتيجيّة التى اعتمدها الصينيّون حتّى نهاية العقد الأول من هذا 
القرن (سنوات 2000) 'ستراتيجيّة أطلقوا عليها تسمية «طاو غوانغ يانغ هوي» التي 
يحدّدها أبو الإصلاحات الصينيّة دنغ هسياو بنغ 200159 10909ء بما يُمكن إيجازه 
كما يلي: التسثّر على مواهبك وانتظار حينك. وكان ذلك مسعى فائق الفعاليّة. وقد 
غنمت الصين مركزها المشرّف داخخل جماعة أمم جنوب شرق آسيا (25680 وفقا 
لتسميتها الإنكليزيّة) إبان الأزمة الاقتصاديّة التي شهدتها سنوات 1997 1998. 
وهي لم تكتف بعدم اغتنام فرصة ضعف جيرانها الذين عصفت بهم العاصفة الماليّة 
فحسب. بل إِنْها كاثرت الاثفاقات التجاريّة معهم وعرضت عليهم معونة نقدية. لكنّ 
ذلك له يوة إلى بؤوال التحتظات والتوقدات كافةر قفن جرى إنشاه جماعة أمي ستوب 
شرق آسيا (85680) عام 1967» للوقوف في وجه الشيوعيّة التي لا تزال بكين تعلن 
انتماءها إليها ‏ لكنْ العلاقات «١تطبّعت».2‏ والعبادلات تعا نيت وحتّى أنْ «الأخوة 
الأعداء» اليابانيِين جرى تجنيدهم» بحيث جعلوا من الصين شريكهم التّجاريٌ 
الآول» وأحد الأماكن المُفضّلة لتوظيف تثميراتهم. أمَا الخلافات التي تدور حول 
الأراضيء فجرى وضعها بين قَوسَّين... فقد بات الزمن زمن «الانبثاق السّلمي» وفقاً 


للتعبير السائد: 
مبدا عدم التدخل 


شهر العسل الذي بدأ مع الولايات المتّحدة عام 1972 (بإطراحهما المُشترك 
للاتحاد السوفياتي) تواصل عبر الترابط الوثيق, أو الارتهان المْتبادّل الذي ما كان يمكن 
تصوّره من وجهة النظر «المبدئيّة القبليّة» بين معبد الليبراليّة وحرم الشيوعيّة. ووفقاً 
لمثال لا يني يتكرّر ويتواترء فإنّ الشركات الأميركيّة المتعدّدة الجنسيّات وظّفت على 
نطاق واسع في الضَّينء التي صنعت مُنتوجات رخيصة الثمن أغرقت بها المعمورة كلهاء 
مُراكمة فوائض ماليّة ضخمة أعادت تدويرها في تمويل الدَّين الأميركي الهائل... 
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وافعطشيها للجيواة الأرلية انها اسعكدتت مرجوداتها المالقة للعركظيفب فى 
أفريقياء ثم وبشسب أدنى في أميركا اللاتينيّة» أي في حديقة الولايات المتّحدة الخلفيّة 
فأضبحت الشريك الآزك للبرازيل على سيل المقاله وقد طتقت الميذا ذاله.فى كل 
مكان: عدم التدخل في الشؤون الداخليّة للآخرين. أما في القارّة الأفريقيّة» التي سبق 
أن فرض متأنّقو صندوق التّقد الدّولي قانونهم فيهاء فإنّ الحُكام, إن لم نقل الشعوب. 
استقبلوا الرساميل الصينيّة بتعاطف شديد وذراعين مفتوحتّين. بل إِنْ بعضهم تحدّث 
عن «إجماع بكين» فى مقابل» أو بالتضادٌ مع «إجماع واشنطن» الذي يطبّقه صندوق 
التقد الدولي. بلى» فقد باشرت أفريقيا الإقلاع واقعاً. 


كثيراً ما سخر الساخرون من بكين التي تشتري ما تحتاج إليه من أنظمة سيئة 
السمعة» محوّلة أنظارها عن الفساد والهدر والانتهاكات التي تطاول الحرّيات. 
والحقّ أنْ هذا الكلام ليس خاطتأء ولكنّه ليس غريباً عن الحلبة الدّولية. وإذ ترفض 
الضّين كل اتهام غربي لها في ميدان حقوق الإنسان. فإِنّها تُحاذر إعطاء الآخرين 
دروساً في هذا المجال. وهي في هذا ذات منطق متماسك. وهكذاء فإنّهِ لا بد من 
الاعتراف بأنّها لا تزال حالياً ثلازم وضعيّة عدم التدتل. أقتراها ستلازم هذا الموقف 
في الحين الذي تزداد فيه تثميراتها في بلدان ضعيفة الاستقرار؟ الحقّ أن هذا ليس 
بالأمر الأكيد. 


في نهاية عام 2015» أعلن الرئيس شي جينبينغ 109أم3ال ألا إرسال كتيبة 
مشاة إلى جنوب السودان. ويقيئاً أن هذا الانتشار العسكري كان يندرج في 
إطار عمليّات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمه المتّحدة؛ بحيث كانت المبادئ 
الكبرى تأتلف هنا مع الأعمال أو الصفقات الصغرىء؛ ذلك أنّه لا يسع المرء إلا 
أن يَعتبر أن بكين كانت تسعى (كذلك) إلى أن تحمي بهذه العمليّة مصالحها 
النفطيّة المُهدّدة... ولقد رأيناهاء على أيّ حالء توقع خلال السنوات الأخيرة اتفاقاً 
مع جيبوتي لبناء قاعدة بحريّة» وترسل بّحريّتها لتستردٌ رعايا صينتين من اليمن» 
وقبل ذلك بأشهر من ليبيا. ومثل هذا النشاط كان أمرأ لا يقبل التصوّر قبل عقد 
مه الزهان: 
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من الصحيح أنْ الضّين لم تّستخدم خلال ما يقرب الثلاثين سنة» أي خلال الفترة 


الواقعة بين عام 1971 وعام 2010. حقّ النّقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة 
سوى أربع وكات مقصلة فى أسوأ الأحوال» الامتناع عن التصيوية: 2 الحرص على 
عدم معارضة الولايات المتّحدة مُواجهة. وقد أتاح امتناعها عن الخدم حقٌ النقض 
عام 2011» لفرنسا وبريطانيا والولايات المتّحدة التدخل عسكريًا في ليبياء بهدف 
رسميّ مُعلْن هو فرض منطقة حظر جوّيء وفي الواقع بهدف القيام بتدخَل عسكريٌ 
تقوم به منظمة حلف شمال الأطلسي (0/870) من أجل الإطاحة بالعقيد معمّر القذافي. 
وكان من نجاح تلك العمليّة ما كان. وقد «أقسَم» القادة الصينون على أن كتفهم لن 
تكن تانيدوم. 

وأسهّم ذلك في تردّي العلاقات مع الولايات المتّحدة» بخاصّة أنها لم تكن قبيل 
ذاك لك في أحمن ليد 0 أن من الصعوبة بمكان تحديد اللحظة الى تحوّل فيها 
توتاتت بذاتهاء دكت ا النقص 1 هي التي 5 
بالتخلص من موقف عدم لفت الأنظارء العزيز على دنغ هسياو بنغ 0006 0©10]. 

خلافا لما تسمعة فى كثير من الأحبان: فإن إرادة فيك الذات :وتأكيدها تتجلت قبل 
وصول الرئيس الحالي شي جينبينغ 9ل أ إلى الخكم. فقد طالبّت الصّين باحتلال 
المرتبة التى تعود إليها داخل صندوق التقد الذولى فى عهد سلفه هو جينتاو 7130أل دالا 
- من غير طائل ‏ وبدأت بتدويل اليوان. وفي عهده أيضا بدأت الميزانيّة العسكريّة 
١ت‏ و«التحليق» مان تحديث الور وبناء اح حا 
لكان 5 اليايان تعرضص ذاكاث 50 عجن نا وك ل عمودية. غير أن هلة 
الحمى العسكرية انضت إلى إتارة القلق الدى حيراق الضيه» حععيت: ركيت الولايات 
المتّحدة» التي كان نجمها يخبوء غارب مّوجة الخوف هذه واغتئمّت الفرصة لتَقدّم 
نفسها كحام إقليمي؛ من أجل تعزيز حضورها العسكري في إطار استراتيجيّة ما تسمّيه 
«المحوّر الأسيوي». 
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سوء تفاهم مزدوج 

الواقع هو أنّه منذ انبعاث الضَّينء طرحت العلاقات بين البلدّين سوء تفاهم 
مزدوجا. فقد كان الزعماء الأميكيّون يحلمون من جانبهم بتجنيد بكين خلف رايتهم 
«من أجل تقاسم مسؤوليّات الحفاظ على التُظام الذولي©» كما قال الرئيس أوباما - 
وهو نظام تحدّده واشنطن وحلفاؤها ببديهة الحال. أمَا من الجانب الصينيئء فإِنْ القوم 
كانوا يتصوّرون أنفسهم قوّة عظمى كبرى معترفاً بهاء تتعامل مع القوّة العالميّة الأولى 
(تعامل الندٌ للندٌ). كما اقترح الرئيس هو جينتاو 7120ل دالا إِبّانَ زيارته واشنطن عام 
6 . صينٌ شريك مكرّن لنظام دوليٌ متعدّد الأقطاب. وبعد ذلك بعقد من السنين. 
اعتبر شي جينبينغ 701079ال لهو أيضاء خلال زيارة رسميّة قام بها لما وراء الباسيفيكي 
أَنْ الحين قد حان لإقامة «مثال آنمر من العلاقات بين القوى الٌظمى - آي بين الولايات 
المتحدة والصّين)». لكنه لن يلقى أذناً تصغي را الأَدّن التى لقيها سلفه. 

لعل خطاب الرئيس الأميركي حول حالة الاتّحاد» في كانون الثاني (يناير) 2015. 
هو خير شاهد على المُنافسّة القائمة بين الأمْتّين. إذ راح يقول: «تريد الصين أن تكتب 
قواعد للمنطقة التي تشهد أعظم نموٌ في العالم [...] لماذا ينبغي لنا أن تدع ذلك 
يتحدث؟ ينبغي لنا أن نكتب تلث القواعد©». ليس في وارد القوّة الأعظم الممُستقرّة 
أن تقتسم السلطة مع القوّة العظمى الصاعدة. مذ ذاك» لم تعد الأخيرة تقبل الإذعان 
للقواعد الأميركيّة؛ بحيث يبدو الصدام وكأنّه بات أمرا محتوما. 


الأمر الواقع في بحر الصين 

لاقتناعها بِأنْ واشنطن تريد إعاقة تناميهاء فإنْ بكين تبدو وكأنها تزداد عدائيّة 
ولاسيّما في بحر الصّين. والوافع هو أنه على الرّغم من شواطئها التي يصل طولها 
إلى ثلاثين آلف كيلومتر فإنّ مَنفذ الضّين على البحر (الذي يمرّ عبره 9080 من 
صادراتها إلى الخارج). تن بطر اضر ل حيات المعدن فود 
نفواة مدانسيها السيامقين المرتطين الى هذا الحد او ذاك يواشفط: ب اليفك واليابان: 
فضلاً عن تايوان. وهذا الخوف من الاحتباس هو ما دفعها إلى الإدلاء بادّعاءاتها 
حول جزء من جزر سبارتلي وباراسيلز 5اه8:20 5 501211©07» التي هي موضوع 
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خلاف بين فيتنام والفيليئين وماليزيا وسَلطنة بروناي. وهكذاء فإنها راحت تقوم 
بتنفيذ عمليّات ردم بالسرعة القصوى. جعلتها تغنم خلال سنتين 1,2 كيلومتر مربّع 
من الأرض لتنشئ فيهاء من ثم بنيات وهياكل تحتيّة» بينها مهبط طائرات. لكنّها 
لببدت متفردة يهذا البيلوك, ققد افق فبعراء خاؤل الفغرة ذانها» وان بسب أن : 
اباستصلاح» حشفات أو أرصفة صخرية بإضافة اليّدم إليهاء من دون أن يثير ذلك 
شجون أحدر©. 


تعتمد الصّين على فرض الأمر الواقع ‏ ليس من أجل السيطرة على بحر الصّين 
الجنوبي وعرقلة حرّية لملاحة البحريّة (المُرتَهَنة إلى حدّ بعيد للخارج. لأنّها ستكون 
وَل مَن يُعاني ذلك)» وإِنَّما للحيلولة دون الأميركيّين ودون الانفراد بالسيطرة على هذا 
اللّسان البحري. وهو أمرٌ مكلف لها من الناحية السياسيّة: يشهد على ذلك التقارب 
بين هانوي وواشنطن؛ رسباق التسلح القاتم في بلدان المنطقة كافة» وتعزيز الحضور 
العسكري الأميركي؛ وانشر المُحتمّل لمنظومة صواريخ «باليستيّة» أميركيّة من الطراز 
الأخير الأحدث. ثاد 17330, في كوريا الجنوبيّة» على مبعدة كيلومترات من أراضيها... 
غير أن العلاقات الاقتصاديّة بين البلدان الآسيويّة» والضّين في القلب منهاء تظل أولويّة 
(أكثر من نصف المُبادلات). ثم إِنّ علاقات بكين بجيرانها تحسّنت على وجه الإجمال. 
باستثناء العلاقات مع الفيليبين واليابان. فالرئيسة الكوريّة الجنوبتة على سبيل المثال 
حضرت الاحتفالات الي جرى تنظيمها بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالميّة الثانية. 
فى القين في شور رلوك (سيقميي) 2015 «في عن ألا لم قزر طركيي إلى الماك 
الصين أخفقت حتّى الآن في عقد تحالفات صلبة» وفي التصدّي للزعامة الأميركيّة في 
هذا الجزء الجنوبي والشرقي من أسيا_الباسيفيكيّة. 


طرق الحرير الأسطورئة 

لكن لا بأس. فالقدة الصيتئون يحاولونء وفقأ للحكمة الكونفوشيوسيّة القديمة 
أن يلتمُوا على العائق» ناظرين صَوب الغرب. وبالنُّظر لتعذر كتابة قواعد دوليّة ثناسب 
عالّم اليوم مع الولايات المتّحدة. فإنّهُم سيتخيّلون قواعد جديدة يكتبونها مع آخرين. 
وهكذاء فإِنْهم أطلقوا ما أسموه «طرق الحرير» بالرجوع إلى القوافل التي كانت تنقل 
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المخرمات واليشم والمواد الثمينة» التي كانت تعبر آسيا الوسطىء منذ القرن الثاني قبل 
الميلاد» قبل أن تركب البحار لتربط الضّين بأوروبا. أمور تدعو الحالمين إلى الحلم. 
لكنّ هذا ليس للحُلم فحسب. 
لون ا الى وال وي ب ريات اه رظرن رسرن ريم 
مندات ف ابه سيت عضر كن سات جيسن عطردية 
حديد فائقة السرعة...). وذلك لهدف رُباعي: تقليص التفاوتات على أراضيها 
ماروا تعرس عر لد يجرٌ الخطى خلفه ويّشهد قيام حركات 
استقلاليّة؛ إيجاد 0 جديدة تسلكها السلع. تلافياً لأن تجد البلاد نفسها عالقة 
بالبحار التي تسيطر عليها الولايات المتّحدة وحلفاؤهاء الإسهام في نهوض 
وازفهار جر انها( و لايقما ب اكسعات» وا نكايعان وكا زاحستان وقيرغيزستان..إلخ) 
التى تخشى من عدم استقرارها؛ تقديم منافذ إلى الأسواق لشركاتها ومشروعاتها 
التي باتت تعاني التباطؤ الاقتصاديٌ الداخلي. بل إن صحيفة وول ستريت 
جورنال تتحدّث عن «مشروع مارشال صيني27». مُقارنة إيّاه بالمُبادرة الأميركيّة 
في أوروبا بعد الحرب العالميّة الثانية. غير أن الصَّين لا تريد أن تقدَّم نفسها 
كزعيمة مُعسكر (مُعاد للغربء أو معاد لأميركا أو لسواها) كما كان حال المغفور له 
الاتحاد السوفياتي. 
وفن أنثنا شي جينبينغ 7179أل ألا المصرف الأسيوي للتوظيف في البُنى التحتية 
(841) وهو مصرف مفتوح أمام كلّ مّن يرغب في دخوله. وعلى الرّغم من الحملة 
الأميركيّة الشديدة ضذه والتى دعت إلى مقاطعته. نويد حيبي درتياك 
اغظباء مؤشية له ميته الدول الاصيو ئة كافة [باستعناء اليابان) واليلدان الا ورويدة 
الرئيسة (بريطانياء ألمانياء فرنساء إيطاليا...) وكذلك إيران» إسرائيل... إلخ. كان 
هذا قراراً موججها ضدٌ البنك الدّولي الذي تسيطر عليه واشنطن» وضدٌّ بنك التنمية 
الآسيوي (880) الذي تديره اليابان وتَوجّهه منفردةً منذ إنشائه عام 1966. لكنٌء أي 
من الهيئتين لم تش أن تأخذ موازين القوى العالميّة الجديدة بعين الاعتبار. هل يُمكن 
للعيكين والاعقياء المؤتسين الالخريرة» تشيير مغابير معونة التوظيفات الحقيات. 
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وأن يتخيّلوا ويستنبطوا معايير ومناهج إدارات جديدة تكون أكثر جماعيّة؟ هذا تساؤل 
لا يزال من المبكر الإجابة عنه. لكن مجرّد إنشاء المصرف الآسيوي للتوظيف في 
البُبى التحتية (841) ممهوراً بمئة مليار دولار» يبدو كزلزالٍ صغير في عالّم تحكمه 
وتضبطه الماليّة. ٠‏ 


قبل ذلك ببضعة شهورء أفضى مخاض البرازيل وروسيا والهند والضّين وجنوب 
أفريقيا (دول البريكس 85105) إلى توليد مصرف مُشترك مقرّه شانغهاي وهدفه: تمويل 
التوظيفات 52 ا الحتيّة وتوفير احتياطئٌ مالي قابل للاستخدام 5 حال مواجهة 
أحد هذه البلدان لصعوبات. غير أنّنا لم نشهد أي تدخحل لهذا المصرف حتّى الآن, إلا 

خلال ذلك. أظهر شي جينبينغ 9 ألا نشاطيّة متزايدة في الشرق الأوسط. 
ويقيئا أن من المبالغة الحديث عن «منعطف تاريخى» بهذا الصدد كما يفعل بعض 
الخبراء الأميركيّين الذين يسارعون إلى تخويف أنفسهم. فبكين لن تطأ بقدمها المستنقع 
الشرق أوسطئ. لكنٌ الرئيس الصيني بدأ عام 2016», جولة ملحوظة في المملكة العربيّة 
للدبلوماسيّة: «فبدلاً من السعي لتوسيع دائرة النفوذ» نحن ندعو كلّ طرف من الأطراف 
[الحاضرة في المنطقة] للانضمام إلى لائحة شركاء طريق الحريرء بدلا من محاولة 
ملء الفراغ [المتروك للأميركيّين]» نريد بناء شبكة من الشراكة التعاونيّة مُربحة للأطراف 
85 بورقيدا أن ركين تصرب: نخر مصلحنهاء. . لكنها مضلحة ثمزة غير ايداع مصائر 
متّحدة للبشريّة كاقة» وفقاً لشي جينبينغ 09ام7ال . الاستراتيجيّة تظل مُتمائلة: تثبيت 
الذات وتأكيدهاء والاستناد إلى الآخرين من أجل مُباشرة النيل من الهّيمنة الأميركيّة. 
يبقى أن نعرف ما إذا كانت الصَّين تستطيع أن تبث قيمها الخاضّة في العلاقات الدولية 
وكسب العقول والأفئدة» فى الحين الذي تدخل فيه فى منعطف اقتصاديٌ وماليٌّ ذي 
مستقبل غير يقينيٌ. فهذ؛ ما يُطلّق عليه اسم القوّة الناعمة /©0ادم :801). وإذا كان هذا 
هو المجالء فإِنْ واحدة من المسيرات الطويلة التي اشتهرت بها الصّينَ الحديثة» لما 
ا اه 
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اليونان: حالة أورويية نموذجية 


روجيه مارتيللي 


(مؤرح. ماديو مشا راك لمجلة ريغارد 5م,وو56) 


ما من خيبة أمل إلا وهي تراجح في وطأتها الآمال التي كانت معقودة قبلها. اتتصار 
سيريزا 59/128 الانتخابي في 25 كانون الثاني (يناير) 22015 بدا وكأنه يكشف تشقّقاً في 
داخل الاتحاد الأوروبي المتحججر. ولهذاء فإن الاثفاق الذي وقعه ألكسيس تسيبراس 
(1510/85 5أ»«واى)؛ والذي فرضته عليه المجموعة الأوروبية في 13 تمّوز (يوليو) 2015. 
جاء يعلن الفشل الذريع لكلّ أولئك الذين حلموا بالتغيبر وانتظروه. أَقٌترى ذلك كان 
استسلاماً أم مجرّد انكفاء تكتيكيّ؟ أكان مفعولاً من مفاعيل موازين القوى غير المتكافئة 
أم علامة على طابع عدم قابليّة الاتحاد الأوروبي للإصلاح؟ خيارات الحكومة اليونانية 
أفلتت السجالات والجدالات والمُناظرات من عقالها على اليسار. 


طلاتع فرض إارادة 

كن ل دان يان جر رار بس إلى ار لور اي رس امير الف ات 
إلى زمانناء ورسمتاه قبل أن يبدأ جريانها. تعود اللحظة الأولى إلى تاريخ 13 كانون 
الأول (ديسمبر) 2007. عندما راحت معاهدة لشبونة تحيّد مفاعيل ال«لا» الفرنسيّة التى 
فازت فى الاستفتاء على مشروع المعاهدة الدستوريّة» وذلك بتحديد مدماك مؤسّسى 
جديد وقاعدة مؤسّسية جديدة للانّحاد. بحيث إِنْ ركيزتئ البناء الأوروبي الاثنتين باتتا 
عيرحتين ل" لبس فبمساوهها 7القاقير او الكو ق 12 فهها اساس الغوازن:الدنيق 
في اللجنة الأوروبيّة والمجلس الأوروبي والبرلمان الذي يقوم على قاعدة ثلائيّة 
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هي الأسواق» والكفاءة التكنوقراطيّة؛ وامجتمع مدنيّ) تسيطر علية مد الفاعلون 
والفاعلتات الاقتصاديّة والمالية. 

أمَا اللّحظة الثانية فتقع في عام 2009»؛ عندما اندلعت الأزمة اليونانيّة وتفجّرت 
في وضح النهار» فقرّر المسؤولون الأوروبيّون عدم اللجوء إلى تفليس البلادء الحل 
اللزى كان عملي #دابير غموءية لدعم المصارف اللاائنةه ولانبهما المصارف الالمائة. 
فضّل الاتحاد الأوروبي مراعاة «أوردوليبراليّة» ألمانيا أنجيلا ميركل» وتمسّك باحترام 
(النقدويّة» الصّارمة أو تنفيذ السياسة النقديّة الصّارمة؛ وتَهد بمهمّة الاهتمام بحل 
الوضعيّة اليونانيئة المعقّدة المُربكة إلى ترويكا ‏ كانت غير رسميّة حينذاك ‏ تتكوّن 
من اللجنة الأوروبيّة؛ ومن البنك المركزي الأوروبي» ومن صندوق التّقد الدولي. 
وهكذاء وُلدت في الحركة ذاتهاء سلطة الترويكا وأستاذيّتهاء ومعها طريقة الميموراندا 
761012027 5 «(خطط المعونة») المُرفْقَة بقسورات مفرطة الشدة والقسوة من 
التقشف العمومي. الأهداف المرسومة: إنقاذ اليورو الذي فاقمت هشاشته أزمة 
7 2009 العالميّة» والإشارة إلى الضواحي الأوروبيّة غير المُنضبطة بأنه لا تساهل 
مع دقّة الميزانيّة وصرامتهاء كائنا ما كانت التكلفة الاجتماعيّة التي ستطاول الغافلين 
المشريى ‏ ااي رط بسانت ينه ار رادي عر كعد موك 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إبّان نزهته في مدينة دوفيل مع المستشارة الألمانيّة. 

وجد الاتحاد الآوروبي في اليونان تلميذه الفاشلء» وهو يريد أن يجعل منها 
حقل اختبار» وأمثولة» وواجهة للعلاج الذي يعتمده؛ أي الشفاء بالصدمة. مفاعيل 
هذا العلاج معروفة» وكانت متوقّعة منذ البداية: انخفاض الدَّخل القومي بنسبة الثلث. 
تعزيز مديونيّة البلاد (من نسبة 96130 من الدخل المحلي الإجمالي عام 2010: إلى 
نسبة 96180 منه عام 2015))» اختلال متزايد في الدائرة العموميّة. غرقت اليونان في 
أخطر أزمة اجتماعية عرفتها منذ نهاية الحرب (9635 من اليونانيين باتوا فقراء). ذلك 
أن أصحاب القرار الأوروبيين لم يأخذوا في حسبانهم في أيٍّ لحظة كانتء أن سياسة 
الميموراندا (6070:3003) سيكون بإمكانها أن تستثير» ومنل عام 2010» حركة 
اجتماعيّة واسعة النطاق» وروحاً كفاحيّة من المستويات القصوى من النضاليّة؛ وهي 
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حركة راحت تلتحم بأزمة سياسيّة تقود اليمين التقليدي الذي يقوده كوستاس كارامنليس 
15 1051855 وحركة يورغوس باباندريو لا0م25036016 0005ل الاشتراكيّة 
الديمقراظية» اللذاضيية ردان كلاهما المنطق الدى تملية الغلاقة» وتسيربهما (أى 
بالتيارين) معاً إلى الهاوية. 

واليضن. أن اليسار الراديكالي ما زال يستفيد» ومنذ عام 2012», من هذه الفجوة 
الفاغرة. الورثة الأبعدون لقدامى الشيوعيّين» الذين كان يُطلق عليهم اسم شيوعيي 
(الذاخل» يبزُون منافسيهم من الحزب الشيوعي (1612) (أي أولئك الذين يُطلق عليهم 
اسم شيوعيّى الخارج). وذلكيعن ان اندمجوا عام 4 في تحالف ديناميٌ» فريك 
من نوعه. هو تحالف اليسار الراديكالي» سيريزا (128/ا5). غير أنّه من الصحيح أن 
العربة الجديدة أو المقطورة الجديدة لا تني تستفيد من ترسّخها في العالم التعاوني. 
وفي بنيات التضامن الشعبي الجديدة التي استثارها التقشف الرسميء وحالة الطوارئ 
والإلحاح الناتجة عنه. 

التحالف يعرف كيف يستخدم بمهارة توجّهاً سياسيا يمزج النقد الجذري للنظام 
اللبيراني الأوروبيء بالرغبة في إصلاح جذريٌ للاتحاد الأوروبي الذي يعتبره اليونانيّون 
بأغلبيّتهم الساحقة» شرطا لا غنى عنه لإخراج البلاد من حالة قصور إنماتها واختلال 
توازنه. سيريزا (123/ا5) لا يعارض وجود اليوروء ولكنّه يهدف إلى إعادة توجيه الفلسفة 
الرئيسة التى تقوم عليها العملة الأوروبئة. ولعل فضيلة هذ النقد الداخلي أو هذه 
(الباطنيّة النقديّة) تكمن في انها جعلت. سيريزا (51/128) قادرا على الظهورء انطلاقا من 
البرنامج الذي أقرّه في سالونيك (أيلول/ سبتمبر عام 2014) كخيار يُمكن أن يستحوذ 
على الأغليية: 5 وغة اشر اكنة . ديمق را طئة فقت فضد انها ولعله ها كان سيتمكة 

من احتلال الموقع المركزي الذي يتيح له مباشر: ة السلطة لولاهاء أي لولا الفضيلة 

الك الود قر 


سبريزا 51/3 حنه رمل منفردة 
لم تلبث حكومة تسيبراس 2181085 أن استدارت» فور انتخابهاء نحو سلطات 
الاتحاد. فقد كانت تنطلق من الاعتبار بأنْ التفويض الذي حصلت عليه من الشعب 
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اليوناني» يستبعد الخروج من الإطار السياسي للاتحاد الأوروبي ويأبى القطيعة مع 
ا 3 الجورق. ليبين فى الواود إذا الذهاب لحو أي خردم يونانى (أو «أألاع31» كما كان 


يُقال) كان. لقد أرادت في المقابل نزع الشرعيّة عن الترويكا المتصلبة التي لا تلين» وتود 


التوضل إلى معاودة التفاوض على شروط «خطط المعونة» (7760018002) السابقة. 
على أساس «تليين» أو ١حَلْحَلَة‏ اقسورات التقشّف في الميزانيّة» ومُعاوّدة جَدُوَّلة الدّين. 

كان الكسيس تسيبراس 1510185 8165 يعتمد على ثلاثة غناضر رئيسة: الوزن 
الذي لا جدال فيه الذي تزن به الأغلبيّة النسبيّة في صناديق الاقتراع» وفي البرلمان 
اليوناني» ودعم الرأي العامٌ الأرروبي والحركة الاجتماعيّة الأوروبيّة» والتناقضات 
القائمة بين محاوريه أنفسهم نين اليناف المركرئ الأوروب:»:وصفدوق القد الدولبي: 
وبين ألمانيا وفرنسا). لكنّ تسيبراس 1810188 وفريقه لم يستطيعا الاستناد إلا إلى العنصر 
0 باون ا بعادت م ماف الع د 0 
الأضعف تلك» على البغم من أن كثيرً ب ا ا 

أمَا في ما عنى التناقضات الما بين- أوروبيّة» فإنه لم تتوافر لها سوى مناسبات 
قليلة لدف التق فى الحاد داك عنما وير مضييوة) سب حداف النمو وسيب 
الخطر المُحدق الذي يُهِدّد نظامه الماليّ بالانفجارء ونتيجة تعسٌّق التفاوتات وعُمق 
الآزمة السيائيةة (فقدان الاخراب البايةة [المركر :ةا السارة او البميقة لسر ها 
وضعوة حجناغات. اقصى: البميز ١)‏ . 

في حيوه قادة سيريزا 51123 يأملون في أن يؤدّي اعتدالهم إلى تفريق صفوف 
محادتيهم. ودفعهم و تقديم ' ننازلات في اللحظة الأخيرة. إلا أن لسر 
اطان لشيونة آأدت على العكس من ذلك ةلي تلاحم عناصر الاتحاد في قبول مُعلّل 
متحمس للعادهب النقدق اذى لا يني اليدات المركزي الأوروبي وألمانيا يلوكانه 
ويبدياك فيه ويعيدان. يكن القبول باى شىء إلا بتدذمير المدماك أو تحريب القاعلة 
التي جرى بناؤها عام 2007 بعد جهد جهيد! وفي 30 كانون الثاني (يناير) 42015 راح 
زتببين اللجنة اه جان- كلود يونكير 06/6 الال 817-0130006عل» يعلن على نحو 


من قارّة إلى أخرى | 357 


مسبق» لون أو طبيعة م سيكون. فقد قال: «لا يمكن أن يكون هناك خيار ديموقراطيٌ 
ضِدٌ معاهدات أوروبيّة». أمَا وزير المال الألماني ولفغانغ شوبليه امانله1ه5 و0دو1ا0/انا 
فقال من جهته لنظيره الفرنسي ميشيل سابان 52019 ا©ا0الاء بلغة أكثر فظاظة: (إننا لا 
نستطيع أن ندع الانتخادات تُغيّر أيّ شيء كان». وهكذاء فإنّه سواء أكانت الخلافات 
التي اعتقد القوم بوجودهاء عميقة أم سطحية» صادقة أم مُفتعّلة» إلا أنها سكتت في 
النهاية من أجل الحفاظ على الشيء الذي يرون أنه أساسي. 

وبما أن أيّ تبديل أو تغيير في الموقف بات مُستبعداً من المُنطلق» فإِنّ البضعة 
أشهر من المفاوضات التي تمّت بين شباط (فبراير) وتمّوز (يوليو) 22015 أفضت 
إلى ما جرى اعتباره» وحقء إرادة مُتعمّدة لإذلال الشعب اليوناني» وإضفاء القداسة 
على الححؤكمة؛ ثم إضعاء مشروعيّة أمر واقع» في اجتماع للاتّحاد صاخب مُتنافرء 
ضع 28 عضواء على أحقية الطرف الأقوى والأشدّ بأساً - أي ألمانيا ‏ في أن تقول 
القاعدة التي تزعم أنّها مُشتركة» وتملي المعيار الذي تدّعي أنه للجميع: وأن تحافظ 
عليه وتروّج له. وهكذا. فإنّه ما كان لشيء أن يعيق هذا الميكانزيم أو أن ينال منه. لا 
قوّة عزيمة الممفاوضين .ليونانيّين وحسن مقاصدهم. ولا تصميم ناخبيهم (الذين كان 
حضورهم كاسحاً في استفتاء الخامس من تمّوز/ يوليو 2015): ولا شكوك صندوق 
التتقد الدولي الذي راح يؤكد على هشاشة التّظام المالي اليوناني وقابليّته للعطبء ولا 
بادرات التروّي المتكدّمة من جانب الحكومة الفرنسيّة» التي كان شاغلها الأساسي 
هو الظهور بمظهر الوسيط الحاذقء. وليس بمظهر صاحب قرار له وزنه في الحيّز 
أو في الفضاء الأوروبي. 

(الخطوط الحمراء» التي كانت الحكومة اليونانيّة تعتقد أنّه لا يمكنها تجاوزهاء 
بدأ تجاوزها الواحد بعد الآخر. ففي 13 تمّوز (يوليو) 2015» قرَّر ألكسيس تسيبراس 
95 2165 توقيع المذكرة (10ل1 227670130 ) الثالثة التي قارنها وزير الماليّة 
المستقيل يانيس فاروفاكيس 2]0018115/ 20015 للفور بمعاهدة فرساي لعام 1919. 
رس انر را هبيه كاله «لا يُؤمن بهذه المذكرة» ولكنّه يوقعها لتلافي حدوث 
كارثة في البلاد». وهكذ . فإِنْ اليونان حصلت على قرض جديد بقيمة 86 مليار يورو 


8 ]| أوضاع العالم 2017 


لكنْ مقابل إجراءات تقشّف جديدة» تتناقض تناقضاً مكشوفاً مع البرنامح الذي وصلت 
سير رز | 81128 على أساسة إلى الحكم. 

أحدث الاثّفاق وضعاً مزدوجاً لم يجر دائماً إظهار فرادته ومفاعيله الطويلة الأمد. 
لذ اننا كيد عليهاء واذل هذه المفاعيل ل عرض مشروعات القوانين «الحسّاسة» 
على «المؤسّسات» الأوروبيّة» والذي يحدّ على نحو مسبق من السيادة اليونانيّة» ويُحدّد 
للعمل العمومي اليوناني مهمّة محدودة: هي التخفيف من المفاعيل والآثار الاجتماعيّة 
الصارخة والأكثر تفسجّرأ لموجبات التقسّفء وللفقر» الذي يترتب عنها. 

وبخلاف ذلك. فإِنّ إدارة الملف اليوناني» في النصف الأوّل من عام 2015, 
قد عرّز سمة كبرى من سمات المعمار الأوروبي. إذ تشاء المُفارّقة أن يؤدّي رفض 
سيريزا 5/128 الابتدائي للنقاش مع الترويكا إلى إضفاء القيمة على دور «المجموعة 
الأوروبيّة 6منام/وهنط )٠١‏ التي جه الفاعل المركزي أو اللاعب المركزي في 
المفاوضات. والحال هو أن هذه الهيكليّة غير الرسميّة التي تجمع وزراء ماليّة منطقة 
اليورو. لها خاصيّة رئيسة... هو أنها ليست مؤسّسة قانونيّة من مؤسّسات الاتحاد. ولا 
تخضع بالتالي لأّ رقابة. ولهذاء فإن إيكال دور في التوجيه الاستراتيجيء «للمجموعة 
ووو 8ن '|») وتقديمها على حساب ده الأوروحة: يدفع الحوكمة 
الأوروبيّة أكثر قليلا فى وجهة روحيّة لشبونة. 

التركيز الحصري على الاعتبارات الاقتصاديّة جعل من الانضباط في مسألة 
ميزانتيات الدّول أو موازناتهاء تطلباً آمراً قطعيّاً مطلقاًء كما أفضى في الحين ذاته إلى 
إضفاء الصفة الرسميّة على الطابع الما بين حكومي للقرار الأوروبيء ومّنّح بالتالي 
موازين القوى بين الدّول دور بنيويّاً على حساب المؤسّسات الجماعيّة» عَنيِتٌ مؤسّسات 
الجماعة الأوروبيّة. القضيّة اليونائية لم تكشف الثقل الذي تلقي به «أوروبا الألمانيّة» 
بقدر ما كشفت طبيعة الميكانيكي القاري الخاضع للعبة الجبروت ومشيئة الجبّارين. 
وهكذاء فإِنْ الخطاب الاتحادي لا يفعل سوى تمويه انحراف التسيير الجماعي في 
الجماعة الأوروبيّة» أي ما يُطلق عليه يورغن هابرماس ١13067525‏ 067اذال ويوصّفه 
بتوصيف اما بعد ديمقراطيّ»» مثلما نستطيع وصفه باللا ديمقراطىٌ. 


عواصف حول اتفاق 

هل كان ينبغي توقيع اتّفاق 13 تمّوز (يوليو) 2015؟ الواقع هو أن الجانب الأساسي 
من الجدالات والمُناظرات اللاحقة لم يتناول موضوع توقيع المذكرة» بل مسألة مسار 
المفاوضات التي أعدَّت لها سيريا 

بالنسية إلى يسار مميريزًا 5/1128 (بانايوتنتن لافازانيس. 81828115 :8358171618 
ونيكوس كونستانتوبولوس 01518010000195| 105ل وكوستاس لابافيتزاس 
05 ا 005185)) 2 دا خطأ تسيبراس 2151085 في أَنَّه لم 0 تصميم النواة 
الصلبة في الاتحاد الأوروبي» وتصميم ألمانيا على وجه الخصوص حق قدره. وهو 
عقذها النف على القظيعة الجدرئة وافضا سلفاء سعدا ثميقا» أن سيرورة خروج من 
اليورو» وعندما لم يستند إلى التدقيق الذي قامت به اللجنة حول حقيقة الدَّين» في حزيران 
زيونيو) 2015 والتي كان إريك توسّان 10101552151 10 منسشقها والمشرف عليهاء فإن 
الحكومة اليونانية وضعت نفسها بنفسها رهينة المجموعة الأوروييّة (56مناماوم)ناط"!). 
ويرى يانيس فاروفاكيس 15ا8:01018/ 3015 الذي يواصل رفض الخروج من منطقة 
اليورو, أن ألكسيس تسيبراس 1510188 8165 أخطأ عندما لم يوجد موازين قوّة أكثر 
ملاءمة» بمقابلة الخروج اليوناني 616010 الذي ااه والفغانغ شاوبليه ©0110809//ا 
81 بتصميم وإرادويّة أكثر ضراوة ونفاذاء مُستنداً إلى تحكم مصرفيّ وعملة 
محلية مُكملة لليورو. 

هكذاء فإِنْ فشل سيريزا 5128 يشير» في ما يتعدّى اليونان» إلى تنافذ ما يسمّيه 
البعضء من أمثال فردريك لوردون 0/000 5260616 ويُندّد به اكتفؤنج)» أي كثقة 
يعتبرها هو وهميّة» في إمكانيّة حرف وجهة إطار أوروبيء لا يزال أصله وطبيعته يبعدانه 
عن كل رقابة ديمقراطيّة» ومن باب أولى عن كل سيادة شعبيّة. في هذا السياق تصبح 
القطيعة مع إطار الاتّحاد الواحد الوحيد المتراصٌ» والخروج المَعَدٌ المُحَضّر من اليورو: 
الذي يدعو إليه سيدريك دوران 2070الانا 060110 على سبيل المثال» الرطقة 00 
في رأي بعضهم لأيّ مُعاودة تملك ديمقراطيّة على قاعدة قوميّة» باعتبار ذلك المدماك 


0 


الوحيد أو الأساس «الواقعى» الوحيد ١الأمميّة)‏ تقذمية. 
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آخرون من أمكال توماس كوترو 0010010151 1595088 أو بيير خلفا 02/18كا عموزم 
يعتبرون أنْ التجربة اليونانيّة تدفع قوى التحوّل الاجتماعي إلى الإعداد. بمجرّد وصولها 
إلى الحكم. لبادرات وحيدة الجانبء للقطيعة مع التقشف؛ ولكن من دون أن تصل 
إلى الاضطلاع بمشروع خروج من الاتّحادء بل مجرّد قبول المخاطرة بالاستيعاد 
من منطقة اليورو. عدم التصميم على الخروج من اليورو. ولكن عدم الخوف 
ميئة ايكيا : 

في حزيران (يونيو) 2016» جاء خروج بريطانيا من الاتحاد (8/6«1) ليُعيد طرح 
الموضوع من جديد. وعلى نحو وازن ثقيل. وقد جعل أقصى اليمين من الأمثولة 
البريطانية محور اقتراحه الدّاعي إى طلب الحماية عبر العودة إلى الاعتزال وسط شرئقة 
الحدود القوميّة أو في صومعة الحدود الوطنيّة. وثمّة جانب من اليسار يرى في ذلك 
التاكيك على أنه إذا ما اك الاتحاد الأوروبي غير قابل للوإصلاح. فإنه لا يعود ثمّة 
من خيار لحكومة ارا أن تعدا فق فرق فرفويك لورذون قرقة1هبا 7606712 
اله لو وود ديبلومانيك الشهريّة» عدد 18 تموز/ يوليو 2015) أنْ خروج اليسار من 
الاتحاد الأوروبي (21ها) أو (241-:88) هو السبيل الوحيد المُمكن والطريق الوحيد 
المتواتر عا السان. 

بهذا يكون لا بذ من الاختيار بعد الآن بين «أوروبيّة» استسلام واسياديّة» نضال 
وعراك. والحال أنّ كلا المُصطححين يفترضان ضمناً أن بالوسع تحديد إطار تنازع 
اجتماعي وصراع سياسيء أكثر هيكلة من الآخرين. غير أن بوسعنا التساؤل عمسا إذا 
كان نداتي (التفرنج) و«السيادويّة' هو الآداة الملائمة لتعقّل التطوّر الديمقراطي للإطار 
الأوروبي. والحال أن تجربة العقود الأخيرة» تُظهرء وعلى المقاييس المكانيّة الْمُعتَمّدة 
كانة» ومن .دو أدتى اسععداء» يدها بالسحلى بوصولا إلى الأرضن المعمورة كلهاء أن 
تطوّر موازين القوى المُعولمة» هو الذي فرض «الأوردوليبراليّة) على حساب التوازنات 
السالفة التي أقامتها دولة الرعاية والعناية. فموضوعات «الثورة المُحافظة»» ومن بعدها 
الموضوعات ااس رار «الليبرال- الما سسا مباسيادر 
الإطار الأوروبي. وَإِنْما في إطار الدّول- ا اف هذا الإطار نيه نكت امد 
العمّالية وتفتتت ميكانيزمات التسبيس الشعبي. 


من قارة إلى اخرى 


لهذا وبنتيجة هذاء فإنَ الأمل بتقدّم اجتماعي و«وطني أو قومي قبل كل شيء). 
يوشك الايكون أكثر مواءمة من تسيير سياسق أو إدارة سياسئة «أورويية قبل كر 
شيء). ففي داخل عالم متداخل كعالم ار تقوم بنيته وتنهض هيكليّته على المنافسة 
والكو كماقم ولكن تخدرفه تتاقضيات بنيوتة: ويزوده خلال اسكقراره اومن هشاقة؟ فد 
يفيد بشيء الخلم باحلقة ضعيفة) تُنعم بها العناية الإلهيّة على الثورئين» ويبدأ منها 
مسار أو تنطلق منها سيرورة «الثورة العالميّة). 

ليس المهمّ تعيين مكان يُفترض أنه استراتيجيء بقدر ما هو صياغة فكر متماسك 
طويل المدىء تتخلله حركات تقدّم إلى الأمام وتراجعات إلى الوراء. تب الانتقال من 
التراكم الاستهلاكى والسوقتة إلى ثثمية رضينةامترنة للقدراكه البشرلة, نشر الممارسات 
البديلة ذاتها وبناء مشروعات تتفق مع إعادة تملك اجتماعيّة وديمقراطيّة» والبحث في 
كل مكان عن إعادة تمفصل السياسي والاجتماعي»: كل ذلك يمكنه أن يُعبئ بأكثر ممّا 
تفعل القطيعة الأسطورية مع الإطار الأوروبي. أليس أنْ مشروع الاتحاد هذا المنحول 

من القبو إلى السقيفة هر في الواقع» وخلافاً للعقيدة القوميّة أو الرأي الوطني المتخوّف 
الذي يذهب إليه أقصى اليمين؛ أداة لعالّم ريّاب يعوزه اليقين؟ 


فة المزيد 





- 60 نان 50111005 ,9766016 066 67مرع'٠‏ بعممارع ,(نأل) شرع اخ كما ععموزم عم مع كالا0 5نعاوام 
205 برو بأمكناة 

-20ق/ا 5أمصصقكلا ,ا معط ال[ ا8 ععرعاط ,كلمرد | الأكرطخما| 0205195 ,[ تاع8 ا/اخ ا مبوصعظ ,الا امن عن0ع5 
23115 ,ع/ا0/07310أ0 ع0نوا// عا/اصع8ؤ6ذا أناو 5صضعتنا قعا ,ععان الباعتوداغنرقغ؛ عا :عممانع ,وكاةآنا 
2015 

5 ,2365 ,ااع66|| أنهو 5تاعنا ق8عا ,دعع/6 دع!/ ضمعاأط مرغ ك3 م2 ,ا00 0 ا 6066 

5 ,2365 رعأنام5أنا جا ,ع/ت 760/561 عمم باع '! أع جد أ//زد ,ع66/ و١‏ ,5 اكاث_اع/الانكا 513115 
-ع0 085 27755ع1 عا ,51616نج'! :0071 ومع دع ,(أ0) كاعاكرد | ناكا تاأمكانام0 عاباجا-٠عمو/ا‏ 
5 ,5و2 روع5 1 

-20© بال 5م01 بوء8, © وا عناد 5أرعغ ,(مأن) دع ارادج لطتو مده اع عن 7م0502 عاو أداماهنا 
,23215 ,301لا0 


301 


2 ]| أوضاع العالم 2017 


التطلع إلى ديمقراطيّة «حقيقيّة) 
على محك التمثشيل 
نيكولاس هايرنغر 


: (عالم اجتماع. 
: عضو لحنة تجحرير فجلة حركات كارع مع انان ]نا ) 


في الحين الذي اكتشفت فيه فرنسا في مطلع عام 2016 حركة احتلال الحيّرات 
العموميّة» ولاسيّما عبر مبادرة «الليل وقوفاً)© (0600101] 1أنالاا)ء المستندة إلى حركة 
الاحتجاج على قانون العملء وفي الحين الذي باتت تتحضّر فيه انتخابات عام 2017 
الرئاسيّة والتشريعيّة في البلاد» فإنه قد لا يضير في أن نسترجع التطوّرات الأخيرة 
تعبئات والتحشيدات السياسيّة والاجتماعيّة في أوروبا. فقد انّسمت هذه التطوّرات 
منذ ربيع عام 2011» بموجة عالميّة من احتلالات الأماكن والحيّزات أو «الفضاءات») 
العموميّة: من ميدان التحرير في القاهرة» إلى ساحة بويرتا ديل سول 08 18/ولم 
5١‏ في مدريدء إلى ساحة سينتاغما 59712903 في أثيناء إلى «احتلّوا وول ستريت» 
(أعع51 القلكا ماعن ) في مويو ره إلخ. 
بتطيع أن نوكه هنا على خاضيتين كبير نين من خضائصض هذه التحضيدات 
والتعيقات الى لا سابقة لهذا تسيدا: قدرتها على الدوام في الأمد, عبر «التثوّل» و«التكاثر 
والهجرة والبث والانتشار من جهة؛» واستقلالهاء وبل معارضتها للدائرة السياسيّة 
المؤسّسية من جهة أخرى. فبعد وصول سيريزا 51/128 إلى الححكم في اليونان» وتصاعٌد 
فَوّة بوديموس 5 وبأسه في إسبانياء ثم وبصورة غير مباشرة» البروز غير 
المتوّع لجيريمي كورباين 001097 870ل في المملكة المتّحدة» وبرني ساندرز 


من قارة إلى اخرى 


165 861 في الولابات المتهدة نان القوى السياسيّة التي تطالب بمزيدٍ من 
الديمقراطيّة وتأبى وترد تمشيلية الهو سسياته» القائمةء بانتت اليوم على مفترق الطرق. 
فكيف تتصوّر «السلطة» وتتخيّلها وتتوقعها؟ ولماذا يجب الظفر بها؟ وكيف؟ ثم كيف 
تكون ممارستها في هذه الحالة؟ وهل تستطيع الديناميّات الُنبئقة من المجتمع المدني 
الإسهام مباشرة في كم المجتمع من دون أن تفقد من جذريّتهاء ومن دون التكوص 
عن تجديد أشكال الحكم؟ 


التجسيد المُسبق لما ستكون عليه السلطة من دون تسلمها 

بعد التعبئات والتحشيدات التي أقضت إلى سقوط زين الذين بن علي في تونس 
وحسني مبارك في مصرء راح عشرات»؛ بل مئات وآلاف الأشخاص في أوروبا يحتلون 
الساحات العامّة الأوروبيّة. وقد حدث ذلك في فترة أولى في إسبانياء ثم في البرتغال» 
واليونان (ملتحقين» في حالة اليونان على وجه الخصوص.ء بالإضرابات والتّعبئتات 
والتحشيدات النقابيّة ضدٌّ التقشّف. ومواصلين العمل بها). الحشود الممُحتشدة في 
بويرتا ديل سول ا50 |06 12علام (في مدريد) وسينتاغما 51/7130153 (الينا) حاولت 
مواصلة انطلاقة ميدان التحرير في القاهرة. حتّى إسرائيل شهدت حركة اجتماعيّة لا 
سابق لها. وفي الخريف امتدّت الاحتلالات إلى العالم الأنكلو ساكسوني: على 
اثراسركة الجدوا ررق مروف عه عد اك حي انعد ييا كر لجنيا 
واصلت الانتشار في جملة القارّات» متمفصلة أحياناً على تعبئات وتحشيدات 
طلابية ونقابيّة. 

الأساس الذي أُسّست عليه هذه التحركات كلها هو الرفض والاطراح: اطراح 
جنات للستي راد م روكت دادر حر اهاعرت العمرسة.. 
إلخ. وغالبا ما كانت التعبئات والتحشيدات الاحتجاجيّة تأتي 3 سييل مَوَاصَلة 
لت ال ا ل مجرّد يوم تحر ف كما انها انقبيت 
في أغلبيّة الحالات» وهي تطالب بديمقراطيّة متجدّدة - حقيقيّة أو مُباشرة ‏ إلى اختبار 
صَور وأشكال أفقيّة من التنظيم ومن التقرير. وعبى هذاء فإنها كانت في ما وراء بعدها 
لساب عدى ل بن ا ما مي ا ل ل كن ميات روم قد 
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تقتصر) على الدعوة إلى الدفاع عن جملة من المطالب والترويج لهاء ثم التفاوض على 
منفذ أو مخرج سياسيّ لها مع الذولة» ولكنّها كانت تُحاول أن تُبرهن على أن هناك طرق 

التعبئات والتحشيدات التي أسّست أصلا على الريبة والشكٌ في البّنيات والأطر 
المؤسّسية والحذر منهاء ظلت في فترة أولى عصيّة على التحالفات مع الأحزاب 
السياسيّة. كما أن الانتخابات الأولى التي أعقبت هذه الفترات والمراحل لم تفض 
بالإجمال إلى انقلابات سياسيّة مهمّة: ففي إسبانياء واليونان» وإسرائيل» أو المملكة 
المتّحدة أو في الولايات المتّحدة» ربحت الأحزاب المُحافظة الانتخابات. غير أَنَّ هذه 
الحن حر عي لناد تايداق لسواية رار نيك ادرف جامد 
خارج الذائرة السيياسية. 


الاسكتبلاء على السلطه وممارستها 

شكل عام 2015 0005 ففي اليوتان اكه عاب سعيريز ١‏ 5/28 الذي حصل 
على تأييد الحركة الاجتماعيّة» إلى الفوز في الانتخابات العامّة» الأمر الذي سلَّم قيادة 
البلاد إلى حكومة انتّخبت على ساس برنامج قطيعة مع سياسات التقشّف التي تفرضها 
(الترويكا» (المؤلفة من اللجنة الأوروبيّة» والبنك المركزيٌ الأوروبي» وصندوق التّقد 
الدوليّ). وفي إسبانيا فَرَض بوديموس 008705 المُنيئق جزئياً عن حركة الساخطين 
9+« نفسه كحزب سياسيٌ كبير» مُستفيداً من نجاحاته الانتخابيّة الأولى 
(الاتعغاياف الأوروية لغاء 09014 ووخل البرلماة الوطي أو اومن فى كائرة الأول 
(ديسمبر) 2014»؛ وأصبّح مُنافساً جذّياً للحزب الاشتراكي العُمَالِي الإسباني (0802). 
وأصبح بعد تحالفه. في ربيع عام 6 مع اليسار الموخد 105لا 16/02ا20اء القَوّة 
اليساريّة الأولى في إسبانيا. هذه الجسور والممرّات في ما بين تعبئات المُواطنين 
وتحشيداتهم والداكة السيابكةر الموئسية» قدو وكانيا شيوت راوها مصيير أكثر 
اجمالثة او اكت حولية: فمن التخاب جريمي كورباين (الا001 6161ل على رام 
حزب العمّال البريطاني. في صيف عام 2015. إلى تمكند برنيى ساندرز 86/018 
758 في عام 2016», من الظهور بمظهر الخيار البديل الممكن لهيلاري كلينتون 


من قازة إلى اخرى 


ممخم ات بصداازناء ثم لدونائك ترامب 1110178 1008/0» في عاك فوزه في الانتخابات 
التمهيديّة للديموقراطيّين. 

الرهان المطروح هنا بالغ التعقيد: إذ كيف السبيل إلى ترجمة هذا التطلع إلى 
ديمقراطيّة («حقيقيّة»» أو «مُباشرة»» وترجّمة الاختبارات النيى جرت في الجمعيّات 
العموميّة التي كا كانت تسم بوتيرتها وإيقاعها حياة مخيّمات الساخطين أو حركة «احتلوا 
وول سترييت اه 5-5 مقبولة في المؤسسّسات التمثيلية؟ هل يمكن لسياسات (ما 
سيكون4 أن تجند مناقد وتطبيقات فى سياسات عمومقة من دون أن سعرة وتتنارك 
وتفرغ من جوهرها؟ كيف يُمكن تأمين الحياة» أو «تعييش» هذه الدعوة إلى ديمقراطيّة 
حقيقيّة مع القيام في الحين ذاته بإصلاحات تستجيب للمطالب الاجتماعيّة لهذه 
الحركات؟ ثم م وبخاصّة : هل يُمكن للأفقيّة التي تعد بها هذه الحركات أن تصمد لاختبار 
افون ادر 

كان أحد وعود سبريزا 59/12 الانتخابيّة هو رفض خطة التقشّف الجديدة التي 
فرضتها الترويكا. لكن حين جاء حزب ألكسيس تسيبراس 181085 5“«وام هذا في 
طليعة الفائزين في انتخابات 25 كانون الثاني (يناير) 2015» وجّد أن عليه أن يتحالف 
مع اليونانيّين المستقلير (الجناح اليميني من حزب الديمقراطيّة الجديدة) للحصول 
يخ المقاعد في المجلس النيابي. 

لقد سعى ألكسيس تسيبراس 151085 4165 ووزير ماليّته واقتصاده يانيس 
فاروفاكيس 15ا2/01112/ 2101115 إلى التفاوض على إلغاء جانب مهم من الدّين اليوناني. 
للسماح لاحط وا ربصاف المعاك د ره المخاطرة ة بخروج اليونان من 


الاتتحاد الأوروبئّ ' »اع 231 ا الخروج من اليورو)ء وبالتالي الوفاء بالوعد الوئيس 
الى قطعوه فى الجملة اهنا 


تخاول تسييراس :1510168 ومعير ير ١‏ 81/7122 خواذ ن الأشهر الأولى من ممارستهم 
الملطة اردق ين التطاع الى الديمقرابلكة اشر وضرورة العقار فس والإبجار 
بالمركب في عالم مؤسّسي دوليٌ معاد للمطالب الرافضة للتقشّفء ومُناهض للتطلّعات 
إلى المزيد من الديمقراطيّة. 
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في 27 حزيران (يونيو) 20:5» قرّر الكسيس تسيبراس 181085 6«5ا4» لدى 
مُعاينته الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات مع القرويكا» ا مدعو 
إلى استفتاء حول خطة التقشّف المعروضة على اليونان. وقد بدا هذا الرجوع إلى 
التاخبين كطريقة في إشراك اليونانيين مُباشرة في قرارات مهمّة» مع خلق موازين قوى 
جديدة مع المؤنتساك: الدولية وبعيارة الخرى: فإِن تسيبراس 151035 حاول التوفيق 
بين الديمقراطبة التمثيلية والدومتراطنة التساشرة يا براك اليوتائقية بالمقا ققدات 
التي نتعان بمستقبل بلادهمء بأقصى قدر مُمكن من المُشاركة المُباشرة. وقد جرى 
الاستفتاء في 5 تمّوز (يوليو) وكان موضوعه الاقتراح الذي تقدّمت به الترويكا إلى 
الحكومة اليونانية. وخلافاً لكل التوقعات» جاء الجواب كاسحاً ويقول «لا4» إذ خصد 
نسبة 9061 من الأصوات. لكنّ رئيس الحكومة رفض مواصّلة مواجهته مع الترويكاء 
وتنصّل من الوزير فاروفاكيس 013/15ا3:0/٠‏ الذي كن دن م اشوة بددلة رده 
ب))» وهي ضرب من الخروج من اليورو (21616190)» ولكن وفق شروط يُحَدّدها 
اليونانيون أنفسهم» وتقضي بوضع نظام مدفوعات موازء يتيح الحفاظ على إمكانيّة 
المبادلات الاقتصاديّة» حتّى في سان بمارت والرقارة على الرسافيز .عار 
تسيبراس 1510188 » على العكس من وزيره. احترام سر فو ادف شيك فسوة :مق دللك 
الذي رفضه الناخبون. 


الأفقيّة مقايل العمودتة 

يمكن تفسير عمج سيريزا 51122 عن وضع القلب من البرنامج الذي وصل إلى 
الحُكم على أساسه موضع التنفيذ» أو استحالة ذلك عليه؛ بتأويلات عدّة وتأويله بطرق 
ومناح عدّة. أوّلها أن هذا الفشل يُعزى إلى الغلو في الاحتشام والإفراط في الحياء 
لدى ل تسيبراس 1510085 5“ا16/» ورفضه الاضطلاع بنتائجح الخروج من اليورو 
(6/610»). الطريقة الوحيدة لترجّمة المُمارسات والمطالب المُنبثقة من المجتمع 
المدني» إلى سياسات عموميّة» هي القطيعة مع مؤسّسات مناهضة للديمقراطيّة ومعادية 
لها. التجرّؤ على وضع المشروع الأوروبي موضع مُساءلة» والإقرار باستحالة تجاوز 
الحيّز الوطنيء بما هو المجال الأكثر مُواءَمة ومُلاءَمة لوضع سياسات عموميّة عادلة, 
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تعتيد المساواة :فى إعادة التوزيع. لبببت فى يواقع الأمره إلا الشرط النسيق الذي ل" 
غنى عنه لوضع سياسات إعادة التوزيع المختلفة وتنفيدذها. 

غير أَنْ النكوص اليوناني ربّما كان نتيجة لخيار المرور بالمؤسّسات التمثيلية: 
فممارسة السلطة تتضمّن واقعاء وحُكماء أي على نحو حتميّ» القيام بتسويات والقبول 
بحلول وسط. أنها لأيعوه التحذي :المظروج هو نذذيم ,صورة عن اسركون علين] 
مجتمع عادل وديمقراطىّ» وإِنما تدبير هوامش مناوّرة. والحقٌ أنه ما كان سيسع حزب 
سيريزا 51123 أن يجد طريقة فاعلة في ترجمة التطلعات الاجتماعيّة والديمقراطيّة في 
الحيّرات التمثيليّة والفضءات المؤسّسية. كان التأكيد في تخييمات الساخطين الإسبان 
واحتلوا وول ستريت وفي ساحة سينتاغماء ينصبٌ على الممارسات» وعلى صور تنظيم 
الحياة في التخييم والمداء لاع واشكالة: وقد تعرّض هذا الاختيار لانتقاد واسع وجرى 
التعليق عليه» وقيل إنه يُثبت عدم النُضج السياسي للتعبئات والتحشيدات المتمحورة 
على ذاتهاء بل التّاجمة عن نرجسيّة تنظيميّة. غير أنه يُمكن أن يُفهم كذلك كاستكشاف 
لطرق جديدة في الإدراك بحركة واحدة. للعلاقة بين التفاوتات الاجتماعيّة وسياسات 


شٍِ 


التقشف وأزمة الديمقراطيّة؛ وتناول ذلك واستيعابه ككل واحد. 

فشل سيريزا 5112 في القطيعة مع سياسات التقشفء. يَطرح مسائل مهمّة. 
وتتّصل المسألة الآولى مها بالإمكانيّة الملموسة لنجاح الحركات المُناهضة للتقشف. 
إذ يحتاج تطوير سياسات عموميّة بديلة عن سياسات التقشفء ولا ريب» إلى بناء منافذ 
ومخارج سياسيّة للمطالب المُنبثقة عن التعبئات والتحشيدات الاجتماعيّة. غير أن 
مثل هذه السياسات تتضغن بناء موازين قوى مواتية» تتيح حمل المؤسّسات الذولية 
على الإذعان. 

ما بوديموس 2006705 . والشخصيّة الرمز فيه» بابلو إيغليزياس 65195اوا واطوداء 
فإنهم اختارواء مستلهمين أعمال إرئيستو لاكلو ناقامها 52056810 وشانتال موف 
©0111 (0131718» استكشاف «شعبويّة يساريّة». كان طموح الوم هو لاع هو حواق ايك 
شعبيّ يكون على قدر كاف من القوّة (باللجوء إلى الأهواء وإلى العقل سواء بسواء) 
من اجل العمكن من حوصن السبابنات الانتصاد:ة والتجفواعةة الى بدانعون عنها: 


8 | أوضاع العالم 2017 


والبحق هذه الققايية تريك الإلحابة عن مشكلة مزدوخة: 51ل اببعدالة الاسيعاد إلى 
النقابات» وهي التي قدت إلى بحد يعد شترعكها أو بالاحرى مشرودينها سيب دعهها 
سياسات حزب العَمّال الاشتراكي الإسباني (2505). من أجل بناء ميزان القوّة الذي لا 
غنى عنه» في مواجهة المؤسّسات الأوروبيّة؛ وثانياء غياب بُنية تحتيّة دائمة تتيح تمديد 
تعينة الساتمطين .ومو اضلتها. 

غير أن التجربة اليونانيّة تنزع إلى البرهنة على أنّه لا يمكن بناء ميزان القوّة 
الضروري داخل الحيِّز الوطني وحده. وأنه في غياب تكوّن حركة اجتماعيّة 
على المستوى الأوروبيء تنظل حظوظ نجاح أحزاب اليسار المُناهضة للتقشّف 
متروكة للصدفة. 

قدرة بوديموس 0067705 على النجاح في رهانه» هي مسألة رئيسة: ففي حالة 
بقاء الوضع على حاله (أي فشل الظفر بالسلطة وباحتمال ممارستها)» فإِنّه لا يمكن 
للطررى الفياسة ١‏ اناد 


جو التعبثات والتحشيدات 

سجَّل عام 2015 قطيعة أخرى في التاريخ (القصير) لحركة العدالة المناخيّة. 
فبعد التعبئات والتحشيدات القويّة» بخاصّة حول قمّة الأمم المتّتحدة حول المناخ في 
كوبنهاغن (22009).؛ فإنّ منظمات الحركة من أجل المناخ كابدت وواجهت العنت في 
التعيكة والتتحديلنة مر دون أن تتسكن من إسماع صوتها داخل المفاوضات الأممئة. 
وبعد مرور أكثر من عشرين سنة على قمّة الأرض التي عَقدت في ريو دو جانيرو 
(1992)» فإِنّه لا بدّ للحكم على محصلة جهود الحركات المناخيّة إلا أن يكون على 
قدر كبير من القسوة: فالمفاوضات الذولية لم تتوصّل إلى مُواجَهة انبعاثات الغاز 
الح ردي إلى سنياس الجر رن راستر بي دل لماه السام لل د 
ازدادت تلك الانبعاثات خلال الفترة نفسها بنسبة 9060 (وهو الارتفاع الأشد والأسرع 
والأعظم في التاريخ). وبما أن «الساحات أو الحيّزات المناخيّة» الأمميّة مفتوحة. 
على مصراعّيهاء أمام المجتمع المدني. فإِنْ هذا الاعتراف بالفشل يستدعي بعض 
التصويبات الاسترانيجه. 


من قارة إلى أخرى 

في نهاية عام 3 »؛» قرّرت جملة ينات المجتمع المدني. إثان الجلسة 57 
في فرصوفياء أن تُغادر المفاوضات تنديداً بحضور جماعات النفط والغاز الضاغطة. 

بعد ذلك ببضعة أشهر» في 1 أيلول (سبتمبر) 2014: تظاهر أكثر من خمسمئة 
ألف (500,000) شخص في شوارع نيويورك» عشيّة افتتاح الجمعيّة العامّة ئّة للأمم 
المتحدة» للمطالبة بسياسات مناخيّة طموحة. كانت هذه المسيرة العملاقة التي لا تزال 
تتكرّر في العالّم كله أعظم تعبئة وتحشيد تم حتّى اليوم حول المسائل المناخيّة. 

طوال عام 2015» راكمت الحركة من أجل المناخ نجاحات مهمّة. فنكوص شركة 
شل ا506 عن القيام بحفريّات استكشافيّة في المحيط المتجمّد الشمالي» وتجميد 
باراك أىياما النهاتي د أنابيب كيستون ‏ _|)51006-1/ا©1» بعد أربع سنوات من تعبئات 
المواطنين وتحشيداتهم ضدّهء ومن ديناميّة الحملة من أجل وقف التثمير والتوظيف في 
الطاقات الحفائرية. نشكا هذه المراكمات في الواقع مراحل حاسمة في تعزيز هله 
التوركة. 

هناك في الحين ذ'تهء في فرنساء أكثر من مئة ألف (100,000) شخص ضالعين 
على نحو نشط في «سباق» فرنسا للبدائل» الذي جرى تنظيمه في إطار ديناميّة الترناتيبا 
0303 وكذلك في بناء حركة جماهيريّة حول المسائل المناخحيّة. 

هذا الانزياح الاستراتيجيٌ تجسّد خلال التعبئات والتحشيدات التي جرى تنظيمها 
في باريس في ما بين ء 27 نشرين الثاني (نوفمبر) و12 كانون الال (ديسمبر) 2015 
على هامش 500 المتّحدة للمناخ (00721). لم تعد المسألة مسألة بناء : بئات 
وتحشيدات من أجل محاولة التأثير على المفاوضات التي تدور على ساحات الأمم 
المتّحدة» وإِنّما العبور مباشرة إلى العمل ضدّ صناعة المحروقات الحفائريّة. باتت 
المسألة بعد الآن مسألة عملية كبيرة قوامها تنظيم حصر بنيات تحتيّة وتوقيفها وإغلاقها 
(مناجم فحمء محطات توليد» خطوط أنابيب نفطء محطات أطرافيّة مرفئيّة نهائيّة للفحم 
والغاز والنفط) وحملات تقوم على مبدأ «عدم التعاون» (المٌُقاطعة, والامتناع عن 
التوظيف والاستثمار في الصناعة الحفائريّة» وكذلك» وفي الحين نفسه.» مكائرة تبادل 
التجارب والممارسات البدائليّة). 
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عند اختتام مؤتمر الأمه المتّحدة للمناخ» في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2015: 
كان هناك 20,000 شخص يهدرون ضدّ حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الفرنسيّة 
لالجا 1 سه ار ارد ا مره امترواني شرن راوس 
للإعراب عن تصميمهم على مواصلة هذه التعبئات والتحشيدات. 

ترك الساحات المؤسّسية التي بات القوم يعتبرونها غير فعالة وتبنّى العصيان 
المدنئٌ بما هو عمل جماهيري من جهة. وتفشخص إمكانات ‏ وحدود ‏ الدائرة العموميّة 
الرسميّة والممارسات المُرهصة: أي تلك التي تنبى وتُبشّر بما سيكون من جهة أخرى: 
هيا عجارا نتهار عدن ذاه ويكانفيان. ظير امن الللسن ان يكون متيل 
اناي ان امعان اسان ري المائي لشعايية لاسي لا ور 
تطلّب تجديد عميق في الديمقراطيّة» إِنّما يرتهن ارتهاناً واسعاً لقدرة الفاعلين والدعاة 
والمُبادرين إلى اختراع أشكال جديدة تتيح التأليف بين هذه المُقاربات المختلفة. إنه 
بمعنى ما اختراع مسار موارب مائل في ممارسة السلطة» يتيح التأليف تأليفأ أفضل 
وتمفصلاً أنجح بين أفقيّة ممارسات الديمقراطيّة المُباشرة» والعموديّة المرتبطة باللجوء 
إلى الشكال التمثيل وصورهه 
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هوامش ومراجع 


(#) حركة اجتماعيّة فرنسيّة دأت باعتصام في ساحة الجمهوريّة في وسط باريس في 31 آذار (مارس) 
56 كان الميحتجود فيها يعقدون اجتماعات ليليّة للاحتجاج على قانون العمل الذي كانت 
البولطات: الالتكراكقة هن لأصدازة. وفك ععرت لقارنةابعدة الشركة يحركة «اتحد وا وول سترية) 
الأميركية وبالحركة الإسيانية المناهضة ليواية العكديب (المترجم). 

1 عماتوئيل والرشتاين» على مَن» وعلى ماذا ننحو باللائمة في اليونان»: 
- 3176 .الا > ,طق ابلا 101 علة عصضقاط ما 5 'مطابن ,عمعع 2 » ,لازاع | كاطع ا أشثلما اعباصخصصم! 

5 30051 ع1 ,حلامن.لوهطه0ا0 

(*##) الترناتيبا 3 هب البديل بلغة الباسك» وبي حركة لتعبئة امام الأهلي الفرنسي 

وتحشيده لمواجهة التحذي المناخي. وك لطم وتسم احتفالاات توعية في اكتر ين ماني مدينة 

أوروبيّة تحت شعار أطفالنا سيشكرونناء بهدف التوعية للمخاطر المناخيّة والتأثير على أصحاب 
القرار (المترجم). 


فة المزيد 





ا ,5/6 ك5أ/ااا ١670709110‏ رن 0 ع١أه1والا‏ ,عا60 5 )7 0 00 00,2[ اناكم عضمم:51 اط ٠ه‏ 
6 ,235 ,ع1مع/17ل06001] 

-5أنما ا ,ع/760/612, عمواباع '! أع و2أ/ز5 ,ع620 ,9 ١‏ ,قاع اكانان 5أ«اعام اع 5 اكاث_اعا/الا كا 5131115 ٠‏ 
232505 ,عآلام 

5 ,315 ,0311175 15ألأعم ذعا ,5دمماعع/6 عاناج 1019131/01!/ 0 ,5ودمع 200 ,تعالا عوأما6 7 ٠ه‏ 


,23215 ,اأباع5 بعإأياأه 5061616 و!/ ع0 اعمم !| !5100 :01113110101 ع صمي طاا نع لانن ٠‏ 


"حتنعاديئثة 
ا : 
سه سم سس بو سم ووو 2 ١‏ سسكام > 


بيير غروسير 
. (موْرّخ. معهد العلوم السياسيّة في باريس) 


من الصعب ألا يستبدٌ بالمرء التشاؤم المحيطء الذي يجعل الإصدارات حول 
التهديدات التي تتربّص بنا تتكائثر» ولاسيّما ذلك الإنتاج المتفاوت القيمة حول 
داعش وحول «الإرهاب الإسلاموي». أو حول المُفاخرة بالمشاركة في منافسة البأس 
والجبروت» مع ما يتبع ذلك من تدتحلات عسكريّة هي عادلة حتماً ومبيعغاث أسلحة 
هي جيّدة حُكماً لمنزلة الأمّة واقتصادهاء ومُبادرات دبلوماسيّة لامعة بالضرورة. ما زال 
القوم ينفخون صدورهم اختيالاً. حيثما كان؛ ويعلنون عن قدوم عالم أكثر قسوة وتصابًاً. 
بعد 11 أيلول (سبتمبر) 2001» أعلن جورج بوش الابن أن مصدر الخطر لم يعد القوى 
المفرطة القوّة» وإِنّما الول المُفرطة الضعف». حيث استقئت المجموعات الإرهابيّة 
أو الوك المارقة» الاستفزازيّة. أمّا اليوم نييدق أن المشتكلةت تأتي من الضعفاء ومن 
الأقوياء في أن معا. 


التحديات التى بطرحها الصّغار 

في حين أنّه من المحتمل أن يكون على العالّم أن يعيش مع الإرهاب طويلاً: 
إلا أنه من المفيد التذكير بأنّه ليس جديداً وأنّه كثيرا ما يكون تكتيكاء وأنَّ استخدام 
المصطلح هو نفسية لكترالك 0 وتار يخ ر اتليدج للإرهاب 5:01 096ه/آنامآ 776 
71 06 الذي اقرف علية راتدال د لق لقا .© 8300/1 يضم مساهمات 
دراسة حالات. جيرار شاليان 2119800© 66:8:0 وارنو بلان مذأا8 300م:8 قد قاما 


من قارة إلى اأخرى 


بتحديث 5507 الطموح. تاريخ الإرهاب 968 لا 0/8 أوال. أمّا غبريل وايمن 
مصدمماعلالا اعلرط63. فإنه يضيف في الإرهاب في الفضاء ء الافتراضي 78/0/1507 
(١ 6‏ يعدا 00 0 قلقا يتزاييدا . أمَا الكتب النقديّة والشكاكة الريابة 
والتي مدر سارف وساذجة أبدأء بعد وقوع هجمات مميتة؛ : فى اكثر دلدرةه 
ولكئها تظل ضرورية ة لكي يحتفظ المرء ببرودة أعصابه. وجون مولر مه ااعنائنا مطمل 
اسعاذ العلوم السياسية» ذو التّرعة الليرالية والذي اعتاد أن يتصدّى للأفكار النمطية, 
وبخاصّة لمن يقومون بدّور حذام وكاساندره والمُتنيّئين والمُتنيئات. فإِنْه كتب مع مارك 
ستيوارت 5161/3116 1/1311 مطاردة الأشباح 5 0795/79 الذي ار فيفنياة كه 
لدى المقارّنة» أن الإرهاب في الديمقراطيّات لا يفرط في التقتيل» وأنَ المبالغ الهائلة 
التي يجري إنفاقها في مكافحة الإرهاب» تجعل منه واحداً من السياسات الأعظم تكلفة 
والأدنى مردوديّة. ودليل راتليدج لدراسات الإرهاب النقديّة 5205001 ©1/09ئا0م 
5 1870/1517 /0108) 01 الذي حرّره ريتشارد جاكسون «ه5كاعول لنقطءال 
يُقَيّم حصاد تيار لا يزال يافعاً ومتكتّماء ويُجاهد في تفكيك الخطابات والممارساتء 
ولاسيّما خطابات السلطات وخبراء الإرهاب وممارساتهم. 


الأجوبة عن التحدّيات التى يطرحها الفاعلون الإشكاليّون» من المجموعات أو 
من الدّول الإرهابيّة» ومن أصحاب المجازر الجماعية» ومن الذين يُدخلون الاضطراب 
والاختلال إلى النْظام الدولي» اكتملت في سنوات 1990. وهي أجوبة تشمل تعبئة 
«الجماعة الذولية» المتوحّدة وتجنيدها حول قيّم وممارسات ومصالح مشتركة؛ 
واستخدام الجزاء والعقوبات لعزل «الخراف» السوداء وتغيير سلوكهاء أو لمجرّد 
إنزال العقوبة بها؛ تدخلات عسكريّة لتصفية الأخطر منهم, وبناء ذول مستقرّة لكي لا 
يتمكن الفاعلون المذكورون من تغذية الاضطرابات المحلية والتستب بمعاناة الأهالي 
المدتي:؛ رضن إقامة واكام من العدالة الذولية لمعافية قبة (وبل لردع) أوذل الأرذل» 

لجان إن هذه الوصفات والوسائل كانت موضع مساءلة منذ زمن وهي لآتران 
كذلك اليوم. الحديث عن «الجماعة الدّولية» يخفي مَيمنة أقلية أوليغارشيّة من 
بعض القوى العظمى على العالم. ويُقنّ جهل المجتمعات الدائم ويموّه إحباطاتها. 
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عنوان كتاب برتران بادي 82016 1800]زع8 الأخيرء لم نعد وحدنا في العالم 0 
8 ه81 5الا56 5ناام 50707765 06» هو تذكير لا غنى عنه بذلك. أما أنطو ني بين 
عملا 8011101 وستيمن بوزدوغان 20100031نا8 لمعلامع]51. فإنهما حتى ولو كانا 
يقدّمان تاريخاً أقرب إلى أن يكون مُتفائلاً أو تفاؤليَاً لمُشارّكة الجنوب المتزايدة في 
الحوكمة 0 اهكان كذاك في كتاب معركة الحوكمة الطويلة و00 | 786 
10١ 0/08 6‏ 583116. كيف أنْ «الجنوب» لا يزال يكابد ويجاهد. لإسماع 
صوته من أجل تحديد قواعد اللّعبة» ومن أجل الاعتراف باختلافه. أشكال الجهوية 
وصوّر الإقليميّة يمكنها أن تتيح مجالاً أوسع لأصوات الصغار؛ كما يظهر من دليل 
أو كسفورد للجحهو ية المقارتة 5/77أ/ه 00و86 00776311176 ]0 عوط مون 0010 076 
الذي حرّره تانجا أ. بورزيل وتوماس ريسي ©8155 70085 8 اع2رة8 .48 18[9. وأما 
دول البريكس (88105). فإِنْها وإن سجّلت في السنوات الأخيرة نتائج اقتصاديّة مُخيّبة 
للآمال (باستثناء الهند)؛ وعلى الرّغم من أن مصالحها كثيراً ما تكون مُتباينة» إن الخبير 
تدروو كوبر /عم000 ط بناع ل مام. "9 كتاب البريكس 88/5 2776 يظل متفائل" في 
ما عنى قدرة هذه البلدان على جعل الحَوكّمة المُعولّمة تتطوّر دائماً على نحو إيجابي. 
الواقع هو أنَّ مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة لا يبدو أكثر قدرة على إدارة 
المشكلات. إلا أَنّهِ لا يبدو أن ثنة ما يمكنه أن يحل محلّه. وهو يبدو مثار اهتماء 
ل اه في كتايين جماعيين مهمين هما: مميحلس أمن الأمم المتحدة 06 /ع005 © ا 
5 21105 05 5601/1116 الذي ل فت عليه الكسيلار انوفوسيلوف 16<“26013./ 
05561011 ومجلس أمن الأمم المتّحدة في القرن الحادي والعشرين الا 756 
لطاع أدزعا-«بزا معنا 18 1١‏ العمنامر /زأالامع5 الذي حرّره 01لا 56251130 
ئقلا 5153000 مصبوظ ع عصما/8 ./8 لأننونا ,اعلعأومط بحري ينبغي أن يقرأ 
مُقارناً مع نظيره ه الذي صدر جل م يقارب اثنتي عني ااسيدة » وازمة ا المتحدة ة هي 
أزمة مالية 2 كما م بذلك مورفن لاهورانت ١1801‏ 1/0193 في كتاب ماليّة 
الأمم المتحدة لال/0'! 06 270005 65 .٠-‏ 


التفاؤل حول الانتصار المحتوم للقيّم المُشتركة الجامعة لم يعٌد مُعتمداً. وداعية 
«(ديمقراطيّة السوق» الأكبرء مايكل مانديلباوم 05لاهطا©1/1200 |ا0/1626 وداعية 
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نشرهاء أي الدعوة الرسوليّة الأميركيّة إلى ديمقراطيّة السوق» يسترجع آمال سنوات 
0 وفشلها في كتاس فشل مهمّة رساليّة عادااادع 1/155100ا. أمّا صناجة التوسّع أو 
ادحعثار الديمقراطي. لآري دايموند 13070170 ل/قاء الذي كان يبدي بالأمس قلقه 
من تردّي الديمقراطيّة فإنه يبديه اليوم من ديناميّة توسّع السلطويّة وانتشارهاء وذلك 
في كتاب السلطويّة تتعو لم لوطه كوه «رداصهانج(روطارات. ما يشوع كورلا ديك 
30121 ناكا هنالاقول» مراقب «التراجع الاقتصادي» في جنوب شرق أسياء فإنه يعتبر 
في رأسماليّة الدولة 086/12/5/7 581816 أنْ اقتصاد السوق بات هو الآخر في خطرء لأنه 
إذا كانت البلدان الناشئة تتدتحلء من أجل إعطاء بعض الزخم. إلا أنّها تفعل ذلك أيضاًء 
وبخاصّة» من أجل الرقائة والتحكم والتلاعب والإفساد. 

اعزل أو اشتبك 2790896 ,0 50186/ الذي حرّره جوفري وايزمان لا66016 
0 هو جولة أفق مفيدة وغنيّة بالمعلومات حول استراتيجبّات الولايات 
المتّحدة إزاء خصومه. من الاتّحاد السوفياتي إلى سورياء مروراً بكوباء ولاسيّما 
جدوى «الدبلوماسيّة العموميّة أو العلنيّة» وبالتالي (القوّة الناعمة» 0010/67 50 الشهيرة. 
ويجري توماس ج. بيرشتيكر :81615166 .ل 1501135وهو اختصاصيٌ في علوم 
السياسة وداعية فكرة (العقوبات الذكيّة). وله مداخله الكثيرة في الأمه المتحدة» جردة 
بنتائج هذه الممارسة في عقوبات هادفة. أو مستهدفة 52/101015 18/906160 الذي 
حرّره بالاشتراك مع ه0طأطأاناه! 05ع13:6/ا 6 أعتاوءع .ع عنا5. ويبدو أن فيرخ الضبعب 
استخلاص قوانين من الممارسة المذكورة» ولعل أقصى ما يمكن التوضّل إليه هو بعض 
«أفضل» الممارسات أو (الأقل سوءا) مثل التوقي من النزاعات والحيلولة دونهاء وهو 
ما يعود إليه ويسترجعه الاختصاصى بالمفاوضة ويليام زارتمان 235080 1300| |آلالا في 
الحيلولة دون النزاع المميت 207701 0ع( 1100 معراع/2. 

التدتلات العسكريّة التي غالباً ما تكون ذات مزاعم وتبريرات إنسانية» لا تزال 
نسي كثيراً من المداد منذ سنوات 1990» مثل دعوى «مسؤولية الحماية» التي شباعك 
منذ العقد الأوّل من هذا القرن. وقد حاول الموَرّخون والمتخصّصون بالسياسة أن 
ينوا النَسب الذي تتحدّر منه هذه الدعوى. وقد جمع فابيان كلوز 56ه1كا مدأو 
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في بروز التدخل الإنسانوي 16//©/71097| هالت ]01/1771 776967108 96 عدداً 
من دراسات الحالات تضاف إلى قائمة مراجع متزايدة الأهمّية. أمَا تمويل البحث. 
فإنّه ينعطف ببطء نحو المشكلات الراهنة؛ والجدير بالذكر أن نتائح هذه الأعمال لا 
نض تتبفق وتبرز شديماً فشيكاء إذيمكن ذكر حفية من المؤلفات فى كل سغة».من تلك 
التي تأسف للطريقة التي 7 نتم بها هذه التدخلات وتبدي القلق من نتائجهاء وحتّى من 
بواعثها. وكتاب راجان مينون 8167501 82[90 غرور التدخل الإنسانوي 00706 ©7117 
13111131181١ 1‏ 0 هو ا كثرها وضو ع وأفضلها بيّنة و عاج أما محصلة 
جردات محاولات بناء الدول فهي أكثر عتمة وظلاماً. 

وعلى أيٍّ حالء فإنَ الدّولة نفسها تخضع هنا للمُساءلة. فمواريث الماضي ثقيلة: 
سواء أكان الأمر يتعلّق بإرث الاستعمار أو بالدّعم المقدّم إلى أنظمة سلطويّة قمعيّة 
منبثقة من إنهاء الاستعمار» كما يُذكر بذلك الاختصاصيٌ بشؤون المغرب. بيير فيرميرين 
0 ه180 في لوحة واسعة هي صدمة نهايات الاستعمار 065 0/700 ١6‏ 
5 أُمّا الاختصاصي الكبير بشؤون القرن الأفريقى ن اليكسن دو فال *«عالم 
اهدلالا ©0» فإنه يقوم في كتابه سياسات القرن الأفريقي الحقيقتة 015" اووا 116 
8 0 1017 176 01 بتوصيف ضروب المنطق الاقتصادي التي 0 تو ليك الوضع 
الفوضوي. ما الاختصاصي في التنمية سيرج ميخيلوف 104ف8ان11/! ©5670 فإنه يرسم 
في كتانة: افريقستان 70 صورة مقلقة لمستقبل أفريقيا. وهو يتناول. انطلاقاً 
من حالة الساحل الأفريقي» وبالاستناد إلى التوقعات السكانية بنتائج هذه التطوّرات 
وأثرها في أقووياء داعياً إلى بذل مجهود منسّق لمواجهة التحدّيات الضخمة. 

وكثيرة هي الكتب التي قدّمت التاريخ الغائي للعدالة الدولية» من محكمة نورمبرغ 
إلى المحكمة الجنائية الذولية. وقد تحوّل هذا التاريخ خ إلى («فيلم مثير) أو قصّة مثيرة 
تروي «مطاردة للشرّيرين» في كتب غنيّة والحقّ يُقال بالمعلومات» مثل الاختفاء 
على مرأى 01 «لواط ١‏ 0109 لإريك ستوفر وفيكتور بيسكين وألكسا كونغ ولع 
ولمع ه؟! 26«اعءا2 8 دكاوء2 :0ءآلا راع/ا510. وكتاب صراط الجزار 6/5مان8 186 
//7 لجوليان بروجر 8019061 30|الال. غير أَنْ الزمين نات بزمة_ اللجردات والميحضالات» 
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التي لا تنظر إلى الأشياء بمنظار إِمّا أسود وإمّا أبيض. أي بتلك الرؤية التي يجول بها 
من يجول ليبن صعوبات العدالة الدذولية والتباساتها وتناقضاتها. وهكذا هو الحال 
مع مصاحب كامبريدج إلى القانون الجنائي الذو لي 16 0مأهم 007 0210/09 
الاه ا /01/77/72 /71677311002/ الذي حرّره وليم أ. شاباس 56885095 .ىم «مؤ اللا 
والتأمّلاات التي يحتوي عليها كتاب العدالة المردودة ©510دال 007165160 الذي حرّره 
كريستيان دو فوسء. وساره كيندال» وكارستن ستاهن 59128 ,5ملا 06 صونأذاءط0 
5 وع غ035 5 الجلدرع»ا. 


من المهمّ والمفيد أن نلاحظ أَنْ الكتّاب الفرنسيّين لم يهتمّوا بإجرام أصحاب 
الياقات البيضاءء اللَّهم ما خلا بعض التحقيقات الصحافية؛ لكنّ هذه المسألة كانت 
في المقابل موضوع دراسة وتعبئة وتحشيد مهمّ في العالم الأنكلو ساكسوني» وفي 
نققة أوزروياء كما يشهد بذلك» ولذلكء. دليل راتليدج لجرائم أصحاب الشأن 501/096 
الأأ/ع لام 1179 أن 0117765 1179 آ0 0ه 2/970 الذي حرّره غريغ باراك >له:852 ووع)6). 
وكذلك دليل راتليدج الذي حرّرته أأله 8 ماع صولا طاغألنال لجرائم الهيئتات وذوي 
الياقات البيضاء في أوروبا 0/16م007 مه ,داه 6-0 1زم//ا 0 عاووط ومو ع609 01ج 
١ 1086©‏ 01776 والذي يشسم بتصوّر محافظ للنظام الاجتماعي» و«العلم الإجرام) 
الفرنسيء الذي ظهر مؤخّرأء ويُعالج مسائل المافيا والفساد حين يطال الاقتصاد. 

بسبب تنافذ الحلول التي جرى تعقلها والتفكير فيها في تسعيئيّات القرن الماضي. 
فإنّ التزعة العامة الآن باتت تُعَلْبِ تمييز الحرب التي تتسامى على الحدود؛ سواء 
الزمانيّة منها أم المكانيّة. مع منطق التصفية المبني على ثلاثيّة «طائرات من دون طيّار 
عمليّات خاصّة. التوجيه الإلكتروني والإنترنت». توسّع الأدبيات حول الطائرات من 
دون طيّار وانتشارهاء هو توسّع متناسب مع استخدام هذا السلاح» وليس ثمّة كتاب جاء 
يغيّر حقيقة السجال حور مناقبيّته أو حول فعاليّته. وفي المقابلء فإِنْ المؤرّخ الخصب 
الممتاز» جون برادوس 208005 0110ل استرجع تاريخ العمليّات الخاصّة الأميركيّة. 
في كتابه عن القوّات الخاصّة الأميركيّة 5 5060198 5ل) 07176 في حين أن سين 
نايلور :10لا3/! 5827 في كتابه ضربة لا هوادة فيها ©5112 56/6/1655 يعطي تفاصيل 
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عن العملتاث الراهلة» ميقة على مقاراكق واحاديث: اثارت تململ البتقاغون الاميركى: 
كما أن أنطونيا شايس 9/65إ2113) 8010113 قامت بتحليل هذا التطوّر الذي لحق بالحرب 
فى كتاب حاذ هو حروب لا حدود لها 5:هل/ال/ا ووه//80/06. 


«التبلور «الشرق أوسطيّ») 

تبدو هذه التحدّيات كلها وكأنها تجد نفسها في الشرق الأوسط. وفي الزمن 
الذي كان يُعتقد فيه أن أصل البلاء كله هو القوى العظمىء والذي كان يُنتظر منها أن 
تسوّي كل شيء. فإِنْ من المفيد قرءة كتاب جون شلكرافت 003161875 10اول السياسة 
التبعيية في صنع الشر ق الأوسط 1دعع ءا0وا/ا و1 كه وملاداءا عط[ مز دع نازاوط رواناموحط 
الذي هو تاريخ «من تحت». أمّا ديغو غامبيتا وستيفن هرتوغ 8 62056118 00و16 
ومهلا مع]5161.: فإنهما يسترجعان في كتاب مهندسو الجهاد 7350 ال 01 0166/5 
خلاصات حول سوسيولوجيا الإسلاميّين» جرى استخلاصها قبل عشرين عامأًء ليظهرا 
أن عدداً من الجهاديّين هُم أفراد متعلّمون وتلقّوا تكويناً وإعداداً تقنياً.وكذلك. فإنّ من 
المهمّ أن نفهم الاستراتيجيّات الدّولية للمجموعات التي تعتبر مدِّن لا تصحٌ معاشرتهم 
مثل منظمة حماسء أو حزب الله؛ أو الإخوان المسلمين. الإسلاميّون والعالم 5م / 
هو أ6 5ع 51ا1موا5! الذي اشوفت عليه محقد علي هوا اوي ألط 2060 صداهل/ا 
ألا801360 يمهّد الطريق إلى ذلك. وأمًا أفغانستان في وسطه الإقليمي 00 1|111 
١ 60/10118/‏ 6/(/1017/16/176/71 «501 065 الذي شر ف عليه جيل بوكيرا 6181لان800 01١١5‏ 
الاختصاصي بالهند؛ فيتيح الخروج من المواجهة وجهاً لوجه. بين الولايات المتّحدة 
و«الأفغا باكستانيين» (21م81). 

لكن هذا لا يمنع ولا ينفي أن المنطقة قد صَاغتها و«قولبتها» استراتيجيّات القوى 
العظمى. ل ععيث كروزية 01010264 006116ت!|أنات في أطروحتها المرموقة» 
ولادات الشترق الأوسط 1ع7-01جلز0ا/ا/ لا0 0036/6565 كيف أصبح الخليح العربي- 
الفارسي رهاناً عظيما بالنسبة إلى لإمبراطوريّة البريطانيّة في القرن التاسع عشر. أمّا 
رأي تاكييه وستيعن سايمون 5157017 (اعلا516 6 «الاء»اة1 /ا113. فيعتبران في كتاييهيا 
القوة الأعظم البراغماتيّة أو الحبار العملي 1601/1/67 273003116 776 أنْ الولايات 
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المتّحدة يمكنهاء حين تتصرّف بطريقة مدروسة عاقلة وحازمة أن تكون الفاعل الحاسم 
كما كانت طوال الحرب الباردة. 

نا أن سركي عا توي رن بيه لمرو 1 رد 
المنطقة بسبب رؤاهم «الاستشراقيّة» و«المانويّة»: وكان هذا ولا يزال صحيحاً منذ القرن 
التاسع عشر كما تشرح ذلك كاوين والثر 1161لا ©1311 في مصالح مقدّسة 520160 
5 وكذلك إبّانَ الحرب الباردة كما يشرح ذلك دوغلاس ليتل 1816-! 0000135 
في كتاب الولايات المتحدة في مقابلهم 0 6/505 5ل). أما زكريا لوكمان 2261131 
7ه فيفشّر في ملاحظات في المضمار ١/0165‏ 716/0 كيف ولدت الدراسات 
الأكاديميّة حول الشرق الأوسط في الولايات المتّحدة. 


لكن ينبغي القول» من جهة أخرىء إن استخدام القوّة يؤدّي بالأحرى إلى عكس 
المطلوب. ومحصلة السياسة الأميركيّة منذ 21979 كما يجري جردتها أندرو ج. 
باسيفيتش أن ألاع 836 .ل الاع ل لل المعلق الذائع الصيت»ء م الكبير بالانحرافات 
العسكريّة الأميركية في كتاب حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الأكبر 76/02'5// 
251 00/8//! 016216 1179 107 87//ا. وثمّة فريق من المؤرّخين تحت إشراف بن بايلي 
لا ©8311 ع8 وريتشارد إيمرمانث 5076/57326! 81611310 يضعون د أَوْكَا أو ل 
ويا حول الأعمال التي تدور حول الحروب الأميركيّة في المنطقة في كتاب بعنوان فَهم 
الحروب الأمير كي في العراق و أفغانستان 370 20 ذا عنهلالا .5 .لا 1 0/5130 
0+ ممسؤوليات الفشل لكل محاولات تسوية إسرائيليّة فلسطينيّة منذ 21948 
هي فسؤولبات فك ك1 لجابييب لدت إيلي بوديه 20061١‏ هذاعا في كتاب فرض للسلام 
عع 10١‏ 5ع230). وفي النحمة والخطوط 51/065 00 5151 716 يو صف مايكل 
ن. بارنيت 8325611 .لا ا10136/ا من جانبه الأختلافات في الْمَقَارَية الما بين اليهود 
الأميركيّين والإسرائيليّين. 


عودة «الكبارا) 
إذا كانت دراسة القوى العظمى لم تشهد انصراف عنها ولا تخلياً عن إتيانهاء إلا 
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منذ عام 2013. المسألة هنا هي مسألة عودة السياسة الواقعية 2768/00141» التي هي 
دح يعيد جون بيو 8©1 0117ل تكوين مساره في كتابه سياسة واقعيّة 62/00/11 
مُنطلقاً من ألمانيا 1830. أمَا فتى الدبلوماسيّة العريق الذي أصبح مُشاركا في جماعة 
ضاغطة؛ روبرت بلاكويل |األلاكاء8!3 ©2105 فيَفسّرء بالاشتراك مع جنيفر هاريس 
8 ]]! :0016ل في كتابهما الحرب بوسائل أخرى 1/9275 01709 لإا 7//| كيفيّة 
البقاء في عالم المواجهات الجيو اقتصاديّة. ويبدو أن القوى العظمى دخلت منذ 
عام 2013 في حرب إلكترونيّة كما يزعم آدم سيغال 56931 80300 في النظام العالمي 
المُقرصّن :006 7/9م/ا/ا 2060 776: ولأنْ سباقات التسلح لترال د راقع 
فإِنَ من المهمّ أن نفهم انطلاقاً من التاريخ» ديناميّاتها التي لا تنتج دائماً عن دوّامة 
فقد ل الآمن: وقدبيتنا ا ديات بحسب الحقب» وونف لمات (السلاح 
البرّي» والبحري, والجوّي) كتبه مؤرّخون ممتازون هم توماس ماهنكن وجوزيف 
مايليو 81/310160 طمع5مل 8 معكامطوالا عوصهط] في سباقات التسلح في البسافيات 
الذولية 5وع/ازاه2 اهمهأو م16/ ١‏ دوعو دجرك. أما مو رخ الحرب الغزير جيريمي بلاك 
كاع8!3 لالمعرعل. فَإنه يقدّم مع اليأس الجوّي /و/ا0” ]ثم خلاصة مُستخلصة من تاريخ 
السلاح الجوّي. 


بدأ مصطلح «هند باسيفيكي» يفرض نفسه. فالواقع هو أن الاستراتيجيّات 
البحريّة الكبرى تُنبعث اليوم حول المُحيطين الهندي والهادئ التي يعرضها دليل 
راتليدج للآمن والاستراتيجيّة البحريّين 513160 ا8ل/و|١!‏ 01 370001 0/1/6096 
/اأانا0 56 300 الذي حرّره جواكيم كراوسه وسيباستيان برائز ع5لاةكا لاأطاعومل 
5 5660251130 8. قفي وحهة هذا الحيّز انعطفت الولايات المتحدة؛ والكتاب 
الذي حرّره هوغو ميخير :8[أ©1/1 هودالا: أصول وتطوّر إعادة التوازن الأميركي إزاء 


آسيا 2518 0:#اداه! وهمواوء7 5لا 176 01 «متانام/اط 200 07/9175 776 يشرح 


ديك ويمسّره. ولانة مدد ان دخلنا رب باردة جديدة كما يشرح ذلك اد قدامى 
«علم السوفياتيّة)» روبرت ليغمولد 0اهلاوع | 8056/0 فى كتابه العودة إلى الحرب 
الباردة /ل/الا 010 10 انلعل فَإِنْ روسيا تراودها مراودة (التأرجح والانزياح) 
صوب أسيا. 
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الواقع هو أن مسالة الهويّة الروسيّة هي مسألة معقّدة» وأنْ الرئيس بوتين لا يبدو 
كم تتاو بين مدزغانكة تعنافسة تطلق العتاق المشروعات. والتخدلات» فيذا ماده 
جان ردواني ال01ه5301 80ل وهو جغرافيٌ معروف عمل على جغرافية الاتحاد 
السوفياتي سارف : ثم على جغرافية روسيا اليوم. ومارلين لارويل عااعنائقا 1/3180 
وهي من كبار الاختصاصيّين في مسائل الهويّة في الحيّز أو في «الفضاء» الما بعد 
سوفياتيء في توليفة حول روسياء تأتي اليوم في توقيت مناسب تماماء روسيا بين 
المخاوف والتحديات 0675 © 5إلاءهم 6016 وأوولا 2. ثم أن تطوّر العلاقة بين الصين 
وروسياءهو اجن رهنانات الغد الكبرى: وهذا تعد لطالمنا اذه الثراقب التخضيب 
بوبو لو 0 ا 8050. في حسبانه» وبخاصة في كتابه الجديد: روسيا والفوضى العالميّة 
الحديدة /ع5010! 0/زو/الا ادهلا 16 3800 وأوونا8. أما كتاس جيلبير روزمان هطاا6 
1 التحذي الصيني ار وسي للنظام العالمي 10 02/6096 روأدول 5170-1 172 
0067 :مالا 86 الذي يحلل الإدراكات المتقاطعة بين الروس والصينئيّين واليابانيين 
والأميركيّين منذ ما يزيد على ثلاثين سنة؛ فيتيح وضع العلاقات الروسيّة الصينيّة في 
الآفق المُناسب والمنظار المُلائم. 

يدور الرهان في الواقع حول معرفة كيفيّة تسيير أو إدارة بزوغ (أو معاودة بروز) 
القوى العظمى واستباق مفاعيل ذلك وتآثيراته على النُظام العالمي» واستخللاص 
الدروس من الماضي. وهذا ما يفعله الفريق الذي جمعه ت.ف. بول انا /ا1 من 
أجل كتاب مساعدة القوى العظمى الصاعدة 5/ع/امط 55/79 4000177/70021/19/. 
ويبقى أنه لا بدّ» في ما وراء خطر الاختلال» من معرفة كيفيّة مواججهة قضم الأراضي 
الذي تمارسه هذه القوى العظمى (ولاسيّما روسيا والصين) على هوامشها وأطرافها. 
وفي الحدود المضطربة :270/716 ١010181‏ 759 يصف جاكوب غريجيل ا لسن 
ميتشيل الهداء]ذا/! 55هللا .8 8 اوأو/6 طاناكاول التحدّي الذي تواجهه الولايات 
المتّحدة: كيف ينبغي لها أن تدعم البلدان الحليفة القلقة من توسّعية جيرانها.ء 
و دون أن تتأكل مصداقيّتها؟ فالمراودة التي تراوة اميرك في أن تبحث عن الأمن 
وتسعى إليه عبر نشر القوّات العسكريّة هي مراودة كبيرة» وهي توشك أن تدخلهاء 
كما يوصف ذلك ديفيد ماين 06آلا 021/13 في أساسن الأمّة 0 18259 في منطق 
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إمبراطوريٌ جديد» مرفوض حتّى داخل الولايات المتّحدة نفسهاء إِنّ من جانب اليمين 
أو من جانب اليسار. بخاصّة أنَّ رفض الإمبرياليّة واطراحها هو أمرٌ قديم كما يبن 
ذلك إيان تيري وجاي سيكستون 584007 لال 8 |ا©"الا1 ١30‏ في توأم الإمبراطوريّة 
.1١01 5 (‏ 

وإذا كانت سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية لا تزال تثير الاهتمام» باصطناعها 
باكقر مقا تقيره بنتانجهاء وإذا كانت لا تتى تبعف على مزيك من الاصبدارات»«ومتها 
المصنئف الضخم الممتازء دليل السياسة الخارجيّة الأوروبيّة السديد 2005001// ©5250 
010 (اواعه0 7قوممناط 07. الذي حدَّره آصن كالاند استراد وأخرون 2506م 
أله أ 20أدنهثة لصذالدككاء إلا أنّ الأنظار تنّجه في الأرجح نحو أسيا. وجون غارفر 
761 17اأ0ل. وهو من القدامى والعريقين في دراسة السياسة الخارجيّة الصينيّة 
يقدّم توليفة ضخمة أو خلاصة عملاقة لتطوّرها منذ عام 1949. وقد قام جان بير 
كابستان 036651807 عن أ20-6هل بتحديث كتابه سياسة الصين الذولية علاو/0م ع ١‏ 
١9 86‏ 06 6/6 1/16/7810 الذي يتناول مه الخطاب الصيني قبل أن يُعالج 
علاقات الصين مع القوى العظمى في العالم. وفي محاولة قصيرة بعنوان مستقبل 
الصين عالا آنا ! 5 00/1/08 يصرّح ديفيد شامباوف 5113127531101 1031/10 وهو أحد أفضل 
الاختصاصيين الأميركتّين بالشؤون الصينية ؛ عن تشاؤمه في ما عنى مستقبل الصين. 
وكذلك فإِنْ شونغ م. لي ععا .آلا وصناط© وأحد «النجوم) ا الضيافدة» يسن أكثر الا 
حول أسيا على وجه العموم؛ كما يتبيّن من كتابه خطوط التصذع في آسيا الصاعدة 
653 50أ5أ 3 مأ 065نا أابة. لكنْ الهند هي التي لاس بموجة من الإصدارات 
الممتازة» يتقدّمها الدليل الممتاز الكامل» الذي يحمل عنوان دليل أوكسفورد حول 
السياسة الخارجيّة الهندية لزاه (اواع اه |087١‏ 07 37000 0010 الذي أصدره 
ديفيد م. مالون» س. راجا موهان» وسرناث راغافان 823[2 .0 ,1/2/1076 .1/0 وألاهما 
للح لاوةة طتمداتا5 5 صقطه لل و مُشاغْلة العالم لثمالا 1 9391١9‏ الذي اضيدن 0 
الكاتب المكثر ساميت غانغولي لاأل1 6309 1016نا5» وهو كتاب عميم الفائدة في ما عنى 
العلاقات الثنائئة ولاسيّما مع دلدان شبه القارّة الهنديّة» وكذلك كتاب اثنين من قدامى 
العارفين بالدبلوماسيّة الأميركيّة في المنطقة» تيريزيتا شافر وهوارد شافر 181685158 


من قارة إلى أخرى 


161 3200 نلا0 1 .8 5631561». حول الهند فى الحدول المعو لم العالى ©1776 31 70/8/ 
ع/150 لوآ /ه00/. 


أزمنة البيئة والاقتصاد المعولمة 

يعبك فيليب» غولوت دناا 60 م[اأطط موضعة هذا التصاعد في الْقَوَّة في الزمن 
الطويل» في كتانة البعانك شيرق اسنيا الجديد 766/76/96/08 5 5/3 5251 الذي يستخدم 
فيه أعمال المؤرّخين الاقتصاديّين الذين ينزعون الطابع الغربي عن التاريخ» والمؤرّخين 
والكتّاب السياسيّين اليساريّين الذين يذكرون بأنّ المعجزة الآسيويّة هي نتاج من نتائج 
السياسة الأميركيّة إَِان الحرب الباردة. والواقع أن مراودة الرجوع إلى الوراء تظل كبيرة 
بالنظر إلى قصور وضوح النتائج في الحاضر؛ الآمر الذي ينتج إصدارات كثيرة ذات 
جودة عالية. وأحد هؤلاء الاقتصاديّين يلخ على الديناميّة الصينيّة في القرن الثامن عشر. 
هو كينيث بومرائز 2076]/8/2 لاأعممع»ا الذي لدت مع أعك..رد اذ التاربخ خ البيئي» 
جون ماكنيل |أعل1/01 طامل» على الجرء ء السابع من تاريخ كامبريدج العالمي 1 
١/1/0110 115101‏ 09701096 الذي يتناول الحقبة التي تقد من عام 1750 إلى اليوم. 
وجون ماكنيل 8/6111 00هل أيضاً هو من أعاد نشر مساهمة في تاريخ البيئة منذ عام 
5©؛ وعنوانه كتاب التسارع العظيم 0 626 776 الذي صدر قبل قليل 
في كتاب تاريخ معولم. وهذا التاريخ الإجمالي أو المُعولّم هو حقل يشهد تمددا او 
انّساعاً كبيراً من شأنه أن يغّر أو يحوّل طريقتنا في تفكير العالم. ولعل أفضل تقديم له 
هو تقديم سيباستيان كونراد 0017180 5980351130 في كتاب ما هو التاريخ الإجمالي 
أو المُعولّم؟ 507 (9/003 5 +13//ا/ا في حين أن كتاب» استكثيافات في التاربيخ 
و العو لمة 70 32/100 ضر 51لا أ كد10 ومام»ا ا الذي ادر ته كاتيا أو تون 
وكيوان فاتح- بلاك كاعها8- 242 مولنائلدكا © 065لاأنا4 08115 إنْما يعرض تأمّللات 
موضوعاتيّة. 

ال و ا الى لك لي بر فر لاله ير رليات امون 
ويرسم باراغ خخانأ 16120113 23,2 في كتاب خريطة مستقبل الحضارة المعردة 
[/007766109188)» لوحة مرموقة مزدانة بالخرائط لعالّم لا يقتصر على الذّول المتنافسة, 


503 
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وينبغي له أن يدفع بانجاه تغيير البرمجيّات. كان المثقفون والعلميّون يجاهدون في 
الماضيء ولاسيّما بعد عام 1945 لتعقّل العَولّمة و وتفكرها واستباقها. وهذا ما يُذكّر 
به كتاب سياسات العو لهذ عام 5 1945 51706 ,ال 6/00 01 دعزاناهم 776 الذي 
أصدره رنز فان مونستر وكاسبر سيلفست 56هلاالا5 +©م635 8 /0516ناالاا مدلا دمع8 . 
لكنْ مروّجي المعايير» ولاسيّما الفقهاء والخبراء هم الذين يحددون؛ في صراعات 
السلطة الدائمة. حدود هذه العولمة وتعرّجاتها . وهذا ما يبيّنه الكتاب المنتظر الذي 
سيصضكدرة درفيل كينيدي لال 01ع؟! 031/10] بعنوان عالم منائحة 07 لأرول/ال/ا ثلر. 


العَولّمة الاقتصاديّة هي ببديهة الحال بُعدٌ أساسي. ففي حقبة يبدو فيها أن الكني 
والتصميم و«النمذجة» تفرض نفسها على نحو لا رادٌ له» انطلق المؤرّخون الاقتصاديون 
في رسم لوحات مذهلة» إن في ما عنى الماليّة كما فعل لاري نيل 11881 /11-ا في 
تاريخ وجيز للماليّة الذولية ©1737 /160721/00/ 07 /ممأوالا وول0000 ى ونورمان 
ريمر وجيسي داوننغ 0010/1119 ع55عل 8 ,56210 0130ل في» التثمي تأريخ له 
ب0أواط ل .أموج7ادعنام/ أو روبرت فيتزجيرالد 51120612810 211 في كتابه الضخم 
صعود الشركة المعو لهذ 0103© /6/052 1 0# ع5 776 . أمّا رائد تأر بخ الاستهلاك 
فرانك ترنتمان مصهصمامع12 عامومع» فإنه قَدّم خلاصة أو محصلة هي إمبراطورية الأشياء 
5 آ0 غ10 . وفي عقب كتاب توماس بيكتي لإأأععازط عوطهط1 الفائق الرواج» 
إن أسماء كبيرة قدّمت أفكارها وتأمّلاتها حول التفاوتات ومستقبلها. وهكذاء فإنّ برانكو 
ميلانوفيتش 16/ا1!3201/ا 812010 يبدو في كتابه التفاوت المعو لم /زاالونا 0ع اوناه/0 
مُتفائلاً وهو يلاحظ أنَّ التنمية لا تقأُص التفاوتات في البلدان الناشئة. وأما كينيث شيف 
وديفيد ستاسافاج 6 03/10 8 علاعطن5 طاأعممعككء فإنهما يتفخصان أشائيي 
الحالة الأميركيّة في كتابهما الجباية من الغني 567 106 2712:0709 مُذَكرين بأَنّ الضرائب 
على الأغنياء لم تزدد إلا عندما كانت الحرب تجعلها مشروعة. 





كنا 


ميشيل آليّتا (لتعااوى اوداءاا/١)‏ 

أسقاة فخري في العلوم السييايية في جامعة باريس العاشرة نانتير .)١/3016/6(‏ 
دلْعَينْ اليس (2/165 عأطاماع0]) 

أسغاذة العلوم السياسيّة في جامعة شرق باريسء. كريتاي 0,661 (80لا). 
ماتيو أو زائو (بنهءومصو رام دوأ دا/١)‏ 

صحافي» مسؤول مدونة «1/20 (0») على موقع 0/706///. 

برتران بادىي (82016 11600اع8) 

أستاذ جامعي في معهد الدراسات السياسيّة في باريس. 

روبير بوايير (/801/6 806/1) 

اقتصادي في معهد الأميركيّتين في باريس. 

مارتين بولارد (0/وان8 106 )١/3‏ 

رئيسة التيحر ير المعاونة في صحيفة لو موند ديبلوماتيك (6لاو010/07781 ©070//! ©1). 
سيباستيان شوفان (دالاده01 356025160) 

أخضّائي في علم الاجتماع» أستاذ مُشارِك في جامعة لوزان. 

برونو كوزان (7أ5قلا00 هلال8) 

أخصًّائي في علم الاجتماع» أستاذ مُساعد في معهد العلوم السياسيّة 
(تبركر اللدرالسالقه الاررو ين 
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)6 52/1 شارل فيليب دافيد (030/0] 6م|اانطط-قه‎ ٠ 
رئيس مرصد كرسي راول داندوراند حول الولايات المتحدة في الدواسنات‎ 
الاستراتيجيّة والدبلوماسيّة في جامعة كيبيك في مونريال في كندا (أوكام اا كن).‎ 
إيف ديلوا (علإ06/0] 5ع/ل)‎ ٠ 
أستاذ في العلوم السياسيّة (معهد العلوم السياسيّة في مدينة بوردو).‎ 
ه حجان بيير دوبوا (015انانا عموأط-موعل)‎ 
أستاذ في القانون العامٌ» والرئيس الشرفي لرابطة حقوق الإنسان.‎ 
إيفان دو روى (لاه8 نانا مق!)‎ ٠ 
مؤسّس مشارك لموقع كفى (!83512) ولمرصد الشركات المتعددة الجنسيّات.‎ 
ه جول فالكيه (61ن22/00 5عانال)‎ 
أستاذة مُحاضرة في تقرير التنمية البشرية (1105) في مركز التعليم والتوثيق‎ 
والبحوث للدراسات النسويّة (2ع )0208 مختبر التغيّر الاجتماعى‎ 
1 والسياسي (1052)» جامعة باريس ديدرو (0106/051]-5,و0).‎ 
ه جان_ بير فيليو (نانان عموأام-مروهل)‎ 
أستاذ جامعي في تاريخ الشرق الأوسط المُعاصر في معهد العلوم السياسيّة‎ 
في باريس.‎ 
ة. اندري غراتشيف 6/8067 أ0016ه)‎ 
مؤرّخ» واختصاصيّ بالعلوم السياسيّة» مُستشار سابق لميخائيل غورباتشوف.‎ 
ه الان غريش (67685 5ام)‎ 
مدير الصحيفة اليوميّة الرقميّة الشرق 21 01160006!.16550» رئيس التحرير‎ 
.)1-© ///0706 السابق لصحيفة لوموند ديبلوماتيك (16او07731/مزلا‎ 


- 


" سير غروسير (/08556/ 18زواط) 
مؤرّخ واستاذ تاريخ العلاقات الدوليّة والقضايا العالميّة المعاصرة في معهد 
العلوم السياسيّة في باريس. 


الكتاب | 389 


نيك ولاس هايرنغر (26:15967ا 35امءال١)‏ 

عالم اجتماع. عضو لجنة تحرير صما حركات (5أاممممع/اناما/ا) . 

غي هيرميه (18:0781! /[1) 

اختصاصي في السياسة:» أستاذ فخري في معهد العلوم السياسيّة في باريس. 
ستيفان هوريل (ا016لا 51600308) 

ويه عالا قيالى (ااعنيوا/! عوومط) 

مؤرّخ. مدير مشارك لمجلة ريغارد (6693:05). 

داميان ميلّيه (أهااثا/ا مواصوم) 

الناطق باسم لجنة إلغاء الذَّين غير المشروع (/080110) في فرنسا. 

فرانسوا نيكو للود (0ناذاانامءئلا وأمومة) 

محلل سياسة خمارعية: سفير سايق للارنسااقي طهوك. 

سولفب أنطو ان بيروز دو مونتكلو (05ا10مها/ا عل عووذ5لممؤط عمامامظميوا/) 
مدير البحوث في معهد البحث من أجل التنمية (190). 

فرانك بيتيتفيل (هااألعاناه5 »اعمق5) 

أستاذ العلوم السياسيّة في معهد الدراسات السياسيّة في غرونوبل. 

دومينيك بليهون (موطاام مناوأصاصه) 

باحث في المركز الاقتصادي لشمال باريس؛ المركز الوطني للبحث العلمي 
(0085). 

جان- لوك راسين (106ه8 عندا-مهول) 

دين الإبحك ييدرقبة تشري: في البرك الوشي انرسي بها اللي 
(مركز الدراسات الدولية» وفي كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعيّة 
(62/85/211555))» وباحث بارز في المركز الأسيوي (0671/6 551). 
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ه فردريك رامل (ا06ة8 2606/6 ) 
أستاذ جامعي في العلوم السياسيّة» معهد العلوم السياسيّة - باريس» باحث 
5 مركز دراسات العلاقات الدذولية. 

٠‏ فيليب ريكازيفيتش (20610/02كاه8 عم ||انمص) 
جغرافيٌ ورسّام خرائطء» وصحافي. 

٠ه‏ ماثياس ريمون (000دملاه5 1/21135) 
أستاذ محاضر في العلوم الاقتصادية في جامعة مونبيلبيه (/هاااعمامه/!)» وأحد 
منشطي جمعيّة أكريميد (501311020). 

فنشينزو روجيّرو (مإوأووا8 ماعو را/١)‏ 
أستاذ في جامعة ميدلسيكس »1/1001656» لندن. 

ء إيف شميّل (اأع0اعا50 وع/لا) 
أستاذ فخري في العلوم السياسيّة في معهد العلوم السياسيّة في غرونوبل. 
عضو شرفي في معهد فرنسا الجامعي كرسي السياسة المُعولّمة والمُقارتة. 

»" بير توريز (15062 عمواط) 
أستاذ فخري. وحدة البحوث المُختلطة (10628 #ا/الا)» جامعة الهافر 
زع /حول) . 

ه جوليان تورّاى (عااأع"ناه1 دهاابال) 
المدير المعاون لمرصد كرسي راول داندوراند حول الولايات المتحدة في 
الدراسات الاستراتيجيّة والدبلوماسيّة فى جامعة كيبيك فى مونريال فى كندا 
(أوكام الادهن). ش ش ش 

ه إريك توسّان (553(1لاه1 ع2) 
الناطق باسم لجنة إلغاء الدّين غير المشروع (/08071) في العالم. 

٠ه‏ دومينيك فيدال ((/03/ا 001710116]) 


صحافي ومؤرخ. 


بللروفر ألا 


0ع لم0 اناط 07 )2932706001 5566 756 ,(أ0) أله أع ناخ ] فلكم لصوالوكا عمه5هم 
5 ,605015 ا ,ع530 ,لم201 وزع 


رت ,1ق انا ,ع7070 ع|/ أع دع أدزتررواد/ عع | ,(أ0) الا0خم مام أاخم 0ع مطق©طه0ل/١ا‏ 
ا 

90 51011 أ 0100ماع ,0 ارخ لت - لالم امع مولذلالهكا أ 5عالدالا ] لاه 2115 
.1 ,05015 ا ,ع00ع ناما ,0/02/2910 

مطوامصضةل ,أموط عا0لآ/ا لعتوع و عط16 م1 بقللا كو عدم ان الاع عاط ,ل بع مصم 
6 ,كالول بتاع لا رعوناملا 

- 0070 07 5001 0 صو 0070 ع786 ,(أ0) 81552 مومصوط 1 غه اأعمصو8 .ىم وزمة] 
6 01010 رذكعع :2 لاأأواع/ امنا 01010 ,لركألوممروع8 ع/ضأة 081 

,كااول/ا بقع لا رذدمععظ /إاأمعع/ امنا 0100 ,ررم نوا مل 1 أ/وملوع2 القاع8 مذطزمل 

ا عنقلالا .5لا 15 870/79 أكع 70لا ,(أ0) لاترا/أاصعطاا/ا/اا ممحطعا8 أع لاع اارظ مومع 
5 ,كاكمك/ لاعلا رذجمععظ لتاأوعع ,املا كاكم/ا بتاع لكا ,حصوأكا معط ق47/ 90 30/ 

92/0 عأناة ذلا 77١070.‏ لاق 5انا56 كلام 507777765 76 ذناول! ,83016 مضة1ارع8 
6 ,2325 بعااع/الامع6نا ا ,«وهمم! !و ماع 1لا 0101| الاد 

عع //8201 186 07 كع رن ع1 07 01 6060وخا عو0عآل820 ع8 ,(أ0) كامطمه ووع,0 
5 ,كانم بتاع لا ,3010116006 ,انا 

عملم 07 ععازء 8201 وواعر0عآ 11 .5م51 9520 ,515 ع5( ,1 ا[ علأإطمع ,لا اعو5طوأ/ا 
66 ,لمأعمصلاظ بومعرط تالومع ,امنا ممخععم ارط ,دبعل موه 

-060600 .كرروع|ا/!/ بع018) بز عولالا ,كاتأاطمالك بع[امصعل تع اا اللاكافث ا أرعممم 
بكاأمم/ بعلا رومع موصكااع8 ,أو م5191 300 00/05 


78 ,إل اللا ! 5معنقل/ا أه !للاعكانع ع عنهك بمعماع | وممعارق .ل قومرمط |[ 
0م 105ل لعزا 01 ددع جع /زاعع77ا 30 01وتم١١!‏ 11 .5901005 96160 
,تضقن ,55ععط بأأوعع/اامنا عو لأ نطوموي 


لق اطق ا ,للع7ع/11أ ا ع 7ت نا لزضا0 اا /مه6/0 لل رع/ان2 أل كا وخا لالمعرعل 
2016 
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ألوم0 69 أمعطمعصمو نامع مهد كصضوقو موأواممطو نضا ١,‏ أ0) الحمصع نل 500 ون )از 
,23215 ,ئلت]1 ططكة انا ,بكع/731/00١‏ د 51121601 أ وإراة 01م 


ون تعلانا والت8 10 و5 ع1 نلان ا .أله ٠١‏ كع عآنا8 ع8 7 تاع اط نظ صو اابال 
بقاع لا بععع انا أعطاز ,اصناطضوأ/ا أناأدودععع ناك عروار/ا ع لولاا 18 و8260 5م 
6 ,اا" 

-ما عرامعا .ع واطر وأ ع0 ع/21005 تاعأآم|ا عنا 201/0 ج 1 ,لاما طفن عروزم- دوعلل 
5 ,215 بو ععوومع501 ع0 معددع 2 ,ع559/10الام ع0 16رمإام/ا أ مرمأ و16 
.[ه 60/11 ع2] 

- لقن بأموط عا0ل | ©1857 أن واوا 185 مدا ع 11ل80 إواروو2 ١‏ عام طن اختان حطامل 
6 ,006 طلطون) رؤذمعامظ بإأزوعع/اامنا عو 000 


3 اا مما ع0 ,ع7 5أرمرراع1 ران ع/أ510أ بلالا ملقصخ اع بالاخا اخ ان 0615100 
601101 ع2] 2015 ,نولت ,83015 ,اعع9(/ 


عرع ول أهوع ٠‏ رق نع 0و ذأانا نزت ]ءا انان .هلالا ددع/ 8070 ,5ط لأذاتان) ملام 
5 0ط لوطو ذوعا ب/لاأقاع/ااصنا ع0 لطصصةهب ,اموا 

رعكعع2 باأأماع/اأصنا للمأععصمط رونا أومه/ 0 ١‏ أوطك/الا نأاخظط لاا 0 56235113 
2 ,ماع ممم 


لاعلا 0110 ,نر أأعنا100د| أروطك مر كام ع8 7 امعط نر ,عا باع للم 
66 ,0*0 هوعم 


علامو/عء2 ع 00/1 ع٠‏ .الع -رع/زوا// رأ مع065مع0 ١,‏ ع لطر عتاع رع | الات 
,25وظ بكتوالو/ا متصخطن ,(1914 دبع/-1500 «إعل 5وع١1/ ١١06/9/5‏ 065 


-كبال 202775160 ,(ا0) لاثما 5 معاديهي اع ا اثبالااعكا 5322 ,5ل/ا عانا للولأة الات 
-لمعبارع1| أالا20) ألوماص 2 [/9 9100 تطاع1(| [0 ععاع :ذا وق 201705 عم .ه06 
5 ع100طتصةت ,ذمعاظ إاأإقاع/ااضلا عو لطهت ,5درم] 


عم ومو عنعلالا بنعصو/م .دع 1خ 0 درن ع8آخ1 أو دن ]أو أوءم 786 ,.اخذرمل/كا عارا عرعام 
5 ,0015م ا بعععمظ بناأامظ برعر/يان2 07 ١55‏ وراخقا 


10 عو علو ظ2) ع١‏ .أو 6/0 د5ع00 دارو ق 01 ألاك ,(أ0) أألج اع مال ا/اثانا بات | 
,بع وص الت8 رؤوعمععظ لإازقاع/ اانا كتأكام هاا نطول ,لزعت 600 


غ | حالخر يالا 0 لكا مهم ]| 5 مصبم8 أه عالازن اذاب/ا .ل/طؤ 10/نةنا ,باعاناعاكلاع اكاكلا 56025110 
طعا عصحابكا لسلا معر اداع زا مع/ىا ا 18 مأ العصنامر) جاإإراعع5 لكأن 756 ,(أ0) 
5 ا106لا80 باعلا 


وق نواأم)-عةأطآ/ا/ا 07 ا0 3700لا عولعآنا0 ع5 ,(أ0) أأله أع مضع اكاكلا مألل 
5 ,كالول لاع لكا ,بع نمع لنا0ظ ,عمهاناع ١‏ 1ن ع0191م0ر 


١31009 /5 900‏ اناما ,/قم2077) أوا0/ ع5آ1 0# ع5 756 ,للافخطع 6م | اع أزعومم تن 
-7ل03) رذهعظ لإأأقاع/ااصنا ع00 طصون ,لثمالا مرعلن1/ا 15 07 و دكاو ااا 18 
6 ,001006 


بيبليوغرافيا | 3903 


05 نان 15 .830آال أ0 داعع7أوجغ ,06 | تاعانما معأأع51 اع لى ا [ 0481/8 60نع نا 
-أضنا تامأععصامة ,ممأقدعرا0ع 380 جاوامرع باع امعامالا معع ,باع مم[1ع 20/١١‏ 
,لماعو سمط ب ووعرطط بأأورعلن 


ع0 نز0أ820 «روأعروط ووأا0م| .نوالا 15 27902391909 ,(.1أ0) /7تا نات لكا4 6 أأماناك 
,أطاعنا بتعلا بعععرط طاأورع/ااصنا 1010 1947 


ع1 07 31005اع5 (ماواعاوع 186 07 بزاماوااط 8 1 .أدعناب) عو ماك اع لكرج ومرؤضزمل 
عكااه/ بنعلا ,هدعا لإأأماع/أدنا 010لا ,و اط 07 عا/وارامء8 5عاممء0 


.5 ,000145 ا ونع ب110ا0مة ,ع70/ع776/0عع8 453:5 أ5وع ,8ل1|ا 00 مأاأمطم 


ربكأو لآ 2579 لعأامهط أعأناو دلا 756 بلاعا نات | اللا ودعلا .ىم أهة _اعاكلاظ0 طانمالهل 
لاأأقاع/ااطنا مماعم ممم بعياان2 رروعنع امل أن ذأوزرن) عا رو كع ام عاطورع دارا 
,لاماعمماءط ووعرم 


51/065 جروااه رع لقان آه عأموط ل روط مولع اناه ,لال اكع ا كلل وطن 
,كالول بتعلا ,عولع1آنمم 


5ح حا 3270 ,لاق أ عبان نناواط .ع/ 51106 آ0 لولاا ل لأراع لا لاعكا وا/اهن] 


لماع مم8 روومععط بلإأأواع/ امنا تالماع عمامظ ,وهنا أوء ]20/1 أودناه/ عمه 5 
2016 


-ت2/أاان) أوذه/0 أن عنانا! 18 0أمموا/ا لضم تومن درون بخرلا دما جهنم 
,كارو" بعلا بع5دله لا ممه صطوط ,100 

5 .نرم أ1معلبانع 1 13/19 اصو «دانااط أ0 ع270ع0 همتع ع5 ,(أ0ل) افع العا صواطهح] 
0300 ,أمعدع 2 ع1 أ الاادعن) طااأمععاع دالا 18 انآ ع3011م 910 
5 ,1006 اطصصةن) رذدعاط لإأأواع/ املا 


ول أن 7000و مولع آنا ,[أ0) كلاناط8 لنواأاقوطع5 اع عاذزام طعا لومااعومل 
20 ,كالم" بعلا بعومع نط تارم5 0ر3 لزه 5131 أه/ا 


5 513115177 01 صانااعآ عا نناواط .7 ذأ/ق ]امون ع 5151 ,عااى | اكاث _اتالاكا ولاطقمل 
,بكااول/ا بتع اذا بعععاظ ااأأواع/ امنا 01010 ,رم اا 15 1357011717100 

دوقع ,06/773011 ع05 3| ناه ,لال 06 ععن دورواطع دع / , ! خط تام | صوو 0لا 
6 بإولموط و ومعودعإن5 ع0 وه 


للاعلا ,رعولع اناما ,ومع 0 مماوااط عولمعآناهط ع5 ,(01) /اث ا .نا اله8360 
كرفت وى" 


عاعآضا 10 اأمعمانلاه لعا ع المع طون ,واكم وملواط و (ا عمعمنا #إبنوع ,طعا .ل/ا وصناطاه 
,نانا نماوماطهمول/لا ,عموعم اونمت 


,رقع ضما بذمع2 نزام هلالا امن 10 وانااع8 ,لالا0/اوط ا معطم 


|5/|3/7١, 3110‏ /90/12آ ,دع 5121 0ع1دلا 18 .ع8 7 كناداع/ 5لا ,اناا آلا 0135لا0نا 
255 ااه و0 طاءةكا 1ه لإأزاقمعل/ااصنا عطا نهعم ١‏ مععء/ 0 856 آه و85 6آ] 
66 ,اننا أعم 01 
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ركدع:2 ضرق أن تاكطصا 5وطاتكامه8 ,برع 50,0( لأنمل/ان/ا نراع/! ع1 300 555ل ,0 ا ممما 
,اما ل لطاطوة//ا 


ع1 (ا عع الاك ادوع عاللأل| أن وماالوالا © .دعأاول8 لإعع ,لاخ ال كار 0 ا ب51 جاعم 
,0 0أضهقاة رودعاظ ااأقاع/اامنا 51351010 ,513165 0ع ملا 


- 91/070 صطرع1/ لا عمع 83 كرات ,00 0 انواخما/ا مامعومل أع لاع كا ل نامابطا 5و رهط | 
0 لالاامع2) اما عا-برامع لا 18 مآ طامععاعءمالا 18 ورمع .دن | أزأه20 أو 
ع0 لطصوت ,ذمعاظ اأأواع/ا املا 

عر 7256 ,زك) اكحاك/ام اا كنم اتمصاءك اع إزخ اا ولا 8(5 ني ,علكان اذابا .لا 0/ححنا 
01010 رومعرظ بللاأقاع/اامنا ]ا ,بززأن2 مواأعروط جوأاوم|ا أن أو و05 رول 1010 
2015 


عط ما ورمل/انا 16 320 وم رعدام .عرأزوغع مم نك وال ,الأناخاضظ اعانا لكامابؤا اعمطوال/ا 
6 بؤ5قع2 /إاإدماع/ااطلا 01010 بكاروكلا بقع لا بوعع ععلا/ا لانن -1و0م 


عم آم لمم اداجا ألواأمع تمده أبامعط مم .ممتوبع(ع460 قوع 756 , لااعاللايل/ةا .8 .ل 
,(.1/355) ع00لطصهن ,ومع إأزمع/ااضنا لنونانة١!‏ ,1945 51١06‏ عع 00م0 مم 
ظ ,2016 


بوأكم منهنلاهةا عم موأو ع8 كلا 8[ أن ممةآرأوباط 0ق كمأو 0 ,زمأل) معلاطا/ا مونلا 
5 ,82515050 بعبتج 0310 

لاأأقاع/ امنا ال ,جروا امعنائع | موالت1 ألو اناا أن اأأععممن ع8 ,لا وللاعاابطا صوزةم 
,كالول نناعلطز ,ذوعام 

أععانام !ع١‏ ع5 عاع-آ-هنلا مولن دوع عناه فا .طموأواموء 1م 0 اأذاحانا/ا عواع5 
5 ,2325 ,منوبنلةا #جعراع/69/1 ١05‏ 09/05 

-6/0 هن عم عأ م1 طأع وم ممم باعل لل مز الجناوع١!‏ /ه6/0 ,نا/ا لاثم اللا مكاصهظ 
6 ,(1/355) 1006 لطصهةن رومعرظ بباأقعع/لامنا 50ت | ,03/310 


أن وداء !20 ع١‏ .ك5أاد080 وواموظ ,اتاخالاع |5 .6 عانول/ا أه قمع ااعناا/لا صمل 
06 كالول لاعلا بذععمة /إأأداع/ امنا 0010 ,كماع 1 


مأ 5/0 أ0 كع 1أه82 ع5 ,(أ0) ا ك5عللتالاه عمهعهةن0 اع دع | انالا لاخلا ومع 
,كالول بتاع لظا ,بعومعاأبمط أعصواظ عط وناأاطدمعو5قم .1945 5/06 


م00 أواععء50 اول أن رن أوااط أعرعع5 ع7 7 .ع !5 ودع أمع/ء5 ,08 الأذلكا مرهعه5 
5 ,كالول لاعلا رهوعع8 5 صاايدا/ا 5 ,20110300 91/005 


10 صوا/ز 8 «ورماعط .ع صوواط ( 31/00 ماع01 أن زوالا عوأع مهن ق4 , اخطلا لاماة ا 
5 ,006 لأطتطيوي رؤذمعا لإأأقاع/ ادنلا 006 1طلون) ,عامومرء8 


ركعأنا كمم]1و/! دكع0 16ل م560 عل أأع5 مم ع١‏ ,0 ع2 اكد / الا وامصعو<«عام 
2016 ,بوأءة2 رقطه 01 55لا ,553766أنام عأنام؟ أ© ©55957آنام/ آم 


بيبليوغرافيا | 395 


ب انألا 3/0 ,1عهع 2 2351 جرع//ا20 15/79 24000/77003119 ,(1أ0) الاكر٠ط‏ ا 1 
,0ه جوع /إأأم عناصلا عو نط توي 


-/01 © /0/0859 0) 81171 ود0 ا 756 ,الى نان2نلا8 معطمعاة نع عالح امد بامحطاصم 
,اروك للعلا ,بعومع اناه ,عل مومع 


العت:5!-طو,/م ع1 وا دع1!(الا 00001 لودذأا/ا .ععوع2 م1 عع وطن ,لأعانامم مزاع 
ادلم رومع :ل قوع | 0 /اأأقاع/ الا ,200171 


- 510لا لامالا عو ادرو ع5 ,(ل) ملكامصطا/ان<2 ع تأعوممعكا أع 1 ااعالحاول/ة مطمل 
عا لطلطون رذهعع2 /إاأقاع/ااصنا 006 طون امعدع2 -1750 ,7 ٠/0.‏ ,لم 


0ك 10 دلععلط! عممبزعباع أوطآلالا .د5ع0مع لوا60م50 5لا 756 ,رامع« وحمل 
5 الوكلا ملظا رذمععظ /ااإماع امنا 0000 


06715 أع 5الاعم ع7أانعه عز5دنا8 3 ,عا ا اعنلاطذك ا عمغامولا أ الالحاخث/ارامه صوعل 
انو ,للامن عطومئم 


20 ,رمشو م اوضع تدعام[ , ال ةلالا 0نا عودعل أ فط ارامطط صموصرولم 
,كانول باع لكا رولحاطة]أاطنض إممطهه5 ومع راوباتك 


/ 3100ل" ع0 لإزملالا 1 10 عودمعالو 2 موأككراط- ناك 776 لاكظار 02ل أرعمااى 
-لة 51 ,20105 عطأا دأ أدعلالا عكراداعل/ا أجوط 300 ,كمم(نواءع8 أوبع 1و8 دع امع0/ 
0000م أطة]5 ذوعا لباأمرع/ااصنا 0ه 


-13 طوالآ لومم ع5 أو وأنما/ ,فاعع ع مرتان5 امعوبترحواط أه ططاع عم تان5 مأأوع/16 
81001105 ,زوه نام عاوع21 51 مق /ز0 2703 أت ماوع 10 أدع/) 716 .0/6 
6 ,نانا مما وصاطمه/م/ا 


دوع و0 رماوا لم .ءام ع8 وميرق/ ,عاوافا/اق65 ١‏ 5 لأننةنا أه طا/اعلتارنه طأاعوصدع>ا 
ب55ع]2 لإأأقاع/ امنا حاماعنمة ,عممساع 3800 دع 5151 لع أزملا 15 ١‏ د5دعماأوآ أه0 
,اماع 0 وام 


-3آأ/ رع30١!‏ [أطق اط كم [ق1ول!] بباوطآ ناع00 ملالا معاعو8 756 , _اذناعاه لهم 
,كا لقاع لا ,5ل69 و اامناظ بعوقم لوأآأولا 15 ما عأوانام|موا/| 3110 بع/اناع/ 


11/١31001‏ 10 207763010 ع و70 و0 ع5 ,(أ0) كعخطماان5 ١م‏ لطن ]ناما 
006 لطصطةن) ,ذوعا /إاأقاع/ااصنا عو0طموب بناجا لومااان 


6 ر5ع مهما بذقعاه بأاامة بعرابع كو مك0 التأواناخ0 ارام اتات 0ا/ن2ن] 


.71ق51 منوا8 ١‏ و مألا ,و اللاع كا هوام اع [المافعطط عواوا/ا بعع/ان 5١‏ ومع 
لاأأداع ناا دنا مع[ مه تعلا/ا 15 نآ ونعماجعع نلا دره]1 كلو نام هلالا [0 أأناعارم 
6 ,اأأخا اعمقطن روقع2 ونام ةن 01 


ع1 و(رأواثلالا لعبلامم/عمنا5 علأقصوعة82 عم ,ااه معبعاه اع االاع كام | رماع 
0 كاروكلا تلع لا مرهلا بأجعوع عال للا ع1 ما هلالا امير 
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- 200 07 قرملا © عجرومعع8 علانا ناما .كوما 8‏ أن ع اودع , ل الكلذا/طا | لحااظ | عاممح 
ها بعصضها صعاام ىاع -«ىزامعنا 18 م1 بالاامع2) معمألاع 186 اما ,15 لاد 
,و5ع0 


0 ا لأ الها جاع إأوصداط ,(أ0) لان | كرعات بلول اع _لاعصسط "م | حردا 
هدعا لإاأواع/اامنا العصامن) رومع[ 0# عهم 156 م1 هع 0©(أ0ضنامط 18 017 ]] 
5 ,1908 


١9 91166 6‏ 06 .0600/00153101105 دوع0 عزن ع ا لاضع اصعلا عممزم 
5 ,23215 ,لطمعول 00116 ,دعع3/3 كم عام لانا9 


2 (7ررواطآ 0و معطم معدوة زنج ]ألا كلا شاو .رمزأول8 2556 ,عالاالا اهنا 
5 كالول لقاعلا ,5كا ه820 لج ]أاممس اع الا ,لإرم/الا 18 9/10 


عرو/؟!| ع15 500 جدع51 51 معلا ع5 | .دأدععء1م|ا لعععو5 قاع ححا | _اذالا عوامه>ا 
5 ,انعا اعمهمطن ,ودع ونام 09 طاولا أه لاأأقاع/ املا ,1821-1921 ,0رم/ا/ا 


تان 00 ,لماتوعمع0 أبرعلخ 116 .ع2 همدع طبن ما لد مرمرع ,ا الااخا/ اعلا اع طح 0 
,كانم قاعلا ددعم لاأأواع/ااملا 015 


ع2 كلا ,دع5161 أو ود/ع/ 40 .90306 7ط نه عأو/50] ,(أ0) اكاخالااعاد اللا بج م0 
20005 ,]ه51 رووعرة بلإأأواع/ امنا 0 لت 51 ,بزع 77م/مانا عأأطناظظ هوق ,بزنا0 8 


,5ع لها بذدع 2 ااام اع آممر براق ١26‏ وم[ مع ع2 , احاخال! | تارك رصح ]| ااا 


1 





جدول رقم 1 الشركات المتعدّدة الجنسيّات غير الماليّة, الخمسون الأولى في 2015 
بمليارات الدولارات 





قيمة الأصول 
بمليارات الدولارات 


المناجمء المحاجر والنفط الى اتتفة | 0 500 1 
و حي 


403 
348 7 102 


قطاعات النشاط عدد المستخدمين 
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2000007 417 


927 0 


0 
0 
تن 


93 0 


0 
0 
- 


تن 
1 
و 


نع كف 


152612 


50 
م 


الطاقة (كهرباء وغاز) وتوزيع الماء 
8 80 


ها 
4 
زوك 


1 1 0 


06ظ20 0 63 


شما 0م00 ممع هط | الوايات التعصد | 


مك واعبدعمعل/ا ع0 و5معام نعم 7 4 116 


22 3101م ره (أمأولةا وروط 0 199 





إهة | 0 .0ن 5همأضماععع ودباقللة5 ٍ - . - 8 319 
ا 


مامالا عاأطمل/ا حناطن 3 - 240558 


لمتشا 0 .00 5مأضمأهوعاع وذناة 5313 08 319 


مما 510:85 ارم الما 1 000 500 2 


8 0ن 14601605 اوععودع3 0 215 
2 ا ملام 6مم003/ - . 3 0 105 


122 4 


4 66 
000 115 
00 118 
4 67 
التقافة (قهريك فلا06 دونك الناء 5 154 
00 97 


204 0 


١ 


225 3 


طه 


149 8 


هه 
بلك 


]كل 


50 9 


2 مط أهده 35لا مؤوأامنهةط - مهوممنزمم 


كاه مشا مه 0م00 ووأعمصاووع لمملأعباناة0 ه00 51816 ولأنات 5 89 238 
0 155 


6 4 





قيمة الأصول 
بمليارات الدولارات 








أيها 


قطاعات النشاطك 


ا 








107 
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29 3 


31 0 36 





38 
991 0 عاط صضووءععاام 


لاقم 20 أمغكولا أه0منا/اك 


348 0 135 


104 1 157 








كت 





لالخ عتما طععبقّ ريع رعطصم 055 1521 


49 ذد وعاممععلاع1 باذ 


5ل © روةومطمل 


زعو 


129 0 134 





133 ادع 


15 





2700 183 


0 


60أتضاا قوم ألامت ممةاطع انك كان 





0 


110 0م20 ألاذأطياة ]الا 133 4 71 


07 |تكلثم 3)115/اولا سويسرا الصيدلة 13 


00 عأاطمةة ثؤث ععنمممص 129 056 111 





10 


06 


4 


28 


اتا 


335 0 


260 51515 عرومهووع|ت 


9 


50 كك غ1أدعلا 











مقارنة مع الناتج المحلّي القائم (015) لعام 2015 ديلا رايع اللا الات 
مجموع الشركات ال 10 الأولى 6 3 3 232 4 النائج المحلّي القاكم في اليابان 41 
مجموع الشركات ال 20 الأولى 1 6 7 399 6 ضعفا الناتج المحلّي القائم في بريطانيا 60 
مجموع الشركات ال 50 الأولى 8 10 65 488 12 الناتج المحلّي القائم في الصين 1260 
مجموع الشركات ال 100 الأولى 9 15 9 591 20 عشر أضعاف التاتج المحلّي القائم في كندا 0 15 


مجموع الشركات ال 200 الأولى 1 18 1 855 27 النانج المحلّي القائم في الولايات المتحدة الأميركية 0 18 
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جدول رقم 2 مخزون الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة وسكان العالم 
بيمليارات الدولارات 
في عام 2065 كان لدى اليلدان الأوروييّة في الاحتياط كه من 8700 مليار دولار من الأموال» متأتية من اسخبارات مباشرة وافدة من الخارج. -- هذا المجموع نمشة 5 من إجمالي الاتححاوات 
المباشرة في الخارجء قي العالم» في حين أن أوروبا لا تمثّل سوى 9010 من سكان العالم. 


أصول الاستثمارات المباشرة الوافدة أصول الاستثمارات المباشرة الوافدة 
بمليارات الدولارات بملياراث الدولارات 









ظ بالماثة 90 ذ بالمائة 96 في 2015 
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(160 أسعزانها)!الواناتافاسيطين ١‏ المووفلة ينين "بلقلا يريد ا: 


اققتضادات قيد. الانتقال (أوروبا الشرقية 
والاتحاد السوضياتي سابقاً) ومنه 
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جدول رقم 3 - اندماجات وحيازات دولية متتد 

(شراء رأسمال مؤسّسة؛ أو قسم من مؤسّسة أخرى أو لأصولها من قبل مؤسّسة أخرى مقَرّها في الخارج) 5 
حدثت أكثر من 10000 عملية شراء أو دمج مؤسّسات بين بلد وآحر في عام 2015. وقد تجاوز مجموع هذه الصفقات قيمة ال 720 مليار دولار. 2و 
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جدول رقم 4 المجموعات الإعلامية ال 34 الأولى في العالم 
مقارنة بالناتج المحلي القائم القومي (لعام 2015) 





















مؤسّسات (ميدان الإعلام) : ظ رقم الأعمال 2011 ظ رقم الأعمال 2015 ظ البلد ظ الناتج المحلي القائم 
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جدول رقم 5 شركات صناعة التسلح العالميّة ال25 الأولى في عام 2014 


مبيعات السلاح 
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جدول رقم 6 - القدرات والقوى العسكرية الرئيسيّة في العالم 


الميزانية الميزانية القوات القوات / ل 
العسكرية العمسكرية المسلحة المسلحة 
2015 2015 الاحتياطيّة (المجموع) 
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جدول رقم 7 - الناتج القائم للمتروبولات (61/8) في المدن 
مقارنة بالناتج المحلّي القائم (018) للبلدان 


مقدّرة بمليارات الدولارات (بالدولار الجاري). ويُحكى أيضاً عن ناتج مدينيّ قائم. 
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جدول رقم 8 التقدير التغفريبي لمساحة الأراضي المستولى عليها بالبلد الواحد 
في أوَل تموز (يوليو) 2016 


منذْ أواسط العقد الأول من هذا القرن (لا تأخذ هذه الأرقام بعين الاعتبار الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها قبل ذلك). 
ع 2 َ 
حسابات أجريث بالاستناد إلى قاعدة معطيات لاند ماتريكس (<13/01881/1), 
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قريطم - بيروت - تلفاكس: 862500 1 961+ 
طلم . تعلدمهع اه صلم التقصص-ط 


من يحكم 
العالم؟ 


أوضاع العالم 2017 


نهاية الشيوعية, عَولَمة وثورة رقميّة: تغير العام في الثلاثين سنة الأخيرة تغيّرآً جذريًاً. لكن مَن يَحكّم العالم يا 
ترى؟ تشاء المُفارقة أن تُطرح مسألة الشلطة وهي أكثر خفاءً وإلغازآ عمًا كانت عليه في أيّ وقت مضى, وإلى 
حد أنها باتت تستثير تأويلات "مؤامرانية" لا تزال تجتاج الإنترنت وتحتله. ولهذاء. فإن طبعة "أوضاع العالم" لهذا 
العام اختارت تحليل الآليّات الكبرى التي تعمل السلطةٌ وفقها؛ فتضع خمسة معالم حشاسة من معالم التُظام 
العالمي في صميم رؤيتها وتفكّراتها: التقاليد والشنن. الدين. مؤشسات الدّولة. الاقتصاد والعولمة, وذلك مع 
التطرّق إلى الأنماط المختلفة من ممارسة هذه الشلطة. 


لم تعد الدّول وحدها الأطراف الفاعلة التي دع سيطرتها المنفردة على العالم؛ ذلك أنَّ العولمة التي تعزز 
الحركيّة. وتقلب العلاقاتٍ الاجتماعيّة رأسآ على عقب وتولد ارتهاناتِ جديدة, العولمة هذه تجعل الشبكات 
والشركات المتعدّدة الجنسيات تتحدّى سيادات الول الأمر الذي يترجم نفسه أيضآ بما يظهر من تفتّتٍ في 
الشلطة, ومن ترابطات وارتهانات مُتبادلة ومتزايدة التعقيد. 


بفضل البحاثة والصحافيين المجتمعين حول الكاتبين الفرنسيين: برتران بادي ودومينيك فيدال: فإن طبعة هذا 
العام من " أوضاع العالم 2017 " تعرض آفاقاً جديدة لفهم من يحكّم العالم [وكيف]؛ وذلك كي نتعدّى 
الجيوبوليتيك الغربية المتمحورة حول الات والتي لم تعد تسمح بإدراك تطور المشهد الدولي. وهو في حالة 
انقلاب شامل كامل. 


برتران بادي. أستاذ جامعي في المعهد العالي للعلوم السياسية في باريس, فرض نفسه كأحد أفضل 
الخبراء في العلاقات الدولية. وهو مؤلف ما يقرب من عشرين كتاباً,ء جميعها من أمُهات الكُتب. 


دومينيك فيدال: صحافي ومؤرخ. وصاحب العديد من المؤلفات حول الشرق الأوسط؛. وهو مُختصٌُ في 


المسائل الدوليّة. 


تشتمل الطبعة الحالية على ملف من الخرائط والجداول الإحصائيّة, أنجزه الجغرافيٌ فيليب ريكازيفيتش. 
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